البرناج الإذاءي الذي اذ في إذاعة القرآن الك . م في المملكة العربية السعودية 


ا 0 على مدى سبع سنوات من عام ۹1٤ھ‏ حت 1ه 


ا 000 
أ.د / فيصل بن سعودين عبد العزيزالحايي 


أستاذ أضول الفقه بكلية الشرعة والدراسات الإسلامية في الأحساء 


البرنامج الإذاعي الذي أذيع في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية 
على مدى سبع سنوات من عام 475 ١ه‏ حتى 477 اه 
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أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 


عنوان الكتاب: (صِمَات عِبَادٍ التتمن). 


المؤلف: أ.د/فيصل بن سعود بن عبدالعزيز الحليي. 
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ردمك ۸-۷ 4-۲۰۰ صوصللاو 


الطبعة الأولى 


:اها آم 


حقوق النشر الإلكتروني لكل من يحب نشر الكلمة الطيبة ابتخاء مرضاة الله تعالى 


ود مام 0١‏ اليف سن و اهاب 
راجيا رَبي أن يقر عينيّ وَعيتي والدتهم هم 
فيكونوا من عِبَادِ أَلرَّعمنِ. 
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ربّنا لك الحمد» ربنا لك الشكرء ربنا لك الفضل» سبحانك أنت الكريم» سبحانك 


يا مَنْ يُغيثُ الورى مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا ازم عبادًا أكف القَفْر قد بَسَطُوا 
عوّدتهم بَسْط أرزاقٍ بلا سَبَب سوى جميل رجاءٍ نوه انبَسَطُوا 
وعدت بالفضل في وزد وفي صَدَر بالجودٍ إن أَفْسَطُوا والحلم إن فَسطوا 
أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وخليله 
وحبیبه» اصطفاه الله بأ کرم رسالة» وأنزل عليه أفضل كتاب»› صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه الكرام البررة» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد فيا معاشر القُرّاء والقارئات: كيف يجد المرء منّا نفسه حينما يثني عليه حبيبه 
أو قريبه؟ وكيف هو عندما بمدحه عام جليل أو مسؤول كبير؟ يذكره بأجلّ الصّفات, 
ويعلي شأنه بين الناس بأحسن الأخلاق وأكرمها! 
هكذا جُبلّت النفس البشرية على الأنس بالشّكرء والسّعادة بالثناء. 
فكيف لو كان من يثني عليك هو الله العظيم الكبير المتعال! 
الله القدوس العزيز العظيم! 
ينعتك بأعظم النعوت والخلال: ويخلّدها في أجل كتاب عرفته البشرية! وليس هذا 
فحسب؛ بل ويضيفك إلى نفسه عر وجل تكرنا لك وهو الرحيم الرحمن, الغني الحميد؛ 


لتكون عدا من عباده الذين أحبّهم وأحبوه. وهداهم فعبدوه» واتبعوا نبيه 86 فأجلّهم 

هل حدَّئتَ نفسّك أو حدثثك نفك المؤمنة أن تكون من هؤلاء؟ فتلحق بركبهم؟ 
وتنتسب إليهم؟ وتستظل بخيمتهم الظليلة؟ لتسعد كم سعدوا؟ وتنعم برضوان الله تعالى 
كما نعموا؟ 

مَنْ هؤلاء؟ الذين كم تاقت قلوب الصالين أن يكونوا منهم؟ 

مَنْ هؤلاء؟ الذين كم تجافت جنوب الأخيار عن مضاجعهم شفقة ألا ينتسبوا إليهم؟ 

مَنْ هؤلاء؟ الذين يقود ركابحم اللي 4 وني مقدمة صفوفهم الصحابة والسَّلفْ 
الصاح ومن تبعهم بإاحسات رضي الله عنهم وأرضاهم؟ 

مَنْ هؤلاء؟ الذين تشرئب أعناق الصالين أن يكونوا في زمرقم؟ 

ORT Ao‏ ا ر مع م سار ص ر و ر له 

وَحِبَادٌ ألكَعمئن ألَذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الأرْضٍ هونا وَإِذا خَاطَْبَهُمْ الجَلهلونَ قالوا 
ملك © القُرَكَان الآية 3] ٠‏ 

إنهم عِبَادُ تمن ؛ يا للعبودية الشريفة, والمقام الرفيع؛ إنما عبودية لم تعرف التذلل 
للدنيا وشهواتاء بل أنِسَت بعبودية الله تعالى» وعرفت مقام رها سبحانه, فتلدّذت بالتذلّل 
بين يديه سبحانه» فوجدت في الركوع له سعادة, وني السجود له عة وفي الاستقامة 
على دينه النصرّ والكرامة. 

أنعم با من عبودية للرحمن؛ تتصاغر أمامها عبودية المال التى لا تَعِدُ إلا بالتعاسة 
والانتكاسة, يقول الي #: (تعس عَبْدُ الذيار وَعَبْدُ يرهم وَعَبْدُ الحَمِيصَةِ؛ إن أغطي 
رَضِيَ؛ وَإِنْ 1 بُعغط سَخط تعس وَانْتَكُسء وَإِذَا شيك فلا اَْقَشَ) رواه البخاري. 

۷ 


أنعم بجا من عبودية لل رحمن؛ تتقزم أمامها عبودية ال حوى, التي وصفها الله تعالى في 
قوله سبحانه: «أقَرَءَيَت مَن َد لله هَوَلهُ وَأْضَلَهُ الله عَلَ علي وَحَكَمَ عل 


a‏ ر ك1 سس ٠‏ د مرج > - - 028 0 ب سل 
سَمْعِِء وَقَلِبِوِء وَجَعَلَ عل بَصَرِوء غِسَوَة فْمّن يَهَدِيهِ مِن بَعْدِ أللّهِ أقلا تد كرون 
© [الخائيّة الآية ]+ 


إنهم عِبَادُ َي ؛ الذين دأبوا على سؤال الله تعالى» والله قد وعدهم بالإجابة؛ 
لأَهُم أهل استجابة لله تعالى وإعان به حق أصبحوا من الراشدين» قال سبحانه: ودا 
2 - س 2 م 2 > سج a‏ 6 ع E‏ ؛ 
سالك عِبَادِى عئی فإنلى بت اجيب دعو الداع إذا دَعَان فليَستَجيبوا ل 
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وَلَيَؤْمِنُوأ 2 1 يَرُشُدُونَ ®4 [البِقَرَة الآية 187] ٠‏ 

وإنهم عاد آلتكهن؛ الذين لم يجعل الله للشيطان عليهم سلطانًاء مهما بذل من 
وسواس أو إغواء؛ لأَهم أصحاب رجوع وإنابة وتوكل على الله تعالى» فهنيئًا هم ثناء الله 
على عليهم في قوله سحاد إن ادى لس لك عَلَئهم لطن إلا من تبك 
مِنَ أَلْعَاوِينَ ©4 الجر الآية :]. 


وقويت ها عزائمهم, فإنّه سبحانه الذي بشرهم بقوله: َب عِبَادِىَ أن أ 
ألرَّحِيمُ © [الجر الآية ٠]4۹‏ 


مستوفدين على رحلكأنهم ركب يريدون أن بمضوا وينتقلوا 
عفث جوارځهم عن كل فاحشة فالصدق مذهبهم والخوف والوجلٌ 


قصة الكتاب: 


إن هذا الكتاب لقصة بدأت حينما قدَّمتُ فكرة برنامج إذاعي إلى إذاعة القرآن 
الكريم في المملكة العربية السعودية؛ على أن يكون برناجا شهري ا (صِفَاتُ عِبَادٍ 
آلرنِ)» سيا ا َع ثنتي عشرة حلقة فقط! فأجابون: بل تعد ثنتين 
وخمسين حلقة! لأننا نريد البرنامج أسبوعيًا! 


فشكرت هم ثقتهم الكبيرة وتشجيعهم ودعاءهم» ولكني حملث هما ثقيلاً لأن ممن 
يُعنى بالإعداد والتحضيرء لا سيما أن ل أعرف حينها أين سأسجل هذه الحلقات الكثيرة! 
ولو كانت في أستديو الإذاعة في الرياض أو في الدمام فالأمر يحتاج إلى سفرٍ متكررٍ 
اك 


فسألث الله العونَ والتوفيق» فهو سبحانه يعلم ضعفي وقلة حيلتي, وهو القدير على 
كل شيء. 


بعدها قدمث خطة البرنامج, ثم أرسلتها إلى الإذاعة» فاستحسنوهاء ودعوا لي الله 
بالتوفيق. 

والحقيقة أنه كان لي خبرة يسيرة بالتسجيل على بعض الأجهزة الحديثة» فانتقلث 
هذه الخبرة إلى الاستفادة من جهاز الحاسب الآلي, للتسجيل عليه مباشرة» ثم نسخ الحلقة 
على القرص ال مدمج» ثم إرساله إلى الإذاعة مع بعض الزملاء الذين يدرسون في الرياض 
أو يعملون في الإذاعة ويعودون إلى الأحساء أسبوعيًا. 
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لرن المقدمة 


فقمت بعمل المقدمة (الشارة) وأخرجتها بنفسي» وجعلتها على شكل تساؤلات 
أوردث بعضها في ثنايا هذه المقدمة المكتوبة,» فلاقت هذه (الشارة) قبولاً لدى الإذاعة, 
فتمّ إقرارها. 


من هنا بدأت أحضر الحلقة, وأكتبهاء وأسجّلهاء وأخرجهاء ثم أرسلها جاهزة للبث, 
لا يبقى سوى إجازتًا من لحان المراجعة في الإذاعة جزاهم الله خيرا. 

لقد جمعث مادة هذه الحلقات من عددٍ من المصادر, كان في طليعتها كتاب الله 
تعالى» الذي أنار لي دروب معانيهاء وكنت أميّز برنامجي بجعل الآيات الكربمة بصوت 
القرّاء المشاهير؛ كأصحاب الفضيلة: محمود خليل الحصري» ومحمد صديق المنشاوي» 
وعبدالباسط عبد الصمد. وغيرهم, وأحيانً أرتلها بصوني» فكان لهذا التنوع الصوقٍ أثره 
في جذب المستمعين والمستمعات وشد انتباههم. 

وني هذا الكتاب جعلت الآيات الكريمة مكتوبة برسم المصحف. وعزوتًا إلى 

أما الأحاديث النبوية . على صاحبها الصلاة والسلام . فقد اكتفيت فيها بالصحيح 
والحسن فقط, ورأيت فيهما غنيةَ عن الضعيف» ولذا ادف الحديث ببيان حكمه مباشرة 
باڃجاز» وبذلت جهدي أن تکون مشكلة؛ حت تقرا بشكل صحيح. 


وكان من مصادري: التفاسير, والستير» وكتب الأخلاق, وتزكية النفس» والتربية, 
والآداب. 


وحرصت كل الحرص أن أقترب ممن يسمعني» وفي هذا الكتاب أقترب ممن يقرأ لي» 
فأنزل الصفة على الحال القريب؛ لتكون الكلمة أقرب إلى الواقع منها إلى غيره. 


٠١٠غ‎ 


كنت أغلق على نفسي مكتبتي لأكون أكثر تركيرًا في كتابي» حيث إن مقيدٌ 
بصفحات ثلاث وبضعة أسطر؛ لتستغرق فقط عشرّ دقائق, هي مدة الحلقة الواحدة, ثم 
إن أحتاج إلى حذف ما أتعثر في نطقه أحيانً؛ ليكون الحديث سلسًا منسابًا إلى أذُن 
المستمع والمستمعة, لا يكدرّ مسمعهما شيء. 


وبعدما الكل الحلقة إلى الإذاعة, أبقى في ساعات انتظار إلى بتهاء وخصوصًا في 
بدايات الأمر, فإذا اقترب بهاء كنت أقترب من الأثيرء فأصغي إليها كأنما لسث أنا!! 
كان لتلك اللحظات شعور خاص» يصعب علي وصفه هناء فالإذاعة هي إذاعة القرآن 
الكريم في المملكة العربية السعودية, التي يصفها كثيرون بِأهًا جامعة علمية عالية 
والمستمعون هم من العلماء والعامة على مستوى العام كلّه ومن كل أقطار الأرض 
وأصقاعها. 


لحظتها كنت أحمد الله تعالى وأثني عليه ولا زلت» وأسبوع يتلوه أسبوع؛ حتى غدا 
البرنامج لديّ جزءًا من حياتي» بل ليس من حياتي فقط» بل من حياة زوجتي وأولادي 
الذين كانوا يستبشرون في كل مرّة أقول هم: أبشركم ؛ قد انتهيت من تسجيل الحلقة! 

لقد كان البرنامج في كل أسبوع ينمو . بفضل الله تعالى . ثم بفضل إدارة الإذاعة 
والمستمعين والمستمعات الذين كانت اتصالاتهم ورسائلهم عبر برامج التواصل تتسارع 
إليّ في نحاية بث كلّ حلقة, تدعو لي مرَّة» وتذكرن مرَّة وتوجهني مرّة» وتشجعني مرّاتِ 
كثيرة» فالشكر هم موصول؛ إذ كان كل ذلك منهم زادًا طيبًا لي ووقودًا حقيقيًا لمسيرتي. 

إنني حينما بدأت أول حلقة» ما كنت أحسبني أن أقدّم بعدها عشرات الحلقات, 
وأيّ سأبقى أَعِدُّه وأقدمه حوالي سبع سنوات متواصلات» فالشكر أولاً وأخيرا لري 
سبحانه» الذي علمني وقوًانء ثم الشكر لوالديّ الكربمين على تشجيعهما الدائم لي 
وخصوصًا حينما ينقلان لي مشاعر الناس نحو موضوعات البرنامج وأسلوب طرحه» ثم 


١١ 


يردفان ذلك بدعواتما التي أراها عبان بيات في توفيق الله تعالى في مسيرتي في حياقي» 


والشكر أزجيه لمدراء إذاعة القرآن الكريم وفريق العمل فيها من منفذين ومخرجين, 
الذين ما بخلوا علي بالتوجيه والتشجيع وفسْح المجال لاستكمال حلقات البرنامج» ويعلم 
لله تعالى اكم ما طلبوا مني التوقف أبدَّاء بل أنا من طلب التوقف حيث شعرت بعد هذه 
من العطاء والبركة في حياهم, وأن يتقبل منهم ما قدموه في خدمة دينهم ووطنهم وبلاد 
المسلمين عامة. 

وبكل الحب والود أشكر زوجتي وأولادي على تشجيعهم المستمر وصبرهم الدائم 
على انشغالي بهذا الطريق من غير تبِرُم ولا تأفف. بل ما وجدث منهم إلا الدعم والتأييد 
والتعاون والمساندة, فأرجو من الله لهم حياة السعداء في دنياهم وأخراهم. 

ويشهد الله تعالى أي ما أقدمث على تحويل هذه الحلقات من مسموعة إلى مكتوبة 
إلا بعد إلحاح كبير من عدد من المستمعين والزملاء والمشايخ الفضلاء؛ حسن ظن منهم 
في العبد الفقير أن يقدّم للم مادة تكون لهم زادًا في طريق دعوم وخطبهم ومحاضراتهم. 

ولذا حاولت أن أصوغ هذا الكتاب بأسلوب سهل ميسّر؛ بغية أن ينتفع منه كل 
من يطّلع عليه راجيا من الله تعالى أن يهدي به القلوب» ويشرح به الصدور, ويجعله نورا 
على نور» وأنمعيته: (صفًات عِبَادٍ التغئن). منطلقًا من الصفات الكرعة التي ذكرها 
الله تعالى في خواتيم سورة الفرقان, إلى صفات أخرى تتفرع عنهاء ولا أزعم أي استوفيت 
کل ما يجب ذكره من الصفات» ولكنها محاولة في ذكر أغلبها بقدر المستطاع, وقد بلغت 


۱۲ 
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لرن _ المقدمة 


وقد قسّمتها إلى نوعين: الأولى: صفات الأمان, والأخرى: صفات الحذر. 

أما صفات الأمان. فقد ذكرت فيها مئة وخمس صفات» وأما صفات الحذرء فقد 
ذكرت فيها أربعًا وثلاثين صفة. 

ثم ختمتها بما أعدّه الله تعالى في الجنة لعباد الرحمن من النعيم المقيم في الجنة» نسأل 
الله أن نفوز به مع الفائزين. 

وختامًا: أسأل الله سبحانه أن يرزقني فيه نية خالصة لوجهه الكريم؛ يرفع به درجتي 
في جنانه» ويوردن به حوض حبيبنا محمد #, وأن يعفو عب خطأي وزللي, فاه غفور 

ولا أعدم أخَا ناصحًا يذكرن بخطأ أو زلل» عسى أن أتلافاه في طبعة قادمة بإذن الله 
تعالى. 

والآن: دعونا أيها الكرام نسيح معًا في صفات عباد الرحمن؛ وكيف كانوا يتطلعون 
إلى جنة رهم حق استحقوا هذا التكريم من الله الرحمن الرحيم. 

وما عليك . أيها القارئ الكريم ويا أيتها القارئة الكربمة . بعد أن تنتهي من معرفة كل 


صفة من صفات عباد الرحمن إلا أن تلتفت إلى نفسك برفق ومس إليها في حب لتقول 
لها: يا نفس» کون من هؤلاء, لتسعدي كما سعدواء وتفوزي كما فازوا. 


واللّهَ أسأل أن يجعلنا جميعًا من عباد الرحمن» وأن يحشرنا معهم في زمرة التي إنه 
جواد كريم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه. فيصل بن سعود بن عبدالعزيز الحليبي 


۱۳ 


دروب الامَان 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


)©( 
(مَمَجِدُون) 


هكذا يريد الله تعالى لعباد 00 أن يكونوا مصبوغين عدر واحدة» لوا أجمل 
الألوان وأحسنهاء صِبَعَةٌ أللّه وَمَهْ ري الله صِبَعَةٌ ل هر عَنِبِدُونَ 
© رة الآبة 1"4, نما صبغة الدين الحق, والعبادة لله وحده» والتسليم له في كل 
الأمور» والسير على جادة واضحة لا اضطراب فيها ولا خلل» ولا تبديل فيها ولا 
تغيير» منهاجها هدي الحبيب َي وغايتها رضى الله تعالى» ونبراسها القرآن الكريم, 
وجائزتهًا جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. 

ا سه الرحمن فقال عن توحيدهم له: 3 الذي لا يَدْعُوو 
مَعَ نله ِلها َاحَرَ ولا يلو الف الى حَرَمَ اه لا باق وَل يرون ومن 
ذلك يلق أَكَامًا 9 االفْرْكَان الآية .]٠۸‏ 

ولكن يأبى جملة من الخلق إلا البحث عن غير هذه الصبغة الكاملةء ليقع اختيارهم 
على ألوانٍ موغلة في النقص والبشاعة: 


فمنهم: من 0 من ملة الحنيفية إلى مور أو الشرك» #وقالوا كونوا 


هُودًا أَوْ تَصرَئ تَوَكَدُوا فل بل مِلّةَ إ: برهم حَنِيقًا َا گن مِنَ فرك ©4 
[البقَرَة الآية »]٠۳١‏ فياله من ضلال مبین» صار من هؤلاء من يعبد الأصنام والأوثان, 
وارتضى جملة منهم أن يركع للبقرء أو يسجد للنارء أو يعيش ملحدًا لا يعرف رباء ولا 


1° 
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يؤمن برسول ولا کتاب! لسان کک قال ربنا عنهم: . لوَقَالُوامَا ھی إلا حَيَاقنًا 
< صل 


لت ا را لكا ا لكر وما لهم كلك ِن ِل إِنْ مم إل 
يَظُنونٌ © [الجاثية الآية 6؟] , 


دنر 


فماذا اعد الله 0 المتلوّنين بصبغة الكفر» يقول سبحانه: اط : ِن أَلَذِينَ 
E E N,‏ د والمتيكة رالاس أَجْمَعِينَ ©4 
[البَقَرَةِ الآية ,]17١‏ وقال سبحانه: ومن َهَدِ الله فَهُوَ الْمْهكَدِ وَمَن يُضلِل قَآن 

لمم أولَآة من دوي ومركم يوم َة عل وُجُوهِهمْ عُناوَبْحْا 

مدر 6 23 حَبَتٌ زذتهم سَعِيرًا 40 [الإشرّاء الآية 11 

ومنهم: من تلوّن بلون التوحيد وبطّنه بالكفر أو تلوّن بلون الإخلاص 0 به 
الرياء؛ وما ذاك إلا مخادعةً لله وللمؤمنين, قال الله تعالى: إن أَلْمُتَِفِقِينَ يُكَددٍ 
أللّهَ وَهْوَ حَديِعَهُم وإ E ES‏ 0 0 
00 نَ آللّه إل قلا @) التّماء الآية .٠‏ 

إا صبغة النفاق أو الرياء؛ أما النفاق فقد أعدّ الله لأهله الدرك الأسفل من النارء 
قال سبحانه: لل لقي في ألدَرْكِ آْأسَفَلٍ مِنَ آلگار ون جد لّهُمْ تصِيرًا 
© ناء الآية 65], 


وأما الرياء فهو الذي حرّمه الله على عباده حتى لا تبطل أعماهم» فقال عر وجل: 
تايا ألَّذِينَ ءَامَنوا لا تُبْطِلُواْ گم بِالْمَنَ وَآلأَدَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهَم 
AC‏ الاس وَل يَؤّمِنُ الله وليم الآخر»؛ الجَقَرَة الآية 34؟], 


۱٦ 
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وهو الذي حدر الي أمته منه فقال: (ألا أَخْبركُم ما هو 0 عَلَيْكُْ 
عندي من اليح الدَّجّالِ؟ قَالَ: قَُلْنَا: ل فَقَالَ: الشرّك الخفی؛ أن د يَقَومَ الرََجْلُ 
بُصَلَي فَيُرَيَنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى من نَظَرٍ رَجُلٍ) رواه ابن ماجه وحسّنه الألباي. 

ومن المتلونين: من غرّته ألوان الدنيا الباهرة, وزخارفها الغرّارة» فانساق يلون نفسه 
بكل لون» ولو کان على حساب دينه أو خلقه؛ هنا خلف سراب الدنيا وحطامها 
الزائل؛ لا يهمه أن خسر شينًا من دينه ما دام أنه سيحصل على مالء ولا يهمّه أن 
يخسر شيئًا من خُلّْقَه ما دام أنه سيحصل على جاه» ولا يهمّه أن يسر شيئًا من محبة 
الله له أو محبة أوليائه ما دام أنه سيحصل على دنيا زائلة تنتهي بخروج روح لا يعلم مق 
ستخرج وأين» فتراه يتنافس في الدنيا كأنما سيُعَمّر فيها ولن يموت, يقول اللي : 
(والله لا الْقَفْرَ أخشى عَلَيْكُوْ؛ وَلَكِنْ خش عَلَيْكُمْ أن تبط عَلَيْكُمْ الذي گم 
طت على من گان فَبْلَكُ فَتَنَافَسُوهَا ما نَتَافَسُوهَاء وَملِكَكُمْ كُمَا أَفلكنهُن) 
رواه البخاري. 


وإنَّ من يتلوّن من أجل بضاعة الدنيا الزهيدة لمن شر الناس صبغةً ولوتاء قد تخلّى 
عن سمت الاستقامة والديمومة على صراط الله المستقيم, يقول الرسول يَل: 
(إنَّ شَرّ الئاس ذو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يأ هَؤْلَاءِ بوج وَهَؤْلَاءٍ بِوَجْه) رواه البخاري. 

ومن ا لمتلونين: من أسلم نفسه للناس يلۆنونه كيف شاءوا ومتى ما شاءواء فأولئك 
هم الإمّعة» الذين حدر 0 ينه منهم فقال: (لا تَكُونُوا إمَّعَةَهِ تَفُولُونَ: إِنْ خسن 
الاس أَحْسَناء وَإِنْ ظَلَّمُوا ظَلَّمْتَ وَلَكِنْ وَطِنُوا أَنْفْسَكُة: إِنْ اخسن التَّاسنْ أن خسئواء 
وَإِنْ أَسَاءُوا فلا تَظَلِمُوا) رواه الترمذي وحمّنه. 

وهذه هى الشجاعة في الحق التى أبقت بإذن الله عباد الرحمن على صبغة التوحيد, 
وصبغة السير على سنة الي کک ام يحيدوك عنها ولا يميلون, ولو مال غيرهم أو حاد» 


۷ 
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بل حكّموا دين الله في حياتم وتركوا أهل الغواية غير مأسوف عليهم» واسمع بقلبك 
وقالبك وصية الله لَه © حيث قال تعالى: «وَآصيرٌ َفْسَكَ مَعَ ألَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم 

١ >‏ ود دوو ور 0 م و. ا 21 
اة الك ريدو ةا ول تع تَعَدٌ حَيْنَاكَ عَنْهُمَ تُرِيدٌ زيئة ]م 


2 


اغ لَه عن ذْكْرئًا وَتَّبَعَ هَوَلهُ وَكانَ أَمْرُهْد قرا @) دی لايدم». 
وإِنَّ منهم: من يصطبغ بصبغة الإيمان والتقوى» لكنه ما إن يتعرّض لنار الفتن 
وبلائها ‏ أعاذنا الله منها ‏ إلا غيّر صبغته إلى لونٍ رعا يقيه من حر الفتنة في الدنياء لكنه 
E 7‏ 0 ىن 7 2 7 8 و ا 2 
لا يقيه من حر جهنم في الآخرة, يقول الله تعالى: ومن الاس مَن يمول ءَامَنَا بآللّه 
007 م 
فَإِذَآ أوذزى فى أللَّهِ جَعَلَ فِتَنََ فقت الاس كعَدَابِ أله ۾ وَلِين جَآءَ نَصَرٌ من رَّبّكَ 
KK‏ 21 و 41 ا 
ِيَقُولنَ نا کئا مَعَكُمٌ اولس اله بأعْلَّمَ بمَا فى دور اَلْعلَمِينَ @) مك 
الآية ٠]٠١‏ 
وإئًا لنعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان في كل شيء. فما أجمل أن يبقى 
المؤمن شاعا بعقيدته. معترًا بدينه» ولا تنطلي عليه صبغات الفتنة التي سرعان ما 
يجلوها احق وبمحوهاء «وَقُلٌ جَآءَ الى وَرَهَىَ الْبَطِلُ إِنَّ لْبَطِلَ كَانَ رَهُوقَا ©4 
[الإِسْرَاء الآية ٠]۸١‏ 
ولذا يحب أن نبي التوحيد في أنفسنا وفي مجتمعناء ونتأمّل مواطنه في كتاب الله تعالى» 
وسنة اللي ه. وني حياة عباد الرحمن وصفاتهم, ولنمتدّل جاء ولنستقم عليهاء ولنميّر 
شخصياتنا بالثبات على الحق, ولننبذ التقلب والتلؤن» ولنسأل الله الثبات على أمره 
فهذه هى النجاة. 


اللهم أحينا على توحيدك, وأمتنا عليه وابعثنا عليه إنك يع جيب . 


۸ 
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9 
(مخْيِصُون) 


إا صفةٌ من صفات عباد الرحمن, بجا تقبل الأعمال» وجا تسمو النفوس» وجا 
تسدلد الأرواح بعبادة ربما سبحانه» إنه الإخلاص لله تعالى في كل عبادة يقدّمها العبد بين 


4 


يدي ربه» فن هذا هو الدين القيم الذي أمرنا الله به قال سبحانه: وما 0 إلا 
ِيَعْبُدُوأ الله مُخْلِصِينَ لَهُ آلِينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوأ ألصلَو وَيُؤْتُوأ الگ وَدَلِكَ دِينُ 
أَلْقَيَمَةِ © [الجيّكة الآية ه] ٠‏ 


هذا قدوة المخلصين #6 يعلمنا في حديث عظيم هو من جوامع كلمه عليه الصلاة 
والسلام فيقول: (إثا الأعمال بِالييَاتِ) متفق عليه. 


عباد الرحمن أدركوا مغزى هذا الحديث, وجعلوه نصب أعينهم2 ڌ تتراءى هم وعود 
رچ الكرعة من جعل عبادته لله وحده» فما أجمل وعده حينما قال سبحانه: 0 


و 


له او لتك 


مت 


o ا‎ 


و 22 
-آ 
ق أل 


وسوف مئين 0 جِرًا عَظِيمًا ®4 [اليّسَاء الآية ٠]٠١١‏ 


لتيكَ مع م ألْمُؤْمنِينٌ 


1 عرف عباد الرحمن كم للإخلاص من أجر وثواب أرخصوا أنفسهم لله. قال 
5 5 2166 2 2 > ےہ سو 2 م ر 2 و ry‏ 
© الجَقَرَةٍ الآية /201] ٠‏ 
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وبذلوا من أجل الله وحده أنفس ما لديهم صبراً وعبادة وإنفافًاء فقال عنهم الله 
عال: ودين صَهرُوا بآ وج ريم وكامو ألو ورا يا ررفهم را 


< 


وَعَلَانِيَةٌ وَيَدرَءَونَ N‏ ألسَيَعَةٌ اؤلتيك َه ف عُقَى أَلدّارِ (O‏ الغ الآية ؟2] ٠‏ 


ولم لا يتميّر عباد الرحمن بالإخلاص وقد علموا أَنُمِ يبلغون به إذا حال العذر بينهم 
وبين العمل ما يبلغه العاملون, فعن جابر بن عبد الله الأنصاري + قال: (كنا مع التي 
# في غزاة فقال: إن بالمّدِية رجالا ما س مَسِيرا ولا قَطَعْتُمْ وَادِيَاء إلا اوا معكم, 
حَبّسَهُمْ المَرَض). وفي رواية: (إلا شَرِكُوَكُمْ في الأجر) رواهما مسلم. 


وحينما يسمو الإخلاص بالعمل فإنّه لا يؤثّر الخطأ في محله المعتبر» بل يصل الأجر 
لصاحبه الذي قصد الحصول عليه اسمع معي لمعن بن يزيد بن الأخدس 4 فإنّه قال: 
(بَاِيَعْتْ سول الله & أن وأبي وجَدي» وخَطب عَلَىّ فأَنْكُحَني وخَاصَمْتْ إلَبْه وكانَ 
أي يَزِيدُ أخرَج دَانيرَ يَمَصَدَّقْ اء فَوَصَعَهَا عِنْدَ رَجْلٍ في المنجدء فجئث فأَحَذّهًا 


فأتيّتْهُ يا فَقال: واللّه ما إياك أَرَدْتْ فَخَاصَمْتْهُ إلى رَسولٍ الله ك, فقال: لك ما نَوَيْتَ 


يا يزيد 3 ولك ما أَخَذْتَ يا مَعْنُ) رواه البخاري. 


وعباد الرحمن أحرص ما يكونون على إخلاصهم؛ وما ذاك إلا هم ذاقوا حلاوته 
وشعروا بلذة مضاعفة الأجر به. فعن أبي هريرة يه قال: (قال رسول الله ك: صَّلَاةٌ الرَجْلٍ 
في حمَاعَةٍ زي على صَلَاتِه في بَيْته د في سُوقِهِ بضعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ؛ وَذلكَ أنَّ 
أَحَدَهُمْ إِذا تَوَضَاً فأحْسَن الوْضُوءء ثم أتى سشج لا يَنْهَرْهُ إلا الصّلاةُ لا بريد ِل 
ال ل ا ل د 
فَإِذَا دَخَلَ السْجِدَ کان في الصّلاة ما گائتِ الصّلَاةُ هي خحْبِسُة وَالْمَلَائِكَةُ علو على 
أَحَدِكُمْ ما ee‏ اللّهُمّ ازْحَنْهُ اللّهُمّ اغفز له. اللّهُمَ ثب 
عليه. ما 1 يُؤْذ ف فيه ما ل يدث فيه) متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 


52 ايلك 


" 
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بل إن عباد الرحمن وجدوا في الإخلاص نجاة من الملمات والكروب, ولنا في قصة 
أصحاب الغار الذين سَّدَّت عليهم الصخرة سبيل الخروج حينما مكثوا فيه عبرةٌ وعظة, 
فما والله أخرجهم من غمهم بعد الله تعالى إلا إخلاصهم في دعائهم له سبحانه, فهلاً 
تأملنا مليّا في قول كل واحد منهم: (اللّهُمَّ إِنْكُنْتْ فَعَلْتْ ذلك ابْتِقَاء وجهك, فَفَرَجْ 
عَنَّا ما نَحْنْ فيه من هذه الصّخْرَة) متفق عليه وما هي إلا لحظات إلا وتلك الصخرةٌ 

والعقاب العظيم رعا عم جملة كبيرة من الناس» ومنهم الصالحون, لكنّ عباد الرحمن 
هم مزية عن الفجار الذين لحقتهم العقوبة, أتعلم كيف؟ تأمّل حديث التي # فإنّه قال: 
(يَغْرُو جَيْشنٌ الكَعْبَةَ فإذا انوا ببَيْداءَ من الأزض, يُخْسَفْ بوهم وآخرجة. قالَثْ: قلت 
يا رَسولَ الله كيف يُدْسَفْ بِأَوَهِمْ وآخرهِم وفيهم أسْواقهُمْ ومن ليس منهخ؟ قالّ: يُمْسَفْ 
بوهم وآخرجِخ» ثم يُبْعَفُونَ على نِم ) متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. 

ولقد عظّم سلفنا الصالح شأن الإخلاص في النيةء فكان الإخلاص شغلّهِم الشاغل, 
فهذا ابڻ مسعود يه يقول: ((لا ينفع قول إلا بعمل» ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية ولا 
ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السْنَة). 

وعن يحيى بن أبي كثير وَمَلدَُ قال: (تعلموا النية؛ فاا أبلغ من العمل». 


وعن داود الطائي رثا قال: «رأيت الخير كله إغما يجمعه حسن النية» وكفاك بجا 
خيرا وإن لم تنصب»». 

وعن سفيانٍ الثوري رجاه قال: ((ما عالجت شيئًا أشدّ عليّ من نيتي؛ ها تتقلب 
عليّ)). 


۲۹ 
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ولا يضر عباد الرحمن في إخلاصهم ما يسمعونه من غير قصد من ثناء الناس عليهم, 
فقد قيل لِرَسُولٍ الله ه: (أآَيْتَ الرَجْلَ يَْمَلْ العَمَلَ مِنَ اير وَيَحْمَدُهُ النّاسُ عليه؟ 
قال : تلك عاجل ا المن) رواه مسلم. 


لكنهم مع هذا يتوارون عن المديح بقدر ما يستطيعون, ولا يذكرون عن أنفسهم 
شيئًا فيه افتخار بأنفسهم, فعن يحبى بن معين رَه الله قال: ((ما رأبت مغل أحمد بن 


حنبل» صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء نما كان فيه من الصلاح والخير). 


كما أنحم لا يضرهم طلب الرزق في الدنيا والمعيشة فيها والتنافس في طلب العلم 
والترقي في درجاته ما دام ذلك يأ ثانيًا بعد إخلاص النية أولة لله تعالى» بشرط ألا تعود 
المقاصد التابعة على المقاصد الأصيلة بالبطلان. 


بل إتهم يحرصون على النية حتى في المباحات ليجعلوها عباداتٍ يؤجرون عليهاء فعن 
زيد الشامي رمثاكه: ((إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء, حتى في الطعام والشراب). 


وإنك لتراهم لا يتركون العبادة المخلصة لوجه الله تعالى خوفًا من الرياء بل يُقدِمُون 
عليها بكل إخلاص» ولا يلتفتون لوسواس الشيطان عليهم» قال عبد الله بن المبارك رَحْمَهُ 
الله: «لو أن رجلين اصطحبا في الطريق فأراد أحدهما أن يصلي ركعتين» فتركهما لأجل 
صاحبه» كان ذلك رياءء وإن صلاهما من أجل صاحبه فهو شرك). 


ما أمس حاجة مجتمعاتنا اليوم إلى عباد الرحمن المخلصين في كل أعمالهم, فاي 

تعليم وأي طب وأيُّ هندسة وأيّ إدارة وأي دعوة وأيُ تربية وأي عمل أو وظيفة 
واي كلمة يرجى نفعها بدون الإخلاص!! 

هل راجعت النفوس نفسها مع إحسان النوايا لله تعالى» وأدركت أن الله يعين العبد 

المخلص في عمله على عمله. ويبارك له في رزقه. قيل لابن المبارك رَحْمَهُ الله: «الرجل 


۲۲ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


يطلب الحديث لله یشتد في سنده؟ قال: إذا كان يطلب الحديث لله فهو أولى أن يشتد 


في سنده)). 


وقال ابن عجلان وَمَدَُئَهُ: (لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنية الحسنة» 
والإصابة). 
بملؤه الجد, وأجر من عند الله الكري» فهنئيًا لعباد الرحمن روضة الإخلاص» جعلنا الله 
وإيا كم من عبدوا الله مخلصين له الدين حنفاءء فاته يع جيب . 
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0 
(مُؤمِتُونَ يِالقَرْآنٍ الكريم) 


كم هو جميلٌ أن يسير المرء الصاح على منهج واضح في حياته, يوصله بإذن ربه 
إلى نجاته في الدنيا والآخرة, ويكون به أكثر ثباتا وفقهًا وعلمّاء لا تعبث به أمواج الفتن› 
ولا تغريه شهواقاء فما المنهج الذي ارتضاه عباد الرحمن, حتى رفعهم الله به» وأعلى به 
شأفم, ونصرهم به على عدوهم» ووعدهم به جنات تجري من تحتها الأنهار؟ إنه القرآن 
الكريم, كلام رب العالمين» فكيف تعامل عباد الرحمن مع هذا الكتاب العظيم؟ دعونا 
نلقي نظرة سريعة على علاقة عباد الرحمن بالقرآن في وقفات مستمدة من كتاب الله 

فإ أوها: التصديق به؛ لأنه من أركان الإيمان. ومن صميم الإسلام» فتؤمن بأنّه من 
عند الله صدقًا وأنزله على محمد 26 حقاء قال سبحانه: وما گان هدا أَلْقْمَءَانُ أن 
ا آله وڪن تَصْرِيقٌ الى بين يَديْهِ وَتَفْصِيلَ التب لا رَيْبَ 
فيه مِن رب ب الْعَدلّمِينَ 07 ايونس الآية ہہ 

ويقول التي 45 عن الإعان: (أَنْ تُؤْمِنَ: بال وملائگتهء ونه وَرُسْلِهِ وَالْيَومِ 
الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرَهِ) رواه مسلم. 

وثانيها: العمل به في كل شؤون الحياة؛ فإن الله قد جعله هدى للتاس» فقال سبحانه: 
#شّهْرٌ رَمَضَانَ لذي ا فِيه أَلْقُرَءَانُ هُدَى لِلئَّايس وَيَيَتتِ مِنَ لدی 
ارتا ست ب 


۲٤ 
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قال عمر بن الخطاب ه: رركتا نحفظ العشر آيات فلا ننتقل إلى ما بعدها حق 
نعمل بهن)». وروي عنه أنه حفظ سورة البقرة في تسع سنين» وذلك ليس للانشغال عن 
الحفظط أو لضعفه, ولكن بسبب الخحرص على العمل ہا. 

وقال عبدالله بن مسعود ه: (إنّ صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا 


العمل به» وإِنَ مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به)). 


وثالنها: إتقان القراءة لكلام ربنا سبحانه, ولقد حرص إمام عباد الرحمن ۾ على 
أن يقرأه كما أنزله ربه سبحانه» فلقد (كان رَسُول الله چ إِذَا أَنَاهُ جبريل 8 اسْتَمَعَ 
فَإِذَا انْطَلقَ جبريل قَرَأَهُ اني كك كما أَقَرَأهُ) رواه البخاري. 

وهكذا حرص الصحابة ‏ من بعده على إتقان القراءة وتجويدها كما جوّدها 
الى 4 ولهذا حثٌ النَى 4 على أخذه من أهله الجيدين له. فقال ه: (مَنْ أَحَبّ أَنْ 
يَقرَاً الْقُرْآنَ عضا كما أَنْزلَ؛ فَلْيَقْرَأَهُ عَلَى قِرَاءَة ابْن أمّ عَبْدِ)؛ يعني: عبدالله بن مسعود 
م رواه ابن ماجه وصححه الألبان. 


وإتقان القراءة لا بأت باجتهاد الإنسان مع نفسه بحيث يسمع القرّاء أو يقرأ كثيرا 
أو يحفظً كثيرا . وإن كان في ذلك خير كثير بلا ريب . وإنما بتلقي القرآنٍ مباشرة ممن يتقنه 
من أهل العلم والتلاوة, فإنما يؤخذ القرآن بالتلقي كما فعل الي # مع جبريل ج . 

وهنا يأ دور جِلق القرآن الكريم التي أكرم الله هذه الأرض بانتشارها فيها في 
كل بلد وصقع والحمد لله رب العالمين» ولا يبقى سوى أن نضم أبناءنا وبناتنا إليها 
ومتابعتهم» وبدعمها المادي أيضًا عا تجود به النفوس وعبر الطرق الرسمية المأمونة, فهذا 
من المشاركة في تعليم القرآن ونشره. 


هو" 
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ورابعها: تحسين الصوت بتلاوته؛ لقد طهر الله تعالى أسماع عباد الرحمن من هو 
الحديث بكل أشكاله» وأكرمهم بسماع القرآن الكريم, وقد حتّهم على ترتيله فقال: 
ا OA‏ 052 15 5 0 2 2 
ريل لْقُرَءَانَ ترتیلا SAL (o)‏ بل إن الله تعالى ليستمع لمن كان صوته جمیلا 
قال رسول الله ه: (1 يَأَذَنِ الله لِشَيْءٍ ما أَذِنَ لِلبّيَ أن َع بِالْقُرآنِ) متفق عليه» ويأذن 
أي : يستمع. 
وها هو ذا التي 8 يستمع لصوت أبي موسى الأشعري 4 وكان صاحبت صوت 
جميل في تلاوة القرآن فيقول له: (لَوْ رأَيْتَني وَأ أَسْتَمِعْ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ؛ لهذ أوتيت 
مزمارا من مزامیر آل دَاوْ) رواه مسلم. 
والتبي 4 يعجبه صوثُ أبي موسى هھ في حسنه وجماله وهو عليه الصلاة والسلام 
ما همع أجمل صوت منه وهو يتلو كتاب ربه» فعن البراء بن عازب م قال: (تمغث الي 
© يَفْرَاْ والقين وَآلرَيْقُونِ )4 ب في العشاءِ وما معت أَحَدًا أَخْسَن صَوْنَا منْهُ 


أو قَرَاءَة) رواه البخاري. 


وان التي # رعا شدّد على مَنْ 1 يَتَعَنّ في تلاوته, فقال: (لَيْسَ مِنَا مَنْ 1 يَتَعَنَّ 
بِالْقُرْآنِ) رواه البخاري. 

وتحسينُ الصوت بالقرآن وتجويد التلاوة وإتقاتًا مما يزيد القلب خشوعًا وقربًا من 
الله تعالى؛ بحيث يتفرغ القارئ والمستمع إلى تدبر الآيات وفهمها ومن ثم التأثر يما 


والاستجابة لندائها. 


وخامسها: التدبر والتفكر في آيات القرآن الكري» وتدبر القرآن منزلة رفيعة 
لكنها ليست مستحيلة, ومنزلة عالية لكنك تستطيع الوصول إليها بإذن الله تعالى. 


"5 
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فالتدبر هو أن تسيح في كتاب الله لتعرف معانيه» وتفتشَ عن أسرار بلاغته 
وألفاظه, وتقف عند إعجازه مصدّقً ومۇمتًا بقدرة الله تعالى وعلمه, معملاً ذهنك في 
إعجاز سياقه وبلاغة ألفاظه وعمق معانيه وجمال تسلسله. باحنًا عن سر تأثيره في النفوس 


على الإجمال والتفصيل. 


وتأمّل كيف يرشدنا الله تعالى إلى ره لأن تدبره هو 0 النجاة من قواصم 
الأزمات» قال الله تعالى: «إِنَّمَا أَلْمُؤْمِنُونَ أ لَّذِينَ دا ذْكِرَ اله مَجلَتْ لوبهم وا GAGE‏ 
عَلَيْهِمْ ءايه رَادَْهُمْ يمنا وَعَلَ رَيهِمْ يوون 4 .دد د 


وقال سبحانه: «إإِنَّ هدا أَلْقَُءَانَ يَهْيِى لى ھی أَقُومُ يبَر ألْمُؤْمنِينَ ألَذِينَ 
كا الك ص 1 أن َه اجر 2 کییرا Sk o‏ 


كم نتمنى أن نصل إلى منزلة عباد الرحمن المتدبرين لكتاب رجم» وما بمكن لنا أن 
نصل إليها حتى نزيل الأقفال التي قيدت قلوبناء وما أكثرهاء إنما رعا كانت شهواتِ من 
نظر حرام» أو ماع حرام أو أكل حرام» أو عقوق للوالدين, أو قطع للأرحام» أو ظلم 
للناس أو افتراء عليهم, ولربما كانت شبهات من عدم تصديق بهذا الكتاب» أو تشكيك 
في أخباره» أو أوهام ما أنزل الله جما من سلطان, أو رياء وجمعة» قال تعالى: اقلا يَكدَ يَكَدَبُرُونٌ 


لمران ولد كان مِنْ عند دِ عير الله لَوَجَدٌ ا فيه أَخْتِلًَا كَثِيوًا 49 ليناد س لقي ممع ۔ 


وقد تسألني ما جزاء من تدبر كتاب ربه؟ والجواب في قول الحبيب 4 وهو يبشّر 
أهل القرآن فيقول: (مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اله يلون كاب الله کک 
فخ إلا: ترك علنهم الشكيتة وغيينهم الإخك وَحَفَعهُمْ الملابكة ودكرف 
فِيمَنْ عنده) رواه مسلم. 

اللهم أكرمنا بتدبر كتابك والعمل به وألحقنا بعبادك الصالحين» إنك جمبع جيب . 
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أي منزلة هذه التي هيأنا الله تعالى أن نتحدث عنها؟ وأيّ درجة هذه التي 
تشرئب ها أعناق المتقين؟ أي منزلة هذه التي تاقت ها نفوس عباد الرحمن الصالين؟ 
وأيّ منزلة هذه التي تطلعت ها أنظار المخلصين؟ فزهدوا من أجلها في الدنيا الفانية 
وتعلقوا بالآخرة الباقية» إنما منزلة أمرنا الله تعالى أن ندعوه في كل قيام بين يديه سبحانه 
أن يهدينا إليهاء ويوفقنا إلى طريقهاء فقال سبحانه: لأَهْيِئًا آلصَرّط الْمْسْكَقِيمَ ©4 
الفَاتَحَةٍ الآية ٠]‏ 

لقد امتلك الشوق قلوب النيبين من عباد الله لتعدُف معنى الاستقامة كما عرفه 
خا لي للك 
يُسأل عن الاستقامة فيقول: (ألا تشرك بالله شيئاً))؛ يريد الاستقامة على التوحيد 
الخالص. 

ويقول الفاروق عمر بن الخطاب #: (الاستقامة: أن تستقيم على الأمر 
والنهي» ولا تروغ روغان الثعالب»». 


ويقول الخليفة الغالث عثمان بن عفان وه: «استقاموا: أخلصوا العمل لله). 
ويقول رابع الراشدين علي بن أبي طالب : (استقاموا: أدوا الفرائض)). 


ويقول حبر الأمة عبد الله بن عباس : ((الاستقامة: اتبع ولا تبتدع)). 
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ويجمعهم الحمسن البصري وََدَاَدَُ في قوله: ((استقاموا على أمر الله فعملوا 
بطاعته, واجتنبوا معصيته)). 

ليست الاستقامة مة أن نفعل ما نريد, ونترك ما نريد» بل هي أن نحكم الله فيما 
أمر وھی» بنفس راضية مطمئنة, تحدوها حبة الخالق سبحانه وتعالى» ومحبة نبيه 285 
ونسلم لشرعنا الحنيف تسليمًا مطلقاء ليس فيه شائبة الشرك ولا النفاق ولا الرياء, 
بدون تلاعب بالشرع ولا تحكيم للهوى» بل السير على الجادة الواضحة النيرة» ولله در 
شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَْئَهَ حينما عرّف الاستقامة بقوله: «استقاموا على محبته؛ فلم 
يلتفتوا عنه بمنة ولا يسرة)). 

والسؤال الذي يدور في خلدك الآن: لماذا الاستقامة؟ والجواب عن ذلك 


بامور: 


أولً: لأن الله تعالى أمرنا بذلك فقال سبحانه: (فَأَسْكَقِيموَا إِلَيّهِ وَآسْكَفْفِرُوة 
ويل الهم ركينَ EE (O‏ وقال التي 4 (فل: آمَنْثْ بالل 9 استقم) رواه 
ثانيًا: لأن في ذلك اقتداء بالټّي #؛ حيث استجاب لأمر الله تعالى بحسن 
الاستقامة مة له على دينه, والله تعالى يقول: : المد گان لَكُمْ فى ر 7 مول الله اشر 
EE 4‏ الین كان الله وليو الخ ود كر أله َه يرا ©4 [الأخراب الآية 10١‏ 
ثالنًا: لأنّه بدون الاستقامة تعم الفوضى في حياة الفرد. وينتشر الفساد في 
الجتمع» وتتحول الحياة إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف. فلا أمان على النفوس» ولا 
اطمئنان على الحقوق, ولا حفاظ على الأعراض» وتطغى المادة على العقول» وحينها 


۲۹ 
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تقبر المعاني الفاضلة, فلا تسل حينها عن معان الحب والإخاءء والبر والوفاءء والبذل 
والعطاء. والكرم والسخاء؛ لأن القلوب أعرضت عن الاستقامة المطلوبة. 

رابعًا: أن الله تعالى أعد جوائز ينة لمن استقاموا على الإسلام, وهي جوائز 
دنيوية» وأخرى أخروية. 

أما الجائزة الدنيوية: فقد جعلها الله تعالى فرحة لعباد الرحمن» بما SE‏ 

ry 0 9 0 5 4‏ > و 4 3 و 

وعلاذها يتنعمون. فقال سبحانه: #والو استقموا ١‏ 3 َلظرِيقَةٍ ة لَأَممَيْئهُم ما 
دَق ©* ان ااي .1 فيفتح لهم من بركات السماء والأرض ما تكثر به النعم» وتزداد 
به الخيرات» وإنه لنداء إلهي يتجدد معناه» وسنة إلهية لا تتبدل ولا تتغيرء فأين العام 
ا متحضر اليوم عن هذه الطريقة ة الربانية, وقد استصرخ من قلة الماع الذي هو روح 


الحياة وسبيلها؟! 
وأما الجوائز الأخروية: فما ينلج صدرك في التبشير بما والوعد بالفوز بنعيمها 
7 ا ¢ © afir NS‏ و إو - < 
إلا قول الله تعالى: إن الذِينَ ع قَالُوأ ينا أله كُمَّ أسْكَمَلمُوأ تَقَلموأ ند كتل عَلَيْهمُ لْمَليكةُ 


آلا افوا ولا روا أوَأَبْشِرُوا باجئة ای کن و عدون ©0* انْضِلت الآية .-م. 

أما تشتاق نفسك إلى جنة عرضها السموات والأرض؟ أما فو نفسك إلى 
ظلال وارفة» وفاكهة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وفرح لا حزن بعده» وصحة لا 
مسقم بعدهاء ولذة لا تقارن بلذة؟ أما تشتاق إلى جنة فيها ما لا عين رأت, ولا أذُن 
معت» ولا خطر على قلب بشر؟ بل قل لي بربك: ألا تشتاق إلى رؤية الرب سبحانه 
وتعالى؟ بلا والله نشتاق نشتاق, إِذَا: فالاستقامة الاستقامة. 


ما المطلوب من الاستقامة؟ يقول ابن القيم لله : المطلوب من العبد: 
الاستقامة؛ وهى السداد. فإن ١‏ يقدر عليهاء فالمقاربة, فان نزل عنهاء فالتفريط 


۳۰ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


والإضاعة, كما في حديث أي هريرة 4 عن التي قال: (لَنْ بجی ب ي أحَدًا مدكم عَمَلْهُ 
قالوا: ولا أت يا رَسول اللَه؟ قال: ولا أناء إل أنْ يَمَعَمَدَن اله 0 سَدَّدُوا وقارئواء 


وَاغْدُوا ورُوخُواء وشَيءٌ مِنَ الذةء وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلْعُوا) رواه البخاري ومسلم. 


وهذا مصداق قول الله تعالی: فاقوا أ أ الله ما َسْتَطعْثُه4 [القَعَايْن الآية ٠07‏ 
من هنا عليك أن تحذر من أمرين: 


الأول: ألا تستقيم على أمر اللّم أولا تحاول ذلك أو تقاربه. فهذا هو التفريط 
والإضاعة. 


الغاني: أن تبذل كل طاقتك في سلوك طريق الاستقامة» فتحس من نفسك أنك 
أقمتها على أصوفاء وتربعت على عرشهاء فيلفك الغرور, وتأمن من نفسك على نفسك› 
فتعتقد أنك ستدخل الجنّة عا فعلت وقدمت»› فلا والله لا تدخلها بعملك. وإغا برحمة 
الله تعالى. 
إذا: فما المنهج الصحيح في الاستقامة؟ 
يتمثل هذا المنهج في أمور: 
أولة: الإخللاص لله 0 لأنه بدون الإخلاص, لا ينفع شيء» قال الله 0 
مرا إلا لتبوا آله لصي له اين ختقاء ويقيثوأ الصلَرة و 
م ربس ك 2006 ص« 
ألرَکوة ذلك دين القَيْمَة © ©4 [البيّكة الآية 0]. 


ثانيًا: العمل من أجل الله تعالى وبذل الاجتهاد فيه من دون تكاسل أو تاون. 


۳۹ 


صِفَاتُ عِبَادٍ أليَعيّن ‏ دروب الأمان 


ثالنًا: أن تسير على الطريق الوسط؛ فلا إفراط يرك إلى ظلم نفسك والجور 
عليها وكدها فيما لا تقدر عليه ولا تفريط يجرك إلى هجر العبادات» واللعب بالتكاليف» 


قال بعض السلف: رما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط, 
وإما إلى مجاوزة؛ وهي الإفراط. ولا يبالي بأيّهما ظفر: زيادة أو نقصان). 

رابعًا: السير في الاستقامة على العلم الشرعي, وذلك بأن تنهل من مشكاة النبوة 
الوضّاءء متبعًا في ذلك التَبِي 8 وسلفه الصاح ي» متجنبًا البدعة واتباع الحوى, سواء 
بزيادة أو نقصان. 

يقول ابن القيم وَمَدَئَهُ: «فكل الخير في اجتهاد باقتصاد, وإخلاص مقرون 
بالاتباع» كما قال بعض الصحابة: اقتصاد في سبيل» خير من اجتهاد في خلاف سبيل 
وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم) وكذلك 
الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة, والفتور والتوان يخرجه عنها أيضًا)). 

والاستقامة تكون على نوعين, لا يستغني أحدهما عن الآخر: 

أما النوع الأول: فهو استقامة القلب» وذلك بأن تقصد بعملك وجه الله تعالى» 
اا الاسيحي O‏ 

0 م و 

وَعَلَانِيَةٌ 000 8 E‏ آل او 0 عق فی ألدار © ج جلت عَدَنٍ 

م ع 2 2 اماس 

وقد لع م بيهن وأوجه ربكا 0 نَ عَلَيّهِم 

E‏ باب © سل عَلَيْكُم بِمَا 2 فَنِعُمَ عَقَىىَ آلدّار © لزغد من الآيه » الى 
الآية 6)] ٠‏ 


۳۲ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


و 


20 فَأَعْبدِ ألنّهَ عخلصا 1 000 © اا ا 


ألا تذكر معي قول الحبيب ه: (إنا الأغمال بالييَاتِء وإفا لكل امْرٍِ ما نَوَى) 

وإن من استقامة القلوب: تطهيرها من دنس التحاسد والتباغض والكراهية 
والحقد والغل بين المسلمينء قال التي # إذ قال: (إيَكُمْ وَالظّنَ؛ فد الط ذب 
ا ار ل را CC‏ 
تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَ) رواه البخاري. 

وأ استقامة هذه التى يدعيها بعضناء وقد املا قلبه كراهية وكيدًا للمسلمين 
أو أحد منهم! ألا نكون كذلك الصحاي الجليل الذي بشّره الرسول 5 بالجنّة» لا لكثرة 
صلاة أو صدقة, وإغا لأنّه لا يحمل في قلبه مثقال ذرة من حقد أو بغض على أحد من 
المسلمين؟ 

إن الاستقامة جمال الروح» وطهرة النفوس. 

وأما النوع الثابي: فهو استقامة الجوارح على دين الله تعالى؛ لأن الإيمان ليس في 
القلب فحسب» بل لابد أن تصدقه الجوارح» فعلى عبد الرحمن أن يستعملها فيما يرضي 
الله تعالى» ويجنبها ما يسخطه عز وجل» يقول الله تعالى: ولا قف مَا لَیْس لَكَ بوء 
عله إن ا َألبِصَرَ وَالْمُوَادَ كر وتيك كن عَنْهُ عَنْهُ مسولا ®4 «لإنرء قيحس 
ويقول الله تعا ى: اح ذا ما جَاءُوهًا سهد شَّهِدَ عَلَيهُمَ سَمَعْهُمَ ع هو روه ل هُمْ وَجُلُودُهُم 
بِمَا اوا ن 9 امْصَلت الآية .2]. 


۳۳ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ويالسعادة مَنْ أعمل جوارحه في الخير: يطلب العلمء ويبر الوالدين» ويساعد 
المسكين؛ ويمسح دمعة يتيم» ويصل الرحم» وينعم نظره في كتاب الله تعالى» والتفكر في 
خلوقاته» ويشتف عه بالقرآن والذكر الطيب والسّنّة الشريفة» قد ارتسمت على محياه 
علامات القيام بين يدي الجبارء «سِيمَاهُمٌ ف وُجوههم م گر الس جود (القنع لاد »» 
أرخى لعينيه زمام الدموع فانغمرت حبًا في جلال الله تعالى» وخوفًا من عقابه» ورجاءً في 
عفوه وكرمه, كلما مع آيات ربه اقشعر جلده» ينتفض كالعصفور إذا بلله الماءء الله 
رل أَحْسَنَ ليث كبا مُتَطَبهًا مَكَانَ ٤‏ فهر نه جود الذي قو رُم م لين 
جُلُودُهُمَ وَقَأ بُ إِلَ ذِكْر آله دَلِكَ هُدَى آله يَهْدِى بء من يَمَآءٌ وَمَن يُضْيلٍ الله َمَا 

لد مِنّ هَادٍ ©4 [الومّر الآية 9؟]. 


إذا نا اللذكن افلكم كابدوه فيسفرٌ عنهمم | وهم ركوع 
أطارَ الخوفٌ نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
هم تحت الظلام وهم سجود أي منه تفرح الضلوع 
ولا أنسى أن النصيب الأكبر من هذه الجوارح للسان؛ فهو علامة الاستقامة 
ودليلهاء فاحذر أن تقول به فحشاء أو زورّاء أو كذبّاء أو بمتانا. أو غيبة» أو تسعى به في 
غيمة, أو تجادل به السفهاء., أوتماري به العلماء. أو تطعن به في الأعراض والمقاصد 
والعقائد» وحسبنا في معرفة خطره حديث الصادق المصدوق # حينما أَحخَدَّ بِلِسَانه 
وقَالَ عاذ بن جبل ذيد: (كُف عَلَيْكَ هَذَاء فقال معاذ: با ى الله وَإِنَا لَمْوَاحَذُونَ بها 
نتَكَلّمْ به؟! فَقَالَ: تكلّنك أَمْكَ يا مُعَادُِ وَل يكب النّاسَ في انار عَلَى وُجُوهِهِمْ أ 
على مََاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ ألستتهم) رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 
العلمُ زينٌ والسكوتثُ سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكغارا 
ما قد ندمثُ على سكو مره ولقد ندمث على الكلام مرارا 


۳٤ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وإن من وسائل الاستقامة: الدعاءء فتضرع لله سبحانه وتعالى أن يرزقك الاستقامة 

على دينه, ولا تبخل بمذه الدعوة على من تحب من والدين وزوجة وأولاد, فالله قد 

امتدح الطبقة العالية من أهل الاستقامة في وصفه عباد الرحمن فقال سبحانه: ودين 
0 


أ 1 4 هس | بج > 1ه 38 2 ا 2000 و 2 اك 0 مه - - 
يقو نَ رَبّتَا هَبٌ لا مِنْ أزُوَ'جِنَا وَدْرَيِلِتَنَا قرَّة أعَيْنِ وَاجْعَلنَا لِلْمْتَّقِينَ إِمَامَا 49 (الفُرتان الآية 


ومع وإ قرة العين كما يقول المفسرون:بأن ترى أهلك وأولادك على استقامة وصلاح. 
ومن وساللها: التمهيد ها: بالذکر» وقراءة القرآن» والصلاة مع الجماعة في 
ءا ال ايه 2 8 E‏ 2 ےک 
المسجد؛ فإن الله قال عن الصلاة وأثرها في استقامة العبد: «أقم لصَّلَرةَ ِن ألصَّلَدةَ تق 
عن الْفَحْمَاءِ وَأَلْمُدكر» العَنَكَبُوت الآية 8؛]. 


ومن وسائلها: الرفقة الطيبة التي تأخذ بالمسلم إلى قارب النجاةء تمد إليه جسور 
النصيحة, فتذكره بالله إذا نسيء وتعلمه إذا جهل» صبغتها الوفاء والإخاء وامحبة 
والصفاءء فإذا اقترن المرء بالصالحين الأخيار, كان أحرى أن يبتعد عن المعاصي» وأن 
يحب الطاعات» ويالها من صحبة اجتمعت على الاستقامة في الدنياء وتتالف في الآخرة 
في الجنّة على منابر من نور يغبطهم النبيّون والشهداء, في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


ومن وسائلها: الانشغال بأعمال الخير والبر والإحسان» كالانشغال ببر الوالدين» 
وتلبية أوامرهماء وخدمة الأهل ومساعدتّم, وإمامة الممساجد والأذان فيها وتنظيفهاء 
وتعلم القرآن وتعليمه. وطلب العلم النافع في كل التخصصات النافعة, والعمل 
التطوعي» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنا, ونفع البلاد والعباد جميعًاء فإن 
ذلك من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام وكل ما يشغل المسلم به وقته وله فيه 
أجر فإنّه من وسائل الاستقامة. 


ومن وسائلها: محاسبة النفس على ما قالت وما فعلت, والشعور بمراقبة الله تعالى في 
كل وقت, وفي كل مكان» فتستيقن بأن الله ينظر إليك» وبسمع كلامك» وسوف 


o 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


يحاسبك على كل ما تقول وتفعلء تايها لَلْذِينَ امَو أنَقُوأ أله تَر تفش ما 
ج 


مس م 9 ب كط رو r E‏ ر ت ن Moe‏ 
قَدَّمَتٌ لِعَدِ وَانقوا الله إن ا بير يما تَعُمَلونَ © اشر الآية +1]. 


ويقول عمر بن الخطاب #5ء: ((حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم 
قبل أن توزن لکم). 


ومن وسائلها: معرفة حال سلف الأمة من لدن نبيها ٥‏ وصحابته الكرام, وكيف 
كانت استقامتهم على دين الله تعالى. 


ولنتذكر أن الاستقامة: طمأنينة في الدنياء وفرح في الآخرة. 


اللهم ارزقنا الاستقامة على شرعك ما أحييتناء فإنك ميع مجيب. 


۳٦ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


و - 44 0 2 - 
(حِبونَ لني 85 متَبِعُونَ له) 


حب عظیم» وسعادة في الدنيا وفوز في الآخرة, فاز به عباد الرحمن فنالوا به أرفع 
الدرجات» ألا هو حب الى e:‏ أحب مخلوق تعلقت به قلوهم, وفطرت عليه عقوهم» 
وغت عليه أجسادهم. 

ما مدى حبك للبي وَ؟ ماذا ستقدم لحبه؟ جاهك» مالك» أولادك, نفسك؟! 
ما أهون هذه الأشياء على عباد الرحمن وأفضل قرن أحب الي < وهم أصحابه لن 
الذين فدوه بأرواحهم وأهليهم وأموالحم بل ودنياهم كلها. 

ار 
فَقَالَ لَه عْمَرُ: يا رَسُولَ الله لأنت أَحَبُ إل من كَل شَيْءٍ إلا من نَفْسِيء فَقَالَ اللي 
: لا وَالَّذِي نَفْسِي بيده حى أكُونَ ا فَقَالَ لَه عْمَرُ: فَإِنَهُ الآنَ 
َاللَّه لَأَنْتَ أَحَبُ ل مِنْ نَفْسِي فَقَالَ التي غه : الآنَ يا عْمَرْ) رواه البخاري. 

SS 
دراجاتناء فعَن أي هُرَيْرَةَ 4 أَنَّ رَسُولَ الله 28 قَالَ: (فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِى لا يُؤْمِنُ‎ 
أَحَدَكُمْ حى أكون أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهٍ)» رواه البخاري.‎ 

وا كان مركز الحبّ في قلوبنا مركرًا عزيزًا ومرتفعًا. كانت المنافسة في اعتلائه 
شديدة» فأنياب الدنيا تنهشه» وأهواء النفس تتجاذبه, ويبقى المؤمن الصادق في صراع 
مع هذه الشواغل التي تريد الفتك بحبه لله ورسوله 22, وتجريد القلب في حبهماء ولكن 


۳۷ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ماذا يجري لو اعتلى على عرش الحب في القلب حب شيء من حطام الدنيا حتى تقهقر 
حب الله ورسوله # بعده بدرجات, فزاد حب الآباء والزوجة» أو حب التجارة والأموال, 
أو القصور والدور على حب الله ورسوله 25؟ الجواب في قوله تعالى: قل إن گانَ 0 
ابام واخوئڪ وأزوجكم وعميرثكم وأتول افترئثنوها ويد 0 
عادة تفشك E‏ ِلَيِكُم من أللّه ل 


- 
م ع 


ئ يان الله مرو وََلنّهُ ا يَهْدِى اَلْقَوْمَ ألْقسِقِينَ ©4 دم ل ». 


قال ابن كثير رَماه: (أي: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله 


وجهاد في سبيله فتربصوا؛ أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونکاله بکم))» وقال 
مجاهد مَدلنَةُ: «(حق يأن الله بأمره: بعقوبة آجلة أو عاجلة)). 


هذا ما سيجري لو قصّر أحد في حب الله ورسوله م النكال» والعقوبات 
المتلاحقة في الدنيا والآخرة, والفسق الذي هو خراب الديار ودمار البشرية. 


ولئعد السؤال على عكس ما سبق: ماذا يجري لو أحببنا الرسول يك كما أحبّه 
عباد الرحمن أو كما يجب أن يكون الحب» لا حب الكاذبين» ولا حب ايام والغرام, 
كلا بل حب الشوق إلى رؤيته في الجنّة وحب ما جاء به من دين» وحب الاتباع الموصل 
إلى محبة الله لناء وغفران الله لذنوبناء حب نعترف فيه بكل علم بذله بأمانة للأمة» ونذكر 
فيه جهاده من أجل ناتًا من عذاب الله في الدنيا والآخرة» وتضحيته بنفسه وماله 
وأصحابه من أجل إعلاء كلمة الله فوق أرضه» وشفاعته للناس يوم القيامة» ورحمته بأتباعه 
ر يعه هم أحكام الدين, إلى غير ذلك من فضل عميم, وخير جسيم جعله الله لنبيه 
ٍ8 ويكفي أننا نحبه 6 لحب الله له وأمره لنا عحبته. 


إن گن بون ) آله قا ا > برو الله وي يَغْفِرٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ و 
: 0 © ند نت 
۳۸ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


تذوق . يا رعاك الله . حلاوة الإيمان في حب التي © فإن الي © قال: (ثلاث 
مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَب إِلَيْهِ ما سِوَاهماء وان يحب 
الْمَْءَ لا يبُهُ إلا بى وَأَنْ يَكْرَه اَن يَعُودَ في الْكُفْرِ كما يَكْرَهُ أن يُقْدَفَ في الثّارِ) رواه 
البخاري. 

وانتظر صحبة الحبيب &# ف الآخرة بحبه في الدنياء فعَن انس رضي الله عنه: ران 

جلا من أَهْلٍ البادِية اتی الب # فَقَالَ: با َسُولَ ال مق الساعَة قَائِمة؟ قَالَّ: 


0 وَمَا أَعْدَدْتَ طَا؟ قال: مَا أَعْدَذْث هَا إل وَرَسُولَُ قال إِنَكَ مَعَ 


0 
حب ا 


مَنْ أَحْبَبْتَ) رواه البخاري. 


ولقد كان الصحابة 45 مع صحبتهم وجهادهم مع التي ع في الدنيا يخشون 
yS‏ روا نَدْعَنَهَا قالت: (جاءَ رَجُلّ إلى 
الي 4 فقال: يا رَسُولَ الله إِنَكَ لَأحَبُ 0 وإِنّكَ لَأحَبُ إل من ولَّدِيء 
وان أكون في البَيِْ فأذكرك فما أصْيدُ حى آن فَأَنْظرٌ إِلَبِكَء وإذا ذگرث مَوتي ومَوْتَكَ 
عَرَفْتُ أَنَكَ إذا دَخَلْتَ الجن رفغت مَعَ مالين وأ إذا دَخَلْتْ الجنّةَ حشيث ألا أراك. 
فلم يرد عليه الي يك هيا حف تزل جيل ذه الآية: ومن يلع آلله السو 
ؤك مَعَ نَا 1 عَلَمهم) التماء لآ٠‏ رواه الطبراني, وقال الميثمي: رجاله رجال 
الصحيح. 

وهل هناك أجل من أن تذوق حلاوة الإمان في الدنياء وتصحب التي ًة في 
الآخرة! 


إننا نحاول أن نلخّص علامات حب اللي # في أربعة أمور جامعة: 


۳۹ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 


أولة: ا حرص على رؤبته وصحبته قي ويكون فقدهما أشد من فقد أ شيء 


آخر في الدنيا. 


“i 


ثانيًا: الاستعداد التام لبذل النفس والمال دونه 92 لو كان حيًا. 
ثاللًا: امتغال أوامره واجتناب نواهيه ٥‏ من دون تردد. 
رابعًا: نصر سنته والذب عن شريعته 556. 


فلنعرض أعمالنا ولنفتش في قلوبناء ولنمتحن أنفسنا تجاه محبتنا لنبينا عم من 
خلال هذه الأربعة الأمور. 
ولنلاحظ أنه يحب أن نتجرد من خداعنا لأنفسنا في اذعاء محبة الى غ فإننا 


يقيئًا لا نسمح لأحد أن يت يتهمنا بنقص فيه محبتنا له ولكنّ بعضنا يستنقل حت الصلاة 
عليه ج عند ذكر اسمه الكريم غك وقد قال عليه الصلاة والسلام: 


(اأبخيل الَّذِي مَنْ هْكِرْتُ عِنْدَُ فَلَمْ يُصّلَ عَلَيَ) رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ 


أقواله على حسب هواه وأغراضه. أو يهرأ ببعض أفعاله, أهذا محب؟ كلا: 


تغصي الإله وَأَنْتَ تُظهِرُ حُْبّهُ هذا محال في القياس بديع 


َو كان حبك صَادقاً لأَطَعْتَهُ إن الْمُحبّ لِمَنْ يحب مُطِيعْ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ولك أن تسيح في سيرة أصحاب رسول الله © لتنظر كيف بنوا صرح الحبة الشامخ 
في محبتهم له عليه الصلاة والسلام» وكيف فدوه بأرواحهم وأموالحم وقدموا أنفس ما 
يقدمه حبيب غبوبه. 

اللهم إنا أحببناك, وأحببنا نبيك محمدًا ج وأحببنا صحابة نبيك دإ فاحشرنا 
في زمرتم, ومتعنا بصحبتهم في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر, واجعل محبتنا لهم سبيلاً 
لاتباعهم واقتفاء أثرهم: والسير على منهجهم. فلك ميع مجيب. 


٤١ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


2 


(أصحَابٌ سُنَّةِ لا بذعة) 


لم يقف عباد الرحمن موقف الحب من الله تعالى أو من رسوله 2, فامحبة وإن كانت 
من ال الإيمان, إلا أن أعظم نتائجها وغارها الاتباع لهديهماء والانقياد لأمرهما وفيهماء 
من غير زيادة في الدين, ولا ابتداع في الشريعة. 


ولا يبمكن للمسلم أن يترقّى في مضمار الفقه أو العبودية لله تعالى إلا من هذا الطريق» 
واتباع عباد الرحمن ليس تقليدًا أعمى لا يعرف الإنسان فيه ماذا يفعل ولماذا يفعل» بل 
هي البصيرة التي 0 الإنسان عن غيره, وتعلي شأن المؤمن في معرفته بدينه. 

ولك أيها المسلم طريقان تكون في جهما مُتَبعًا: 

فالأول: الأخذ عا جاء في القرآن الكريم؛ فإنّه كتاب يحتوي على منهج كامل خياتناء 


و 


لع ةر اسه 000007 > ب گے < > بو ساء 
من عفيدهة وأخلاق وعقائد وأحكام, #قاذا قَرَأَئََهُ د اده ®4 [القَيَامَة الآية ٠]18‏ 


والآخر: السّنّة النبوية» فقد جاءت مبيّنة أو مفسّرة أو مكمّلة للقرآن الكري» والسّنَة 
أقوال وأفعال وتقريرات» والأصل في الأقوال والتقريرات أن شرعٌ من الله وأما الأفعال 
فإ منها ما هو شرع؛ كالصلاة والحج والصيام» وإِنَّ منها ما هو خاص بالئِّي © لا 
تشترك معه فيه أمته؛ كإباحة الزواج من أكثر من أربع نساءء وإ منها ما هو من جبلته 
وطبيعته؛ كطريقة مشيه, فهذا لا يلزم الإنسان به بل كل إنسان يفعله حسب سجيته. 


۲ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


لك بو تعالى ورسوله ‏ فان من لوازمها 0 1 0 تعالى. 
ا ل له ل م 


غ 


٠ ]9١ آل عِمرَان الآية‎ 00 E 


كثيرة هي الأهواء, ومتعددة هي الطرق. ولربما كانت مغرية ببريقها الزائف» فأوقعت 
الإنسان في فتنتهاء أو من كثرة سالكيهاء أو من قوَّتَم. من هنا حدر الي # من سلوك 
هذه الطريق المضلة, فعَن عبد الله بن مَسْعُودٍ +. قَالَ: (خَطّ لا رَسُولُ الله # خَطَا ثم 
لل ا ا _ قال 
يَزِيدُ: مُتفَرْقة ا م قَراً: وای هدا صِرَطِى 
مُسْتَقِيما فاخو ولا يعوا اسيل عق اي 


Ld 


0 لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ 40 الأنعم لابه ۰۲)» رواه ابن حبان في صحيحه 


من هنا يكون المتبع أكثر انتفاعًا بالذكرى» وأكثر استجابة للموعظة, فإن الله تعالى 
يقول: 0 عَلَيْهمْ عَأَندرْتهُم أ لم د لا ومون © إِنَّمَا تُنَذِرُ مَنِ أَنبَعَ 
الد کر وڊ خنى الال بالعَيْب فبشره ه بِمَغْفِرَةٍ O‏ ان ا 

لقد فاز المتبعون بصحبة السابقين الأولين» وفازوا بالمغفرة والأجر الكريم. فهل 
اجتهدنا أن نكون منهم؟ 


E‏ نرهم م لم درم لا ۇيو © إِنَمَا دِرٌ مَنِ اتب لد کر 
وخشی أَليَحْمنَ بالعَيَب فَبَشّرَهُ م يمَْفِرََ اجر گریو © اس سس لاہ ال انه ۰. 


<۳ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


نه الفوز العظيمء إكا النجاة الحقيقية من نار التقليد البائس للأفكار الضالةء إنما 
العزة حينما نكون متبعين هدي الله ورسوله 22, لا نشعر بالتردد أو الخجل كما يشعر به 
الضعفاء أو المنهزمون, فمَنْ منًا يريد النجاة؟ 


عن اي مُوسَى + عن الي ڪ قَالَ: (إِثَا ملي وگل ما بَعتَني الله بهِ كَمَكَلٍ رَجُلٍ 
أتى قَوْمَا فَقَالَ: با قوم إن رَآَيْتْ اليش بِعَنِيَ وَإِنْ آنا النّذِيرْ م َالنَجَاءَ فَأَطَاعَهُ 
طَائِقَةٌ من قَوْمِهِ فَأَدْبِتُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَتَجَؤْا وكَذَّبَتْ 0 
مَكَاهُمْ فَصَبَّحَهُ فَصَبَّحَهُْ اخيش فَأَهْلكهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَّلِكَ مَل مَنْ ¿ أَطَاعَني فَاتَبَعَ مَا 
به وَمَكَلُ مَنْ عَصَّانٍ وَكَذّب بمَا جنْتُ به مِنْ الَقّ) رواه البخاري. 


4 


إن الاتباع شرفٌ يتشرّف به المسلم ولذا فإنّه لا محال فيه للمحاباة أو المجاملة. 


لنتأمّل هذا الموقف: فعن وَبَرَةَ + قال: (سَأَلَ رَجْلَ ابْنَ عْمَرَ ررعتة: أطوف بالبَيْتِ 
وَقَدْ أَحْرَمْتُ بالحج؟ فقال: وما جَتَعْكَ؟ قال: إن رَأَيْتْ ابْنَ فُلَان يكرههُ 
إلا منه يناه قذ فَعَتَثْهُ الذي فَقَالَ: وَأَيْنَا أو أَيُكُمْ- 1 تَفَْنْهُ الدُنْيا؟ م قال : 0 
رَسِولٌ الله أَخْرّمَ بالحج, وَطّافَ بِالبَيْتِء وَسَعَى بين الصّفًا وَالْمَرْوَة فَسْنَةُ الله وَسْنَةُ 
رسوله © أحق أن تَتَبِعَ من سُنَةِ فلان, إن كنت صَادِقًا) رواه مسلم. 


١ 


وإنَّ أعظم مصيبة رُزأت با عدة أقطار في عالنا الإسلامي هو السقوط في هاوية 
البدعة النكراءء من الطواف على القبور» وسؤال الموتى, والتعلق بالأولياء بطلب الشفاء 
والرزق» واتخاذ الطرق المستحدثة في التعبد, والانبهار بالعلمانية» والحمد لله رب العالمين 
الذي سلَّم هذه البلاد المباركة من هذه الشرور والبدع» وحفظ ها عقيدتها صافية نقية 
على منهج الي # وسلفه الأخيار» فليس فيها قبزٌ ولا وثنُ ولا ضريح ولا شجرة أو 
غيرها يُعبَدٌ من دون الله تعالى» فلله الحمد والنّة. 


٤ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


عَنْ أي الدَّرْدَاءٍ 4 قَالَ: (خَرَج عَلَيْنَا وَسُولَ الله © ون 0 الْمَفْرَ وَتَتَحَوَفُهُ 
فَقَالَ: ألْقَفْرَ تََافُونَ؟! وَالَّدِي نَفْسِي بيده لقص عَلَيَكُمْ الدُنْيَا صَبّا حى لا بُزبِعَ قب 
أَحَدِكُمْ إِرَاغَةَ إلا هية, وات الله لَقَدْ تَرَكتكُم عَلَى مغل الْبَيْضَاءٍ لَيْلْهَا وَكَارْهَا سوا قَالَ 
بُو الدَّرْدَاءٍ: صَدَقَ وَالله رَسُول الله , ترگتا وَاللَه عَلَى مِفْل الْبَيْضَاءٍ لَيْلْهَا وََارَْا سَوَاءْ) 
رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم وصحّحه الألباني. 


او ا 


وعَنْ عُضَيْفٍ بن الْحَارثِ الثْمَاي قَالَ: (بَعت إل عَبْدُ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ فَقَالَ: ي 
أبا أَسْمَاءَ إا قَدْ أَحْمَعَْا الئاس عَلَى اران قال: وَمَا ها؟ قال: رفع الأَيْدِي عَلى المَتابر 
يَوْمَّ الجُمُعَةِ وَالْمَصَصُ َد الصّبْح وَالْعَصْرِ فَقَالَ: ما إُِمَا َمل بِدَعَبَكُمْ عدي 
وَلَسْتْ مُجِيبَكَ إل شَيْءٍ مِنهُمَاء قَالَ: : ؟ قَالَ: لأ التي قَالَ: مَا أَخدّث قَوْمٌ بْعَةَ 


إلا رفع مِثْلْهَا من السّنّة فَمَمَسّكٌ بِسْنَةِ خَيْدٌ من إِخدَاث بِذْعَةِ) رواه أحمد وجوّد إسناده 
ابن حجر في الفتح. 


والشريعة أكبر في أحكامها وأسرارها من أن بحيط بجا العقل وإن أدرك جملة من 
جكمها ومقاصدهاء ولذا فان عباد الرحمن كانوا يتلقون هذه التعاليم بكل استسلام 
وانقيادٍ لله تعالى» عرفوا تفاصيل بعضهاء وتعبدوا لله تعالمى فيما لم يعرفوه؛ استجابةٍ لأمره, 
وطلبًا لحنته. 


أن 
م 5 م 


ولذا قال عَلِنُ بن أي طالب «ب-: («لَوْ گان الدِينُ بالرَّاي لَكَانَ أَسْفَل انب أل 


2 or 7 


بالْمَسْح مِن أَغلاة, وَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله © يَمْسَحْ عَلَى ظَاهر خُقَيُه) رواه أبو داود 
وصحّحه الألبان. 
فما أجمل التمسك بالسسّنة وما أروع أن تكون مسئتنًا مدي النبي ترى ذلك نورا 


في وجهك. وبركة في رزقك, وراحة في فكرك وضميرك؛ والوعد الحسن للمتبعين يوم 
القيامة اجعله أملك. 


صِفَاتُ عِبَادِ أليَعيّن ‏ دروب الأمان 


اللهم حيّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان, 
واجعلنا من الراشدين» إنك "ميع مجيب. 


5ع 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


2 
و - 04 7 رر هه 
(ححِبُونَ لال التي 4# وَرَضِي الله عَنْهُم) 


SS CSG 
من أصول أهل السُّنّة والجماعة, لا يتم إيمان المرء إلا به قال شيخ الإسلام بن تيمية‎ 
رَحمَهُ الله: رروإن من أصول أهل السْنَّة والجماعة كم يحبون أهل بيت رسول الله ق‎ 
.) ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله‎ 
وما ذاك إلا لما وجوده من علاقة وثيقة بين الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم‎ 
أجمعين» وهي أشهر من أن تعرّف؛ فهي علاقة مودة ومحبة متبادلة» طاعة لله ولرسوله ك‎ 


قال تعالى: مد يَسُولُ الله وَالْذِينَ مَعَدُدَ أَشِدَآءُ عل الْكْفَارٍ رُحمَاءُ يته 20 


و و هت 2و2 4 >< Ce‏ 57 کے 3 
ا oe oop‏ الك 
مَكَلُم في لكر وَمَكلّْهُم es‏ نَظعَههفَتَارَومم دَاسْتغْلّ فَأَسْتوَئ عل 


صم < ن و وص 


موقو يُْجِب آلزراع ليفيظ بو اكمار وة ا ل أي تاملا وبر لصحت مِنْهُم 
مَغْفِرَةً اجر عَظِيم © انتح الآية ٠‏ . 


وعلى رأس أحباب أهل البيت كبار الصحابة الخلفاء الراشدون الثلاثة الأوّل: أ 
بكر الصذيق» وعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان ڇږ: 


فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: (أَرْقْبُوا محمدًا وه في أَهْلٍ بَيْتم) رواه البخاري, 
E SS‏ 


<۷ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


الاحترام والإكرام والتقدير, وقد كان هو أول من يحقق هذه الوصية, فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما بإسنادهما إلى أبي بكر أنه قال لعلي تة : (والذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله 5 أحب إل أن أصل من قرابتي). 
وقد كان أبو بکر رضي الله عنه يكب ويجل الحسن والحسين ينها وبمازحهماء 
فقد روى البخاري بسنده إلى عقبة بن الحارث # قال: (صلّى ابو بكر رضي الله عنه 
العصر ثم خرج بمشيء, َرأَى الحسن يلعب مع الصبيان فحملّه على عاتقه وقال: 
وعليٌ يضحك). 
وقال الحافظ بن كثير ومَدْأمَهُ: ((وقد كان الصديق يجله . أي الحسن . ويعظمه ويكرمه 
ويحبه ويتفداه, وكذلك عمر بن الخطاب جتلتئعتة)). 
أما الفاروق 4 فقد قال لعلي بن أبي طالب وََيَء: بأن المصطفى ي التحق 
بالرفيق الأعلى اللا ا 
كما شهد له بحمل المعضلات والبراعة في القضاء فكان يقول: «قضية ولا أبا حسن 
لها)). 
فقد جاء في صحيح البخاري أنه لا قيل له : أوص يا أمير المؤمنين» استخلف, 
قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر- أو الرهط- الذين توفي رسول الله # وهو 
عنهم ناض" فسمّى عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن)). 
وما وضع عمر ه الديوان بدأ بأهل بيت الى 4 ل فضلهم وعلو منزلتهم» 


فقد أورد الذهى رماه: أن عمر بن الخطاب ب لما دوّن الديوان, ألحق الحسن والحسين 


۸ 
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تة بفريضة أبيهما؛ لقرابتهما من الرسول 4 ففرض لكل منهما خمسة آلاف درهم, 
وفرض للعباس ۳3 حمسة آلاف درهم وقيل سبعة. 


وقد كانت امحبة والعلاقة بين الفاروق عمر وبين علي َتنا قوية وثيقة» وقد روى 
الطبري وابن كثير والذهبي أن عمر يه تزؤج من أم كلثوم بنت علي من فاطمة الزهراء 
ه» وكان الذي دفعه لذلك ما سمعه من الرسول ه» حيث قال: (كُلٌ سَببٍ وتس 
مُنقطع يوم القيامة إلا ما كان من سي ونَسَبي) رواه الطبراني والحاكم وصحّحه الألباني 
بمجموع طرقه. قال: «فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله 8 سبب). 

وكان علي * وزيرًا في زمن خلافة عمر 4 كما كان وزيرًا في زمنٍ خلافة آي بكر 
پء فقد كانوا كما ذكرهم الله في القرآن الحكيم: «وَالَذِينَ مَعَددَ أَشِدَآءُ عَلَ اَلْكُمَار راء 


س < مو «١‏ 


بِيْتَهُمَ 4 المح الآية :4] رضي ضي الله عنهم أجمعين. 


سنه وم يحظ أحد بمذا التكريم سواه. 


قال الحافظ بن حجر ورَمَدمَهُ: ((ولقد كان عمر يدعو ابن عباس ويقَرّبه ويقول: إن 
رأيت رسول الله و دعاك يوما فمسح رأسك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلّمه 7 
ففعل عمر ڪه هذا تقريرًا لجلالة قدرٍ ابن عباس َة وبيان كبيرٍ منزلته في العلم والفهم 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد بين الفاروق 4 للإمة عامة فضل العباس بن عبد المطلب # عم رسول الله ي 
ومدى احترامه وتواضعه ومعرفته لحقه. وذلك عندما استسقى به» بل قد أقسم للعباس 
رييتك أن إسلامه أحبّ إليه من إسلام أبيه ولو أسلم؛ فإن إسلام العباس أحب إلى 


۹ 
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أما عثمان ه4 فقد كان صاحب محبة شديدة للبي 4 وآل بيته عليهم الصلاة 
والسلام, فقد سعى للمصاهرة مع الرسول 335 فتروّج رفيّة بنت رسول الله کته فكان 
نعم الزوج» فلما توفاها الله ورأى الرسول يه أسفه على فقدان هذه المصاهرة ورغبته فيها 
ووجد فيه الكفاءة والأهلية زوّجه بابنته الأخرى أم كلثوم تھا › فكان نعم الزوج» فلما 
توفّاها الله تعالى» وشعر # بأسف عثمان ‏ على تلك المصاهرة قال تطييبًا لقلبه: (لو 
كَانَ عِندّنا اة لزوجناها عُثْمان) رواه أحمد في فضائل الصحابة وإسناده حسن» ولذلك 
”مي ذو النورين» وكان عثمان يكرم الحسن والحسين رضي الله عنهم ويحبهماء وما أحصر 
في الدار» وكان عنده الحسن يدافع عنه خشي عليه» فأقسم عليه ليرجعنّ إلى منزله. 


وروى الذهبي بإسناده عن العيزار بن حريث قال: بينما عمرو بن العاص رضي 
الله عنه في ظل الكعبة, إذ رأى الحسن 4 فقال: ((هذا أحب أهل الأرض اک السماءِ 
اليوم)). 


وجاء عن الشعبي رجاه أنه قال: «(ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال: 
لا تفعل يا ابن عم رسول اللّم قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فقال زيد: أرقن يداك 
فأخرج يديه فَقَبّلهما فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا) رضي الله عنهم أجمعين. 


هذا غيظ من فيض» وهذا شيء يسير من عظيم محبة صحابة رسول الله 5 لآل بيته 
الأطهار» فهل جددنا هذه المحبة» وهل علّمناها أجيال المسلمين؟ وهل امتلأت با قلوبنا؟ 
وهل اشتقنا أن نفتح صفحات التاريخ لنطّلع على هذه الصفحات المشرقة من التآلف 
بين أصحاب اللي # وآل بيته الكرام؟ وهل تيقّظنا لا يدسّه أعداء الدين من إثارة 
الأخبار المكذوبة في تشويه الصلة بين القرن المفضلء وبين سلف الأمة الأخيارء إنه لا 
سبيل إلى النجاة من مصائب هذه الأكاذيب إلا أخذ العلم من أفواه أصحابه, لا الوسائل 


و6 
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العابرة التي ألبسث على العقول حول هذه القضايا المهمة. 


لقد تحدثنا عن محبة الصحابة لآل البيت» والآن أتحدث عن محبة آل البيت لصحابة 


فلنبدأ بشناء آل البيت على الشيخين أبي بكر وعمر ررمت فقد تواتر ذلك عنهم 
تواترًا قطعيّاء فقد ثبت عن علي + با لا يدع جالا للشك القول بتفضيل أبي بكر وعمر 
يد فقد روى البخاري بإسناده إلى أبي يعلى عن محمد بن الحنفية قال: ((قلت لأبي: 
أي الناس خير بعد الرسول #؟ قال: أبو بكر قلت: ثم؟ قال: ثم عمر» وخشيت أن 
يقول عنمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رج من المسلمين)). 


وروی الإمام أحمد رما أنه قيل لعلي #.: (ألا تستخلف؟ قال: ما استخلف رسول 
الله # حتى أستخلف. وإن يرد الله تبارك وتعالى بالناس خيرا فسيجمعهم على خيرهم 
كما جمعهم بعد نبيهم على خیرهم» يعني أبا بکر). 


وعَن ابْن عباس ونه قال: (إِنْ لَوَاقِفَ في قوم فَدَعَوًا الله لِعْمَرَ بن الخَطّاب, 
وقد وضع على سَرِيرهء ذا رَجُلٌ من خَلفِي قد وضع مِرْفْقَهُ على مُنكبي. يقول: رَحمَكَ 
الله إِنْ كُنث لَأَرْجُو أن يَجْعَلَكَ الله مع صَاحِبَيِكَ؛ لأيْ كديرا ماكنث َع رَسولَ الله 2 
قول کت وأبُو بَكرٍ وَعْمَرْء وفعلث وأبُو بكر وَعَمَرُ وانطلقث وأبو بَكْرٍ وَعْمّرُ فإن 


2 
چ 


كث لَأَرْجُو أن يَجْعَلَكَ الله معهُمَاء فَالْتَمَتُ فَإِذَا هو عَلِيُ بن أي طَالِب) رواه البخاري. 
قال ابن حجر: ((وفی هذا الكلام أن علا كان لا يعتقد أن لأحد عملا في ذلك 
الوقت أفضل من عمل عمر». 
وروى ابن عبد البر بإسناده إلى النزال بن سبرة عن على ي قال: (خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر وعمر). 


وه 
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بل إن عليًا 4 قال: رلا يفضأني أحدٌ على أبي بكر وعمر إلا جلدثه حد المفتري). 
ولقد كان عل 4 محباً لرسول الله 5 فلما توقّاه الله ورُزق بولد ماه محمدّاء وكان 
حبًا لأبي بكر ی فلمًا توفاه الله وزق بولد ماه أبا بكرء وكان محبًا لعمر ی فلمًا توفاه 
الله ورزق بولد ماه عمر» وكان ا لعنمان ي فلما توقّاه الله ورزق بولد مياه عنمان» 
بل عنده عثمان الأكبر وعثمان الأصغر! 
كما أنْ الحسن 4 له ابن امه أبوبكر وآخر امه عمرء وللحسين ي مغل ذلك 
فللّه ما أشد ألفة أصحاب الى وما أنجحه في تربية أصحابه #. 
ولقد تبت عن بقية أهل البيت #. مثل تلك الحبة والتقدير لأبي بكر وعمر 
تة وإليك جملة من أقواهم: 
فقد روى الحاكم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر ونه 
قال: (ولِيّنا أبو بكر فكان خير خليفة لرسول الله وأرحمه بنا وأحناه علينا)). 
وروى الدارقطني بإسناده عن ابن حازم عن أبيه قال: (قبل لعليّ بن الحسين: 
كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله ©: قال: كمنزلتهما اليوم وما ضجيعاه)). 
وروى الذهبي بسنده إلى بسام الصيرفي قال: «سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر 
فقال: والله إن لأتولاهما وأستغفر لهماء وما أدركت أحدا من أهل بيقى إلا ويتولاهما)). 


عض 5375 


وروى الدارقطني وغيره عن أبي جعفر الباقر أنه قال: رمن لم يعرف فضل أبي بكر 
وعمر فقد جهل السِّنّة)). 


o۲ 


صقاث عاد الك _ در وب الأمان 
ٍ حك الوق د دتري 


فقد كان علي 4 وآل البيت يجلّونه ويعترفون بحقه. فكان أولّ من بايعه بعد 
عبدالرحمن 0 عوف علي بن أبي طالب . 


فقال: ذاك امرؤ يُدعى في الملا الأعلى ذو النورين» كان خي رسول الله 2 على ابنتيه . 


وكان علي طائعًا لعثمان ر معترفًا بإمامته وخلافته, لا يعصى له أمرًا فلما 
جمع عثمان 4 الناس على قراءة واحدة, بعد استشارة الصحابة + وإجماعهم على ذلك 
قال علي +: ((لو وليت الذي ولي» لصنعث مثل الذي صنع). 


وما امم عليٌ بقتل عثمان يدهت قال . وهو الصادق .: ((من تبراً من دين عثمان 
فقد 0 من الإيمان, والله ما أَعَنْتُ على قتله ولا أَمرثُ ولا رضيت)). 


ويمذه النصوص تتبين منزلة أبي بكر وعمر وعثمان عند علي وبقية آل البيت #. 
والتي فيها الدليل القاطع والبرهان الساطع على أكَم يعلمون ما هؤلاء الخلفاء الثلاثة من 
المنزلة والاختصاص برسول الله &. 

أما محبة آل البيت لبقية الصحابة من غير الخلفاء الثلاثة, فلقد كان علي + يعاقب 
بالجلد والضرب على الكلام الذي فيه نيل من أم المؤمنين عائشة يبء فقد ذكر ابن 
الأثير أن رجلين وقفا على باب الدارٍ الذي نزلت فيه أم المؤمنين بالبصرة فقال أحدهما: 
جزيتِ عن أمّئا عقوقًاء وقال الآخر: يا أمي توي فقد أخطأت. فبلغ ذلك عليًا ي 
فبعث القعقاع بن عمر إلى الباب فأقبل يمن كان عليه, فأحالوا على رجلين من أزد 
الكوفة, فضريهما مائة سوط وأخرجهما من ثيابمما. 


or 
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وروى ابن سعد بإسناده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي : ((إفي لأرجو 
أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله في حقهم: «وَنَرَعَْا ما فى صَدُورِهِم مِّنْ 
غل إِخْونًا 09 سرر مَتَقَابلِينَ ®4 [الجر الآية 60] )) ٠‏ 


فهذه منزلة طلحة والزبير عند علي ©. مع ما حصل بينهم؛ إذ لا طريق للحقد إلى 
قلوكم, وهذا هو حال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


هكذا كان يعتقد عباد الرحمن الأخيار أن محبة التي +2 ومحبة أحبابه دين لا يكمل 
إيماننا إلا به ولا تصح عقيدتنا إلا به. لكن ما علامة حبهم؟ وما يحب علينا نحوهم؟ 


أولة: اعتقاد أن غبتهم واجب جزمًا لا تردد فيه» والإيمان بكل أوصافهم الغابعة شم 


في كتاب الله أو سنة نبيه 22. 
ثانيًا: أن نؤمن هم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
ثالتًا: أن نؤمن بأفضلية بعضهم على بعض. 


رابعًا: أنّه لا يجوز الخوض بجهل فيما حصل بينهم من اختلاف, ولا يجوز تصديق أي 
مصدر غير موثوق في أقوالهم أو أفعاهم» بل لابد أن تَأَخَذ سيرهم وآثارهم من أهل العلم 
ومن كتبهم الموثوقة. 


خامسًا: أن ندافع عن التبى # وآل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار :. 


سادسًا: أن نربي أبناءنا على حبهم» وأن نتحدث معهم عن سيرهم, وأن نبني فيهم 
الاقتداء بهم. 


سابعًا: خدمة ما ورّثوه من العلم بالتحقيق والتوثيق والدراسة والنظر والتأمل. 


o٤ 
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ثامنًا: الإعان بأن سنتهم من خير السنن بعد سنة التي #» ولكنهم غير معصومين 
عن الخطأ. 


تاسعًا: أن نتيقظ ها تبثه بعض المصادر من شبهات حول آل بيت التي 2 
وصحابته. ودور المسلم هنا أن يعرض ما سمعه على عالم مدقق ليبين له ما يُلبس عليه 
لقوله تعالى: سلوا اَهَل لكر إن كُنثُمَ لا تَعْلَمُونَ @) شض ل 

عاشرًا: أن نترضّى عنهم كلّما معنا أو قرأنا ذكرهم» كما أن من الأدب أن نذكر 
أسماءهم في رواية الأحاديث التي رووها لنا. 

فرضي الله عن آل بيت الي وعن أصحابه الكرام البررة» وجزاهم الله عنا وعن 


المسلمين خير الجزاء على ما بذلوه ف علم وخير وفتوح ونصرة للبي © ودين الإسلام, 
وجمعنا كم في الفردوس الأعلى, إنك جمبع بحيب . 


ات 
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2 
و - ئك | 2 ا مه 
(نحبونَ لِصَحَابَةِ التي $ وَوَضِي الله عَنْهُم) 


أجمع المسلمون على أن الصحابة 4 رأسن الأولياء وصفوة الأتقياءء وخير عباد الله 
بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ جمعوا بين العلم بما جاء به رسول الله 22 
وبين الجهاد بين يديه» شرّفهم الله عشاهدة خاتم أنبيائه 8 وصّحبته في السّراء والضرّاء, 
وبذلهم أنفسّهم وأموالهم في سبيل الله حقى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة 
المعصوم #. 


هم خير الأمَم سابقهم ولاحقهم» أوفم وآخرهمء هم الذين قطعوا حبائل الشّرك 
وأوصلوا دينَ الإسلام إلى أطرافٍ المعمورة, فانّسعت رقعةٌ الإسلام, وطبّقت الأرضّ 
بشرائع الإبمان. فهم أدق التاس فهمًا وأغززهم علمًا وأصدقهم إِمانًا وأحسنهم عملاً؛ 
كيف لا! وقد تربّوا على يدي التي 22 وملوا من ماء معينه الصّافء وشاهدوا التنزيل؛ 
قال عبد الله بن مسعود «-: (إِنَّ الله نظرٌ في قلوب العبادٍ. فوج محمَّدٍ # خير قلوب 
العباد. فاصطفاه لنفسِه فابتعتّة برسالته, ثم نظرّ في قلوب العباد بعد قلب محمد » 
فوجدَ قلوب أصحابه خير قلوب العبادٍ, فجعلّهُم وزراءً نيه يقاتلون على ديه فما 
رأى المسلمونَ حستًا فهو عند الله حسن, وما رآهُ المسلمون سيّنًا فهو عند الله سيّئ) 
رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر. 


والصحابي هو: مّن آمن بالتي © وصحبه ومات على ذلك. 
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صو E‏ ان SE aa Mase LAER a oa‏ 52 م - 
َلسّجودٍ ذلك مَثَلهُمْ فى التوردة وَمَكَلْهُمَ فى الإنجيل كَرَرْعِ اخْرَجَ شَطَهو فَارَرهو 


قد 
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ولقد زَكاهم الله تعالى ورضي عنهم ووعدهم بالجئّات والفوز العظيم فقال سبحانه: 
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لله عَنْهُمْ وَوصُوأ عَنُْ وعد لهم جكب رى نها الأتهر كلدي فيها امتا 


04 کے هص 
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عن عمران بن حصین ‏ قال: قال رسول الله : (خَِرَكُمْ قَْنِء 4 الّذِينَ يَلُوهُمْ, 
م الّذِينَ يَلُوتهُمُ) رواه البخاري. 

لنعلم أنَّ الخير كل الخير فيما كان عليه أصحاب رسول الله 2 هم من حفظ الله يم 
كتابّه أميئًا عن أمين, حم أذَّوا أمانة رمم ولقد تحمّلوا أمانة أداء السُئّة, وذرعوا أقطارَ 
الأرض لينشروهاء وقد بارك الله في حياتهم: وأ على أيديهم في مئة سنة ما لم يتحقق 
لغيرهم. 


نصّروا رسول الله 2 في غزواته وحروبه» وبايّعوه على بذلٍ أنفسهم في سبيل الله فعن 
أنس + قال: (خَرَجَ رسول الله # إلى الخَنْدَقِء فَإِذَا المَاجِرُونَ والأَنْصَارُ يَخفِرُونَ في 
غَدَاةٍ بَاردَةِ فَلَمْ يكن لهم عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذلك هم فَلَمّا رى ما بهم مِنَ التَصّب والجُوع, 
قَالَ: اللَهُمَ إن العَيْشَ عَيْشُ الآخرة. فَاغْفِرْ لِأْذَنْصَارٍ والهَاجِرَه فقالوا جيب له: نحن 
الَّذِينَ باِيَعُوا مُحَمَّدَا.. .على الجهاد ما بقِيئا أبَدَا) رواه البخاري. 


لاه 
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ونال الصحابة 4 شرف لقاء التي 28 فكان لهم النصيب الأوفى من محبّته وتعظيمه؛ 
سُئل علي بن أبي طالب «ه.: (ركيف كان حبّكم لرسول الله :2؟ قال: كان والله أحبٌ إلينا 
من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمّهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ). 


وسأل أبو سفيان بن حرب 4 وهو على الشرك حينذاك زيد بن الدَثِنّة 4 حيتما 
أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه وقد كان أسيرا عندهم: ((أنشدك بالله يا زيد, أتحبٌ 
أن محمّدًا الآن عندنا مكائتك نضرب عنقّه وأنّت في أهلك؟ قال: وال ما أحبُ أن 
محمّدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأيّ جالس في أهلي» فقال أبو 
سفيان: ما رأيثُ من التاس أحدًا يحب أحدًا كحبّ أصحاب محمّد محمّدًا). 


حکم الصحابة ج ال الله ي أنفسهم وأمواهم فقالوا: ((هذه أموالنا بين يديك؛ 
فاحكم فيها بما شئت» هذه نفوسنا بين يديك» لو استعرضت بنا البحرٌ لخضناه نقاتل 
بين يديك ومن خلفك» وعن مينك وعن شمالك). 

وقال عمرو بن العاص ا : (وما كان أحَد أَحَبّ اي من سول الله 0 ولا أجل في 
عَيْن منه» وما كنت أطيق أن أمْلاً عَبْيََ منه إِجْلالَا له ولو سُئِلْتْ أن أَصِفَهُ ما أطَفْتُ؛ 


5 
ع سن 


نْ 1 أكن آملاً عي منه) رواه مسلم. 

واللّه إا حب أصحاب رسول الله # وآل بيته الأطهار ولا نفرط في حب أحدٍ منهم» 
ولا نتبراً من أحدٍ منهم» ولا نذكرهم إلا بالخير» ونشهد لجميع المهاجرين والأنصار 
بالرضوان من الله قال سبحانه: «لَقَدَ رَضِى لله عن الْمُؤْمنِينَ إِذْ يُبَايعُوئكَ َك 
لشّجَرَةفَعَلِمَ مَا فى كُنُوبِهمْ قَأنرَلّ ألسَّكِيئة عَلَيهمْ وَأكبَهُم قحا قَرِيبَا ©4 ان 


٠]18 الآية‎ 


مه 
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وإن من حقهم علينا أن نترضى عنهم جميعًا صغيرهم وكبيرهم أَوَلهُم وآخرهم» وأن 
نذكر محاسنهم وندشر فضائلهم ونقتدي ديهم ونكفٌ عما شجر بينهم؛ فقد غفر الله 
(لا يبغضُ الأنصارٌ رج يؤمن بالله واليوم الآخر) أخرجه مسلم. 

ولقد أيقنَ عباد الرحمن بأن الصحابة 4 هم خير الناس بعد الأنبياء عليهم السلا 
فعظموهم واقتفوا أثرهم وانتفعوا بعلمهم وأخذوا بفقههم وتفسيرهم, وحرَّموا السّخرية 
جم واستنقاصهم وسبهم والكذب عليهم وامتهاهم؛ أخذا كحديث أف سعيد الخدريٰ ظا 
قال: قال رسول الله 2: (لا و أصحابي, لا سبوا أصحابي؛ فوالذي نَفسِي بيده لو 


أذ أَحَدَكُمْ أثققَ مِثْل أَحدٍ ذَكَبَاء ما أَذْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْء ولا نَصِيفَهُ) رواه مسلم. 


ولذا يجب علينا أن نري أجيالنا على محبتهم وإجلالهم والدفاع عنهم» وما أجمل أن 
نحكي هم مواقفهم النبيلة مع حبيبنا محمد © وكيف فدوه بأرواحهم وأموالهم, ونوصيهم 
بالاقتداء بم والترضّي عنهم كلما ذكرت أسماؤهم: فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

اللهم إنا أحببناك وأحببنا نبيك © وأحببنا أصحابه وآل بيته» فاجمعنا بهم في جنات 
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© 
(يحَافِظُونَ عَلَ صَلاتِهِم) 


كم يشقى الإنسان في هذه الحياة الدنياء وكم ينصب من متاعبهاء ومع هذا فهو 
يسعى إلى الراحة» فمرة يبحث عنها في الأموال» ومرة يبحث عنها في الأسفار, ومرة 
يبحث عنها في منادمة الأصحاب, ومرة بإمتاع الأنظار والأسماع والجوارح, غير أنه ما 
يزال يحمل هما تنوء بحمله الجبال» وغمًا يقل على الكواهل والنفوس» فجرّب مرة افتح 
قلب أخيك. وانظر كيف تنهال عليك أوصابه ومتاعبه» فأين السعادة التي سعى إليها 
في أمواله وأسفاره وأصحابه!! 


نعم سيظل المرء كذلك ما دام يغفل عن ظل الراحة الحقيقي. ذلك الظل الذي 
كان يتفيؤه التي عد كلما اغتم أو اهتم» وهو واحة عباد الرحمن الأخيار حينما تله 
بحم الشدائد أو تحيط بحم الأكدارء فعن عبد الله بن محمد ابن الحتفية ده قَالَ: 
(انْطَلَفْتْ أنا وَأ إلى صِهر لَنَا مِنَ الأنصارٍ تَعُودُه فَحَضرَتٍ الصّلاة, فَقَالَ لِبَعْضٍ 
أَمْلِه: ي جَارِيَةٌ اتون بض وءٍ؛ علي علي فأسنتريح!! قَالَ: فَأَنْكُرْنَ ذَلِكَ عَلَيْه 
فَقَالَ: تمغث رَسسُولَ الله 2 يَقُولُ: قُمْ با لال فَأَرِحَْا بالصسّلاة) رواه أبو داود, 


وصحّحه الألبان. 


الصلاة, يا للعبادة العظيمة, كم سلى بما قلب الحبيب عله وكم نصب فيها 
قدميه» وكم اشتاقت إليها نفسه» وكم هفت إليها جوارحه» وكم ترددت إلى بيت الله من 
أجلها خطواته, كما ترتاح روحه. وجا يشكر الله وجا يعظم خالقه, وجا يستنصر ربه. 


و 
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- 6 


عن عائشة رص ڪتها: (أنَّ تی الله چ گا يَقُومُ من اللَيْل حى تَتَفَطْرَ قَدَمَاهُ 
قَقَالّث عائِشَة: ۾ تَصْتَع هَذَا ا رَسُولَ الله وَقَدْ عَفَرَ الله لَك مَا تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وَمَا 
أَخَّرَ قَالَ: اقلا أحبُ أن أَكُونَ عَبْدَا شكورًا) رواه البخاري. 


ما أعظم تقصيرنا مع الله تعالى ومع خلقه. وما أجل الصلوات المكتوبات جعلها الله 
تعالى مكفرات لما نقترفه من الخطاياء فعَن أي هُرَيْرَةَ ل أن رَسُولَ الله 6 قال: (أَرَيْثُم 
َو أن مرا پاب أَحَدكُمْ يَغْتَسِل مِنۀ كل يَوْمِ مس مَرَّاتِء هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْء؟! 
قَالُوا: لا يَبْقَى من دَرَتِهِ شىء قَالَ: فَدَلِكَ مَل الصَلَوَاتِ امس بَنْحُو الله بن 
الْحَطَايَا) رواه مسلم. 


أي فضل بعد هذا الفضل من الله تعالى على عباده الصالحين؛ يحدد لهم حياقم 
الإيمانية كل فرضٍ ليمحو عنهم كل خطيئة ارتكبوها قبله. قال التي : (الصمَلَاةُ 
لفن وَامْعَةُ إلى الجُمْعَةِ رة لِمَا بَْئَهْنَ ما 1 تُعْشَ الْكَبَائرُ) رواه مسلم. 

يا لحسرة من فاته هذا الأجر العظيم» يزاحم نفسه بالذنوب» وَيُسَوّد صفحاته بماء 
ويتعذّر عن الصلاة بأتفه الأسباب» ويقدّم على نداء (حي على الصلاة) أمور الدنيا 
ومشاغلها التي لا تنتهي إلا بالموت, فواعجبًا كيف يغفل عن (حي على الفلاح)؛ كيف 
يرتاح ضميره وقد أدبر عن نداء الإيمان, وأدبر عن بيت الله وما أقصر الدنياء وما 
أبقى الآخرة.. نوم.. هو.. تجارة.. تكاسل.. تماون.. وتجاهل عن أوقات الصلاة باللعب 
وأنواع الغفلة.. ماذا عسى أن تفعل هذه الأمور حينما يقف المتهاون بين يدي الجبار 
سبحانه» وبأي شيء سوف يجيب؟! 


هل مع من ترك صلاة الفجر حديث الصادق المصدوق : (لَنْ َج الثَارَ أَحَدٌ 
صَلَى قَبْلَ طلوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غرُويَاء يَعْني: المَجْرَ وَالْعَصْرَ) رواه مسلم. 


5١ 
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فأين من يبحثون عن النجاة من النار؟ أين هم من صلاة الفجر والعصر! 


وكم ‏ يا أحبتي الكرام ‏ نبحث عن أسباب السلامة من الفواجع والحوادث؛ غير 
أننا رعا لم نتيقظ لأعظم سبيل وأحسن وسيلةء وهي أن تكون يا عبد الله ثمن يكرمهم 
الله تعالى بصلاة الفجر في الجماعة, قال رَسُول الله :(مَنْ صِلَّى الصُبْحَ فَهُوَ في ذِمَةِ 
الله فاا يَطَلْبَئَكُمْ الله من ذِمّبِهِ بِشَئْءِ فَيُدْرِكَهُ َكب في تار جَهَنَمَ) رواه مسلم. 


هل تنبّه من يضع النبّه على وقت ذهابه إلى عمله متجاهلاً صلاة الفجر إلى 


حديث نبيه َي هذا!! 


ويا لروعة اللقاء في صلاة الفجر, عذوبة وصفاء» وراحة وصحة, وسعادة لا تعدا 
وله سعادة» كيف لا! واللقاء فيها مع الملائكة الأبرار, وعباد الله الأخيارء الذين 
اصطفاهم الله من بين خلق كثير باتوا في فرشهم» وأبى هؤلاء إلا أن يرحلوا إلى الله في 
صلاة الفجر مع الجماعة, ل تغرهم لذة الفرش ولا لذائذهاء ولم يعطوا للشيطان الرجيم 
أذ صاغية وهو يدعوهم إلى النوم عن الصلاةء بل انطلقوا بكل فرحة يلبون نداء: 
(الصلاة خير من النوم..الصلاة خير من النوم), فهنيئًا للملبين هذا النداء من عباد 
الرحمن سعادة النفس وبركة الرزق. 


فيا مَنْ قصكرت في ذلك تأمل حديث التي # حينما قال: (يَتَعَاقَبُونَ فيكم 
اة اليل وَمَلائكَةٌ بالتهار» وَيِْتَمعُونَ في صلاةٍ الْمَجْرٍ وَصلاةٍ القصلر. م بغر 
الَّذِينَ باثوا فيي فَيَسْكُمْ ‏ وَهْوَ أَعْلَمُ ِم -: كيف رُم عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تراهم 
وَهُمْ يُصَلُونَ: َأَتَيْتَاهُمْ وَهُمْ يُصَنُونَ) رواه البخاري. 


لنسأل أنفسنا: هل نحن من هؤلاء الذين يسأل الله العظيم عنهم ملائكته الأبرار؟ 


؟5 
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بل هل نحن ممن أمَّل نفسه أن يرى ربه في الجحنّة؟ نعم ستراه إذا كنت من أهل صلاة 
الفجر والعصر بإذنه سبحانه عَنْ جَرير بن عَبْدِاللّهَ ضيه قال: ( كُنَا عند الى 22 
فَنظَرٌ إلى الْقَمَرِ لَبْلَهَ ‏ يعني الْبَذر فَقَالَ: إِنَكُمْ سَتَرَْنَ رَبَكُمْ كما ترون هَذَا الْقَمَرَ لا 
نضامُونَ في ريت فإِنِ اسْتَطَعفُم أن لا تُغلَبُوا عَلَى صلاة قَبْلَ طُلُوعِ الشسّمْسٍ وَقَبْلَ 
غروجا فافعَلواء م قراً: «وَسَبّحْ بحَمْدِ رَبك قَبْلَ طلوع ألسَّمْيس وَقَبْلَ ألْغْرُوبٍ 
© د د »»» قال إِسمَاعِيل: افْعَلُوا لا تَفُوتَئَكُمْ) متفق عليه. 


أيها الأحبة: كم هو أليم على النفس أن يقصبّر المرء في أمر الصلاةء أو يصلي 
ويترك ذريته لا يأمرهم بماء ولا يحنهم عليها؛ ألم يعلم بإن الله يقول: «حَافِظُوأ عل 
َلصَّلَوَتِ وَأَلصّلَّدةٍ َلْوْسْطى وَقُومُوأ لله قَلِنْتِينَ © [الجَقَرَةٍ الآيةم29]» وأنَّه يقول سبحانه: 

ع o‏ كاد o‏ 7 ر < )> م > سم کے ا >5 و ق 2 

طوَأمُر أَهْلَكَ يِألصَلَوةٍ وَأَصَطَيرٌ عَلَيّهَا لا ذلك رقا خن تَرْرُفُكَ وَالْعلقِبةٌ 
لِلتَّقَوَى @4 د تب وأنّ التي يقول: (مُرُوا أؤْلادكُم بالصلاة وَهُمْ أَبْنَاءُ سبع 
سيين وَاضْربُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْتاءُ عش وَفَرَُوا بَيْنَهُمْ في الْمَضَاجع) رواه أبو داود 
وصحّحه الألبان. 

أي صلاح من الذرية ينتظر إن م تصلح صلاکم! وي فلاح يرنجى إن ١‏ نعودهم 
على الصلاة, ويكمل الخير في الأمر كما والحث عليها بتعلم أركاتها وشروطها وسننها 
حتى تستقيم للولد صلاته فتنفعه في دنياه وآخرته. والسؤال: هل راجعت مع أهلك 
وذويك كتابً واحدًا عن صفة صلاة التي #؟ وسألت أهل العلم ما يشكل عليك 


فيه؟ 


44 


لقد تعامل عباد الرحمن مع الصلاة بأمًا من أول خطواتها إلى آخرها عبادة تتلوها 
عبادة» فمن حين ما يسمع عبد الرحمن الأذان تبدأ لحظات سعادته. أرع «يمعك رعاك 
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الله إلى الئي 8 وهو يقول: (إذَا عتم الْمُوَذنَ فَقُولُوا مل ما يَقُولُ ۾ صلُوا عَلَيّ؛ 
لَه مَنْ صلی عَلَيَ صَلاة صَلَّى الله عَلَيْهِ ا عَشْرَاء ثم سَلُوا الله لي الْوَسِيلَة؛ فَإِها منْلة 
ي الج لا نبي إلا عبد من عِباد ال وأزجو أن أكون أنا هو فمن سال لي الْوسِيلَة 
حَلَتْ لَه الشَفَاعَةُ) رواه مسلم. 


ثم يأ دور الوضوء ليعطيك الله به الجوائز الكريمة؛ فإن الي 2 يقول: (ن تَوَضاً 
فأخسّن الوْضْوءَ حَرَجَٿ خَطَايَاهُ من جَسَدِوء حقٌّ ترج مِن تَحْتِ أَظَفَارِهِ) رواه مسلم. 

ويقول التي 2: (ما مِنْكُمْ من اح يَعَوَضَا لفان ل الت شرل أَشْهَدُ 
أن لا إِلَهَ إلا الله وأ مدا عَبْدُ الله وَرَسُولُه إلا فحت لَه أَْوَابُ اة التّمَاَِةُ يَدْخُلُ من 
يها شَاءَ) رواه مسلم» وزاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). 

أخي الحبيب: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, وإِنها صلتك بربك, فيها إليه 
تخشع» وقلبك فيها بخضعء ولسانك فيها يلهج بالدعاء لخالق الأرض والسماء؛ اطلب 
فيها حاجتك» واسأل الله فيها من خيري الدنيا والآخرة. واستيقظ من غفلة إهمال 
صلاة الجماعة؛ فإن صلاة الجماعة نور» ومضاعفة الأجور, يقول عبد الله بن مسعود 
ذله: (مَنْ سره اَن يَلْقَى الله عدا مُسْلِماء فَلْيُحَافظ عَلَى مَؤُلَاءٍ الصَّلَّوَاتِ حَيْتْ يُنَادَى 
كن إن اله ضرع يكم 5 سن الى 0 0 4 0 00 
ل 
إلا كتب الله لَه بل خَطْوَةٍ كَنْطُوهَا حَسَئَةَ وَيَرْفَعْهُ ا درج ويح عَنْهُ ما سَيَّةٌ وَلَقَد 
يتا وما يتَحَلَفْ عَنْهَا إلا مُنَافِقَ مَعلُومُ الباق وَلَقَد كان الرَجْلْ يُؤْتَى به يُهَادَى ي 
لرَجْلينِ حى يُقَامَ في الصّفبِ) رواه مسلم. 

اللهم أعنًا على الصلاة ما أحييتنا على الوجه الذي يرضيك عتاء إنك ميع مجيب. 
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عباد الرحمن قانتون لله رب العالمين؛ حيث لّوا نداء رهم حيث أمرهم فقال سبحانه: 
فوا عل الوت وَالصَلَةِ وسن وَفُومُوأ لَه فين ©4 :من دنه قال 
الراغب رمتاة: («القنوت: لزوم الطاعة مع الخضوع). 

فأن تلزم طاعة ربك. مخلصًا له من قلبك, سائرًا على هدي نبيك محمد » وأنت 
في هذا الطريق تستلدٌ بالخضوع بين يديه وتسأله وتناجيه وتطلبه, فأنت إذن من القانتين. 

ولقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية ماله القنوت في خمسة أنواع» أذكرها على وجه 
الإيجاز: 

أما الأول: فطاعة كل شيءٍ لمشيئة الله تعالى وقدرته وخلقه» وهذا يشمل كل 
الخلوقات» قال سبحانه: إن توك عل آله رق 00 ا ين دآبةٍ إلا هو 
ءاج بتَاصِيتها إن ر عل صِرَطٍ مسقيو 49 هد ه٠‏ 

وأما الثاي: وهو شعور العبد واعترافه بأنّه خلوق مدبّر من ربه سبحانه؛ قال تعالى: 
ای وکت عل الله ری وَرَيَحكُم) رہ لاہ . 

وأما الغالث: أن العباد مضطرون إليه في نيل حوائجهم, قال سبحانه: ودا مَس 
لْإِنسَن لض دَعَانَا يو أو اعدا أو قاتا قلا كَسَفْنَا عَنْهُ صُكَمْه مر گان 
يَذعَتا ل ضْرٌ کک HOG‏ ين لِلْمْسرِفِينَ ما گائواً رن 3 ايرس الآية 6]. 
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وأما الرابع: فام لابد هم من الاستجابة لأوامره ونواهيه كلها ولو أعرضوا عن 
بعضها؛ لاه لا صلاح لهم من دوکاء فاستجابتهم له قنوت له سبحانه» وله جد 
5 رہ ل م وون ردكي ل 9 
من فى السملوات وَالارْضِ طْوَعً وَكرَهَا وَظِلالَهُم ِألَعْدُوَ وَالآصَالٍ î‏ © [البَعْد الآية 
10[ 

والخامس من أنواع القنوت: خضوعهم لزائه هم في الدنيا والآخرة» وكلهم له 
ك ا رن 

صا رو 


یستأخرون» قال سبحانه: وله م من 2 أَلسَّمْوَتِ ام 0 قَلِنَثُونَ نَّ ©4 الثم 


الآية .]٠١‏ 
وارتبط القنوت في القرآن بالصلاة في عدد من المواضع, وما ذاك إلا لأنَّ القنوت 
يتمثل في الصلاة كأبرز عبادة يظهر فيها القنوت» حيث الركوع والسجود والدعاء, وهي 
عبادات يتجلى فيها الخضوع والخشوع والتذلل لله رب العالمين» قال سبحانه: «إحَافِظواً 

ڪل َلصَّلَوَتِ وَأَلصَّلَّدةٍ الوس فا لله تين © [الجَقَرَةٍ الآيةم*5] ٠.‏ 

هذا في شأن الفرائض» وهى أعظم ما يتعبد به العبد ربه. وإنه ليزداد منزلة في درجة 
القنوت حينما يُوفق للنوافل» ويأخذ منها أعلاها وأرفعها كقيام الليل _مثلاً _ الذي لا 
ا اسان التو ب ICG‏ 
قال الكريم سبحانه: امن هُوَ قت َانَآءَ ل سك ل جر وجو 
رَحمَةَ رَبَِّء فل هَل يَسْكُو 307 راز lT‏ نما م يدك اوا 
الأب 49 ار الآية ۹[ 

فالقنوت ليس مظهرًا فحسب. إغا هو معنى تصذّق فيه الجوارح ما يعتقده القلب» 
ويصدر من القلب ما يعبد الجوارح للّه تعالى. 
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إنها صفة الأنبياء الأصفياء, قال سبحانه: ِن إِبرَحِيمَ گان أَمَة قاتا لَه حَنِيقًا 
وَل يك ِن لْمُشْرِكِينَ © [التَحَل الآية ٠16١‏ 

وإنها لصفة الصالحين والصالحات الأخيار والخيّرات الذين جمع الله هم من الصفات 
ما تعلو به منزلتهم وترتفع به قدارهم» فقال سبحانه: «إإنَّ آلْمْسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَتِ 
وَآلْمُؤِْنِينَ وَلْمُؤمِئتٍ والْقَتِينَ ڪڪ 00 وَألصّدِكَتٍ 0 
مت الخو و و1 وَأَلْحَفِظَاتٍ لكر لله يي 0 
2 هم مَغْفِرَةً 3 جرا عَظِيمًا ©4 الأُخرب الآية ٠‏ . 


عن أبي هريرة ج (قيل للب ©: ما يَعْدِلُ الجِهَادَ في سَبِيلٍ الله عَرَّ وَجَلَ؟ قال: لا 
تَسْتَطِيعُوتَهُ قال: فأعَادوا عليه مَرَتَيْنِ أو تلات كل ذلكَ يقول: لا تَسْتَطِيعُونَهُ وَقال في 
لثَالِئَةِ: مَثَلُ المجَاجِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَكلٍ الصّائِم القائم القَانِتِ بَآياتِ الل لا ير من 
صِيّام وَل صّلَاقِ حقٌّ يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سبل الله تَعَالَّ) رواه مسلم. 

وتأمّل حال الي # في قنوته بين يدي ربه عز وجل كما يصفه ابن عباس وتات 
حيث قال: (حَرَجَ مذلا مُتَوَاضِعًا مُمَصَرْعَا حَقٌ أتى الْمُصَلَى فَلَمْ يطب خُطبتكم 
هَل وَلكِنْ 1 يَزَلْ في الذعَاءِ وَالتصَرُع اکير صلی رَكعَْنكَمَا گان يُصَلّي في العيد) 
رواه الترمذي وحسّنه» وحسّنه الألبان. 

إن القبوت علامة من علامات الصلاح» والديمومة عليه علامة على الاستقامة, 
والدعوة إليه علامة على حب الخير للناس وإصلاح أحواهم. 
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وهي صفة عزيزة ما أجمل أن نربي النشء عليهاء فنعلمهم مع الصلاة الخشوع 
والخضوع فيهاء ونعلمهم مع الدعاء التضرع والتذلل فيهء ونعلمهم مع حب خدمة الدين 
الإخلاص فيه. وهكذا حتى يقوى بناء الإبمان. فلا تزعزعه الشهوات» ولا تنهشه 
الشبهات, ويكون المسلم حينها مستنيرا صالخا ومصلحًاء يعوّل عليه في النوائب» ويشتد 
به ساعد اجتمع المسلم. 

إننا فعلاً لن نستطيع أن نبني صرح الأمة على مظهر العبادة إذا لم يوجد مخبرهاء ولن 
نستطيع أن نحقق للأمة سؤددها إذا ل نعزز جانب القنوت لله في دواخلناء حتى نصل إلى 
درجة الاعتزاز بالتعبّد لله تعالى» والانتماء إلى دينناء والتشرف ببلادنا التي تحكم شرع الله 
في أحواها العامة والخاصة. 

لقد لفت نظرنا عبد الله بن مسعود ي إلى أن القنوت ليس صلاحًا داخليًا فحسب» 
بل هو أيضًا يرتبط بثمرة هذه الصلاح في العطاء والإار» فقال: 
((إن معاذ بن جبل ي كان أمة قانتًا لله حنياء فقيل: إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيقًا! 
فقال: ما نسيت, هل تدري ما الأمّة وما القانت؟ فقلت: الله أعلم, فقال: الأمّة: الذي 
يعلّم الخيرء والقانت: المطيع لله وللرسول: وكان معاذ يعلم الناس الخير ومطيعًا لله 


ولرسوله). 

فلنبدأ منذ اليوم نضم إلى صلاتنا وصدقاتنا وإحساننا وتعليمنا نضم إلى ذلك قنوتنا 
بالخضوع لله تعالى والأنس به والحمد له على هدايته والمصابرة على خدمة دينه وعباده 
حتى يجعلنا الله من تعالى في سبيل القانتين. 

والقبوت وإن كان يطلق ويراد به أحياتا الدعاء في الصلاة» فهذا من إطلاق الكل 
على الجزء» ومن ذلك حديث أنس +: (قَنَتَ رسول الله « شَهْرَا بَعْدَ الركوع في صَلاة 
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الصّبح يَذْعُو على رِعْلٍ وَذْكْوَانَء ويقول: عُصَيّةُ عَصتٍ الله وَرَسِولَهُ) رواه مسلم, ورِغلٍ 
وَذَكْوَانَ وعْصِيَّة: أسماء قبائل من العرب. 


فاللهم اجعلنا من القانتين» ومن أولتك المقربين» إنك جميع بجيب. 
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© 
(أَهْلُ دُعَاء) 


ما أجمل أن يعرف الإنسان قَدْرَهِ أمام عظمة الله تعالى» فيدرك بأنّه ضعيف يحتاج إلى قوة 
الله. وفقير يحتاج إلى غنى الله وأنّه مهما أحاطته الهموم فإنّه لن يفرّج عنه همه سوى الله وأن 
أسباب الدنيا مهما بعدت أو قربت فإمًا تحت قدرة الله تعالى» من هذه العقيدة الصافية تعلقت 
قلوب عباد الرحمن بالرحمن, يدعونه ويتضرعون إليه» يستجيبون في هذه العبادة إلى نداء خالقهم 
سبحانه الذي ناداهم فقال عز وجل: #أدْغُوأ رَبَكُمْ ضرعا وَخُفْيَةٌ | نهد لا حب الْمْعْكَدِينَ 
9 الأغراف الآية :1, وكيف لا يستجيبون لهذا النداء والئِّي ## يقول: 3 هو الْعبَادَةُ) رواه 
الترمذي وقال: حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

فلبت أنفسهم هذا النداء تلبية منقطعة النظيرء فهذه جنوهم تتجافى عن مضاجعهم» 
وقد امتزج الخوف من عذاب الله بالطمع في رضوانه ومغفرته في دعائهم لله تعالى» حتى قال الله 
تعالى فيهم: تَتَجَاقٌَ جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ ربمم خَوَكَا وَظْمَعَا وَعِمَا رَرَفَنهُمْ يُنفِقُونَ 
© [السَّجُدَة الآية ,]١١‏ 

لم يكن دعاؤهم مشوبًا بالشرك أو بالرياء» بل جاء مخلّصا لله رب العالمين» يريدون به 
وجهه سبحانه» وهذا أوصى الله عبده محمدًا يه بصحبة المخلصين في دعائهم فقال: #وَآَضيرٌ 
فك مع الذي ع يدعو عون رَبّهُم بالْعَدَوةٍ وََلْعَشْىَ يُرِيدُونَ 2 هد ولا تَعْدُ تعد عَينَاكَ عَنْهُم تُرِيدٌ زِيئة 


ت 


اشير الذنها نيا و ُطِعْ مَنْ أَغْمَلَْا كَلْبَهُه عن ذ كرا ونب َو وَل وَكَاقَ اَم فرظا @) كف حيدم 
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والله تعالى حينما أمرهم بدعائه» فتح لهم باب الاستجابة, وأخبرهم بأنّه قريب منهم, 

حح دعاءهم ويلبي حاجتهم» لا تختلف عليه 0 ولا تصعب عليه أسئلتهم» قال الباري 

a 6‏ 2 < مع a‏ يج سسا يا >5 

سبحانه: #وَإِذًا سالك عِبَادِى عَن لن قريب ا دعوة 5 لداع إِذا دَعَانِ فَلِيَسْتَجِيبُوا 
لى وَلَيَوْمِنُوأ بی ل أ ر يَرُشْدُونَ ®4 [البَمَرَةٍ الآية 187], 


وعبدُ الرحمن إذا دعا ربه فهو في مكسب عظيم؛ لأنّه لا نلو في دعائه من ثلاث بيّنها 
الي # في قوله: (ما من مسلم يدعو ليس بِإِثم ولا بقطيعة رَجم إلا أعطّاه إحدّى ثلاث: إا 
أن بُعَجَلَ له دَعِوَتَهُ وإمّا أن يَدَّخْرَها له في الآخرة, وإمًا أن يَدْفَعَ عن من السسُوءٍ مِثْلّها قال: إذا 
ذكثر ؟ قال: الله أكئز). رواه البخاري في الأدب المفرد وصحّحه الألبان. 


فإذا كانت هذه هي جوائز الدعاء فلم لا تطمح له نفوس كنفوس عباد الرحمن» قد 
زكت بالخضوع بين يدي الله تعالى» وأيقنت بأنّه هو السميع العليم» وطهرت بطونما من أكل 
الحرام سواء أكان ظلمًا أو سرقة أو غلولاً أو راء قال رَسُولُ الله : (أَيّهَا الاس إن اله َب 
شن اطا 4د الرخل يط اله ف كذ يدن إلى الستماء نا راي 
رَتَء وَمَطَعَمُهُ حرام وَمَشْْرَبهُ حرام وَمَلْبَمسُهُ حرام وعدي بالخرام» فاق يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ!) رواه 


مسلم. 


وإم حينما دعوا رهم م يأتوا بين يديه بقلوب لاهية ساهية» بل بقلوب حاضرة خاشعة 
موقنة بالإجابة, متذكرة كلام التي : (اذْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بالإجَابَة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا 
يَسْتَجِيبُ ذُعَاءٌ مِنْ قَلْب غافل لاه) رواه الترمذي وصحّحه الألباني. 


وإن الله يحب في عباد الرحمن إلحاحهم في دعائهم؛ فاكم قوم لا يملون من الدعاء 
والتضرع. بل يجدون فيه سلوتّم في أحزانهم وغربتهم» وهم مع إلحاحهم هذا إلا أكم قوم لا 
يستعجلون الإجابة» ولا يجزعون من تأخرها عليهم, كل هذا مع صيانة لدعائهم من الثم وقطيعة 


الا 
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الرحم: أو من الدعاء على أنفسهم أو على أولادهم» عَنْ أي هُرَيْرَةَ ذه عَنٍ لني 2 أنه قَالَ: 
(لا رال يُسَْجَابْ لِلْعَبْدِ ما 1 يَدْعٌْ امم أو قم ل ا لي 
الانتغجال؟ قَالَ: يَقُولُ: قد دَعَوْتْ وقد دَعَوْتْ فَلَمْ 1 يَسْتجِيبْ لي فَيَسسْتَخْمِرٌ عند ذلك 
وَيَدَعْ الدّعَاءَ) رواه مسلم. 

وقال : (لا تذوا عَلَى أنفْس كم وَلَا تذْغُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْغُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ 
لا تُوَافَقُوا من الله اعا نل فيهًا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ) رواه مسلم. 

بل نهم أصحاب دعاء لوالديهم. فهم من يستجيب لأمر الله تعالى في قوله سبحانه: 
وحفص لَهُمَا جَنَاحَ لل مِنَ أَلرّحْمَةِ وَل رب آَرْحمَهُمَا كما رَييّافيْ صَغِيرَا ©4 الإشرء 
الآية ٤؟].‏ 

وإنهم ليخصون أزواجهم وذرياتهم بالدعاء الطيب» فقد امتدحهم الله تعالى بقوله: 
وَلَذِينَ يَقُولُونَ رَيّا لا دن أن وَاجِنَا وَدْرَيتِنَا فر أَعْيْنِ وَأَجْعَلْا لِلَمْتَقِينَ إِمَامَا ©4 


[الفُرَكَان الآية غ/ا]. 


وكلما روعي في الدعاء آدابه كان أجدر بالإجابة» فحري بالداعي أن يستقبل القبلة في 


5 56 . 0 . . >4< 2 ت 0 
دعائه» وآن يرفع يديه, وألا يرفع صوته فيه: «أدْغوأ رڪم دصر , رعا وَحْفْيَةً إِنّدْد لا يحب 
اَلْمُعَتَدِينَ © [الأغراف الآية .]٠١‏ 


فعَنْ أي مُوسَى الأشْعريَ ‏ دي قَالَ: (كُنا مَعْ م رَسُولٍ الله فَمْنَا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادِ 
هَلَّلَْا وگب ارتفّعث أصوَائتاء فَقَالَ التي : يا أَيّهَا الاس ارْبَعُوا عَلَى أنفسكه؛ نکم ا 
تَدْعُونَ صم ولا غَائِئَ إِنَهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ مي قريب تَبَارَكَ امه وَتَعَالَ جَدّهُ) رواه البخاري. 


وأسوة بالبّي عي كان عباد الرحمن يكخرصود على الدعاء بجوامع الكلم من غير تطويل 
أو تكلف. ويتحرون أوقات الإجابة» ومن ذلك: أوقات السسحّرء وما بين الأذان والإقامة, وعند 
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نزول الغيث» وعند التقاء الجيش في الجهاد في سبيل الله» وفي السجود., وني حالة الاضطرارء 
والسفرء وفي أدبار الصلوات, ودعوة الوالدين» ودعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب» وني آخر 
ساعة من يوم الجمعة. 

أيها الأفاضل: من منا لا يحب أن يبارك له في عمره وأهله وذريته, ويقيه الله سوء 
العواقب» ويحفظه من كيد الأشرارء هذا الدعاء هو طريقنا إلى هذا كله, ألا نرى كيف ملا الي 
ع حياته بكل تفاصيلها بالدعاء! فهو يدعو منذ أن يصحو من نومه» ويدعو عند دخوله الخلا 
وعند خروجه منه» وبعد ماعه الأذان, وعند انتهائه من وضوئه» وعند خروجه من منزله وعند 
دخوله» وعند دخوله الممسجد, وعند خروجه منه, وعند أكله وشربه» وانتهائه منهماء وعند نزول 
المطر. وعند هبوب الريح» وإذا أراد النوم دعاء وإذا أراد أن يأتي أهله بدأ ذلك بالدعاء. 


واليوم نشهد ونسمع شكوى الكثيرين من الئاس من الكآبة والقلق وكثرة البلايا وقلة 
بركة الأموال وسقم الأجساد. فيكثر السؤال؛ ويبحث الإنسان عن الدواء لدى الأطباءء ولربما 
صبروا على مر الدواء وطول فترة العلاج» ولكنهم يقصبّرون في الحفاظ على الأوراد والأذكار, 
ومون من قراءتماء والمصيبة أكبر إذا قل يقينهم في أثرهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولا أخفيكم ‏ يا أحبتي ‏ أن الذي شدن إلى هذه الصفة من صفات عباد الرحمن هي: 
دعوة عظيمة من دعواتهم حينما توجهوا بما إلى الله تعالى في تضرع وخشوع فقالوا: لوَآلْذِينَ 8 
را اصرف ع عَذدَابَ ِن عَذَابَهَا كان غَرَامًا 3 لزان الآية ها فتساءلت: 
ما لعباد الرحمن ولجهنم يخافون منها؟ هل رأوها؟ هل وقفوا على حافتها؟ هل رأوا آهواها 
وسعيرها؟ كلا والله, ولكنّه قمة التصديق والإيمان بما نزل في كتاب الله تعالى» وبما جاء على لسان 
رسوله يد من وصفهاء وما أعده الله للمجرمين فيهاء حتى لكأتُم يرون ذلك رأي العين» ولك أن 
تسأل: أين قيامهم وسجودهم؟ لاذا لم يتكلوا عليه فيأمنوا به من عذاب جهنم؟ لاء إتهم يعلمون 
أنه لا نجاة بالعمل فحسبء ولكن برحمة الله وفضله وإحسانه. فهاهم أولاء ينطرحون تذللاً بين 
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يديه طلبًا لعفوه وكرمه أن ينجيهم من العذاب العظيم الذي قال فيه سبحانه: #إإِنَّ عَذَابَهَا كان 
غَرَامًا 3 لزان الآية ؛ أي: دائم لا يتحول عن صاحبه ولا يفارقه. وهذا الذي أقضّ مضاجع 
ا ل ار نكا ساءت 


8 < 
| و 


م © َالقُوَكَان الآية 15]ع وهل هناك أسوأ من جهنم مهاد يستقر فيه الإنسان أو یشیم 
فيه! 

دعونا ‏ أيها الأحبة في الله نسير في طريق عباد الرحمن حيث تستلذ الألسنة بالدعاى 
وثبارك الأعمار والأرزاق بالدعاء» وتنجو النفوس من المهالك في الدنيا والآخرة بالدعاء بإذن 
الكريم سبحانه. 

اللّهُمَ صلخ لنا ديننا الذي هُوَ عِصلْمَةُ أفرناء وَأَصْلِحْ لي دُنْيّانا التي فيها مَعَاشناء 
وَأَصْلِخ لي آخرتنا الي فيا مَعَادناء وَاجْعَلٍ لَْيَاةَ زيادة لنا في كُلّ خَيْرِء وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ نا 


V٤ 
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2 
(يُتَادُونَ اللّهَ فى الكُرُوب) 


من متا لا تنتابه الكُرّب» أو لا تحل به الأزمات» أو لا تضيق به الدنيا هموم 7 تصيبه 


أو غموم تؤذيه, ما أضعف اللإنسان» وما أحوجه اک من ينقذه من أوصابه وضوائقه. 
ويكشف كرجم إذا دعوه وتضرعوا إليه, ولرعا كانوا مقصرين في حقه؛ لأنَّه الكريم العفو 
الغني الحليم» يبتلي عباده ويختبرهم, ويكسن إليهم على تقصير منهم› فسبحانه من ر 
كريم. 

ء u‏ 5 5 7 2 م و 5 و 21 00 202 5 

آلا تذكر معي قوله سبحانه: قل مَن يُتَجِيكم يِن ظلمَتِ الب وَالبَحْرِ 
>5 - د عار E e‏ کت >+ ر 2 
تَدُعُونَةُو تَصَدُعًا وَحْفَيَةٌ لين انتا من ھدوے کون هن آلشكرينَ 9 انام 
الآية .]١۳‏ 

: 0 ع کک ف 1 ره 2 ےر 

فمن الذي الى نوحا عي من الكرت العظيم؟ ونوا إذ ادل مِن قبل 
َاَسْكَجَبنَا لَه فُتَجَيْئَهُ وَأَهْلَهُد مِنَ ألْكَرْبٍ أَلْعَظيم ©4 الأب لآ 


و 


ومن الذي أنجى إبراهيم 4 من نار قومه؟ الوا حرفو وََنصْرٌوَأ ءَالِمَنَكُمْ إن 
0 فََعِلِيدَ © AF‏ تار گول جردا ملكا ع رهيم © وَأَرَادُوا 4ه كَيْدَا 
6 د د آل ِ‫ 2 ©4 [الأنبيّاء من الآية 58 الى الآية .]۷٠‏ 


Vo 
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ومن الذي أنجى لوطًا 4# من قوم السوء والفحش؟ ولوصا دَاتَيّئهُ حُكُما 
وتا ويه ِن قر الى كانت نت تَعْمَلُ ا ميٽ نه انوا قوم سَوْءِ فَسِقِينَ 
0 وَأَمَكَنْئَدهُ ف نهد ِن ألصَلِحِينَ ®4 [الأنبيّاء من الآية 76 الى الآية .]۷١‏ 


صل ل ت ے ت 


امتنرفة كذ فلك كمه قال الك الم 0 
ل و © وكتلك مكنا ليرئق سف فی لار يبوا 
متها حت يشَاءٌ تُصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَن ولا نُضِيعُ أَجْرَ لْمْحْيِنِينَ © (o)‏ 


من الآية ٠٤‏ الى الآية 51] ٠‏ 


ومن الذي أنجى يوسف ي من كربات الكيد والفتن؟ لوقا أَلْمَلِكُ نون بدة 


ومن الذي أخرج يونس < من ظلمات الحوت ها نادى مفرج الكربات فقال: 
> في مام مف ةا o‏ چا E‏ ج 4 
«ودًا ألثون إذ ذهب مُعَضِبًا فكلنّ أن ل تَقْدِرَ عَلَيْهِ قَتَادَئ ف أَلظُلّمتِ أن لا 
PK‏ 0 و 0 ر ك a 2 1 O E‏ 
له إلا أنت سبحت إن كث ن الطليين © تاشتجبتا لر ويه ين أله 
وَكُنَلِكَ تنجى ألْمؤْمِنِينَ ©4 لالأنبيَاء من الآية ۷ الى الآية ۸۸]. 
إنه الله العظيم.. الذي لن يترك صاحب الغم يلوك همومه؛ بل إنه يبتليه ليمحص 
ذنوبه ويعفو عنه سيّئاته, وليدفعه نحو التقرب إليه فيصلح حاله ويصفي باله. 
وإنك لترى الإنسان يبحث عن سبل النجاة» فيقصر نظره أحيانًً ليرجوها في الدنياء 
فإذا ل يجد فيها سبيلاً وضاقت عليه الأرض عا رحبت» وأغلقت دونه الأبواب» وشعر 


له قد سُدَّت في وجهه الطرق» انقطع إلى باريه يرجوه, ويدعوه ويتضرع إليه» ويبكي 
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25 انر يي السك إن يك شين لشي 


يجڪ خُلمَاء lL‏ 0 م لله َلِيلًا ما َد كْرُونَ © [الكَمْل الآية ٠]36‏ 
هل أدركت أن الله تعالى يراك ويسمعك» ويأمرك بدعائه وسؤالهء وإِنَّ لديه الفرج 
القريب؟ «وَكَالٌ رَه بحُمْ أذعُون أَسْكَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ كرون عَنْ عِبَادقی 
ل جهنم دَاخِرِينَ 49 عار الآية ::]. 
e 2‏ ه wu A‏ د & fut to‏ د 1 
عن اي الدَرْدَاءٍ 4 عَنْ الي © في قله تعَالى: کل يوم هو فى شَأَنٍ @4 دلخ 


اا »» قَالَ: (من شأنه أَنْ يَغْفرَ ذنبًاء يفرح گرباء وَيَرْفَعَ قَوْمًاء وَيَحْفِضَ > 
ابن ماجه وفي الزوائد: إسناده حسن. 


خَرِينَ) رواه 


الله عنها قالت: (قال لي رسول الله #: ألا أعلّمُكِ كلماتٍ تقوليئَهُنَ عند الگرب أو في 
الكرب؟ الله ري لا أشركٌ به شيئًا) رواه أبو داود وصحّحه الألبان. 


وعَنْ ابْنِ عباس تخ قال: (كَانَ الٿ + يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ ب يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا الله 
الْعَظِيمُ اليم لا إِله إلا الله رب السَّمَواتٍِ وَالْأَرْضٍ وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم) رواه البخاري 
و 

وخذ كلمة ثالغةً تنفعك بإذن الله تعالى في الكروب, حدّث بحديثها طَلَحَةٌ بْنُ عُبَيْدِ 
الله عن أببه ت أَنَّ عْمَرَ + رَآهُ كَتِيبًا فَقَالَ: (مَا لَك يا ابا محمد كبِيبًا؟ لَعَلّهُ سَاءَنْكَ 
مره ابْن عَمَكَ _ يَعْني أب بكر _؟ قَالَ: لا وای عَلَى أي بكر يب وَلَكِيٍ غت التي 
يَقُولُ: كَلِمَةٌ لا يَقُوهًا عَبْدٌ عند مَؤته إلا فرح الله عَنْهُ كُرْبَعَهُ وَأَشْرَقَ 0 
اَن أَسْأَلَهُ عَنْهَا إلا الْقُدْرَةُ عَلَيْهًا حَّ مات فَقَالَ لَهُ عُْمَرُ : إِنّْ لَأَعْلَمْهَاء فَقَالَ لَهُ 
طَلْحَةُ: وَمَا هي؟ فَقَالَ ا َه عْمَرُ ڇ: هَل تَعْلَمُ كَلِمَةَ هي أَعْظمَ من كَلِمَةِ أَمَرَ چا عَمََهُ: لا 

/ا/ 
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س 


لَهَ إلا الله فَقَالَ طَلْحَةٌ هي وَاللهُ هِي) رواه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 


48 


أما عائشة 4 فقد حدّنت تقول: (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ گان يَرْقي يَقُول: امْسَح الْبَاَ) 
e‏ بِيَدِكَ الشفاءُ؛ لا كاشفَ له إل ا رواه البخاري ومسلم» > وعند أحمد: 
إلا يكنف الكرب الأ أنت). 


وعن أبي بكرة 4 قال: قال رسول الله #: (دَعَوَاتْ الْمَكْرُوبٍ: اللَّهُمّ رتك رجو 
قلا 0 تكِلني إل رَه نفسي طَرْفَةَ عين» وَأَصلِحْ لي شان كله لا إله إِلَهَ | ت رواه أبو داود 
وحسّنه الألبان. 


وتمجيد الله تعالى والثناء عليه من خير ما ينفع المكروب؛ لأنّه يدل على يقين المؤمن 
بقدرة الله تعالى على كشف كربه» وإزالة همه» فعَنْ عَلِيَ بن أي طالب + قَالَ: (عَلَّمَني 
0 الله : إِذَا تَر بي كَرْب أن أَقُولَ: لا إِلَهَ إلا الله اللِيمُ ارم سُبْحَانَ الل 
وَتبَارَكَ الله رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمء وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ) رواه أحمد, وقال الشيخ أحمد 
شاكر: إسناده صحيح. 


ولعلي أختم بمذا الحديث الذي سيجد فيه المكروب سلوته ونجاته بإذن ربه: عَنِ 
الام ِن عَبْدٍ الرَحمَنِ عن أَبِيه عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قال رَسُولُ الله #: (مَا صاب أَحَدَا 
قط هم ولا حَرَنْ فَقَالَ: الله 2 عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنْ اَمَك َاصِيَتي يدك مَاضٍ 
في حَُكُمُك, عَدْلٌ | في قَضَاؤُكَ سالك بِكُلَ اسم هو لَكَ, ميت به نَفْسَكَ أؤ عَلَّمْتَهُ 
أَحَدَا من خَلقَكَ أو أنْرَلْتَهُ في كتابكَ, أو اسْتَأَتَدْتَ به في عم الْعَيْبِ عِنْدَكُ أن تَجْعَلَ 
الفُرآن رَبِيعَ قلي وَنُورَ صَذرِي وَجلاءَ ځڙي» وَدَهَابِ هبي إلا اذهب الله همه وځزتهُ 
وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجَاء قَالَ: فقيل: ١‏ ا الل أ تَتَعَلَّمُهًا؟ فَقَالَ: بَلَى؛ يَنْبَغي لِمَنْ 
جَعَهَا اَن يَتَعَلَّمَهَا) رواه أحمد, وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


V۸ 
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أرجو أن يكون كل ذي هَمَّ أن يكون قد اتسع صدره ذه الدعوات الكربمات, 
وانجلى همه بدعاء ربه الحليم الرحيم. 


اللهم فرج ممومنا وموم المسلمين» اکشف كروبنا وكروب المسلمين» فإنك جمبع 


0 


۷۹ 
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- 
0 2 دو 
0 


(أَهْلْ تضرع مَحُْشُوع) 


نحن اليوم على موعد مع الخشوع, ولقاء مع الخضوع, ولكن لمن يستحق هذا تعظيمًا 
لجلاله. وشكرًا على نعمائه, واعترافًا بالذل بين يديه سبحانه» والجولة ما زالت مع مَنْ 
يحلو الحديث عنهم, إنهم عباد الرحمن من لدن نبينا محمد 26 إلى كل مَنْ نحل من ينبوعه 
الصافي» واغترف من مشربه العذب. 

فإن كان معنى الخشوع في اللغة: الانخفاض والذل والسكون كما قال سبحانه: 
لوَحَمَعَتٍ الأَصْوَاتُ لِلرَعمْنِ فلا تَسْمَعٌ إلا هَمْسَا @) ب اہ .> فما أشدٌ سكون 
نفس العبد المؤمن وذلته وخضوعه بين يدي خالقه سبحانه» قال تعالى: قد َفَلَح 
اَلْمُومِنُونَ 0 أَلَّذِينَ هم ف صَلَاتِهِمُ حَشِعونٌ ©4 [المُؤمِنُون من الآية ١‏ الى الآية ؟] ٠‏ 

قال ابن القيم ومذأكة: ((الخشوع: قيام القلب بين يدي الرب با خضوع والذل 
والجمعية عليه). 


ويا له من معنى تحيا به العبادات, فالعبادات م يشرعها الله تعالى لتكون صورًا جوفاء, 
يعيش فيها المرء ببدنه دون روحهء أو ليؤديها وكأمًا ثقلٌ عليه يريد التخلص منه! بل 
لتشعر بأتا الزاد المبارك لسفر الحياة الطويلء منه تستعيد النفس قوقاء وتسترجع عافيتهاء 
وتنسى كثيرا من همومها وغمومهاء وتحصل على الفلاح المطلق الذي لا تحده الدنيا 
القصيرة مهما طالت» بل يتعداها إلى عمر الآخرة الذي لا نهاية له: اكد الح لْمُؤِئُونَ 
© ألَّذِينَ هم ف صَلَاتِهمَ خَدشِعَونٌ ©4 النؤيئون من الآية ١‏ الى الآية 6]. 
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لقد تمتّل عباد الرحمن الخشوع في صلاتّم فاستحقوا هذا الثناء من رب الأرض 
والسماء» حتى غدت صلاتهم واحة إبمان. واستراحة يتظللون بجا من نصب الحياة 
ومتاعبهاء عن عَبْدٍ الله بْنِ محمد ابن الْنَِيّة عه قال: (انْطَلّفث أنا وي إلى صهر لا مِنَ 
الْنصّارٍ نَعْودْهُ فَحَصَرَتِ الصّلاةُ فَقَالَ لِبَعْضٍ أَمْلِهِ: يا جَارِيَةُ انون بِوَضُوءٍ لَعلّي 
0 فَأَسْترِيحَ قَالَ: اكز ذَلِكَ عَلَيْه فَقَالَ: سمغت رَسُولَ الله 45 يَقُولٌ: قم ي بال 
ارتا بالصّلاة) رواه أبو داود وصحّحه الألباي. 


اذا لا نسال أنفسناء كيف كان التي يخشع في صلاته. يقول أبو ذر 4: (قام 

و 2 

الي 4 بآية حتى أصبَحَّ يُرَدُدُهاء والآية قول الله تعالى: إن > تُعَذِّبْهُمْ فَإِنْهُمَ عِبَادْكَ 
إن د تَغْفِرٌ 2 قَإِنكَ أن لْعَزِيرُ أَْكِيمُ 702 االمَاعد: الآية مرح )» رواه ابن ماحه» وحسّنه 


1 


وتقول عائشة و2: (مَا گان رَسُول الله 6 يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولا في عبرو عَلَى 
باد 
تَسَل عَنْ حُسْبِهنّ وَطُويِنَ م يُصَلَي تان قَالَتْ عَائْمَهُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل أَتَنَام 
قَبْلَ أَنْ تُوتِر؟ فَقَالَ: يا عَائْشَةُ إِنَّ عَبْيَ تَتامَانِ وَلَا يَنَامُ فَلِي) متفق عليه. 


قال الإمام النووي وَمَدْامَهُ: ((هن ني كهاية من كمال الحسن والطول» مستغنيات بظهور 
حسنهن وطوفن عن السؤال عنه والوصف». 
رَسول الله ي قَالَ: فَسگتٹ م قات: لما گان لَيْلَهَ مِنَ اللَيَالي قَالَ: "يا عَائْشَة ذريني 
أتَعبدُ اللَبْلَهَ لِرَيّ قُلْتُ: وال إن لأحِبُ قُرْبَكَ وَأَحْبُ مَا سرك قالّث: فَقَامَ فََطَهُرَ 
م قامَ يُصَلّي قَالَث: فَلَمْ يرل يني حَقٌّ بَلَ حجر قالت: ثم بَكى فَلَمْ رل بي 
حى بل يه قَالَث: ۾ بكى فَلَمْ يرل يکي حى بَلَ الأرْضء فَجَاءَ يلال يُوَذْنه 
۸۱ 
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بالصّلاة, فَلَمّا رَآهُ بكي قال: ي رَسُولَ الله ۾ تبكي وَقذ عفر الله لَك مَا تَقَدَمَ وَمَا 
تأَخَّرَ؟! قال: "فلا أكون عَبْدَا شکوراء لَقَدْ نَرَلَتْ عَلَىَ اللَيْلَهَ آي وَل لِمَنْ ق 
0 طن فى لق لسعب رض ولخيلف اليل والثهار اللي ب أت 
تَجْرِى فی أَلْبَحْرِ يما ينق ا وك أل الله الا د لاو قا م 
2 ص بد موتا وبك با ِن كَل َب وَتضْرِيف ريح وَآلسّحَابٍ 000 
بَيْنَ َلسَّمَآء رارض ليت لِقَوْرِ يَعْقِلُونَ ©4 ربن لاہ :-م) رواه ابن حبان في 


صحيحه وصحّحه الألبان. 


ومن أثر ا خشوع والبكاء كان في وجه عمر بن الخطاب ۳3 خطان أسودان» وكان 1 
بالآية من ورده بالليل فيبكي حتى يسقط ويبقى مريضًا في البيت حت يعاد للمرض. 


وماذا عسانا نقول في الخشوع والخضوع للواحد القهار بعد وصف ضرار بن ضمرة 
الكناني لعلي بن أبي طالب .يه حينما طلب ذلك منه معاوية بن أبي سفيان ڪه فإنّه قال 
فيه: (يستوحش من الدنيا وزهرقاء ويستأنس بالليل وظلمته» وأشهد بالله لقد رأيته في 
بعض مواقفه. وقد أرخى الليل سدوله» وغارت نجومه. بميل في محرابه قابضًا على حيته. 
يتململ قلمل السليم» ويبكي بكاء الحزين» فكأنٍ أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا 
. يتضرع إليه . ثم يقول للدنيا: إل تغررت» إل تشوفت» هيهات هيهات, عرَي غيري. 
قد بنك ثلانا. فعمرك قصير, ومجلسك حقير, وخطرك يسيرء 1و آو من قلة الزاد 
ووخشّة الطريق»» فوكفث دموع معاوية على حيته ما يملكهاء وجعل يُنَشِّفها بكمّه» وقد 
اختنق القوم بالبكاء, فقال: كذا كان أبو الحسن, كيف وَجْذَكَ عليه يا ضرار؟ . أي كيف 


حزنك . قال: وَجْدٌ من ذبح واحدها في حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسكن حزفا»». 


أيها الكرام: هذا غيضٌ من فيض» وقطرة من بحر. 


A۲ 
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هكذا يسمو القلب بالخشوع بين يدي الله تعالى» فلا تبقى في قلبه مناقيل الكبر ولا 
ذراته» ولا يترسّب فيه داء الحسد» ولا تسكنه البغضاء ولا الشحناء على المؤمنين. 


وإن سلفنا الصالح حينما ضربوا أروع الأمثلة في الخشوع, نبّهوا الأمة على خشوع 
من نوع آخرء يخرج فيه المؤمن من دائرة الاستقامة إلى حفر المخادعة والكذب, فهذا 
حذيفة يه يقول: (رإياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى 
الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع!)). 


ورأى عمر طط رجلاً طاطأ رقبته في الصلاة. فقال له: (يا صاحب الرقبة ارفع 
رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب» إنما الخشوع في القلوب)). 


وقال حذيفة ‏ أيضًا: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من 
دينكم الصلاة؛ وَرْبَ مصل لا خير فيه ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى 
فيهم خاشعًا)). 


وإ لسنا في حاجة إلى غلو لا يتفق مع سْنّةء ولا تفريط تُدسى به السْنّة ولا خشوع 
كاذب لا يت إلى الحقيقة بصلة: إنما نحن بحاجة إلى خشوع مممزوج بتعظيم الله تعالى» 
مصحوب بمتابعة للحبيب # وسلفه الصا يترك بعده أثره على النفس المؤمنة» حا لله 
ولرسوله # ولكل مؤمن» وإشراقة إعانية في الوجه. وإحسانًا في التعامل مع الآخرين» إنه 
الخشوع الذي يحمل صاحبه على التواضع» وجنه على المزيد من الخير, التفت . يا رعاك 
الله . إلى جزاء الخاشعين من رب العالمين؛ فإنه قال: امد ر و ناك 0 ع 
ا كه 2د درن قشل قن الله ررضو 


ا مه 


کک شود كلك مكل فى ررد قل فى الإخجيل 


گرزع ارج َظتۀء ازرم کاسکغکظ كَأسْتوَى عل سُوقوِء يُعْجِبُ لر 


ت 
ا 
« اث 
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ص دس E‏ ص م مو وص مي 2 2 26ت ٤‏ 
لِيَغِيظ بهم ألْحْمَارَ وَعَدَ أ 4ُ الذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحلت متهم معْفِرة وَجْرًا 


عَظِيعًا ©4 ان د 


فما أجمل هذه الوعود, وما أجمل حياة الخاشعين, جعلنا الله وإياك منهم, إنه سميع 


0 


\٤ 
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© 
(يحْسَونَ رَبّهَم سبْحَائَه) 


امتلأت قلوب عباد الرحمن خشية من رجم» و خشية من عقابه, و خشية من غضبه؛ 
لأكم وقفوا على صفات العظمة فيه سبحانه» وعرفوا تفاصيل كثيرة لأليم عقابه, 
فعاشوا حياتهم في خشية ربجم سبحانه. 

وإغغا تير العلماء بالخشية؛ لأن الخشية خوف مقرون بإجلال الله تعالى» وععرفة 

0 1 س5 ل هس ص2 3 
جلاله وهیبته» قال سبحانه: انما کی أللَّهَ مِنَ عِبَادِه العلمتوا © زقاير لآب ». 


كما أن الخشية أيضا تقع من كثرت جنايته. وعرف عقابه» فخشي من سطوة 
الجبار وشديد عذابه. فراح يداوي علته بخنشيته عز وجل. 


فعن حذيفة 4 قال: سمعت رسول الله # يقول: ((إنَّ رجلا حَض”رَهُ المَوْتُء فَلَمًا 
يبس من الحياة أؤْصى أَهْلّهُ: إذا أنا مُت فَاحْمَعُوا لي حَطَبًا كيراء وأَؤْقِدُوا فيه نارًا. حم 
إذا أكلّث كمي وحَلَصَت إلى عَظْمِي فامئُجشّت, فَخُذُوها فاطْحَنُوهاء ي انْظُرُوا يَوْمَا 
راحًا فاذْرُوهُ في اليم فَفَعَلُو فَجَمَعهُ الله فقال له: ۾ فَعَلْتَ ذلك؟ قال: من حَشِيَكَ 
فَعَثَرَ اللَهُ له"“) رواه البخاري. 


() قال ابن حجر تعليقًا على هذا الحديث: ((أظهَرُ الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وعَلَبةٍ 
الخوفٍ عليه» حتى ذهب بِعَقْلِه لما يقول ولم يله قاصدًا لحقيقة معناه. بل في حالةٍ كان فيها كالغافل والذّاهل 
والئّاسي الذي لا يُوَاخَلُ بما يصدُرُ منه)), انظر: فتح الباري /۲۳ه. 


Ao 
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وقد تسأل: كيف أنال درجة أهل الخشية فأفوز معهم؟ إن الجواب واضح جلي 
مبيّن في كتاب الله تعالى» فقد أنزل الله تعالى كتابه العزيز ليدرك الناس خشية ريحم قال 


0 


سبحانه: «إطه © مآ انرا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ لكف ق © إلا تذكِرَة لمن 
تی © تنزيلا من خَلق الْأرْضَ رالوت لعل ©) سرسدس» 

فأنت في سيرك في طريق الخشية لست بتائه» بل معام الطريق لك واضحة جلية, 
منهاجها القرآن الكريم, وقائد مسيرتا الحبيب 24 فهو أخشى الناس لرب العالمين» عن 
عائشة وََنِعهَا: ((أنَّ رجلا جَاءَ إلى التي # يَستفتيهء وهي تَسنْمَعْ من وَرَاءٍ الباب» 
ققال: يا رسول الله تُذْرِكْني الصَّلَاةٌ وَأ جُنْبء أَقَآصُومْ؟ فَقَالَ رَسول الله : وَأَن 
ذركني الصّلاةُ وَأ جنب فأصُومُ فقال: لشت مِفْلَنَا يا رسول الله؛ قذْ عَفَرَ الله لك ما 
تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وما تَأخَّر فقال: وال إن لأَرْجُو أن أَكُونَ اخشاكم ل وَأَعْلَمَكُمْ ا 
ّفي) رواه مسلم. 

ولقد سار السلف الصاح على هذا الطريق المستنير» من لدن صحابة رسول الله 
+ حى أنزل الله تعالى فيهم قرآنً يتلى» فهل تشتاق إلى هذا الوصف الربانن هذه الغلة 
ET‏ الله الا SS‏ 
E‏ لذي ڪن و رم فم تلين جُلَوْهُمْ و به إن كر كه كلك 
هُدَى أللّه 4 یھی بدء من ا وم من يُضْلِلٍ لله لله هَمَا 0 مِنْ ©4 لمر الآية ]. 

وإن من أعظم الغبن للنفس أن تضع خشية الله تعالى في كفة موازية لخشية الناس, 
فالأمر ليست فيه أدن موازنة» فكيف يساوي العاقل بين القادر سبحانه» as‏ 
الهزيل الذي لا له ولا طول أمام قدرة الجبار عز وجل أل الى أَلَّذِينَ قِيلَ 
َم فوا يڪم وَأقِيمُو الَو َءاو آلڙگوة َا كيب عَليْهِمُ الال إا قري 


۸٦ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


َه كَْهَوْنَ ألگاس كُكَهْيَةِ آنه أز أَهَدَ ربکا لِم كتَبَتَ عَلَيتا ألْقَعَالَ 

5 دك و ]ات ؟ 4 8 > دوو‎ ZG NTE 4 Tio 

و آخر: إل أجل ريب | ألَدَّنًْا ليل وال خَيْرُ امن اه ت وَل مُظْلَمُونَ 
ِ‫ 

قتيلا 49 ت الآية ۷۷] 


إن من أعظم الخشية أن يخشى العبد ربه في الغيب» حينما يستر نفسه بالسترء 
ويبتعد عن أعين الناس» ويرى نفسه قد خلا بالمعصية لا قدر الله. ويخدعه الشيطان 
فيوسوس له بأنّه ليس هناك من يطلع عليه أو يراه هنا يأ دور الخشية من الله تعالى» 
فيتذكر العبد عظمة الله وجلاله وحلمه وإمهاله ونعمه عليه وأنّه شديد العقاب» وأنَّه إذا 
استغفر العبد غفر له وأدخله الحتة مع المتقين. 


قال تعالى: من حَيثِى أَلرّحْمَنَ بالْعَيّبِ وَجَآءَ بقلب مُنِيبٍ © أَدْخُلُوهَا بِسَلمِ 
الك د يوم بم ُو © لهم ما اون فيها لتا مر يد 409 ق من الآية + ال الآبة 1:6 . 


عن أبي اليسر ي قال: (أتثني امرأة تَبْتَاعٌ عر فقلث: إن في البيت ر أَطْيّبَ 
منه. فَدَخَلَتْ مَعِيَ في البيتِ» فَأَهْوَيْتْ إليهاء فمَبَلتُها. فََتَيْتُ أبا بكرٍ, فَذَكرْتُ ذلك 
له؟ قال: اسر على تفسك وئب› اا نبت عير نكرت 
ذلك له؟ فقال: اس على نَفْسِكَ وثب. ولا ر أحدّاء فلم صي فَأنَنِتُ رسول الله 
#» فَذَكْرْتُ له. فقال: أَحَلَفْتَ غازيا في سبيل الله في أهله يئل هذا! حت تمن أله م 
يكن أَسْلَمَ إلا تلك الساعة, حتى ظَنّ أنّه من أهل 0 قال: وأَطْرَقَ رسول الله 4 
طويلًا حت أُوجِي إلبه: «وَأقِم أَلصَّلَوةٌ طرق لئار وَوُلََا َنَ اليل إن أخَْسَئتٍ 
يُذّْهِبَنَ 9 ا الك ذِكْرَئ ِلَّكَرِينَ 09 اخود الآية 014 » قال أو الم سر 0 
فقرأها عَلَىَّ رسول الله ي فقال أصحابه: يا رسولّ الله اذا خاصّة أم للناس عامّة 
قال: بل للناس عامّةً) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح., وأصله في البخاري ومسلم. 


AV 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وحتى تكون ممن يخشون ركم سبحانه: عليك بالعلم, فالخشية والعلم قرينان 
متصافيان, قال ابن مسعود : ((ليس العلم من كثرة الحديث» ولكن العلم من 
الخشية)). 
الفاجرٌَ يَرّى ذُنُوبَهُ گذباب م على أنفه فقال به هَكّذاء قال أبو شيهاب: بيده فَوْقَ 
أنفه) أورده البخاري. 


وإن تقوى الله تعالى والابتعاد عن الشبهات من أجل ما يوصل إلى خشية الله تعالى» 
فقد قال أبو الدرداء : ((ثمام التقوى أن يتقى الله العبد حت يتقيه من مثقال ذرة, 
وحتى يترك بعض ما يرى أنَّه حلال خشية أن يكون حراماء يكون حجابا بينه وبين 


الحرام)). 


وإن من أجمل ما تعيّر عنه الخشية تلك الدمعات الحارة التي يسكبها العبد بين يدي 
ربه سبحانه» يستشعر فيها خشيته وعظمته ومقدرته على مغفرة ذنبه وتجاوز خطیئته» 
فما تتوقف إلا والغفور سبحانه يكرمه بالعفو ويسدل عليه ستره وكرمه. فعن ابن عباس 
ءا قال: ”معت رسول الله يقول: (عينان لا تمَسّهما الثَارُ: عينٌ بكت من خشية 
لله وعينْ باتت تحرس في سبيل اللهِ) رواه الترمذي وصحّحه الألبابي. 


وعن أبي أمامة 4 عن التي + قال: (ليس شيءَ أحبٌ إلى الله من قطرتين وأثرين: 
قطرةٌ دموع من خشية الله وقطرةٌ دم راق في سبيل الل وأما الأثران: فأثرٌ في سبيل 
4 وأئرٌ في فريضة من فرائض الله عر وجلّ) رواه الترمذي وحسّنه الألباني. 


فلنعلم أخير: أن الخشية طمأنينة للنفس في الدنياء وأَمْنٌ من الفزع الأكبر يوم 


0 
کے 


A۸۸ 
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القيامة» وفوز بالجنّة, ونجاة من النارء فهنيئًا لأهل الخشية سعادة الدنيا والآخرة. 


أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى خشيته» وأن يتقبل منا ومنكم صا القول والعملء 
إنه جميع مجيب. 


۸۹ 
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(أَهْلْ بُكاءٍ مِنْ حَشْيَةِ الله تعَالى) 


الحديث عن بكاء عباد الرحمن حديث ذو شجون» ولست بحاجة إلى تفسير البكاء 
بالطبع ذلك البكاء الذي لم يشعر به ولم يعرف سببه. 


إنغا البكاء المقصود هنا: هو إراقة الدموع من أثر الخوف من الله تعالى أو التعبير عن 
حزن في الفؤاد. 

وأسباب البكاء كثيرة» من أفضلها: الخشية من الله تعالى» والرغبة في فضلهء والخوف 
من عقابه» وكلّما كان العبد أعلم بالل 0 الما أقرب إلى خشيته» قال الكريم 


0 6م صه 


سبحانه: طقل ل اموا بد أو لا يُؤْمِنوَا ع رأ لن لَذِينَ اورا لْعِلّمَ ِن قبل إِذا نل 
لیم وون لان سْجّدا © ويفُولُونَ سحل رتا إن گان وعد رتا لمفغولا 
7 وَيَخِدُونَ َ لَِؤَذقَانِ ب 3 وَيَزِيدُهَُ خو وء غا 8 ©4 انر من الآية ٠١۷‏ الى الاية .]١١۹‏ 


ولقد حرّم الله تعالى العين الباكية من خشيته على النار فقال رسول الله #: (عَيْنَانِ 


لا تَسهُمَا التَارُ: عن کت من حَشية الله وَعَيْنْ باتثْ ڌٿ تحرس في سَبِيلٍ اللَه) رواه الترمذي 
وإسناده حسن› وصحّحه الألباني. 


٠ 35 :‏ 0 - مل جم ° سے جس ت ا 
یشاء» قال سبحانه: #اولتىك الذِينَ أنْعَمَ الله م ع لين مِن ذرية ءَادم 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


< 2 


س ا مھ َه > 1 3 
وَصِمَّنَ حَمَلَنَامَعَ وج وَمِن د EE‏ اي 
عَلَيّهُمْ ايت لبن ا . جد كا بكيًا £ 469 ازيم الآية+ه. 


وهكذا كان الي 2: عند سماعه للقرآن الكريم, يستشعر معانيه ويعيش أسراره» ويقع 
في قلبه من الخشوع ما يدمع عينيه ولرعا بل لحيته, فعَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ الله 4 قال: قال 
0 رَسُولٌ الله : (افََأ عَلَىَ لْقُوْآنَ قَالَ: فَقُلْتُ: ي رَسُولَ الله أَفْرَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ 
رن قال: ِن أشتهي أن أَسَعَهُ من غَيْرِي فَقَرَأْتُ البِسَاءَ حم إِذَا بَلَفْتْ «فَكَيْقَ 
إدَا جِمنًا ِن کل امه هيد وَجِعْنَا بك عَلَ لاء هَهِيدًا 4 جه د رَفَعْتْ 
رسي اؤ عَمَرَن رَجُلٌ ِل جني فَرَفَعْتُ راسي فَرَأَيْتُ ذُمُوعَهُ تَسِيلُ) رواه مسلم. 


SO RL SSS 
(لَيْس سَيْءٌ أحب إِلى الله من فَطرَتَينِ وَأَثْريْنِ: فَطْرَةٌ من‎ Es ايا‎ 
حَشْيَةِ الل وَفَطْرَةٌ دم راق في سيل ال وَأَمّا الذَتَرَان: اتر في سَبِيلٍ الل‎ 


2 


وار في فَرِبِضَّةٍ من ¿ فَرَائْضٍ اللّه) رواه الترمذي وحسّنه الألبان. 


وقد حكى عبد الله بن الشخير ي كيف كان وقوف التي 2: الباكي بين يدي ربه عر 
وجل فقال: (رأيث رسول الله : يُصِلّي وني صدره أزيرٌ كأزيزٍ الرّحى مِنَ البكاءٍ #) رواه 
أبو داود وصحّحه الألباي. 

ويبكي المؤمن للمعان النبيلة التي ت: تشفٌ عن نفس محبة للخير ولأهل الخير» وتكشف 
عن روح رحيمة بالخلق, سواء أكان ذلك في ققد حبيب أو مصاب جلل» ولمثل هذا 
هلت دمعات الي فعن أَنَسِ بن مالك ا 4 قَال: (دَخَلَنَا مَعَ وَسُولٍ الله © عَلى أبي 
سَيْفٍ الْقَبنِ وگان ظِنْرًا لإبْرَاهِيمَ 84 [ابن الي 5] فَأَحَدَّ رَسُول الله © إبراهيم فَمََلَهُ 


Lf 


وه ي دَخَلْنَا عَلَيْه بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمْ يجُودُ بتفِسِهء فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله © 


۹۱ 
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تذرقان» فَقَالَ لَه عبد الئحمّن بن عَوْفٍ رَضِى الله عَنه: وَأَنْتَ ي رَسُولَ اللو فَقَالَ: ي 


تقول إلا ما يَرْصَى رَبْنَاء وإ بِفِرَاقكَ يا إِبْرَاهِيمْ لَمَحْرُونُونَ) رواه البخاري. 


وإِنَّ من فُرَص البكاء حينما يستمع المسلم إلى الموعظة التي تذكره بخالقه وتحاسبه 
على خطيئته؛ فإن البكاء هنا يغسل أدران القلوب» ويزيل عنها رانهاء وهذا شأن صحابة 
رسول الله # حينما يتوجهون بمجامع قلوجم إلى موعظة الئِّي 2 ولعلنا نتاكر حديث 
العرباض بن سارية ج أنه قال: (وَعَظَنا رَسُولَ الله 2 يَومًا بَعْدَ صَلاة الْعَدَاةِ مَؤعِظَة 


بليقةء ذَرَقَتْ ينها الْعيُونُ وَوَجِلَتْ ينها القُلُوبُ) رواه الترمذي وقال: حسنْ صحيح. 

والقلب الح المتعلق بالله والعارف لأسمائه وصفاته تؤثّر فيه كل موعظة صادقة, 
سواء صدرت من كبير أو صغير؛ رجل أو امرآة» ومن ذلك: أن عمر بن الخطاب ي 
خرج يومًا إلى السوق ومعه الجارود بشر بن عمرو القيسي, فإذا امرأة عجوز فسلّم عليها 
عمر» فردت عليه» وقالت: هيه يا عمير؛ عهدتك وأنت تسمى (ِعْمَيرا) في سوق عكاظ 
تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيام حتى سمعث (عمر)ء ثم قليلٌ ممعت (أمير المؤمنين)› 
فاتق الله في الرعية, واعلم اه من خاف الموت خشي الفوت» فبكى عمرء فقال الجارود: 
لقد اجترأتٍ على أمير المؤمنين وأبكيته. فأشار إليه عمر أن دعهاء فلمًا فرغ قال: أما 
تعرف هذه؟ قال: لاء قال هذه خولة ابنة حكيم التي مع الله قوهاء فعمر أحرى أن 
يسمع كلامهاء أشار إلى قوله تعالى: قد سَمِعَ أله َل لبي تُجدِلُكَ في رَوْجهَا 
و کک لل أللّه وَأَلنّهُ يسْمَعٌ اور كما إِنَّ لله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ©4 [المجَادلّة الآية >١‏ وهي 
خولة هذه) أورده ابن الجوزي في الشفاء. 


وإذا ثبت أن البكاء من خشية رب العالمين من هدي خير المرسلين وسلفه الصالحين» 
فعلى المؤمن أن يسأل الله تعالى إياه» وأن يسلك كل ما يرقق قلبه إذا وقف بين يدي 


۹۲ 
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خالقه., أو استمع إلى كتابه, أو تذگر الآخرة, قال أبو بكر الصديق ذيه: ((من استطاع 


منكم أن يبكي فليبك» ومن لم يستطع فليتباك). 


وتأمل كيف يبكي أبو هريرة 4 نفسّه» فقد بكى في مرضه فقيل له ما يبكيك؟ 
فقال: أما إن لا أبكي على دنياكم هذه ولكن أبكي على بُعْدِ سفري وقلة زادي» وان 
أمسيت في صعود على جنة أو نارء لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي) أورده البغوي في شرح 


وثمة بكاء للمؤمن من الفرح» ولعلنا نلحظه كثيرا حينما نزور بيت الله تعالى فنرى 
بعض المعتمرين وخصوصًا الذين يأتون من كل فج عميق, قد انتظروا العقود من أعمارهم» 
وبذلوا أن أمواهم» ليتشرفوا بالعمرة أو 5 حتى إذا أبصرت أعينهم ذلك البيت 
المعظم, أو أذّوا مناسكهم سكبوا الدموع الغزار فرحة بهذا اللقاء الإيماني الكريم؛ شكرًا 
لله تعالی على إحسانه وفضله. 


ويبكي العبد الرحيم فرحًا بعودة الأحباب من طول سفر أو غياب» ويبكي القلب 
الشفوق في لحظات النعمة أو تحقق الآمال أو شفاء المريض بعد طول انتظار. 


فاللهم اجعلنا من يبكون من خشيتك وتحقق نعمك. فتظلهم تحت ظلك يوم لا ظل 
إلا ظلك؛ فإنك سميع مجيب. 


۹۳ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 
( يه يَفِرّونَ إلى الله ET‏ 


إن القارئ في حياة عباد الرحمن يجد نم في كل لحظاتهم كام يركضون في ميدان 
فسيح. كاعم يستمعون إلى نداء لا يستريبون في صدقه, وهم في استجابتهم إلى هذا 
النداء لا يتوقفون عند من يشغلهم عنه» وهم ني هذا وذاك يشعرون بالسعادة في كل 
خطواتهم الوائقة, قد امتلأت قلوجم يقيئًا بوعد صاحب النداء, بأنّه سيعطيهم كل ما 
يرغبون ويشتهون, ويبعدهم عن كل ما يحذرون ويرهبون. 

فهااً قرأنا هذا النداء الذي كلَّما تلوناه أخذ بلباب قلوبناء قال سبحانه: #إففروا 


إل آم ئی كم ِن َذيرٌ مييق © ولا تَجْعَلُوْمعَ آله لها َاخرَإِقْ كم من 


بت ٠‏ و 


ددیر م ®4 [الذَارِيَات من الآية ٠١‏ الى الآية .]0١‏ 


أي: فروا من معاصيه إلى طاعته» وذكر عن ابن عباس يعت : ((فروا إلى الله بالتوبة 
من ذنوبکم)). وروي كذلك: (فروا منه إليه واعملوا بطاعته), وقال بعضهم: «(فروا من 
طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن)), وقيل: (فروا من الجهل إلى العلم؛ ومن الكفر إلى 
الإعان)» وقيل: ((فروا إلى ما سبق لكم مق اللّه» 0 تعتمدوا على حركاتكم)). 

وهذا الفرار له أنواع: 

منها: فرار العامة من الجهل إلى العلم» بتحصيل العلم اعتقادًا ومعرفة وبصيرة. 

كيف وقد تيسّرت السبل اليوم في تحصيل العلم والمعرفة, فما بقي إلا أن يفر المرء 
من مجالس البطالة إلى مجالس الذكر والتعلم؛ ينهل من معينها» ویستفید من علمائهاء 

۹٤ 
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ويستفيد من كل تقنية حديثة في رفع الجهل عن نفسه وعن غيره» يسأل نفسه كل يوم 
ماذا تعلمت؟ وماذا أفدت؟ 


ومن الفرار إلى الله: فرار من جهل العمل إلى السعي النافع؛ والعمل الصالح. 
قصدًا وسعيًاء فكم هم المتعلمون اليوم؟ وكم هم العالمون؟ ولكن كم هم العاملون؛ 
الذين يبذلون من أوقاقم وص حتهم وأموالهم ما يضحون به من أجل دينهم وبلادهم 
وأمتهم» يعملون عقوهم بالفكر النيّرء وأبدانمم في العمل الصال المصلح. قد أدوا 
الحقوق. وزادوا على ذلك بفروض الكفايات» وسعدوا بالسنن والتضحيات. لا يبالون 
بساعات النوم كم هي» بل يرقبون عقارب الساعة كم ينجزون فيها لبلادهم ولأمتهم 
من الخير والعطاء المثمر. 

ومن الفرار إلى الله: الفرار من الكسل والتسويف إلى التشمير جدًا وعزمّاء فيفر إلى 
داعي الصدق في العمل, وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التهاون» فهي ضر شيء 
على العبد. وهي شجرة مرها الخسران والندامة. 

فجملة من الناس يحمل في قلبه الأفكار المتميزة» ولكنه يَعِدُ نفسه بتنفيذها 
ب(سوف) و (غدًا) وهكذا تمضي الأعمار من دون إنجاز. 

ومن الفرار إلى اللّه: الفرار من الضيق سعيًا ورجاءًء فيهرب العبد من ضيق صدره 
بالحموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار» فيهرب إلى سعة رحمة الله 
تعالى واليقين به» وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء لجميل صنعه به وتوقع المرجو 


من لطفه وبره. 


4٥° 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فما أروع إذا ضاقت بك الأحوال» وتكالبت الهموم, أن تفر إلى الله تعالىم» تتضرع 
بين يديه أن يكشف ما بك من السوءء وأن يرفع عنك الغموم» فما ألذ لحظات الفرار 
هذه» يجد المؤمن فيها أنسه» وراحة ضميره, وهدوء جوارحه. 

الع ا ا ليطلب علمّاء أو عملاً صاخاء أو سعة 
ورزقاء قال الله سبحانه: «إإنَّ لذِينَ َامَنُووَعَمِلُوا آألصَّلِحَتٍ إلا لا تيع أَجْرَ 
م ا عَمَلا © اليف الآية 1.٠‏ 


إن عباد الرحمن في فرارهم إلى الله لا يطمئن أحدهم إلا لرضاء الله عنه. ولا يطمئن 
لعمل وهو ليس مقبلاً على الله عر وجل, ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو 
عند الناس؛ لأنَّه لا يستغني إلا بالله» ولا يفتقر إلا لله. ولا يفرح إلا بموافقته لحرضاة الله 


فكم هم الذين قيدهم قيود المعاصي› وأوثقتهم الخطاياء ورزحوا کت ثقل الذنوب» 
فهلاً فروا منها ومن أصحابما ومن مجالسها ومن وسائلها إلى الله تعالى؟ ليجدوا لذة 
الحياة الحقيقية التى يتلذذ ما عباد الرحمن بين تلاوة القرآن, والوقوف بين يدي الرحمن, 
ومساعدة اللهفان» وبر الأهل والذرية والجيران» والبناء المتماسك للأوطان. 


لنعش لحظة فرار إلى الله تعالى في قصة قصلَها الي 8 فقال: (گان فِيمَنْ گان 
َبَْكُمْ ا 
فاه فَقَالَ: إِنَهُ قَعَلَ تمْعَةَ وَتممْعِينَ نَفْساء فَهَلْ لَه من تَؤْبَة؟ فَقَالَ: لاء فَقَتَلَهُ فَكَمَلَ 
به مات م سال عن أَعَلَم أَهْلٍ الْأَرْضٍء فَدُلَ عَلَى رَجْلٍ عالى فَقَالَ: إِنَهُ قل مائة 
تفس فَهل لَه مِنْ تَوبَةِ؟ فَقَالَ: َعَم وَمَنْ يول بَيْئهُ وََيْنَ التَوْبة؟ انْطَلق إلى أَرْضٍ كذًا 
وَكَُذَاء ن ا أناسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدٌ الله مَعَهُم ولا تزجع إل أؤضكً؛ ف رض 
سَِوْءٍء فَانْطَلَقَ حى إِذَا صف الطريق اه الْمَوْتُء فاخ ختصمَت فيه مَلائكة الرَحمَةٍ 
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وَمَلَائِكَةُ الْعَدَابِء فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَحْمَةِ: جَاءَ َنبا مُفْبِلَا بقَلْبِه إل الله وَقَالَتْ مَلائِكَةُ 
الْعَدَابٍ: إِنَّهُ 1 يَعْمَلْ حَبْرَا قط فَأََاهُمْ لَك في صئورة آدمي» فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُو فَقَالَ: 
قيسُوا ما بن الْأَرْصَيْنِء إلى اهما گان أذ فَهُوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذى إل الَْرْضٍ 
التي اراد فَقَبَصَنْهُ مَلَائِكَةُ الرَحمَةِ) رواه مسلم. 

ولنعلم أن من يفر إلى خالقه يكون محبوبًا بين خلقه» لأنّه يزهد فيما بين أيديهم, 
ولا يركض إلى مناصب الدنيا التي يلهث خلفها ضعاف النفوس» بل تجد أسعد لحظاته 
إذا تولاها فأسعد با الناس» وإذا تركها خف ظهره من حمل المسؤولية الثقيل؛ فإِنَّه 
يستشعر مساءلة الله تعالى في كل لحظة. 


وليس أعظم أجرًا للمتقين من جنة عرضها السموات والأرض» فهنيئًا لهم الفوز 
بالرضاء والسلامة في الوصول, والنجاة من المرهوب, ونيل المرغوب. 


اللهم اجعلنا من الفارّين إليك» السبّاقين إلى الخيرات, إنه ميع مجيب. 


۹۷ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


5 
(أَهْلُ سيج لله تعَالَ) 


ما أروع أن تكون ألسنتنا رطبة بذكر الله تعالى» تملأ صفحاتنا بمزيد نور وهد اية في 
الدنياء وبمجة وفرحة في الآخرة. 

وهذا منهج عباد الرحمن, الذين تميّزوا باللهج الدائم بذكر الله تعالى» ولعل من أبرز 
أنواع هذا الذكر هو تسبيح الله تعالى. 

والذي نعني به كما يقول ابن حجر َدالَةُ: (التسبيح يعني قول: سبحاك الله 
ومعناه: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقصء فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد 
ومع الرذائل» ويطلق التسبيح ويراد به یع ألفاظ الذكر)). 

ولقد شرفت يع الأشياء هذا التسبيح, ألا تذكر معي قول الله تعالى: لتُسَبَحُ له 
اث ألسبْعٌ وار رمن فون ران ن طئء إلا متخ تی وحن لا 
TT‏ نهو گانَ حَلِيمًا عورا 49 الإشراء الآية 6؛] ٠‏ 

بل هي العبادة التي تعبّد بما الملائكة المقربون وحملة العرش والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, ولم يفتر عنها عباد الرحمن الأخيار. 

2 ل ٣‏ سح ره ساي 2 سے ۵٣‏ 

قال الله تعالى: فيح جمد رَبك وکن م الطجدينَ 09 ایج ر للآية ۹۸[ 
وتأمّل الأمر الربان الذي يوجهك إلى أن تستفتح يومك وتختمه بالتسبيح لتكون البداية 
طيبة والخاتهة مغلهاء قال الكريم سبحانه: ظقَأضَيرٌإِنَّ وَعَدَ الله حى وَأسْتَغْفِرٌ 


۹۸ 
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نيك وَسبْحَ بحَمّد د رَبْكَ بالْعَثِى رابگر © @4 TT‏ 


N ole 
بالنوم, وبعضهم يقطعه ي الغفلة؛ 0 لكان هؤلاء المتفوقين بالتسبيح؛ استجابة‎ 
16. لقول الله عز وجل: ومن ليل ا جد لهد وَسَبَحْهُ ليلا طوِيلًا © الان الآية‎ 


فبالعسبيح تطلب المغفرة من ٠‏ الله تعالى» ويتمهد الدعاء بين يدي الخالق عز وجل» 
وتحلو المناجاة له سبحانه وتعالى» وتُستجلب التوبة من التواب الرحيم: الفسَبَحَ مد 
رَبك وَأسْعَغْفِرَة له گان كرابا © دقن فنية». 
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بل هو من المنجيات من العذاب الأليم» 0 َلَّذِينَ يذ كرون أللّة قِيمَا وَقُعُودًا 


رَڪ جُنُوبِهمْ وَيَكَفَّكُرُونَ فى حَلْقٍ أ لسمواتِ و لأَرْضٍ رتا مَا خَلَفْتَ هدا بطلا 
َك فَقَِا عَذَابَ آلكار ®4 [آل عِمّرَان الآية ٠ ]191١‏ 


ألم تر كيف يحلو التذلل بين يدي الله تعالى في الركوع بقولك: سبحان ربي العظيم 
وني السجود وأنت تلهج بقولك: سبحان ربي الأعلى» فما ألذدّ هذا الذكر على ألسنة 
الخاشعين, لا ينطقون به كما ينطقون بأيَ كلام أو حديثء إنهم يستشعرون حقا بكمال 


1 ر 


الله تعالى» وتنزيهه عن كل نقص, كيف لا وهو الذي سبّح نفسه فقال: ا اہ مر أللّه 


قلا جلو سْبَحَائَةر ركع عَمًا مُقْركُونَ ©4 دق له ه. 

كثير ذلك الكلام الذي نملا به أجواء مجالسناء لكنّ النبيه متا من ذكرنا فيها 
بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد؛ لتصعد هذه الأنفاس الخيرة إلى الله تعالى» فيذكر 
هذا المجلس خير ما يُذكر ويُغفر لأهلهاء ويُعطون ما سألوه فيهاء ويجيرنهم نما استجارواء 


فاي مكافأة أجزل من هذه المكافأة! وهل سيجزي أحدّ كجزاء الله تعالى! 


۹۹ 
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عن أبي هُرَيْرَةَ + عَنْ الي : قَالَ: (إِنَ لله تارك وَتَعَالى مَلائگة ميارَةَ فُضِكلا 
يَتَمَبُعُونَ َجَالِسَ الذكر, فَإِذَا وَجَدُوا تَجْلِسًَا فيه ذِكْرٌ فَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَففَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا 
أخبحجوم؛ ع لوا ما هم وين السشهاء الأنياء ردا قروا عرجوا وصتهذوا إلى 
السكماءِء قَالَ: فَيَسِأَهُمْ الله عر وَجَلَ _ وَهُوَ أَعْلَمُ بم _ من أَيْنَ جِنْتُة؟ فَيَفُولُونَ: 
جنا من عند عِبَادٍ لَكَ في الْأَرْضٍ يُسبًحْونَك وَيُكَبَروتَكَ وَيُهَزَلُونَكَ وَيحْمَدُونَكَ 
وَيَسَأَلُونَكَء قَالَ: وَمَاذا يَسْأَلُوي؟ قَالُوا: يَسأَلُونَكَ جَتَمَكَء قَالَ: وَهَل رَأَوَا جَمَّي؟ قَالُوا: 
لا أي رب قَالَ: فَكيْف لَوْ روا جَنّي! قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُوتَكَ, قَالَ: وَمِمّ يَسْتَجِيرُوتَني؟ 
قَالُوا: من ارك يا رَبَء قَالَ: وهل راا اري؟ قَالُوا: لاء قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوَا تاري؟ 
قَالُوا: وَيَسسْتَغْفِرُوتَكَ, قَالَ: فَيَقُولُ: قذ عَمَتْ هم فَأَعْطَيْتْهُمْ ما الوا وَأَجَرْمُمْ بن 
استجازواء قَال: فَيَفُولُونَ: رب فم فلا عب خط إا مر جل مه مُْ؟ قَالَ: 
فَيَقُولٌ: وَلَهُ غَمَدْتُ؛ٍ هم هُمْ الْقَوْم لا يَشْقَى بم جَلِيسُهُمَ) رواه مسلم. 


فيا ما من نعمة عظيمة ينها الله تعالى على مجالس الأخيار كلما جلسوا لذكر الله 
تعالى غفر الله هم» وهو الغفور الرحيم سبحانه. 


وبالمصيبة المضيّعين, كثيرة جلساتهم, ولكنّها وبال عليهم؛ قد شحنوها باللغو 
والغيبة والسخرية والكلام الحرم الذي لا نفع فيه في الدنيا ولا في الآخرة. 

ولا غرابة إذا علمنا بأنَّ التسبيح بجميع أنواع الذّكر فيه يعطي قوةً للبدن بإذن الله 
تعالى» وعونً منه سبحانه على أداء الالتزامات اليومية المناطة بالإنسان» نعم هو شيء 
معنوي» لكن له أثر حسي يجده من جرّبه, وقد دلَّ على ذلك حديث فاطمة بدت 
رسول الله : (أتما شكت ما تَلْقَى من أَثَرِ الرّحا...قالت: فَجَاءَ التي « إِلَيْمَا وقد 
َخَذَنا مَضاجِعا فَدَهَبْتْ لفو فَمَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَاء فَفَعَدَ َيِا حى وَجَذْتْ بَرْد 
قَدَمَيْهِ عَلَى صَذري» وَقَالَ: ألا أَعَلَمْكُمَا حي با سَأَلْقُمَانِ؟ إِذَا أَخَذْعًا مَضاحِعَكُمَا: 
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وس رہ و رم 2 و 8 ررم{ رر 2 7 
کے سے ا 0ر 2 وڈ 7 رسام تاد E 7 PL‏ ثلاة ثلاث 7 د 6 3 - 3 
تکرا اربعا وتلاتن» و تسبحا نا وَثلاثينَ وَنحمّدا تلان وتلاثين2 فهو حر لَكْمَا من 


خادم) رواه البخاري. 


ولقد الخذ عباد الرحمن التسبيح طريقًا للاستزادة من معين الحسنات ورفعة 
الدرجات؛ ليسثر التسبيح وسهولته على ألسنتهم: فلم يفرّطوا مثلاً _ في ألف 
حسنة, ينالها أحدهم من غير نصب ولا وقت طويل ولا مشقة بدن فعن مُصْعَب بن 
سَغْدٍ رجاه قال: (حَدََّني اي قَالَ: نا عِنْدَ رَسسُولٍ الله فَقَالَ: أَيَعْجِرُ أَحَدَكُم أن 
يسيب کل يَوْمِ لف حستة؟ فَسآَلَهُ سال ِن لّسائه: كيف بكسب أحدتا الف 
حستة؟ قال: سبح مائة تسنييحة. فَبِكْتَبْ لَه الف حستةء أؤ نحط عن أل حَطِيئَة) 


وكلّما تعوّد المؤمن على التسبيح خف على لسانه أكثر, وكلّما تذكر فضله 
استعذبه أكثر» وكلّما استزاد منه ثقّل ميزانه أكثرء ويوم القيامة يرى صحيفته قد 
امتلأت بالتسبيح» فيفرح مع عباد الرحمن ويسعد مع المسبحين» قال التي ©: 


وَبحَمُدِو سُبْحَانَ الله الْعَظيم) رواه البخاري. 


وتبقى مسيرة التسبيح حتى يغدو عبادالرحمن من أهل الجنّة» فيلهمون التسبيح كما 
يلهمون النَّقَس؛ قال رَسُول الله : (إنَّ أهل اة يأَكُلُونَ فيها ويَسْرَبُونَ ولا يَمْفُلُونَ 
ولا يَبُولونَ ولا يَتَعَوّطُونَ ولا بَتَخطُونَ قالوا: فما بال الطّعام؟ قالَ: ججشاء ورش 
كَرَشْح السك يُلْهَمُونَ اليح وَالتَحْمِيدَ كما تُلْهَمُونَ النَقَسَ) رواه مسلم. 


أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسبحين, وأن يتقبل منا صا القول والعملء إنه 
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® 
(مَؤْمِنُونَ بالقَدَر خَيْرِهِ وَشَرٌّه) 


مَنْ ما م يفقد حبيب؟ ومنا من لم يفارق قريب؟ ومن مئالم يصبه مرض؟ أو نكم - 


على سعادته مصيبة؟ 


نعم إا هموم رما فنت في عضد الإنسان» ورها سيطرت على تفكيره حتى توقعه في 
الحيرة أو القبوط ‏ لا قدر الله لكنّ عباد الرحمن فطنوا لسلاح عظيم: به بعد الله تعالى 
يتقوون على أمثال هذه المقادير التي لابد أن يواجهوها في هذه الحياة الدنيا؛ ألا هو 
الإبعان بالقدر. سبيلهم إلى السعادة مهما تكالبت عليهم الهموم» وطريقهم إلى الرضا 
مهما أحاطتهم الغموم» فهل أدركنا معناه؟ وهل آمنا بحقيقته وفحواه؟ 

أخي الكرم: الإيمان بالقدر: هو أن تؤمن أن الله قدّر مقادير الخلائق» وما يكون من 
الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه وتعالى أنما ستقع في أوقات معلومة عنده 
تعالى» وعلى صفات مخصوصة, فهي تقع على حسب ما قدرها. 

ولقد ورد الأمر بالإيمان به في أعظم حديث في الإسلام, وهو حديث جبريل عليه 
الصلاة والسلام حينما قال للبي 2: (أَخْبِرْنٍ عن الْإيمَانِ؟ قَالَ: أن تُؤْمِنَ بالل 
وَملانگته» وَكنبه» وَرُسّلِه وَاليَوْمِ الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حبر شر قَالَ: صَدَفْتَ). ثم 
قال الئي : (إِنَهُ جبزيل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِيتَكُم) رواه مسلم. 


والله تعالى يقول: نا َر سىء خَلَقَمَهُ مدر @) القعرالآية هه 
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لقد أيقن عباد الرحمن أنه ما من شيء يقع في ملك الله تعالى إلا تحت قَدَره وإحاطة 
علمه» قدره قبل وقوعه» وقضاه حين وقوعه» فإذا علمت أن ما وقع إغا هو من أمر الله 
تعالى» إما أن تراه خيراء وإما أن تراه غير ذلك. 


فإن رأيته خيرا لك: فاحذر أن تغويك الشياطين كما أغوت قارون» حينما أسبغ الله 
عليه النعم. وأغدق عليه الكنوز واجه نعمة الله بالكفر, وقابلها بالجحود» فقال الله تعالى 
کا A e‏ 1 آ1 َع اد اده م5 الاه قله 
يه عنه: 3 لل وتيئة عل علي ع دی أن ١‏ لله فد هلك من 
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ين ارون من هو أَهَدٌ مئه فة وار نوكا مسقل عن دنويم ألْمُجْرِمُونَ 4 
[القَصَص الآية ۷۸]. 


فتأمّ ل كيف جعل الله هلاكه مع أمواله: صورة تز القلوب وترعد النفوس» ولك أن 
تطلق لفكرك العنان لترى في مخيلتك قصرًا مشيدًا عالياء مملوءاً بالكنوز» ترفرف عليه 
الرفاهيةء ويلونه الثراء؛ وهو يخسف به في الأرض» فيتجلجل في طبقاتها امحرقة, أمام ناظر 
المؤمنين الصابرين الشاكرين» لم تمنعه أمواله» ولم ينقذه سلطانه: «فَحَسَقْنَا پو وَيدَارِهِ 
ل ص قَمَا گان لهد مِن فَِةٍ يَنَصُرُوئَُ مِن دُونِ أَللَّهِ وَمَا گان مِنَ أَلْمُنْتَصِرِينَ ® القصص 


.]۸١ الآية‎ 


أيها الكريم, أيتها الكربمة: أرجعا الفضل إلى خالقكما الذي قدر لكما الخيرء وكونا 
من الشاكرين» يكن خيرا لكما في الدنيا والآخرة, فما أجمل شكر العبد المؤمن ربه على 
لطيف أقداره» يزيد في الإبمان ويبارك في الأرزاق» وملا جوانح المؤمن سعادة لا تعدها 
سعادة» ورضاً لا يقابله رضاء والله إنه ليرى إيمانه خير القدر ينقله من خير إلى خير» ومن 
نعمة إلى نعمة, يحدوه في ذلك شكره خالقه. ويحفه في ذلك يقينه برحمة خالقه الرحيم 
الودود. 


1۰۳ 
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في أجمل الأقدار فرحة: تراه شاكرًا لله وفي أكثرها سعادة: تسمعه مثنيًا عليه 
ولسانه لا يفتر عن تحليل خالقه قائلاً: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يحيى وبموت, 
بيده الخير, وهو على كل شيء قدير. 


ما دَخَلَ زكريا على مريم عليهما السلام ا محراب: ووج عِندَهَا ردقا َال يمري 
ا ل ا 


.[Y 


ولما اعتلى يوسف ال E‏ 
اخير: طقال يَتأبَتِ ڌا ويل رُم من قبل قد جَعَلَهَا ری حًا وَقَد أَحْسَنَ 
بج إذ أَخْرَجَنى مِنَ الس جن راء بكم مِنَ دومن بعد أن رع ليطن 
فى وبين خْوَق إنَّ رت ليق لما کش آء ار وليم خَكِيمْ ©( مسد د 

وها أراد ني الله سليمان اث أن يُؤْتى بعرش ملكة سبأ بين يديه» ذلك العرش 
الذي وصفه الله بالعظمة» تسابق جنوده لإإحضاره» أقرّ ني الله سليمان عليه الصلاة 
والسلام بنعمة الله عليه, وجليل أقداره عليه وأدرك أنه في ابتلاء عظيم أمام قَدَرِ الله 
الذي جعله نيا من أنبيائه» وملِكًا من أعظم ملوك الدنياء فلم يقابل ذلك إلا بالشكر 
لمن يستحق الشكر سبحانه» َال عفري مِنَ أبن تبك وء قبل أن تقوم ِن 
قاي رای عليه وى أ مِينٌ © قال أَلَّذِى عِندَهُء عِلْمٌ مِّنَ كتنب أَنَأ اتيك به قَبْلَ 

أن يرگ لِك رفك لما mm‏ 
ا ڪُر ومن گر فما رفسي ومن كَفْرَ قن رق غَوعٌ ري © 1لقترس لاب 


الى الآية .]١‏ 


١١+ 
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كل ما سبق فيما إذا رأى المؤمن القدر خيرا له فما باله إذا رآه غير ذلك؟ 


هناء وفي هذه اللحظة الحامة. تتمحص النفوس عند نزول البلاء, ويمتحن إبماماء 
ليميز الله الخبيث من الطيب» ولتستبين النفوس المؤمنة من النفوس الضعيفة, فيغد من 
حلَ عليه قضاء الله وقدره كغريق في بحر مظلم» لا يدري إلى أين السسبيل؛ ولا كيف 
النجاة» قد ألجمته المصيبة:؛ فتراه يتلمس المخرج من ضائقته. فيا حسرته إذا ضمّه 
الشيطان إلى حزبه الخاسرء فانقلب على عقبيه» وتخلى عن إعانه» وراح يعترض على قدر 
الله تعالى» يلطم خدیه» ويندب حظه. ويمرّق ثيابه. وينقم على خالقه» يملأ قلبه بالجزع, 
ويركبه اهلع ثم يصرخ في أعماق نفسه: ماذا فعلث يا ريي لكي تفعل بي هذا؟! ثم يدعو 
على نفسه بالويل والنكبات!! 

فما والله يزيده جزعه إلا جزعًاء فيزيد على ظلمته ظلمات» وعلى حسرته حسرات» 
وكأني به يركض في صحراء مقفرة بلا دليل» ويركب سفينة من غير قائد. 

هّن عليك فكل الأمر منقطع ل سات سسا ا بسلا 


فكل هم له من بعده فَرَجٌّ وكلٌ أمر إذا ما ضاق يسع 
إنَّ البلاء وإن طالَ الزمانُ به فالموث يقطعه أو سوف ينقطع 


EK 5 


فسبحان الله. كيف يغفل الإنسان عن سر نجاته» ومصدر سعادته ورضاه؟! أليس 
الأولى به أن يُسعِدَ قلبه بالإيمان بقدر الله سبحانه؟ فيقول: قدَّر الله وما شاء فعلء وان 
لله ون إليه راجعون, فيزهر الإيمان بالقدر في قلبه ورود الصبر» وترضى نفسه بما قسم الله 
لما من بلاعء ليرجع من مصيبته بعد الجزع بالرضاء وبعد القنوط بالرجاء: 

ايز على الدّهرٍ إِنْ أصْبَحتَ مُنْقَيِسَا بالضيق في لمج توي إلى لمج 

فما جرع كأسَ الصيرٍ معتصة الله إلا أتاهُ الله بالققرج 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


يقول الرسول : (عَجَبا لأمر المُؤْمِنِ إن أمْرَهُ كله خَيْنٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إلا 


للمُؤمن» إن أَصَابَبْهُ سَرَاءُ شَكْرَ فَكَانَ خی لَه وَإِنْ آصابته ضَرَاءُ صَبْرَ فَكَانَ خی لَهُ) 


اللهم ثبتنا على الإيمان بالقدر خيره وشرّه. إنك يع مجيب. 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


2 


(يستَعِيدُونَ باللَّهِ تَعَالى) 


حينما تنتاب العبد حالات من الخوف. أو مواقف من الارتباك» أو شعور بتسلط 
غيره عليه» سواء من شياطين الإنس أو الجن وعلى رأسهم الشيطان الرجيم» أو يشعر 
بالقنوط أو اليأس» أو رغبة في فعل الشر أو خو ذلك فاه أحوج ما يكون إلى أن يعتصم 
بالله تعالى ويلتجئ إليه ويتمسك بحبله. تلك هي الاستعاذة بالله من كل شر معلوم أو 
غير معلوم» صفة من صفات عباد الرحمن, وملجؤهم عند الله تعالى القوي العزيز. 

ولذا أرشدنا الله تعالى إلى الطريق الصحيح والسريع في النجاة من نزغات الشياطين› 
٠ 3‏ سات( مس »امه 26 OME & we‏ ےگ 
فقال سبحانه: وما يَنرَعْنَكَ مِنَ الشيّطن نَرْع فاستعذ بالله انهو سَمِيعٌ عَلِيم 
© الأعَرَاف الآية .]٠٠١‏ 

اله سبحانه هو الوحيد الذي يجب أن تصرف له هذه العبادة» وهل هناك أحد 
يستطيع أن يجيرك من كل ما يؤذيك سواه سبحانه! 

كل شيء سوى الله ضعيف أمام قدرته عز وجل» فلا تتمسك إلا بحبل حقيقي 
يعصمك من المكروه الذي تخاف الوقوع فيه. 


تأكد أنه لن يزيدك لجوؤك إلى غير الله تعالى إلا ضعقًا ووهتاء فإن الله تعالى يقول: 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


لقد استعاذ عباد الرحمن بالله تعالى من شر المخلوقات» وشر الغاسق إذا وقب» وشر 
النفاثات في العقد. ومن شر الحاسد إذا حسد» ومن شرور النفس ووسوسة الشيطان» 
ومن الجهل والفحش والظلم وتكبر الكافرين» وشر السمع والبصر, وشر اللسان والقلب 
والفرج» ومن الشر كله عاجله وآجله. ومن عذاب القبر وعذاب جهنم» ومن فتنة الحيا 
والممات» وفتنة المسيح الدجال» ومن شر الرياح وما أَرْسِلّت به. ومن جار السوء في 
دار المقام» ومن ضيق المقام يوم القيامة ومن شر عمل الإنسان» ومن الذنوب والمعاصي, 
ومن الحم والحزن» والعجز والكسل والبخل» والجين, وثِقّل الذَّين وغلبة الرجال» ومن 
زوال النعمة وتحول العافية. 

هكذا استعاذ عباد الرحمن باللّه تعالى؛ لأَهم علموا أنه قدير سبحانه أن يعيذهم من 
شرور كل مَنْ فيه شر ومن كيد الشيطان وبأسه» بل حتى من الحوام والحيوانات وغيرها. 


<> ٤و‏ صم م 


وهكذا علم الله نبيه ف فقال له: «قُلْ أَعُودٌ برب الْفَلّقِ © مِن شر ما خَلَقَ © 
ومن شر غَاسِقٍ ق إا وَقَبَ © وَمِن شَرّ لقعت فى ألْعْقَدٍ © وَمِن سر حَاسِدٍ إِذَا 
AE‏ حَسَدَ ©4 [القَلق من الآية ١‏ الى الآية .[o‏ 

إن آفات كثيرة ومصائب كبيرة كانت بسبب الغضب الذي يطفئه عباد الرحمن 
بالاستعاذة بالله من الشيطان» فعن لهات بْنْ صرّد قال : (اسْكبَ رجلان عند 
لي 5ت ون عِنْدَهُ جلو وَأَحَدُهًا يَسْبُ صَاحِبَهُ مُعْضبًاء قذ ار وجه فَقَالَ 
الرَجِيم) رواه البخاري. 

قف معي هذه الوقفة الرائعة مع الحسن بن علي ي فإنَّ عصام ب بن المصطلق قال: 
((دخلت المدينة» فرأيت الحسن بن علي عليهما السلام» فأعجبني مته وحسن روائه» 


۱٩۸ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فأثار مني الحسد ما كان يجنه صدري لأبيه من البغض, فقلت: أنت ابن أبي طالب! قال: 
نعم» فبالغت في شتمه وشتم أبيه» فنظر إل نظرة عاطف رؤوف, ثم قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: ُز العفو وَأمُرْيالْعْرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ 
ألْجَْهِلِينَ © [الأَغَرَاف الآية 59 » فقراً إلى قوله: ان َرأ إِذَا مَس َيف م 
شين د روا اذا هُم مُبَصِرُونَ ©4 دنر د .> ثم قال لي: خقّض عليك؛ 
أستغفر الله لي ولك إنك لو استعنتنا أعناك, ولو استرفدتنا أرفدناك» ولو استرشدتنا 
أرشدناك» فتوسم فيّ الندم على ما فرط مني, فقال: قال لا تَثْرِيبَ رك ال 
يَغْفِرُ أَللّهُ شاك لين © برف الآية ]» أمن أهل الشام أنت؟ قلت: 
نعم, فقال: شنشنة أعرفها من أخزم» حياك الله وبيّاك, وعافاك وآواك, ابسط إلينا في 
حوائجك وما يعرض لك» تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله قال عصام: فضاقت على 
الأرض با رحبت» وودت أنما ساخت ي» ثم تسللت منه لواذًا. وما على وجه الأرض 


أحب إليّ منه ومن أبيه). 
الله أكبرء ماذا أبقى لنا حفيدٌ الي ي! 
هل نستغرب عليه هذا اللجوء إلى الله تعالى» وهو ممن استقى من نبع النبوة الصافي! 
أحبتي: هل يجهل أحد من المسلمين كلمات الاستعاذة؟ لا أعتقد ذلك! 
غير أن أظن أن المشكلة هي غياب العقل حالة فورة الغضب عنهاء فما أروع أن 


يهمس أحد من الراشدين إلى هذا الغضوب ليذكره بما بكل رفق وحكمة, لينطق يما موقنًا 
بأثرهاء فتأت قارها عليه سكينة وطمأنينة وراحة بال. 


أما المريض, فعليه ألا يغفل عن نفسه في شأن الانتفاع من الاستعاذة, وليتأمل 
حديث عائشة چ اكا قالت: (كَانَ إِذَا اشْتكى الى 6 نَفَتَ عَلَى نَفْسِهٍ بِالْمُعَوَذَاتِ 


١٠8 
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ل ا 
ِالْمُعَوَدَاتِ التي كَانَ يفك وَأَفْسَحْ بيد الي صَلَّى الله الله عَلَيْه وَسَلمَ عنه) رواه البخاري. 
وإن كانت اة هي خير ما يسأل» فإن النار هي أشنع ما يستعاذ بالله منهء فعن أَمَ 
حَبِيبَةَ رؤج النِيَ # اما قالت: (اللّهُمَ مني يرَؤْجي رَسُولٍ الله . وباي أبي سيان 
وَبأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَقَالَ لبي 8: قذ سَأَلْتِ الله لجال مَصْرُوبَة وَأَيَام مَعْدُودَةٍ, 
وَأَرْرَاقٍ مَفْسُومَة لَنْ يُعَجلَ شَيْنَا قبل جه أو بُوَخْرَ شَيْئَا عَنْ حلَهء وَلَوْ گنت سَأَلْتِ 
الله أَنْ يُعِيدَكِ من عَذَابٍ في النَارٍ أو عَذَابٍ في الْقَبْرْ گان خَبَْا وَأَفْضّلَ) رواه مسلم. 


عوّد لسانك أن تستعيذ بالله تعالى من كل شر ومكروه في الدنيا أو في الآخرة, ولا 
تدس أن تعوّذ حت أولادك, فا سنة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة 5 


فعَنْ ابْنِ عباس :ا قال: (كَانَ ال ف يُعَوَُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولَ: إن أَبَاكُمَا 
گان يُعَوَذْ ا إماعِيل وَِسْحَاقَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله اناه ت من كل شَيْطَانٍ وَهَامَة» وَمِنْ 


كل عَيْنِ لَامَة) رواه البخاري. 

والأخذ بالأسباب لا يتعارض مع الاستعاذة باللّه تعالى؛ فإن الاستعاذة تعني أن تلجأ 
إلى الله وتعتصم به متخدًا في سبيل ذلك كل السبل التي شرعها الله تعالى أو أباحهاء 
ومن ذلك الرّقية التي شرعها لنا الي . فعن عوف بن مالك الأشجعي يه قال: (كُنَا 
تَرْقِي في الْجَاهِلِيَةَ فَقُلَمَا: با رَسُولَ الله كَبْفَ تَرَى في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اغرضوا علي رُقَاكُم 
لا باس بالرُقَى مَا 1 يَكُنْ فِيه شرك) رواه مسلم. 


وأمرنا بالتداوي, فَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ + ۾ قال: (قَالَتْ ا با رَسُولَ الل أل 


كمه 
e‏ 
ax‏ 
6 
2 
Ca‏ 
6n‏ 


اء وَاجِذدَاء قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُوَ؟ قال لَ: الهْرَمُ) رواه الترمذي 


١١٠١ 
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والمتمعٌن في أذكار التَبى 4 يجدها ثرية بتعوذ التَبى 45 بالله تعالى من كل ما يكره المرء 
أو ما يؤذيه. ومن هنا تأت الرعاية الإلهية لمن رطّب لسانه بذكر الله تعالى» ليحفظه الله من 


كل مكروه, فلماذا يثقل بعضنا عن هذه الأذكار! ونحن في أمس الحاجة إليها! 


اجعل لها وقتها كما تجعل لحوائجك الأخرى أوقامًا؛ فإنك إليها أحوج, وسترى 
أثرها: سعادة» وراحة» وطمأنينة بإذن الله تعالى. 


اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» فإنك سميع مجيب. 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


© 
(يسَتَعِينُو نَّ باللّه ي العظيم) 


إنه عون الله تعالى الذي يتعبّد عبد الرحمن بسؤاله وطلبه من الله القوي العزيز في كل 
ركعة فيقول: اياك لعي عبد وَإِيَاكَ ذه نْسَتَعِينُ ©4 زالقاتة الآية ه)» فالله هو الذي بمده بعونه 


ليكون قادرا على أداء عمله ا رزقه, وكشف مومه وغمومه, وعلى على التفكير في 
مصالحه ومصالح أحبابه. 


أرع سمعك لكلام ابن رجب رجاه حيث يقول: (العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في 
فعل المأمورات وترك الحظورات» والصبر على المقدورات كلها في الدنياء وعند الموت 
وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة, ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل, 
فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كلّه أعانه الله ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره 
وكلّه الله إلى من استعان به فصار مخذولاً» وهو كذلك في أمور الدنيا؛ لأنّه عاجز عن 
الاستقلال بحلب مصالحه ودفع مضاره. ولا معين له على مصالح دينه ودنياه جميعًا إلا 
الله عز وجلء فمن أعانه الله فهو المعان, ومن خذله الله فهو المخذول» وهذا هو تحقيق 
معنى قول العبد: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» والمعنى أن العبد لا يتحول حاله من حال 
إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله عر وجل). 

وإن آفة تصيب القلب في حالة الاستعانة, حينما توافي قلبًا غير موقن بمذه المعاني 
التي أشار إليها ابن رجب وَِمَدَه» وذلك حينما لا يشعر المسلم بحقيقة هذه الاستعانة 
ويظن أتَا قد لا تفي بغرضه» أو يشعر بأن غرضه أكبر من أن يقضى ثل هذه العبادة 
العظيمة: عبادة الاستعانة,» وهذا مزلق خطير» وضعف في الإجان. 


١١ ؟‎ 
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فما أروع ما صنعه يعقوب طايكلا. وما قاله حينما استعان بالله تعالى في أشد الظروف 


لک وقسوة» 2 0 2 ضف بدم كذ َ كال ت 22 5 > 24 أذ و ره 
و 9و 2 قفميضصا بد 2 ليه سوّلٿ نفسكم 
مار 


مرا ف جيل و أَلْمْسَتَعَانُ 09 ما تَصِفُونَ 20 [َيُوسُف الآية ٠]18‏ 

نعم, لقد استعان باللّه تعالى» ونِعْمَ بحن استعان به» وقد كفاه أمره» وأقرٌ عينه بولده 
يوسف ا ملكا معزرًاً مكرّمًا بعد طول فراق وشدة حزن. 
فقد تسألني: ما معنى الاستعانة التي يحب أن أعتقدها وتنفعني في الدنيا والآخرة؟ 


والجواب كما يقول ابن القيم رَماكه: (الاستعانة: حال للقلب ينشأ عن معرفته بالل 


تعالى» والإبمان بتفرده بالخلق, والتدبير والضر والنفع, والعطاء والمنع, وأنّه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا اعتمادًا عليه واستعانة به» وتفويضًا 
إليه وطمأنينة به» وثقة به ويقيئًا بكفايته لما توكل عليه فيه واستعان به عليه, وأنّه مليّء 


هه | موه 


0 يكون إلا عشيئته. شاء الناس ذلك أم أبوه)). 


ولقد كان اللى 1 يقول في أول خطبه: د لله مده ونستعينه ونستغفره) رواه 


أبو داوه وصحّحه الألبان. 


وكان يُعَلَّمِ # أصحابه الاستعانة فيقول: (وإذا استعنت فاستعن بالله)؛ ويعلّمهم 


EG ل ا ل ل‎ TE CC O TS 
اليقينَ فيها فيقول: (واعلم أن الأمّة لو اجْتَمَعَت على أن يَنفعغوك بشيءِء هَ يَنْقَعُوكَ إلا‎ 
بِشَيْءٍ قڏ كَتَبَهُ الله لَك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُوكَ بِشَيْءِ 4 يَصْرُوكَ إلا بِسَيْءٍ قَدْ‎ 


َه 


كْتَبَهُ الله عَلَيِكَ رُفِعَتْ الأقلامُ وَجَفْتْ الصّحْفْ) رواه الترمذي وصححه الألبان. 


والاستعانة وإن كانت من أعمال القلوب, إلا أن لما أسباب) تساعدك بعد الله تعالى 
على الحصول على آثارها من القوة والنجاح والفلاح وتخطي الأخطار والمصاعب» ومن 


١١ * 
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ج 


ذلك: الصبر والصلاة والخشوع, حيث يقول الله تعالى: لوسك ا د 3 
وَإِنَّهَا لكْبِيرَةٌ لا عل ألْخَشِعِينَ © [الجقَرَةٍ الآية ه؛] ٠‏ 

ومن ذلك عونك لأخيك؛ فإن التي 5 قال: (وَالنَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ ما گان الْعَبْدُ في 
عَوْنِ أخيه) رواه مسلم. 


وكذا المجاهد في سبيل الله تعالى» وصاحب الدَّيْن يريد أداء ما عليه» ومن تزوّج يريد 
أن يعف نفسه. فإن التي # قال: (ثَلَانَةٌ حَقّ عَلَى الله عَوْعُمْ: الْمُجَاجِدُ في سَبِيلٍ الله, 
وَالْمُكاتب الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالتّككِح الَّذِي يُرِيدُ الْعَقَافَ) رواه الترمذي وصحّحه 
الألباق. 


ومن العون كذلك اتخاذ الأسباب الدنيوية التى بينها الى 2 لأمته» ومن ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: (استعينوا بالغدوَة وَالرَوْحَةَ وَشَيْءٍ من الدجَة) رواه البخاري. 


وإن من أخطر ما يقع العبد فيه هو الاغترار بالنفس وبقومًا؛ فإن النفس مهما بلغت 
ضعيفة» ويبدو ذلك فيمن يطلب الولاية من دون حاجة إليه. فعن عَبْدُ الرَّحْمَن بن رة 


2 
جو ا ی ا ل 


عه قَالَ: قال الي ه: (يا عبد الم بن رة لا سنال الإمارة؛ فإِنّكَ إن أوتيتهَا عَنْ 
مسألةِ ؤكلت إِليْهَ وَإِنْ أوتيتها من غَيْرٍ مسأل أعنت عَلَيْهَا) رواه البخاري. 


وحينما يجثم العجز على المرء. فإن خير ما ينتزعه من هذا الخندق المميت هو 
الاستعانة بالكريم سبحانه» فتيقظ أن يحيطك العجز بسياجه الشائك» وتذكّر وصية نبيك 
ف حينما قال: (الْمُؤْمِنُ القوي حَيْرٌ َأَحَبُ إلى الله من الْمُؤْنِ الصّعِيفٍء وني كل خير 
اخرص عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللَهِ ولا تَعْجَز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءْ فلا تفل: لَؤ أن 
فَعَلَْتْ كَانَ گا وَگداء وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْمَحْ عَمَلَ الشَّيْطَان) 
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وكم هو جميل أن تمعن النظر في سيرة الحبيب ي وتتأمل كيف أذّى أمانة الرسالة في 
خضم الأحداث الجسيمة التي واجهها عليه الصلاة والسلام, حتى أسعده الله تعالى بأمته 
منتصرة فاتحة قويةء ولم يكن ذلك إلا بعد عون الله تعالى. 

وما أروع هذا الوثاق الذي تجعله بينك وبين ربك» لا تركن فيه إلى أحد من خلقه. 
بل تتجه إليه وتستعين به» قال بعض حكماء السلف: ((يا رب» عجبت لمن يعرفك كيف 
يرجو غيرك» وعجبت لن يعرفك كيف يستعين بغيرك). 


اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإنك جمبع بحيب . 


ل 
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© 
(يَيْجُونَ رَحمَةَ اللّهِ تَعَا) 


سبحان الذي فتح لنا باب الرجاء» يدلف منه عباد الرحمن الذين وفقهم الله تعالى 
للطاعات فيرجون قبوهاء وهو الباب الذي يدلف منه المقصرون فيرجون غفران ذنوهم, 
الرجاء عموده إحسان الظن بالحليم سبحانه, وطريقه معرفته بأسمائه وصفاته» قال ابن 
القيم وَمَدكمَهُ: ((قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله بأسمائه وصفاته» وغلبت رحمته 
غضبه» ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب واجوارح» وهدمت صوامع وبِيعٌ 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراء بل لولا روح الله الرجاء لما تحركت الجوارح 
بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة لما جرّت سفن الأعمال في بحر الإرادات؛ ثم أنشد قائلاً: 


لولا التعلق بالرجاء تقطعت شر اننا 2 فت 
لولا الرجا يحدو الط لما سرت بحموها لديارهم ترجو اللقا» 


ويقول ابن حجر يَمَداللَة: ((المقصود من الرجاء أن مَنْ وقع منه تقصير فليحسن ظنه 
بالله ويرجو أن بمحو عنه ذنبه, وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوهاء وأما من انهمك على 
المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا غرور). 
ما س قول الباري سبحانه: «إإِنَّ ألْذِينَ ءَامَنُوا وَآلْذِينَ هَاجَرُوأ وَجَلِهَدُوا فى 
71 عفر وو ت 


سَبِيلٍ الله وتيك يَرَجَونٌ رَحمَتَ الله 4 واللّه عفور رجیم م 50 [الجَقَرَةِ الآية 514]ء 


فاكم آمنوا وهاجروا وزادوا على ذلك بالجهاد في سبيل الله الذي يضحى الإنسان 
فيه بنفسه وماله وأهله وحياته من أجل الحفاظ على دينه وأرضه وعرضه ومقدسات 


۱١١ 
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المسلمين» ومع ذلك فهو في رجاء دائم أن يره الله تعالى ويتقبل منه» : يأخذه الغرور, 
ولم يلفه الكبرياء, بل لا يزيده ذلك إلا تذللاً لله تعالى» وخضوعًا بين يديه سبحانه. 


وتأمّل أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته» والمتعلقة قلوهم بالصلاة والمساجد» 
وأهل السخاء والكرم الذين تمتد أيديهم للفقراء والمساكين إحسانً وبذلاء تأمل كيف 


م5 رور ار 2 رقي 9 ےو ت ص 


كه 
إيب م 


وَعَلَانِيَةٌ يَرَجُونَ يَجَلرَةَ أن تَبُورَ 40 انير لابه :. 


حتى الصالحين الذين قاموا بالفرائض وجاهدوا أنفسهم بالنوافل» ما انقطعت 
أرواحهم عن رجاء الباري, ولم يغرهم طول القنوت والتبتل» بل هم في سياحة مع الرجاء 
لا تنقطع» أما تذكر معي قول الله تعالى من هُوَ قلت َاكآء الي سَاجِدَا رايا 
م در لش وما ام م 7 07 - ال 
در رة وَيَرْجُوأرَحْمَةَرََه- كُلْ هَل يَسْتَوى آلَذِينَ يَعْلَمُونَ وَلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
نما يَكَدَكْرُ ووأ ألمب @) ر« 

فإذا عملت العمل الصالح فاملاً قلبك بالرجاء أن يدخلك الله به الجنّة برحمة منه 
وإحسان, لا تستحقر عملاً صالحًا مهما کان» هذا هو الي 4 يلتفت إلى بلال #ه عند 
صلاة الفجر . وما أحلى صلاة الفجر فما بالك إذا كان معها بشرى كرعة من ني كريم 
يزفها إلى مؤذن الإسلام . ليقول له: (يا بلال» حَدَّنْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسلام؛ 
أتطَهز طَهُورا في سَاعَة ليل ا تار إلا صَلَيْتْ بدك الور ما جيب لي أن أُصَلَيَ) رواه 
البخاري. ش 

إا ركعات بعد وضوء كانت له الطريق إلى الحنّة بعد رجاء الله تعالى بذلك. 


1۷ 
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حتى في أمور الدنيا إذا رجي با وجه الله تعالى تكون فورًا ونجاة» فعن حُدَيْفَةَ ڪه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال ھ: (تلقّتِ الْمَلاِكةُ روح رَجْلٍ يمن گا قَبْلَكُمْ فقالوا: أَعَمِلْت 
من لخر شَيْئَا؟ قَالَ: لا قَالُوا: ذز قَالَ: كُنث أَدَاينْ النّاسَ فَآمْرُ فيان أن يُنْظِرُوا 
الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَرُوا عَنِ الْمُوسِرِء قَالَ: قال الله عر وَجَلَ: تَجَوَرُوا عَنْهُ) رواه مسلم. 

إتما الاستجابة الكريمة لنداء الرب سبحانه حينما دعانا إلى رجائه فقال: (يا ابْنَ 
آم إِنَكَ مَا دَعَوْتَني وَرَجَوْئَني عَمَرْتُ لَكَ عَلَى مَاكَانَ فيك ولا أبالي» يا ابن آدَمَ لَوْ 
َلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءٍ ثم اسْتَغْفَرْتَني عفرت لَكَ وَلَا أبالي» با ابن آدَمَ إِنَكَ لَوْ 
الا 


وني ساعة الاحتضار الرهيبة» تلك الساعة التي يودّع فيها المرء الحياة بكل زهرقًا 
وفتنتهاء ويستقبل الآخرة؛ ليعود شريط الذكريات في باله» إن خيرا وإن شرّاء يذكر بعصا 
وينسى بعضًاء يوفق الله تعالى عباده الأخيار إلى الرجاء والخوف منه؛ ليكون كالطائر الذي 
بحلق بجناحيه إلى الجنان» قف معي موقف الرسول الأعظم 46 فإنّه (دخل على شاب وَهِوَ 
في الموت فقال: كيف تََدُكَ؟ قالّ: واللّه يا رسول الله إيْ أرجو الله وي أخاف ذنوي, 
فقالَ رسول الله 5: لا جتمعان في قلب عبدٍ في مغل هذا الموطن إلا أعطاةُ الله ما يرجو 
وآمتهُ مما بخاف) رواه الترمذي وحسنه الألبان. 

وحتى عندما توضع الجنازة بين يدي الصلاة عليها يترك الرجاءٌ في قلب المؤمن بصمة 
الأمل الكبير في المغفرة والإنابة يقول البشير النذير #: (مَا من رَجلٍ ملم وٹ فَيَقُوم 
عَلَى جَتَارتِه أَرْبَعُونَ رلا لا يُشْرِكُونَ بال سَيْنًا لا شَفَعَهُمْ الله فيه) رواه مسلم. 

والعبد المؤمن مهما بلغت ذنوبه فإنّه إذا أتى عبتا خاشعًا تائبًا نادمًا باكيّا على ما 
قصرء فإن الله يغفر له ما أذنب. 
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قال ابو ذر #: (أَنَيْتُ الي 5ه وَعَلَيّْهِ توب أَبْيَضْ وهو ائم ثم أتَيْعُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظ 


فَقَالَ: مَا من عَبْدٍ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله م مات عَلَى ذَلِكَ إلا َخَلَ اة قُلث: وَإِنْ 


o ° وه‎ 
NSD pS الا‎ CEES REL ال‎ RS aS ينه‎ a 


رَىَ وَإِنْ سَرّق» قال: وَإِن رَىَ وَإِنْ سَرّق» فلث: وَإِنْ رَىَ وَإِن سَرَقَء قال: وإ 
بُو دَرَ إِذَا حَدَّثَ بدا قَالَ: وَإِنْ رغم أف أي ذَنَ قَالَ الإمام البخاري بعد روايته 


° 0 
5 ساو‎ CS BE 


وه إن 
ا ا ت 


سَرَقَ قلث: وَإِنْ رَىَ وَإِنَ سَرَقَ قال: وإ 


o0 ° 
a A 


للحديث: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تاب وَنَدِمَ وَقَالَ: لا إِلَهَ إلا الله عفر لَّهُ). 


عن آي هْرَيْرَة ۾ أن رَسُول الله ۾ فال: (مَنْ أنفق رَوْجَين في سَبِيلٍ الله نودي من 
اواب الَنّةَ: با عَبْدَ الل هذا خَبْنٌ فَمَنْ كان من أهل الصّلاة ذُعِىَ من باب الصّلاة 


ومن گان مِنْ آهل اهاد عي مِنْ باب اهاد وَمَنْ گان من أَهْل الصّيّام ذعِي مِنْ باب 
الن: وَمَنْ كات من آهل الصّدَقة عى مِنْ باب الصدَقَة فقال أو بكر رضي الله عَنْه: 
بأبي أَنْتَ وَأمّي 8 رَسُول الله ما عَلَى مَنْ ذُعِىَ من تلك الْأَبْوَاب من ضرُورَقٍ فَهَنْ 


و 


يُذْعَى أَحَدٌّ مِنْ تلك الْأَبْوَابٍ كُلّهَا؟ قال: تَعَمْ وَأَرْجُو أن تَكُونَ مِنهُمْ) رواه البخاري. 


فشمّر عن ساعد الجد, ودرب نفسك من الآن على السباق في مضمار الصالحات»› 
واعزم ألا يسبقك أحد, فإن لك ربا كربا توابًا حليمًا يحزي على المعروف بالأضعاف. 


ىْ أبي هْرَيْرَةَ ا قال : قال التي (يَقُول الله تَعَال: اَن عند 9 عبدي بي ونا 
مَعَهُ إِذَا ذگرن فان ڏگرن في تفه ذَكَرْتُهُ في تفسِيء وَإِنْ ذگرن في ماو ذكَرْتُهُ في ملا 
و 


5 
2 

50 و 

مه و نس 5 


حير منهم وَإن تقكب إلى بشير تَقَدَيْتْ إليّه ذراعاء وَإِن تقكب إلى ذراعا تَقَدَيْتْ إليه 
حدر 2 و ل ل عملم ر 9 ٠‏ عب 0 ع مر 


E 700- 
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چ ت 


بَاعَاء وَإِنْ اتان شى أَتَيْتْهُ هَرْوَلَةً) رواه البخاري. 


اللهم أهمنا رجاءك, وأكرمنا بالقبول» ويسر لنا العمل الصال» إنك ميع مجيب. 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


© 
(يَظْمَعُونَ فِيمَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ الَيْر) 


عباد الرحمن يطمعون, لكن طمعهم ليس في دنيا زائلة» أو لذة فانية» وإنغا في طاعة 
باقية› وأخرى آتية» فترى أحدهم كلما يسر الله له طاعة تطلّع إلى غيرهاء وكأنّه يرى 
نفسه يصعد في درجات ال جحنة. فلا تنتهي مته من ذلك حت يجد نفسه بين يدي الله 

ذلك هو الطمع الحمود. الذي يتصف به الأخيار من عباد الله فيطمعون في المغفرة 
من الذنوب» والذي قال فيه ني الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: موَالّذِى أده أن 
يَغْفِرَ لی خَطِيكَق ب يوم الڌِين (O)‏ اشع ء الآية ؟۸]٠‏ 

ولذا امتدح الله عباده الطيبين بمذا الطمع فقال عز وجل: «اتَكجَاق جِنُوبِهُمٌ عن 
المَصاجع يَدعُونَ رُم حَوَقَا معا وَمِمّا رََفَتَهُمَ يُنَفِقُونَ ®4 [السَّجدَة الآية <1]. 

in‏ ا ا 
رب العالين» تشوّفت له الأنفس الطموحة حتى تقول: وَإِذًا سم i e‏ لل 
اس ل رى 5 اينه 5 فيض مِنَ المع مما عَرَهُوا م من أو يفون ريك امك 
اكد ار مار مِنُ الله وَمَا جَآءَنا مِنَ الق وَنَظمَعُ أن 
يُدَخِلَنَا e‏ َلصَّلِحِينَ © ابم اله بَا َالو جَئتِ جى ِن يما 
اا ل ک1 E‏ 2 اء ال نر © ©©0* االتَايدة من الآية ( )الى الآية @]. 


۲۰ 
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وهو بغية مَنْ آمن من قوم فرعون الذين قالوا: «إِنّا نَظمَعٌ أن يَغْفِرَ لتا رَبْنَا حَظيناً 
أن کنا اول أَلْمْؤْمِنِينَ ®4 [الشّعَرَاء الآية 01] ٠‏ 


فبهذا الطمع النبيل تتسامى الروح عن دنايا الأمورء وتعلو عن أسافلهاء ولا تلتفت 
إلى المشغلات التافهة عن عظام الأحوال ومهماتاء بل تشعر بأن زمن الحياة قصير جدًا 
لا يكفي هذا وذاك, فلا تلحظ عباد الرحمن إلا يسابقون الزمن, ويرقبون عقارب ساعاقم 
خشية الفوات من غير طائل» حتى في ساعات الانتظار يعمروتًا بالاستغفار, والتفكر في 
آلاء الغفّار. 

أما طمع أهل الدنيا الذين لا يبتغون إلا هي» فهو الذي يحنهم على التسابق في 
مضمار حطامها الزائل من مال عارض أو منصب زائل» وهذا شأن من قال الله فيهم: 
«وَمَن گا يُرِيدُ حَرْتَ ادنيا توو مِنْهَا ومَا لهُد في الْآحِرَةِ ِن نَصِيبٍ ©4 
لالشُورَى الآية ٠]6٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماه . في تعليقه على قوله تعالى: «إوَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ 
O »‏ سس 3١ 3 ۹ ۹ 2 IG‏ 
في آلصدَقَتِ فَإِنْ أعَظوا مِنْهَا رَضُوأ وان لم يُعْطَوَاً مِنْهَا إذَا هُمْ يَسَحَطظُونَ ©4 
N‏ ((وهكذا حال من کان متعلقًا برئاسة أو ثروة وخو ذلك من أهواء نفسه» 
إن حصل له رضي وإن لم يحصل سّخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك. وهو رقيق له إذا 
١‏ يحصل» والعبودية في ا حقيقة هي رق القلب وعبوديته, فما استرفٌ القلب واستعبده 
فهو عبد هذا ولهذا يقال: 

العبد حر ما قنع والخرٌ عَبْدٌ ما طمع 
وقال قائل: 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أطعث مطامعى فاستعبدتنی ولو أي قَبعْتُْ لكنث خْرَا). 


ويكشف التي # عن حقيقة نفس الإنسان في طمعه في المال فيقول: (لَوْ گان لابن 
آدَمَ َادِيَانٍ مِنْ مال لَابْتَغى لاء ولا لا جَوْفَ ابن آدَمَ إلا الراب وتوب الله عَلَى 
مَنْ تَابَ) رواه البخاري. 

والطمع في الدنيا يكبر مع الإنسان فلا يبرح يغرُه. يقول اللي #: (لا يَرَالُ قَلْْ 
الگر شَاب في الْتَعَيْنِ: في حب ادنيا وَطُولٍ الْأَمَل) رواه البخاري. 

لقد أدرك عباد الرحمن أن الطمع في الدنيا مفسد للعقل ومضيعة للوقت وقاتل 
للهمم. كان عمر هھ يقول في خطبته على المدبر: ان الطمع فقر, وإد لان غنى, وإد 
الإنسان إذا یس من الشىء استغنى عنه). 

وقال علي ه: («(أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع). 

بل عدّه السلف من مذهبات العلم من صدور العلماء, تأمّل هذا الحوار النافع, 
حيث اجتمع كعب وعبد الله بن سلام َء فقال له كعب: ((مَنْ أرباب العلم؟ قال: 
الذين يعملون به. قال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد أن علموه؟ قال: الطمع, 
وشره النفس» وطلب الحوائج إلى الناس). 

ويضع التي # العلاج الناجع لحذه النفس في شأن الال فيقول: (إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذًا 
الْمَالِ شَيْءْ وَأنتَ غَيْدُ مُشْرفٍ ولا سّائل فَحذه وَمَا لا فلا ثنْبغْة تَفْسَكَ) رواه البخاري. 

فماذا سيجني صاحب الطمع المذموم سوى قلة الإيمان ونقص الثقة في الله تعالى» 
والشعور بالفقر الدائم» واللهث والتعب المستمر في هذه الدنياء واحتقار الآخرين له!! 


قد شاب رأسي ورأسُ الدهر لم يشب إن الحريصّ على الدنيا لفي تَعَب 
۲۲ 
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تعوّذ التي ه من تلك النفس الطماعة من زهرة الدنيا فهي لا تشبع منها فقال 


ا (اللّهُمَ إن أَعوذْ بك مِن عِلْمِ لا نمع وَمِنْ فلب لا يش » ومن 
5 تفس لا تَسْبَع وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابْ ها) رواه مسلم. 


وتأمّل الاستجابة السريعة من صحابة رسول الله ي في علاج هذه النفس لصدها 

عن الطمع في الدنياء فهذا حَكِيمُ ابْنُ حرام قال: رسال سُولَ الله و فَأَعْطَانء 

م صله فأَعْطَانء ثم سَألنْهُ فَأَعْطَان ثم قَالَ: ي حكيم إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حْلْوَة 

نأ سخو لل فو له ون أذ يضاف لي تا لَهُ فيه كَالّذِي 

ولا يَشْبَع الْيَدُ الْعْلَيَا حير مِنَ | بد الل قَالَ حَكِية: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل 

5 بَعْنَكَ باحق را أأحدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَىّ ارق الذنباء فكان ا ُو بكر رضي 

اسار ب ا اعمس 

أ 0 عَلَيْهِ حَقَهُ مِنْ هَذَا ا قیاق أ اَن يَأَخُدَهُ 1 0 ا أَحَدَا من الئاس 
بَعْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم حى تُوْقي) رواه البخاري. 


فاي حكمة أعظم من حكمة عباد الرحمن؛ عرفوا الحق فطمعوا فيه وتذوقوا زاد 
التقوى فاستزادوا منه» وأيقنوا بأن بزوال الدنيا فتحففوا منها. 


اللهم احشرنا في زمرة حبيبك محمد # وعباد الرحمن الطيبين الطامعين في رضاك› 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


2 
(يَعْتَرفونَ ِالمَضْلٍ لِصَاحِبٍ المَضْل) 


كلنا ذلك الذي يعيش في ظلال فضل الله تعالى» ويتقلب في نعمه. هذه النعم التي 
لا يريد منا ربنا سوى أن نحمده عليناء لا لأنّه حتاج إلى ذلك سبحانه» فهو الغني الحميد, 
بل لأنّه مستحق لهذا الحمد, ولأنّه أرشدنا أله بالشكر يزيدنا من نعمه, فقال سبحانه: 

2 ا 01 < > دنه 

وذ تَأذْنَ رَبْكُمْ لين لين كر كر ثُمَ إِنَّ عَذَابى لَعَدِيدُ 
© رر لتب وفي ذلك تربية لنفوسنا على الاعتراف بالفضل لصاحب الفضل. 

فالاعتراف بالفضل هو: أن يقر المتفضّل عليه من الناس بفضل من يصدر عنه 
الفضل ولا يجحده أو يتناساه» ولا شك أن المولى سبحانه هو صاحب الفضل في الأولى 
والآخرة؛ إذ هو المتفضل على أهل الدنيا مسلمهم وكافرهم بنعمه التي لا تحصى. وفي 
الآخرة يدخل عباده الصالحين الجنّة ويورثهم دار المقامة من فضله ويرضى عنهم. 

وفضل الله تعالى بحدايتنا إليه بالتوحيد والدين الحق فضل عظيم» اعترف به الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام له سبحانه من قبلنا» فقال تعالى : حكاية ع يوسف ل 


- 
> سم ع 


انبعت مله ابی إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ ما گان لا أن ذَشْرِكَ بأللّهِ ِن 
تَىْءِ دَلِكَ من فَضْلٍ آله عَلَيتا وَعَلَ الئاس وَلَحِنّ ا ڪر آل س لا يَشْكُْرُونَ 
©4 يرف الآية +0]. 


والحقيقة أن نعم الله تعالى ابتلاء يبتلينا بجاء هل نحن فيها من الشاكرين أو ضد ذلك؟ 
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الشكرٌ لله كنز لا نفا له مَنْ يلزم الشكرٌ لم يكسب به ندما 


٤ 


عندهو ع من اکب ا ءَاتِيكَ ب4- قبل أن >- 
مُسْتَقِدًا عِندَهُو قال هدا مِن فَصْلٍ رف يبون اشڪر آم أ ڪفر ومن شَكْرَ 
فَإِنْمَا 0 وَمَن حثْرَ قان كب © االقئل الآية .1]. 

والاعتراف بالفضل لصاحب الفضل خلق كريم؛ فإن المرء جبل على الارتياح النفسي 
وبُستدعى منهم الاستمرار على الخير الذي فعلوه, وإنه لمدعاة إلى شكر الله تعالى فقد 
قال التي : (من لا يُشكر الناس لا يشكرٌ الله) رواه أحمد والترمذي وقال: حسن 
صحيح. 


عر ار حكاية عن نبيه سليمان 22 حيث قال: قال أَلَنِى 
د ليك طْرْفُكَ 


ويتأكد الاعتراف بالفضل بين من تكون بينه وبينه عشرة وحياة؛ إذ كيف ينسى 
الإنسان من جالس من زوج أو أهل أو أصحاب مهما وقع بينهم من الخصام والفرقة, 
ولقد تمى الله تعالى عن نسيان الفضل بينهم, فقال سبحانه من رب رحيم: ولا تنسوا 
لْمَضْلّ بَيْتَكُمَّ إِنَّ آنه ما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©4 دن لابه ». 


فلتعجب مثلي من أناس جمعتهم الحبة يومًا من الأيام, وألّفت بينهم الألفةٌ بعد الله 
تعالى» ثم لا حصل بينهم ما يحصل بين البشر من اختلاف وجهات النظرء أو الطلاق 
إذا كانا زوجين, أخذ كل منهم يذكر الآخر بالسوء, أو يتصيّد عليه الأخطاء. أو يكثر 
عليه اللوم والعتاب» ولرعا جعله حديث الجالس» ووصفه بالناكر للجميل» وهكذا يجعل 
نفسه ألعوبة بيد الشيطان, الذي أنساه فضل صاحبه عليه. 


1° 
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تعال معي لنطوف مع عباد الرحمن في اعترافهم بفضل أصحابحم عليهم, فَعَنْ أَنّسِ 
يه قَالَ: رما قَدِمَ الب وه الْمَدِيتَةء أنه الْمْهَاجِرُونَ فَقَالُوا: با رَسُولَ الل ما رََيْنَا قَوْمَا 
ندل من كتير ولا أخسَن مُوَاسَاةَ من قَلِيلٍء من قوم نَرَلْنَا ب أَظْهْرِهِمْ لَقَدْ فوت 
الْمُوْنَةء وَأَشْرَكُوا في الْمَهيَ حَىٌّ لَقَدْ خفتا أن يَذْهَبُوا بالأخر كله فَقَالَ الب :لا مَا 
SS‏ 

وليس هذا بمستغرب على صحابة رسول الله اء كيف وهم يسمعون هذا التوجيه 
النبوي الكريم الذي يقول فيه التي #: (مَنْ اسَعَاد بالل فََعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بالل 
فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَحِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَنْكُمْ مَعْرُوفًا قافنو فَإِنْ 1 تَجِدُوا م 
تُكَافِيُونَهُ فَاذْعُوا لَه حى تَرَوْا أَنَكُمْ فَدْ كَافَأَقُوهُ) رواه أبو داود وصحّحه الألبان. 

ولقد ضرب التي # في الاعتراف في الفضل بين الزوجين في ذكره لأم المؤمنين خديجة 
بنت خويلد 46. حيث قالت عائشة وتإكاعتها: (مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءٍ اللي 6 إلا عَلَى 
خَدِيجَةَ وي 1 أَذرِكْهَء قَالَتثْ: وَكَانَ رَسُولُ الله # إِذَا بح الشّاةَ فَيَقُولُ: أَرْسِلُوا ينا 
ُزِفَتْ حُبّهَا) رواه مسلم. 

أخي الكريم: الاعتراف بالفضل لا يكلفك الكثير, فرعا كانت المسألة لا تحتاج منك 
أكثر من بضع كلمات جميلة» تقدمها بين يدي صاحب الجميل عليك. فالتي 86 يقول: 
(مَنْ صّبع إلَْهِ مَعْرُوفَ فَقَالَ لفاعله: جَرَاكَ الله حَبراء فَقَدْ أَبْلَعَ في الثََّاءِ) رواه الترمذي 
وصحّحه الألبان. 

واحذر كل الحذر في طريق الاعتراف بالفضل أن يأتيك الشيطان ليطفئ في عينيك 
نور الحسنات من صاحبك؛ ليشعل نار السيئات والأخطاءء فتراها تعلو في خاطرك ثم 
ينفخ فيها حتى تكبر في نفسك» فلا ترى فيه إلا كل قبيح وسيء! 


١ "5 
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فَمَنْ متا لا بخطى, ومَنْ متا لا يقصّر في حق الآخرين, فإذا لم يتغافل بعضنا عن 
بعض » ويشكر بعضنا بعضاء تكدّرت الحياة. وتنهٌ تنغخصت ١‏ معيشة, وتولّد الحقد, وزادت 
الكراهية. 

وما أجمل أن يصحب الاعتراف بالفضل شىء من الحدايا؛ فإن الحدية عنوان الصفاء. 
وعربون محبة ووفاء. 

فكن شاكرًا للمُْعِبينَ لمَضْلِهم ١‏ وأفضل عليهم إن قدِزت وأنعم 

وربما ينسى صاحب المعروف إحسانه, فيذكره من يشكره عليه به. فيكون له دافعًا 
على العمل به دوما» فاحتسب تدك من أحسن إليك دعوة إلى الخيرء وترغيبًا في 
المعروف. 


اللهم اجعلنا من عبادك الشكورين لك المعترفين بفضلك, فإك ميع مجيب. 
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9 
(يُطِيعُونَ وَل أمْرِهِم في المَعْرُوف) 


من الاحتياجات الفطرية للبشرية: (الأمن والإعان)» بحما تسعد النفوس» وتطمئن 
القلوب» ويتاح للمرء في ظلهما من العبادة والعطاء والنماء ما لا يتاح عند فقدهماء 
ولذلك أسباب عظيمة, وعوامل جليلة» من أعظمها: توحيد الله واستغفاره, ووجود التي 
8 بين أصحابه» فقد كان أمنة لأمته, قال تعالى: وما گان أَللّهُ ليْعَدّبَه بهم وان فيه 
وَمَا گان لله مُعَذَبَهُمَ وَهُمْ يسْكَفْفِرُونَ ©4 [الأنفّال الآية +0]. 


ووجود الصحابة الكرام د أمنة بعد الحبيب كه فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(النُجُومُ أَمَنَةٌ لِلِسَمَاءِ فَإِذَا ذَهَْبَتِ النجُومُ تى السَّمَاءَ مَا وعد وَأ أَمََةٌ لِأَصْحَابيء 
إا ذَمَبْتْ أتى أَصْحَابي ما يُوعَدُونَ وَأَصْحَابي أَمَئةٌ لامي فَإِذَا ذهب أَصْحَابي 0 
َم ما يُوعَدُونَّ) رواه مسلم. 

أما وقد توفي التي خ# وأصحابه إن فقد بقي لنا الاستغفارء وبقيت لنا . بعد الله 
تعالى . ما دلنا الله تعالى إليه من طاعته وطاعة رسوله َم وطاعة ولي أمر المسلمين في 
المعروف» فبذلك يأمن الناس» وتتوحد صفوفهم, وتجتمع كلمتهم, ويتولى الشيطان عن 
طريقهم؛ كيف لات ل لان ال لاصيا ايشا الله وأطضا امول 
َل لمر ينڪ إن تتَدرَعُْمْ فى شَىْءِ فَرُدُوهُ لى أَللّه وَأَليَسُولٍ إن كن 

ومون بألله وَاليَوْم ألْآخِرّ ذَلِكَ حَيْروَأَحْسَنْ اويا @4 [اليّسَاء الآية 5ه]. 


۲۸ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


والله تعالى هو الذي خلق الخلق» وهو أعرف بطبائعهم, وأعلمُ بحاجاتهم, وما يصلح 
هم وما يفسد عليهم حياتّم, فجعل الخير كل الخير في طاعته, والسعادة كل السعادة في 
منهج التي 5# فمن سار على هديهما ربح ونجح» ومن تنكب عنهما خسر وضاع. 


قال سبحانه: 0 


© وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذِكْرى فَإِنَّ له مَعِيِهَةَ صَدكًا وره يوم لْقِيمَةِ اع 
© [طه من الآية ٠١١‏ الى الآية ؟؟١].‏ 


وإن من حكمة الله تعالى ورحمته. أن جعل لكل أمة من الناس سلطادًا يسيّر أمورهم, 
وبراعي مصالحهم. ويقودهم نحو ما ينفعهم» وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته با معروف» 
وى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه؛ عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية 
المذمومة, وحفاظًا ها عن التحزب المقيت, الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. 


والكلام في ذلك جاءت به النصوص الصحاح, وعليه اتفق جماهير السلف والخلف 
من علماء الأمة الربانيين» وعلى هذا سار عباد الرحمن الأخيار. 

ومن هذه النصوص: حديث عبادة بن الصامت خلب أنه قال: (بَايَعَنَا على السَمْع 
َالطاعَةَ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِا وَعْسْرنا وَيُسْرِنا وَأَثَرَةَ عَلَيَْ وَأَنْ لا تتازع الْأَمْرَ أَهْلَهُ 
إا أَنْ رؤا كُفْرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانٌ) رواه البخاري ومسلم. 

وحرّص الحريص على أمته يِذ ألا يخرج المرء عن طريق الجماعة الآمن» ففي حديث 


ابن عباس َرَت قال: قال التي غ: (مَنْ رأى من أميره شَيْنَا يَكْرَههُ فَلِيَصْر عَلَيْهِ؛ 
فَإِنَهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبرًا قَمَاتَء إلا مَاتَ مِيئَةً جَاهِاِيّة) رواه البخاري ومسلم. 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وعن أبي هريرة 4ء عن الي َيه أنه قال: (مَن خرج من الطاعة, وفارق الجماعة, 
فمات» مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عَمِيّةِِ يغضب لعَصَبيةء أو يَدْعُو إلى 
عَصّبِيّق أو ينصرٌ عَصَبِيّكَ فقتل فَقَثْلُه جاهليةٌ, ومن خرج على أمتي يَضْرِبُ برها 
وفاجرّهاء ولا يَتَحاشًا من مؤمنهاء ولا يَفِي لذي عَهَْدَةٍ عَهْدَه فليس مِئي, ولسث منه) 
أخرجه مسلم. 


والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة شم لا في الدنيا ولا في الآخرة, فقد جاء ف 


-_ 

2 

4 
مه 


حديث عبدالله بن عمر وعة: (مَن حَلَعَ يدا من طَاعَةِ لهي الله يو م القيامَة لا خُجّة 
له. وَمَن مَاتَ ولیس في عَنْقِهِ بَيْعَة مَاتَ مِيئَةَ جَاهِلِيّة) رواه مسلم. 


فيا ويح أولئك الجهلة الذين ينزعون من رقابحم بيعة إمامهم المسلمء الذي أقام 
التوحيد» وعظّم الشعائر, وأقام الحدود» وأظهر العبادات وأركان الإسلام» وأمّن الناس 
في بيوقم وأعمالهم وأرزاقهم» وعبّد هم الطرق» وعلمهم أمور دينهم ودنياهم» وبذل 
الوسع في صحتهم وعافيتهم» وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم, وتعلق أولئك 
الخارجون في ذلك كله بأمور واهية» وعرجعيات مغرضة, بعيدةٍ كل البعد عن أدلة الشرع 
وأصول الإان. 


أما مع هؤلاء حديث رسول الله ع : راکم سرون عدي أ ار افونا | تُنكزوماء 
قالوا: فما تأَمُدْنا يا رَسولَ اللّهِ؟ قا 00 أذوا إليهم حَقَّهُمْ وسَلُوا الله حَقَكُمْ) رواه البخاري. 

ويربط البى يد طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير؛ تعظيمًا لشأن هذه الطاعة. فعن أ 
هريرة ذه عن الي قال: (مَن أطاعني فقَدْ أطاع الله ومن بصن فَمَدْ عَصَّى الله 
ومن يْطِع الأمير فق أطاعني, ومن يَعْصٍ الأمير فقَد عصان) رواه مسلم. 


1۳۰ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أما النصح للإمام فهذا أمر واجب على كبار أهل العلم الربانيين وذلك بالمنهج 
النبوي الكريم, الذي جاء في حديث عياض بن غنيم 5ه أن رسول الله 2 قال: (مَن 
أراد أن ينصّح لذي سُلْطَانٍ بأمْرٍ فلا يُبْدِ له علانية ولكن ليأځُذ بِيَدِه؛ فيخلُوَ ب فإ 
قبل منه فذاكَ, وإِلّا كانَ قد أذى الذي عليه) رواه أحمد وصحّحه الألبابي. 


وإن تكريم ولّ الأمر سبيلٌ لتكريم الله للعبد, فعن أبي بكرة َه قال: قال رسول الله: 
(السلطان ظُ الله في الأرض» فمن أكرّمَه أكرمّه الله ومن أهاته أهانه اللّه) رواه ابن أ 
عاصم في السُّنّة وحسنه الألباني. 

إذن فلنعلم أنَّ: الاستغفارًّء والسمع والطاعة لله تعالى ولرسوله يي ولإمام المسلمين 
في المعروف, صمامات الأمن والإعان, فلتجتمع القلوب عليهاء فهي سبيل الجماعة 
الآمن, ومن حاد عنها ضل وهلك» وَإِنَّ يد الله مع الجماعة. 

ولهذا أجمع المسلمون حميعًا على وجوب طاعة ولي مر المسلمين» وريم الخروج 
ملك دوغا الأرواح» وتنقص بسببها الأرزاق» وتنتهك من أجلها الحرمات. 


قال الإمام النووي رَحِمَداانَهُ: ((وأما الخروج عليهم وقتاهم فحرام بإجماع المسلمين». 


مو 


وقال ابن تيمية رَحِمَُأَرَدُ: (رطاعة الله ورسوله واجبةٌ على كل أحد, وطاعة ولاة الأمور 
واجبة لأمر الله بطاعتهم. فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله. فأجره على الله 
ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال» فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه 
عصاهم, فماله في الآخرة من خلاق)). 


وقال الشيخ ابن باز رَحمَهأنَهُ: «ليس من منهج السلف التشهيرٌ بعيوب الولاة وذكر 
ذلك على النابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف, 


١١ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


لآ 9ج ظطعععيتز مض زو كل 00091391937122 
فيما بينهم وبين السلطان, والكتابة إليه. أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حق 
يوجه إلى الخير)». 

وبمذا المعنى تجتمع قلوب عباد الرحمن على إمامها؛ ليمنحها اله القوة والمكانة 
والهيبةء وليطمئن الناسُ على صلاقم» وليبسر الله هم عمرتهم وحجهم» وليأمنوا على 


أمواهم وممتلكاتهم وأعراضهم. وليبوء العدو بالخذلان, وتخرس ألسنة الفئة الباغية» وإن 
هذا دينٌ يدينون الله به. وعقيدة يتعبدون الله جما ويرجون بما رضاه. 


هكذا يتمثلون الجسد الواحد وبالصف الواحد, الذي لا تجد شياطينٌ الإنس والجن 
إليه منفدّاء فيبقى للدين عزمه وقوته ومكانته. 


فاللهم لك الحمد على فضلك وكرمك, ولك الحمد كله. ولك الشكر كلهء اللهم 
متعنا بالطاعة ما أحييتناء ودلنا إلى ما يرضيك عناء إنك 'ميع مجيب. 


۳۲ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


e) 


(يَبَرُونَ الوالدين) 


هكذا جُبلت نفوس عباد الرحمن على حب من أحسن إليهاء وتعلقت قلوجم بمن 
كان له فضل عليهاء وليس أعظم إحساناً من الوالدين؛ لله نعمة الخلق والإيجاد, 
وللوالدين بإذنه نعمة التربية والإيلاد» قرن الله حقهما بحقه, وشكرهما بشكره. وأوصى 
بمما إحساناً بعد الأمر بعبادته فقال عز وجل: «اوَأَعَبُدُوأ أَلنّهَ ولا لا مُشركوأ به َا 


وَباَلْولِدَيْن إِحسنًاك [البّسَاء الآية .]٠١‏ 

تذكر ‏ يا عبدالرحمن _ ضعف طفولتك وصغرك؛ حملتك أمك في أحشائها تسعة 
أشهر, وهناً على وهن, كرهاً بعد كره» يزداد نموك» فترهقها ثقلاً وضعفاء تبصر الموت 
عند وضعك,ء لكنها ترى الحياة حينما تراك» فسرعان ما نسيت كل آلامهاء وعلقت 
فيك جميع آماهاء 9 شغلت بخدمتك ليلها ومارهاء تغذيك بصحتهاء بيتك حجرهاء 
ومركبك يداهاء تحيطك وترعاك, جوع لتشبع أنت» وتسهر لتنام أنت» فهي بك رحيمة, 
وعليك شفيقة, إذا غابت عنك دعوقاء وإذا أعرضت عنك ناجيتهاء وإذا أصابك 
مكروه لجأت إليهاء تحسب كل الخير عندهاء وتظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك 
إلى صدرها أو لحظتك بعينها. 


أما أبوك فاته يكد ويسعى» ويدفع عنك صنوف الأذى» ينتقل في الأسفار» يجوب 
الفيافي والقفارء ويتحمل الأخطار بحثاً عن لقمة العيش» ينفق عليك ويصلحك 
وبربيك» إذا دخلت عليه ابتهج» وإذا أقبلت عليه أنس بك وفرح» وإذا خرج تعلقت 
به» وإذا حضر احتضنت حجره وصدره» يرمقك بعين العناية» ويرى فيك الأمل بعد 


۱۳۴ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


بلوغ الغايةء يا الله كم للوالدين من فضل عظيم تتنافس الكلمات في وصفه. ثم تعجز 

عن آي هُرَيْرَةَ 4 فَالَ: (جَاءَ رج إلى رَسُولٍ الله 5 فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَنْ أحق 
التاس بحسن ا قال: أَمُكَ قَالَ: نه مَنْ؟ قَالَ: 2 أُمْكَ قَالَ: نه مَنْ؟ قَالَ: 2 
نك قَالَ: 2 مَن؟ قَالَ: م أبوكَ). رواه البخاري. 

وأقجل رَجل إل تي الله 4 فقال: (أبايعك عَلَى المِجْرَةٍ وَالجِهَادٍ أبتغي الأخرّ مِنَ 
اللّه؟ قال: نَعَمْء قَالَ: فَارْجِعْ إلى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا)» رواه مسلم. 

أيها الكرام: ماذا عسان أن نقول عن بر عباد الرحمن لوالديهم, محبةً وتقديراء 
طاعة وتوقيراء تأدباً وصدقاً في الحديث معهماء إنفاقاً عليهما قدر الاستطاعة, دفعاً 

6 

للأذى ت خفضا الذل وعطفاً وحسن أدب» وَقْضَئ 0 ى أل ا 
0 2 د > نات ے کک ا و 
قاد تفر ا أق 0 0 هما رَقٌل قول 0 000 

رأى ابن عم ري رجلاً قد حمل أمه على رقبته يطوف بما حول الكعبةء فقال: ((يا 
ابن عمر. أتراني جريتها؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقاتًا ‏ عند ولاذتك - ولكن قد 
أحسنت» والله يثيبك على القليل كثيرا)). 

لنعلم أن حملة من الناس اليوم غرتهم دنياهم وأموالهم وصحتهم) فنسوا أصحاب 


الجميل عليهم» وتنكروا أشد التنكر لمن له حق البر عليهم» فأخذوا يتلونون في عقوقهم 
كالثعابين الماكرة, والثعالب الخداعة, متغافلين عن الخالق الذي بيده مقاليد كل شىء. 


١” 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فأصبح من بيننا من لا يرضى من عقوق والديه إلا أن يُبكي والديه قهراً منه 
وفجوراء يا حسرتاه! كانا يتطلعان للإحسان, ويؤملان الصلة بالمعروف, فإذا بهذا 
المخذول قد تناسى ضعفه وطفولته» وأعجب بشبابه وفتوته» وغره تعليمه وثقافته, 
وترفّع بجاهه ومرتبته» يؤذيهما بالتأفف والتبرم» ويجاهرهما بالسوء وفحش القول» يقهرهما 
وينهرهماء بل قد يزيد الأمر على ذلك, فيصل إلى اللطم والضرب, يريدان حياته 
ويتمى موقماء وكأن بمما وقد تمنيا أن لو كانا عقيمين» تئن هما الفضيلة وتبكي من 
أجلهما المروءة. 

ولعل تسأل معي من يعق والديه فتقول: هل حينما كبرا فاحتاجا إليك جعلتهما 
أهون الأشياء عليك؟ قدمت غيرهما بالإحسان, وقابلت حميلهما بالنسيان» شق عليك 
أمرهماء وطال عليك عمرهماء أما علمت أن من بر بوالديه بر به بنوه» ومن عقّهما 
عقوه. ولسوف تكون محتاجاً إلى بر أولادك, وربما فعلوا بك كما فعلت مع والديك, 
وكما تدين تدان» يقول الرسول ا (كلٌ ذنوب يوجر الله منها ما ضاءً إلى يوم القيامة 
إل البغي وعقوق الوالدَينء أو قطيعة الحم يُعجلْ لصاحبها في الدّنيا قبل المُوتِ) 
رواه البخاري في الأدب المفرد وصحّحه الألباني. 

نعم إن جملة من الشباب لا يعرفون ما مدى الرحمة وامحبة التي وضعها الله عز وجل 
في قلب الوالدين نحو أبنائهما قلوا أو كثرواء إنما محبةٌ لا توصف.» وعطفٌ لا يدرك 
ووالله ما ابيضكت عينا يعقوب 22 إلا حزن على ابنه يوسف ا فما فتأ يذكره 
ويقول بعد مرور السنوات الطوال: يبن أَذْهَبُوأْ فَكَحَمَّسُوأ من يوس و 
ولا سوا ِن روج أله ند لا يَش من رَرْح أله إلا قوم لْكفِرُونَ 
@) رنب اا ہ» ولا اقتربت رؤياه لابنه بعد أن افتقده صغیرا وغدا ملكا معظمًا قال: 
ولا قَصَلَتِ الْعِيرُ قال أَبُوهُمْ إن لأجدُ ريح يُوسْفَ لَوْلآ أن كُمَيَدُونِ @4 سد.. 


کے 


DC 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


إنه قلب الوالدين الذي حدا بنوح ي ينادي ربه في تذلل وخضوع لينقذ ابنه من 
طوفان العذاب وقد کان مشركا فقال: ونای توح رَيَُّم فَقَالَ رَبّ إِنَّ ابی م مِنْ أَهْلٍ 
وان مَعَدَكَ أل وَأنت نك أَحْكَمُ آل حلکمین) امود الآية ه:]» إتما الرحمة التي أدمعت أشرف 
عينين بكت على وجه الأرض, عيني رسول الله # وذلك حينما دخل التي # على ابنه 


إبراهيم وهو يحتضرء فَقَبَلَهُ وَس قال الراوي: (ثم دحلا عَلَيْهِ بَعْدَ ذلك وَإِبْرَاهِيمُ يجُودُ 
بتفسيه. فَجَعَلَتْ عَيْتا رَسُول الله 5 تَذْرِفَانِ فقال لَهُ عَبْدْالرَحمَنٍ بن عو رضي الله 


2 


عَنْه: وَأَنْتَ يا رَسُولَ اللا فَقَالَ: يا ابْنَ عَوْفِ إا رة م أَنبَعَهَا بأخْرى فَقَالَ ه: 
إن لعن تذمغء وَالْقَلَبَ يَخْرَنْ ولا تقول إلا ما زى ياء وإ بفِرَاقِكَ يا إِنْرَاِيم 
لَمَحْرُونُونَ) رواه البخاري. 


فيا مَنْ أبكى أبويه وأحزفما وأسهر ليلهما وحمّلهما أعباء الحموم, وجرّعهما 
يبكيان عليك إشفاقاً وحذراء وكبيراً يبكيان منك خوفاً وفراقا! فهما أليفا حزن, وحليفا 
هم وغم!! فلما بلغت موضع الأمل ومحل الرجاءء قابلتهما بالجفوة والإعراض والتأفف» 
تمر عليك الأيام والليالي لا تسأل عنهماء ولا يأخذان من فكرك وقلبك مثقال ذرة من 
حب أو حناك! 

لطالما بكيا وحزنا إن تأخرت حين الرواح وحين المت فكيف إذا أغلقت بابك 
دوفماء وأبصرا خلو مكانك, ففقدا أنسكء ولم يجدا ظلك» هنالك تسكب العبرات» 


وتتضاعف الحسرات. 


ولنعلم أن عباد الرحمن لا يبحد موث والديهم برهم فيهم» بل إنهم يبرون فيهم حىق 


بعد وفاتهم. فقد قال 46: (إِنَ أَبَرّ ال صِلَةُ الْوَلَّدِ أَهْلَ ود أبيه) رواه مسلم. 


0 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وجاء رجل إلى رسول الله 6# وقال: (هَل بقي علي من بر اوي شَيْءْ بَعْدَ مَوْتِمَا 
برها به؟ قَالَ: َعم خصال أَرْبَعَةٌ: الصّلَاةٌ عَلَبْهمَا وَالِِسِْغْقَارُ شما وَإِنْمَاذُ هدهي 
وَِكْرَامُ صّدِيقِهمَاء وَصِلَةُ الرجم التي لا رَجِمَ لَك إلا من قِبَلِهِمَاء فَهُوَ الّذِي بي عَلَنِكَ 
من برها بَعْدَ مَوِْمَا) أخرجه أحمد وابن ماجه. 

وأعجب الأشياء أيها الأحبة ‏ أن دادر بالجفاة من الغربيين وأتباعهم فنجعل للأم 
يومّاء قالوا: تقديرًا ها!! ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهل حق الأم يوم واحد فقط!! 
ووردة نقدمها إليها في هذا اليوم!! أو طبق من الكل تحديه إليها!! والله لو فتقنا عن 
صدورناء وانتزعنا قلوبنا من أجلها ما وفيناها حقهاء فلا والله نقبل لأنفسنا أو نري 
أبناءنا على برها في يوم واحد في الس لندساها طيلة السنةء ولسنا بحاجة إلى شرع غير 
شرع الله يأمرنا بير والدينا أعظم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 6ك. 

سيل عطاء وَمَداَئَهُ عن رجل أقسمت عليه أمه ألا يصلي إلا الفريضة:؛ ولا يصوم 
إلا شهر رمضان, فقال: يطيعها. 

فالينرٌ بجميع وجوهه وفي كل أوقاته زيادة في العمر, وكثرة في الرزق» وصلاح في 
الأبناءء والعقوق خيبة وخسران. 

أيها البارٌ بوالديه: عليك بوصية الله تعالى من فوق سبع موات» ووصية نبينا محمد 
ف بوالديك» ألن جانبك هماء وارع حقهماء وقبّل رأسيهماء واسكب الدمعة في الدعاء 
لهما؛ لعل الله ير حمهما كما ربياك صغيرا. 

اللهم إنا نبتهل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لوالديناء وتحسن 
عاقبتهما في الأمور كلهاء اللهم امنن علينا وعليهم بعفوك ورضاك. وبارك اللهم في 
أعمارهم» وصحتهم» وامنن عليهم من جودك وفضلك العميم, واغفر لمن توفيته منهماء 


۳۷ 
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وارحمهما كما ربونا صغاراء اللهم إن في حقك وحقهم مقصرون. وما لنا أحد غيرك 
نرجوه العفو والصفح. فاللهم مالك الملك, يا ذا الجلال والإكرام» يا واسع المغفرة, يا 
قابل التوب» تقبل منا توبتناء واستر حوبتناء واجعلنا من الراشدين؛ إنك يع مجيب. 


۳۸ 
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اسمحوا لي أن أنقلكم في هذا الدرب إلى عالم الورود والأزهار» وكيف سَعِدَ بجا عباد 
الرحمن الأخيار. 

فكم هي الوردة جميلة في منظرهاء ساحرة في لوفاء أخّاذة في عطرهاء تشدك إليها 
في صمت,ء وتأخذ لباب عقلك في حياءء حتى تغدو أمام غيرك شاردًا وادعًاء وما هي 
إلا لحظات وتجد نفسك هادئ النفس» واسع الصدرء تتمنى حينها أن تبقى هذه 
الوردة» لتدوم هذه النظرة, لتستمر هذه السعادة. 


فإن مغل هذه الوردة كمّكل الحياة الزوجية السعيدة» المملوءة بالمودة والصفاء 
الممزوجة بامحبة والوفاء ألا يتمنى الزوجان من عباد الرحمن فيها أن تبقى حياتما 
كذلك» لا في الدنيا فحسب» بل في الآخرة أيضًا؟ الجواب: نعم. 


إذأ فنا تحتاج إلى أن تسقى بالإبمان وترعى بالخشية من الرحمن» وتصفو بمحبة 
الله ورسوله ه» وتتآلف على القرآن, وتتعاهد على نبذ المعاصي.ء وتتعاون على البر 
والتقوى, وتنذر نفسها للدعوة إلى الله في نفسها وبين الذرية والأهل والأصحابء 
وتتراحم بقيام الليل» وتتزكى بصيام النهار» وتسمو بالجود والكرم, وتجتمع قلوبما على 
النصح بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وتتحد صفوفها أمام إغراءات المنكرء وتسارع في 
الخيرات؛ وتقنع برزقهاء وتصبر في شدائدهاء وتهفو نفوسها إلى إعداد جيل صادق مع 
ربه» باذل لدينه, عامل لوطنه. 


۳۹ 
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كم تشدن تلك الصورة الزوجية الحانية التي يتصف جا الأزواج من عباد الرحمن 
ويصفها الرسول # بقوله: (رَجِمَ اله لا قَامَ مِنَ اللَيْلِ قَصلَّى» م أَيْقَظ امْرَاتَهُ 
فَصِلَّتْء فَإِنْ أَبَثْ نضح في وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ الله امْرََةَ قَامَتْ منَ اللَيْلٍ فَصَلَّتْء م 
أَبْقَطَتْ رَوْجَهَا فَصلَّىء فَإِنْ أ تضحث في وَجْهِهِ الْمَاءَ) رواه النسائي وصححه 


السيوطى. 
ألا ما أسعدها من ساعة إيمان, وما أرقّه من نضح وف وما أعذبه من ماء مخلص. 


ألا تستحق حياة هذين الزوجين الصالحين أن تمتد إلى الدار الآخر في جنان الله 
e‏ ےت هم 2 250 1 1 
تعالى! والله تعالى يقول: ( «إجَنْدتٌ عَدَنِ يَدْخُلونَهَا وَمَن صَلح مِنّ ءَابايهم 
ع 5 رةه عا مچ , 1 م و 0 - وس 
وَاروَ هم وَدْرَياتِهمَ وَالْمَلَتيِكَة يَدْخُلُونَ عَلَيّهُم من كل باب @) الغ نايدى. 


ألا تشتاق نفسك أيها الزوج المؤمن بربه, الحان على زوجته» أن تكون أنت 
وزوجتك من أص حاب الجحنّة هؤلاء, فكهين بالمتع» متكئين على الأرائك؛ ألا تحب أن 
تكون أنت وزوجتك وأولادك ممن يسبغ الله عليهم رضاه. ويكشف لحم وجهه في يوم لا 
يرضي فيه الله إلا المتقين الأبرارء ألا هنيئًا لكما أيها الزوجان الكربمان حياتكما الصالحة 
السعيدة, وألّف الله بينكما في خير في الدنياء وني الجنّة في الآخرة. 


فإلى كل زوجين سعدا بالإيمان في زواجهما في شهورهم الأولى: إننا لا نريد أن تكون 
شهور العسل كما نسميها ذكرى جميلة في واقع مريرء أو روتيئا لابد أن مر به لنصل به 
إلى مستقبل مته النفرة والتعاسة, كلا بل ينبغي أن تكون أيام الزواج الأولى عبرة نعتبر 
بهاء وأملاً نطلبه دائمًا. 

ولذا: فإن الذي يجب علمه وتطبيقه هو ألا يصغي الأزواج لأولئك الناعقين في 


أبواق الفشل والخذلان حينما يوسوسود هم بأن ما يشعر به الزوجان من سعادة سرعان 


١غ‎ ٠ 
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ما تتهاوى مع زحمة الحياة ومشاغلهاء وتقادم الزمن وكثرة الأعباء وتعدد المسؤولية, فإن 
هذا الكلام وراءه ما وراءه من حب الإفساد» وتشويه صورة الزواج» وترهيب الشباب 
من الدخول في خيمته الظليلة. 


ه م25 


وإلا فإن الله حينما شن 0 قال: E‏ کک 0 
عل 0 30 0 بينهما ميغاقًا غليظا 00 ريق گی 00 35 


أذ ره و 


فض بَعْضُْكُمٌ لل بَعض وَأَحَدْنَ مِنكُم مِيكقًا ميكَاقًا غَلِيظًا © [اليّسَاء الآية ١2]ء‏ 

وجاء التي يك ليرسم للأزواج بسنته الفعلية والقولية امتدادًا واضحًا ليام الزوجية, 
ليجعلها أكثر أنسًا وسعادة» فمن توخاها وسار على نمجها سَعْدَ وربح» ومن تنكب عنها 
خاب وخسرء فعلى الزوج أن يعلم ما يجب عليه من حقوق تجاه زوجته؛ ليوفيها حقها 
من غير نقص» وعلى الزوجة أن تعرف حقوق زوجها؛ لتراعها له من دون نقص؛ لعؤتٍ 
الحياة ثمارهاء ويبارك الله فيها في الدنيا والآخرة. 

وحتى تدوم السعادة لابد أن تعلم يا عبدَال رحمن. ويا أمَةَ الرحمن: أن الحياة الزوجية 
تفتقر إلى تجديد في أساليب الصلة بين الزوجين, تلك الصلة التي 0 الله 0 00 
والمودة والرحمة في قوله سبحانه: وين َي أن حَلَقَ لَكُم مِنْ اروا 
“ےہ کو 1ل ا م 
َتَسْكْنُوَاأ لها وَجَعَلَ يڪم مود رحا ِنَّ فى ذَلِكَ 
®4 َالرُوم الآية ٠]2١‏ 
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وما ذاك إلا خشية أن تصاب تلك الصلة بالفتورء أو تدب فيها الرتابة المملة 
والسآمة القاتلة» فيتناسى الزوجان معان الحب والألفة بالمعنى الذي كانا يطربان له في 
أول زواجهماء وليس معنى هذا أنهما قد تخليا عن هذه المعان بالكلية» بل هي موجودة 
بلا ريب, ولكنها تحتاج إلى تدشيط وتجديد. 


وأتصور أن الأقدر من الزوجين على بعث روح امحبة في حياتهما من جديد هو الزوج؛ 
لأن المرأة كالرآة تعكس على الرجل ما تجده منه من تلك الحبة أو ضدهاء فإذا ما 
أحسّت الزوجة من زوجها تلك العودة الحميدة للحياة السعيدة», مدت جسور وصلها 
له ورعت نبتة الحب بكل شوق وحنان. 


وعليه, فإن الزوج الذي يحب أن تقابله زوجته بابتسامة جميلة, فليبدأها بماء والرجل 
الذي يرغب في سماع الشكر على المعروف, فليعودها الثناء على ما تبذله من حسن 
المعاشرة وطيب السكن» والزوج الذي يفتقر إلى حنان في وقت التعب أو المرضء فعليه 
أن يبادلها ذلك في حال تعبها ونصبها. 


وقل مثل ذلك في كل أمر يؤلف بين القلوب» ويجمع الشتات» من: التزين في الملبس, 
والنظافة في البدن, وعذوبة الكلام» وغض الطرف عن الزلل» وحسن الاستقبال» وجمال 
التوديع, والبهجة عند الفرح» والمواساة عند المصيبةء والإيثار عند الخصاصة, والهدية 
بين الحين والآخر, وإسقاط الكلفة, وإبقاء الاحترام, والاتزان عند بدء الخلاف» والتودد 
في آخره. وحصره في نقطة واحدة دون تشقيقهاء ومحاولة العلاج دون البحث عن 
الأخطاء أو التذكير بما. وجعل كل منهما محل شكوى الآخر, فالشكوى بينهما ملح 
الحياة» إن تعدت إلى غيرهما صارت حنظلها وغصتهاء والمعاشرة رحمة, والمداعبة مودة, 
والستر جميل» والعفو أجمل, والتعاون على البر والتقوى سر الحناء والسعادة لزوجين 
صالحين. 
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تلك هي السعادة التي تقر بما عين الزوج بزوجته» وعين الزوجة بزوجهاء وعيناهما 
بذريتهماء هى قرة العين الق تعبّد عباد الرحمن أن يتضرعوا لركم أن يرزقهم إياهاء 
نق لن ااا ب عه أو | ے۶ ےا + ا ا ع !هكرب 4ه اھ عا د داه 
فيقولون: «وَالَذِينَ يَقَولُونَ رَبُتا هَبّ لكا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدْرِيتِنَا قرّة اعينٍ وَأجْعَلْنَا 
لِلْمْتَّقِينَ إِمَامًا ©4 [القُرَكَان الآية ؛۷]. 

أسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعًا بحياة سعيدة كحياة عباد الرحمن مع أهلينا وذرياتنا 


إنه ميع مجيب. 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 
ار لادَهَم) 


كلنا يطمح أن تقر عينه بأولاده في الدنيا والآخرة كما أحب ذلك عباد الرحمن 
لأنفسهم» فسألوا الله تعالى فقالوا: «وَالّذِينَ يَقُونُونَ را هَبْ لكا مِنْ أَروجنًا 
وَدُريِتنَا قر ف أَعينٍ وَآَجعَلَنَا لِلَمُتَّقِينَ إِمَامَا )4 رتد لاي ٠‏ غير أن الوصول إلى 
هذا الطموح طريقه طويلء الزاد فيه الصبر, والتوكل على الله والعلم بما يجب على المربي 
من حقوق تجاه ذريته. ليؤتٍ الزرع الطيب أَكُلّه ونر العين الساهرة بالرعاية ببزوغ فجر 
النجاح في تربية الأولاد. ولحظات الفلاح في الأولاد هي من أعذب ساعات الحياة» ترجع 
مزيد فرحة لقلب الوالدين» ومزيد بذل وعطاء. 

لقد أدرك عباد الرحمن أن الأولاد واستقامتهم هو الاستثمار المبارك لسويعات الحياة 
القصيرة, والامتداد الحقيقي لذكر الإنسان وإحسانه؛ فأولوا حبات قلوجم أعذب 
مواردهم؛ ومنحوهم أصفى ينابيعهم. 

فماذا عسى أن يكون على الوالد الذي يؤْمّل الخير في عقبه من الحقوق تجاه أولاده 
اسيم انر ري ع 

هذه إلماحة سريعة حول هذه الحقوق» وأخص منها ما له تأثير في بناء شخصية 

الأولاد منذ صغرهم وحتى حياتم الآخرة, أتوخى فيها الإيجاز ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاء فإن من حقوق الولد على أبيه ما يأني: 
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أولةً: اختيار الزوجة الصالحة؛ وذلك لنعلم أن أول خطوة يخطوها الرجل في 
الإحسان لذريته أن يختار لهم أمّا صالحة من بيت صالح عرف بالخير والصلاح والهدى» 
فإن رسول الله هه قال: (فاظْفَرُ بذات الدّين, تَرِبَتْ يَداكَ) رواه البخاري, وما ذاك إلا 
لتعينه على نفسه أولاً» ثم على تربية أولاده التربية الصالحة القويمة. ولعلك تذكر قول 
الشاعر: 


الأمُ مدرسة إذا أعددتا أعددت شببًا طيب الأعراق 


ثانيًا: حسن التسمية: فإن الأسماء لا أثر في نفسية الشاب» فكلّما كان اسم 
الشاب مائلاً إلى الرجولة والصلاح والعبودية لله تعالى» كان ذلك أدعى لتنشئته عليهاء 
وسلوكه دربماء وكلما كان اسم الفتاة فيه نوع من الحاكاة لأسماء الصحابيات الجليلات, 
كان هذا أدعى للتشبه بمنّ في أخلاقهنًّ وسترهنً, فالأسماء بحسب ما فيها من معان» وما 
تدل عليه من أحداث وأحوال توحي لصاحبها بالقوة أو الضعف. أو العزة أو الذلةء أو 
الجد أو الهزل» ولهذا قيل: 


وقلّما أبصرث عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 


ثالمًا: العقيقة, وهي أن يُذْبَح عن الغلام يوم السابع من ولادته شاتان» وعن الفتاة 
شاة واحدة, فإن ذلك من السنن المؤكدة, يقول النِي 48: (كلُ غلام مركن بعقيقته تذبخ 
عنْهُ يوم السابع ولق رأْسُهُ ويُسمّى) رواه ابن ماجه وصحّحه الألبان» وفي الحكمة من 
مشروعية العقيقة أقوال منها: أن العقيقة سبب لفك رهان الشيطان وحبسه» أو أن عدم 
ذبحها سبب في حرمان شفاعة الولد في والده يوم القيامة وقيل غير ذلك. 

رابعًا: التعليم والأدب, فنحن . أيها الأحبة . أمة الأخلاق الفاضلة, والقراءة 


0ر م 


والعلم» فإن أول آية أنزها الله تعالى على نبيه 4# هي قوله سبحانه: اقرا د سم رَيّكَ 


° 
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لی حَلَقَ ©4 ردت ده .» وني ذلك يقول الرسول ه: (مُرُوا أَبْتَاءَكُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْع 


ام 


سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عليها لِعَشْرٍ سِنِينَ وَفرّفُوا بَيَنْهُمْ في الممضاجع) رواه أحمد وإسناده 


قال عبد الله ی عمر ه: ((أذب ابنك؛ فإنك مسؤول عنه. ماذا أدبته» وماذا 
علمته؟ وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك», وقال سفيان الثوري رماكه: ((ينبغي للرجل 
أن يكره ولده على طلب الحديث؛ فاته مسؤول عنه)). 


وقال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال: ((جمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن 
قوله تعالى: ودين يوون رتا َب تا ِن روجا وَدْرَييا ره حي وَأَجُعَلتا 
لِلَّمُتَقِينَ إِمَامَا > «شرئن اا :»» فقال: يا أبا سعيد: ما هذه القرة الأعين, أفي الدنياء 
أم في الآخرة؟ قال: لاء بل والله في الدنياء قال وما هي؟ قال: والله أن يْرِيَ الله العبد من 
زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى 
ولداء أو والدًا أو حميمًا أو أخَا مطيعًا لله عز وجل). 


وإن أول ما ينبغي تعليمه هو معرفة الله ومعرفة نبيه ف ومعرفة دينه» فهذه أصول 
العلم النافع وأبواب العمل الصالح, ثم يحرص على تعليمه كتاب ربه قراءة وحفظاًء ويبذل 
غاية وسعه في هذا الشأن, وإني لأذكر عددًا من الآباء قد جلبوا المعلمين إلى بيوقم 
ليعلموا أبناءهم كتاب الله تعالى مع حداثة أسناهم. بل بلغ ببعضهم الحرص أن يقوم 
بنفسه بمهمة تحفيظه الآيات والسور الكريمة, ثم يذهب معه إلى حلقة القرآن الكرم 
فينتظره حتى يتم قراءته على الشيخ» ثم يعود إلى بيته» وذلك شأنه كل يوم» يفعل ذلك 
من دون سامة أو ملل» وقد وقفت على مثل هذه النماذج الفريدة بنفسي. 
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ثم يغرس في نفسه ولاءه لولي أمره, ووطنه, وأمته» فيعظمهم» وله يطيع أميره 
في المعروف. 


ثم يتوخَّى له من العلوم النافعة ما تميل إليه نفسه وتتقنه مداركه» ويؤمل أن يكون 
فيها نابعًا وحاذقًاء سواء كان ذلك من علوم الشريعة أو غيرها من العلوم والفنون النافعة, 
من طب وهندسة وتجارة ولغة وأدب ونحوها. 


وعليه كذلك أن يعلمه محاسن الأخلاق وكريم العادات» ويفقهه في احترام حقوق 
الآخرين من الأرحام والجيران والمعلمين والأصدقاء والفقراء والممتلكات. 


وقد جمع بعض هذه الحقوق ما ورد عن عمر بن الخطاب به أنه جاءه رجل يشكو 
إليه عقوق ابنه. فأحضر عمر الولد وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه, فقال الولد: 
((يا أمير المؤمنين؛ أليس للولد حقوق على أبيهء قال: بلى, قال: فما هي يا أمير المؤمئين, 
قال عمر: أن ينتقي أمه» ويحسن امه. ويعلمه القرآن, قال الولد: يا أمير المؤمنين: إن 
أي لم يفعل شيئًا من ذلك؛ أما أمي؛ فإِتًا زنجية كانت لمجوسي, وقد مان جعلاً أي 
خنفساء» ولم يعلمني من القرآن حرفا واحدًاء فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إليّ 
تشكو عقوق ابنك» وقد عققته قبل أن يعقك, وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟). 


خامسًا: تميئة العوامل الملازمة والمساعدة لتربيته على الصلاح» كاختيار الك 
القريب من المسجد وحلقة القرآن الكريم» وتوفير أسباب الصلاح في منزله من كتب 
مفيدة» وقصص مشوقة هادفة, وبالمقابل يقطع عنه وسائل الفساد من مواقع مشبوهة 
متضمنة لأنواع من الفساد المبطن» والمؤدية لانحرافه عن سبيل جماعة المسلمين الآمن, 
أو التي تعطّل ذهنه أو تمرض عينيه وسائر جسده. 
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سادسًا: الرحمة والرأفة بما لا يؤدي إلى انحرافه؛ فإن الرحمة مجلبة للمحبة, وا محبة 
سبيل للطاعة والانقياد للتربية» وإن من أعظم مظاهر الحبة: تقبيل الأولاد؛ فقد كان التي 
يقبل الأولاد ذكورًا وإناثاء فعن أبي هُرَيْرَةَ نه قال: (قَبّلَ رَسُولَ الل 8ه اخسن بن علي 
وَعِنْدَهُ اقرع ْنُ حَابِسِ التَمِِمِنُ جَالِسَاء فَقَالَ الأْرَع: إن لي عَشَرَةَ مِنَ الْوَلَد ما قََلْتُ 
مهم أحَدَا فَنطَرَ لَه رَسُول اله ه ثم قَالَ: مَن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ) رواه البخاري. 

وعَنْ اي فاده الَْنصَارِيّ ڇ: (أَنَّ رَسُولَ الله ڪه گان يُصلَّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَة 
بشت رَيْنَب نت رَسُولٍ الله ه» فَإِذَا سَجَدَ وَضَّعَهَا وَإِذَا قَامَ حمَلَهَا) رواه البخاري ومسلم. 


ومن مظاهر الرحمة أيضًا عدم إيذائهم بالضرب أو نحوه. فإنك لابد أن تعلم أن 
عقوهم لا تعي الترهيب والترغيب كما يفهم الكبار» فعليك أن تجنب التقبيح واللعن, 
وإذا ضاقت نفسك من تصرفات ولدك حتى وجدت نفسك في حالة غضب شديدة» 
وأنك سوف تضربه ضربًا يهينه ويشينه. ويقلل من کرامته وإنسانيته, فتذكر ضعف ولدك 
أمام قوتك وسلطتك» وتذكر أيضًا قدرة الله عليك؛ وله سبحانه ما وهبك الأولاد 
لتضريهم وقينهم» بل لتربيهم وتحسن معاملتهم» وكم هو جميل أن تبذل عدة سبل جادة 
ومختلفة لتستغني بما عن العقاب بالضرب» كمنعه من بعض احبوبات لديهم لفترة محدودة 
أو نحو ذلك. 

سابعًا: إن من حقوق الولد على الوالد أيضًا التوسط في إظهار الحبة له؛ لأن 
إظهار الشغف به يؤدي إلى زهو الولد بنفسه. والتكبر على مربيه» وهذا وذاك بداية 
طريق الانحراف عن طريق الجادة في تربيته» وقد نبّه ابن الجوزي في خواطره على هذا 
فقال: (ينبغي أن تكتم بعض حبك للولد؛ لاه يتسلط عليك» ويضيع مالك» ويبالغ في 
الإدلال» وبمتنع عن التعلم والتأدب)). 
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ثامًا: العدل بين الأولاد في العطاء والمنع والرأفة والرحمة الظاهرة؛ فإن التي ي 
قال: (قَاتَقُوا الله واغْدِلُوا بيْنَ أوْلادِكُم) رواه البخاري. 

وعن أنس 4 أنه قال: (كان رج جالس مع البيّ ي فجاء ابن له فَقَبَلَهُ غ 
أجلسَهُ في حجره» وجاءث ابنةٌ له فأخذها إلى جَنبهء فقال النيئ 6: ألا عَدَلْتَ بيتهما)» 
رواه البيهقي وصحّحه الألبان. 


قال ابن القيم وَمَدلمَه: ((كان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القُبلة). 


فلنعلم . أيها الأحبة . أن أخطر شيء على الأسرة أن بميّز الأبوان بعض الأولاد 
على بعض في الحب والإغضاء عن الزلات» وأخطر من ذلك: أن يعلنا كرههما للواحد 
وحبهما للآخر» فتلك هي بذرة العداء بين الإخوة والأخوات» تثمر بعد رشدهم 
واستقلاهم بشؤون أنفسهم جفاءً وخصومة قد ينتهيان حتى إلى الجريمة أحياناً. 

تاسعًا: الدعاء له؛ فإن الشارع الحكيم من حرصه على هذا الحق شرع الدعاء 
للولد قبل أن يخرج من صلب أبيه» وذلك حينما سنّ الدعاء الذي يقوله الرجل قبل أن 
يأ أهله. فقال الي #: (أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ ذا اتی أَهْلَهُ وَقَالَ: بشم الل اللَّهُمَ جَبَْنا 
الشَيْطَانَ وَجَبَبٍ الشَّيْطَانَ مَا رَرَفْتَنَاء فَرُزِقَا وَلَدَا 4 يَضْرهُ الشَيْطَانُ) رواه البخاري. 

ثم إن الله تعالى امتدح عباد الرحمن الذين نسبهم لنفسه تكرعا هم بام يدعون 
لأزواجهم وذرياهم بأن تقر أعينهم بصلاحهم, فقال: «وَالّذِينَ يَقُولُونَ ربا هَبْ لا 
أ واجتًا ودر رتا ف٤‏ أ غَيْنِ وَآجْعَلَنَا لِلْمتَقِينَ إِمَامَا 40 الفرقد لا ». 


ومن العجيب حقًا أن يستبدل الحفاة من الآباء الدعاء للأبناء بالخير والتوفيق» 
الدعاء لهم بالشر والخيبة والخسران, ثم ينتظرون منهم فلاحًا ونجاحًاء ذكر الإمام الغزالي 
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رها : (رأن رجلاً جاء إلى عبد الله بن المبارك فشكا إليه بعض ولده, فقال: هل دعوت 
عليه؟ قال: نعم» قال: أنت أفسدته). 


إن التربية لا تعني تجمير الأعين في وجوه الأبناء, ولا الصراخ عند وقوع الخطأ 
والزلل» وإغما هي حرص ورعاية؛ ومحبة ووفاء. وعطف وتيقظ. وتعليم وإرشاد» وتوجيه 
وإعداد, وحزم وعطاء. 

عاشرًا: اختيار الرفقة الصالحة للولد؛ فإن الى # قال: (الرجل على دين خليله 
فلينظر أحدكم من خالل)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. 

الحادي عشر والأخير: هو أن تسعى في ترويج ولدك من امرأة صالحة تعينه على 
إتمام درب الاستقامة الذي شققته له. ودللته عليه. وذلك إذا بلغ مبلغ الرجال من العقل 
وتحمل المسؤولية؛ لتعفّه عن أنواع الفتن ما ظهر منا وما بطن» واجعل هذا هدفًا لك 
تجمع له. ولو ضيقت قليلاً على نفسك وعليه أيضّاء فكم تون الوسائل في ابتغاء 
الغايات. 

وأخيرا: ألا نحب أن نكون من أهل الجنّة, وأن تلحقنا ذرياتنا 0 ذلك النعيم» 
3 كمذا الدعاي ولنعمل على مقتضاه» ولنحرص على مبتغاه, «والّذين د ا رَمِنَا 

ااه واجِنا وذرَيتتا قر رة اين وَأَجْعَلْتَا لِلْمْتَقِينَ إِمَامًا 0 لكان الآية 1۷٤‏ 
ولنضع أمامنا نتيجته السعيدة التي حكاها الله بقوله: إوالذِينَ ءَامَنُوا وَأتَبَعَتَهُهَ 


٣س‏ هرو +>س سمو هج سس 


ُرِيتْهُم يمن ألحقتا بهم ذَرِيَتَهُمْ وَمآ ما أَلَْتَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مّن شَىْءِ كل 
بِمَا كسب رم هيڻ @4 [الظور الآية ٠ ]2١‏ 


\ 0۰ 
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فاللهم اهدنا لتربية أولادناء وأعنًا عليهاء وأقرٌ أعيينا بأولادنا في الدنيا والآخرة, 
وارحم والدينا كما ربونا صغاراء وجازهم بالحسنات إحساناء وبالسيئات عفوًا وغفرات 
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9 
يَصِلِونَ أَرْحَامَهُم) 


كلما كان المجتمع أكثر تواصلاً. كان أكثر قوة, وكلما اجتمعت القلوب مع 
القلوب, كانت الألفة أكثر امتدادًا وبقاءًء فما بالك إذا كانت الصلة بالأرحام! دعونا 
نعيش في هذه الأسطر نسائم الصلة ونتنفس عبيرها. 


فإن الرحم التي يجب وصلها كما يقول الإمام النووي رجثاته: ((كل رحم حرم 
بحيث لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكرًا حرمت مناكحتهماء وقيل: هو عام في كل رحم 
من ذوي الأرحام في الميراث يستوي فيه الحرم وغيرهء وهذا هو الصحيح لقوله #: (إنَّ 
أبرّ البررّ صلةٌ المرءِ أهل ود أبيه بعد أن يولي)» رواه أبو داود وصحّحه الألباي. 


وماذا تعني صلة الرحم؟ إنما تعني الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل 
والموصول, فتارة تكون بالمال» وتارة تكون بالخدمة, وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. 


وهي واجبة بالإجماع, قال القاضي عياض رَمَدنّه: ((لا خلاف أن صلة الرحم واجبة 
في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة والأحاديث تشهد لهذاء ولكن الصلة درجات بعضها 
أرفع من بعضء وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام, ويختلف ذلك باختلاف 
القدرة والحاجة, فمنها واجب» ومنها مستحب» ولو وصل بعض الصلة؛ ولم يصل 
غايتها لا يسمى قاطعًاء ولو قصّر عما يقدر عليه وينبغي له. لا يسمى واصلا). 
صا 


اوعدو آله ولا ُشرگوأ پو هَيْقَا ولوين إحْستا وَبذِى ألْمُر 


0 


یکی وألتسكين نجار ذى ألفزق وجا راخب الصاح باجئب وأئن 


١6 
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و 


لسَبِيلٍ وَمَا مَلَكْتَ أَيَْنْكُمَْ ِن اة ل يب من گان تال فَخُورًا @4 «. 


1 


۲ 0 : 7 0 ا 22 ا م 3 0 ل 0 E‏ م 
وقال تعالى: يتا يھا الئاس اتقو رَبَكُمْ للزى خَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 


0 ا 5 0 م م‎ - 2 2 AK 

وَخَلقَ مِنْهَا رَوَجَهَا و بَتّ مِنِهُمَا رجالا كثِيرًا وَِسَاء وَآتّهُوأ الله الذى تَسَاءَلُونَ 
5 ا ل سس 

ب4- الا حَامَ ِن لَه کان ا رَقِيبًا قِيبًا 4*0 التماء الآية .]١‏ 


ولعل من أبرز ما يعين الإنسان على صلة الرحم معرفته لأرحامه» والسؤال عما 
يتفق معه في نسب» بقصد وصله أو الإحسان إليه» قربت هذه الرحم أو بعدت» فإن 
التي يقول: (كلٌ رجم آتيةٌ يوم القيامة أمامَ صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصّلّها. 
وعليه بقطيعة إن كان قطعها) رواه البخاري في الأدب المفرد, ورجاله ثقات. 


بل إن الرحم ها لسان فصيح» وها موقف رهيب ستطالب بحقها بين يدي الرحيم 
سبحانه» فمن أذّى هذا الحق فاز» ومن أهمله خاب» فعن أنس 4 قال: قال رسول الله 
#: (الّحِمْ شِجنةٌ متمسبّكة بالعرش تكلّمْ بلسانٍ ذلِق: الهم صل من وصلني, واقطّغ 
من قطعني, فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرّحمنُ الرَّحيمُ وإيّ شققث للرجم من اسعي؛ 
فمن وصلها وصلتُه ومن بتكها بَتَكْتُه) رواه البزار وإسناده حسن وأصله في البخاري. 


إن نما يخفى على جملة من الناس أن صلة الأرحام من أسس هذا الدين» ومن 
القواعد التي انطلق با خير المرسلين, فهي قرينة التوحيد» ونبذ الشرك بالله تعالى» تأمَّل 
يا رعاك الله _ إلى هذا الحديث» فعن عمرو بن عَبّسة 4 قال: (رَغِبْتْ عن آلهة 
قَؤْمِي في الجاهليّة -فذگر الحديث-», قال: فسألث عنه فوجَدْئُه مُسنتخفيًا 51 
فتَلطَّفْتُ له حتى دَخَلْتُ عليه فِسَلَّمْتُ عليه فقَلْتُ له: ما أنت؟ فقال: ين فقلثُ: 
وما التي؟ فقال: مسرل الى فقلث: ومن ا قال: الله عر وجل قلتُ: بماذا 


\or 
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أَرسَلّك؟ فقال: بأنْ توصل الأرحامُ, وتَْمَنَ الما وتؤْمَنَ الستُبُل, وتُكسرَ الآونان, 
ويُعبَدَ الله وخده لا يُشْرَكُ به شَيءْ) رواه أحمدء وصحّحه الأرناؤوط. 

ويعظم شأن الصلة فيمن يحتاج إليهاء ويعظم حينئذ أجرهاء فقد قال : (الصّدَقَة 
عَلَى المسنكنٍ صََدَقَة وَعَلَى ذي الرَجم ثتَتانِ: صدَقَةٌ وَصِلَة) رواه الترمذي وهو 

ولا أحد يشك أن مبتغى المسلم التقي النقي هو رضا الله تعالى وجنة عرضها 
السموات والأرضء وهذه الغاية من أكرم سبلها: صلة الأرحام, فهذا رجل يسأل الي 
# عن عمل يدخله الجنّة» فقال: (تَعْبُدُ الله ولا شرك به شَيْنًاء وَتْقِيمُ الصلاة, ونون 
الزكاة» وَنَصِلْ الرّحِمَ) رواه البخاري ومسلم. 

لماذا لا نجدد الصلة بأرحامنا لنحظى بالصلة بربنا وما نتوق إليه من الجنان؟ 
ولنتذكر في طريق ذلك حديث أبي هريرة ع أنه الى التي © فقال: اي عن أمرٍ إذا 
أخَذْتُ به دحَلث اند قال: أفش السلام وأطعم الطْعام وصل الأرحامَء وقُّم بالليل 
وَالنّاسُ نیا 9 ادځل الجنّة بسَلام) رواه أحمد والحاكم وصحّحه ووافقه الذهي. 


وصلة الرحم ليس وصلها فحسب فيه الأجر, بل إن قطعها فيه الشؤم والبلاياء 
ووقوع الخسارة والرزاياء فليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه» وليعلم أن للصلة بركة 
عاجلة, وأجرًا أخرويّاء وأن للقطيعة بوارًا عاجلاً وإفا باقيًاء فعن أي هريرة + أنه قال: 
قال رسول الله : (ليس شيءٌ أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابًا من صلة الرّحمء وليس 
شيءَ أعجل عقابًا منَ البغي» وقطيعة الرّحمء واليمينٍ الفاجرة تدعٌ الذِيارَ بلاقع) رواه 
البيهقي, وصحّحه الألبان. 


وأطلق عنانك في خيرات الله تعالى التي جعلها صلة الرحم في الدنياء حيث امتداد 
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العمر, والتوسعة في الرزق» ودفع البلاء, يشر بذلك البشير الحبيب # حيث يقول: 
(مَنْ سره أن بد الله له في عُمُرهء وَوَسبِع لَه في ره وَيَذهَعَ عنْهُ مَيعَةَ السثوعء فلم 
الله وَلْيَصِ رَحمَهُ) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده» وقال الشيخ أحمد شاكر: 
E‏ 

وتأخذ صلة الرحم بيد المقصرين؛ لتكون كفارة لذنوجم» وتمحيصا خطاياهم» فعن 
ابن عمر + أن رجلا أتى النَِي © فقال: (إِيّْ أذنبث ذنبًا عظيمًا فهل لي من توبة؟ 
فقال: هل لك أ فال 8 فال فيل للك ف EE‏ نعم قال: فبركها)) رواه 
الترمذي والحاكم وصحّحه ووافقه الذهي. 

فلماذا بعد هذا كله نتشاغل بمهمات أقل شأنًّ عن صلة أرحامناء ونجعل الأرحام 
على هوامش الحياة؟ إننا بحاجة ماسة لنحاسب أنفسنا في تقصيرنا مع أهليناء فالبرٌ دين 
فلنصلهم بالكلمة الطيبة في زيارة كريمة, ولنقدم لهم ما يحتاجونه من نفقة أو إحسان أو 
زيارة مصحوبة بابتسامة وحديث طيّب شيّق. 


أسأل الله تعالى أن يعيننا على صلة أرحامناء وأن يجعلها لوجهه الكر فإنّه سميع 


0 


١ هه‎ 
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2 


س 


(يُبَشَوُونَ ويد م رون) 


يسير عباد الرحمن على هدى البشارة السعيدة بالفلاح في الأولى والأخرى» يتذكرون 
بشارة ربجم لهم حينما أنابوا إليه واهتدوا بمديه: ودين اجك ا 0 
ابو ِل أله لَهُمْ الْبْشْرَىْ 1 عِبَادٍ © أَلْذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أُحْسَنَددَ 


وتيك ت أَلَّذِينَ هَدَلهُمُ أله اوليك م أو وا لالجب ©4 الذترمن لای ۷ ای کید من. 


وهم الذين بشرهم حينما آمنوا به فقال سبحانه: ود يَكِر الْمُؤْمِنِينَ (o)‏ دقري ا الآية ٠]‏ 


وحينما أخبتوا إليه وأخلصوا له الدين: وب بَكْرِ الْمْخْيتِينَ 409 احج لايد ٣‏ 
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وحينما بشرهم بالجنّة لاستقامتهم على ولايتهم لله تعالى وعلى دينه: إن الذي قا 
0 عَلَيْهِمُ لْمَلَكر الملتيكة ألا افوأ وَل َرَو ل 
8 عَدُونَ 5*2 امك لآيتس. 


- 


وحينما بشّرهم بالمغفرة والأجر 0 28 من ريحم وخشيتهم له في الغيب 
والشهادة, دإِنَّمَا تندزر مَنِ اثبع لذ كْرَ وش لحم حْمَنَ بأَلْعَيْب فبشره بمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ 
ار 9© اس الآية .]١١‏ 


وحينما بشرهم برهمته ورضوانه لبذهم مج نفوسهم اه في سبيله سبحانه: 
لدي ءَامَنُوأْ وَمَاجَرُوأ وَجَلهَدُوأ فى سَبِيلٍ أله بأَمولِهمْ وَأَنفْيِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ 


- 


١ كه‎ 
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> وو بي و 


و 
fos‏ و ت ه » Trt‏ 
رالتىك هم الفايزُونَ 0007 ربهم رة ينه وَرِضْوَنٍ وَجَئَّتٍ هم فِيهَا نيم مقيم 


2 
أَبَدَا إِنَّ أَللّه : 2 ا الآية »؟]. 


© لین فيها 
وحينما بشّرهم بلقائه ورؤيته في الجنّة: لإوبشر لمَؤَّمِنِينَ مني بأَنَّ لهم نَا لَه َضْلَا كَبِيرًا 


®4 [الأّحَرَاب الآية .]٤۷‏ 

وحينما بشرهم بالشفاعة يوم يقوم الأشهاد: «وَبَشِرِ أَلّذِينَ ءَامَنُوَا أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 

قا 

عند رَبّهِمَ 4 Na‏ 
وكانت التضحية منهم أبلغ وأعظم» وكان على رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلئ رضي الله عنهم أجمعين. 

وسرت البشارة لكل من سار على هدیم واتّبع فجهم إلى يوم القيامة, حت جاءت 
البشارة في بعض الأعمال الصالحة التى يتميّر فيها العبد عن غيره. فقال 22: (بشر 
المشّائِينَ في الظّلم إلى المساجد بالثور التَامّ يوم القيامة) رواه أبو داود وصحّحه الألباني. 


وعن أي هُرَيْوَةَ و أن سَعيد 0 يَفُولَان: (خَطْبنَا سول الله 2 يَوْمَا فَقَالَ: 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ . ثلاث مَرّاتٍ . ۾ گب فأكب كل رَجْلٍ مٿا ينجي لا 000 
مَاذَا حَلَفَء ثم رفع رَأْسَهُ في وَجْهِهِ الْبُشْرَى فَكَانَتْ أَحَب إِلَيْنَا من خُر التَعَم ثم قا 
ما من عَبْدٍ يُصَلّي الصّلَوَاتِ الس وَيَصُومُ رَمَضَاتَء ورج الزكاة وتنب 595 
المسَبْعَ, إلا فحت لَه أَنْوَابُ اجَنَةِ فقيل لَه اذْخُلْ بسَلام) رواه النسائي وهو حسن. 

واتخذ الي أسلوب التبشير هذا ليغرس في النفوس الأمل» ويشدٌ من العزعة, 
وتتوق إلى ما بشَرتْ به من الخير والسعادةء فقال التي 26: (إِنَّ الدِينَ يُسْرٌ وَل يُشَادَ 


١ لاه‎ 
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الدِينَ أحَدٌ إلا عَلَبَه فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالعَذْوَةِ وَالرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ 
الذة) رواه البخاري. 


بل بشّر الأمة بالرفعة والتمكين ما دامت متمسكة بدينها وثوابتها فقال «: (بَشَرْ 


هذه الْأَمَّهَ بالستاءٍ وَالرَفْعَة والدّين وَالنَصْرِ وَالتَمْكِينٍ في الْأَرْضٍ...فَمَنْ عمل مِنْهُمْ عَمَلَ 
الآخرّة لِلدّنيَا ي يكن لَه في الآخرة نَصِيبْ) رواه أحمد وصحّحه الحاكم. 
وإن من بشارات المؤمن في الدنيا قبل الآخرة حمد الناس له وذكرهم له بالخير 
والصلاح ما دام عمله في الخير, عَنْ أي ذَرَّ + قال: قيل لِرَسُولٍ الله : (أَرََيْتَ البَّجْلَ 
يعم العا من ار وكحمذة الاس عله قال تلك عاجل تشرى المؤمن) رواه 
كما أن بشارات الصالين الرؤيا الصالحة فعن أي هُرَيْرَةَ 4 قال: سمِعْتُ رَسُول الله 


5 شرل 0 00 0 إلا ارات قَالُوا: وَمَا الفدثراث» قَالَ: الرّؤْيَا الصَّاَةٌ) 


والعبد المؤمن يؤْمّل في الله تعالى الأمل الكبير» ويحسن الظن في ربهء وتشتاق نفسه 
للبشرى الكربمة بالأجر العظيم والفوز الكريم بالنعيم المقيم» ولا تكون نفسه قنوطة أو 
محبّطة, بل مشرقة مؤمّلة, تفرح بالبشرى» وتسعد بماء وتتمناهاء وتعمل من أجلهاء 
وتتوخى سبيلها الصحيح. 
كه وَالْمَدِيَةِ وَمَعَُ بال فَأتى الي # أغرايئ فَقَالَ: آلا تنج لي ما وَعَدْتني؟ فَقَالَ 
له: أَبْشِز فَقَالَ: قذ ترت علي مِن: أَبْشِزء فَأَفْبَل عَلَى أبي مُوسى ولال كَهيَْة 
الْعَضْبَانِ فَقَالَ: ر الْبُْرَى فافلا أَنْتُمَاء قَالَا: قبلا م دَعَا بِقَدَح فيه مَاءْ فَعَسَلَ يديه 


١ مه‎ 
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وَوَجْهَهُ فيه وَمَجَّ فيه ثم قَالَ: اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِعَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنحُوركُمَا وَأَبْشِرَاء فَأَحَذَا 
لْقَدَحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ أُمُ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءٍ السر: أن أَفْضِلا لِأَمَكُمَا فََفْضَلَا ها مِنْهُ 


طَائفَةً) رواه مسلم. 


والبشارة خلق نبويّ كريم. يدل على الأنس بالآخرين» ومحبة الخير لهم وإدخال 
السرور عليهم» ومشاركتهم فرحتهم, وبه تُعَرّز القيم, وتُشّجّع النفوس على فعل 
الصالحات. والتمسك بالطاعات. 


وإنَّ البشارة تدل على كرم النفس وجود اليد وسخاء الطبعء كما يدل قبولها على 
التواضع والأخوّة الصادقةء ولا أدل على ذلك من قصة كعب بن مالك # حينما بشّره 
البشير بعفو الله عنه حينما تلف عن غزوة تبوك حيث قال كعب #د: (فَبِيْنا 0 
على الخال التي ذَكْرَ الله عَرَّ وَجَلَ مناه قذ ضَاقَتْ عَلَيَ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَ الأزْضٌ عا 
رحبت بعت صّوْتَ صارخ... يقول بأَعْلَى صّؤته: يا كغب بن مَالِكِ أَبْشِنْ قال: 
فَخَرَدْتْ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قد جَاءَ فرج قال: فَآدَنَ سول الله ك الاس بتَؤْبَة الله 
عَلَيْئَاه حينَ صَلَّى صلاة الفَجْرِ فدهب النَاسُ يُبَشْرُونَتَا فَذَهَب قبل صَاحِيّ مُبَشْرُونَ 
ورَكضَ رل إل فسا وَسَعَى سَاع من أَسْلَمَ قلي وَأَؤق اتل فكانَ الث اس 
من الفَرَسِء فَلَمّا جَاءَن الذي صَعْتُ صَوْتَهُ شري فرعت له توي فَكَسَوْهُما َه 
ببشَارَتِه؛ د غَيّهُما يوم وَاسْمَعَرْتُ تَوْبَيْنِ فلَبِسْعْهُمَا فَانْطَلَفْتُ 00 شو 
ده وَسَلَّمَ يَعَلَفَانِ الاس فَوْجًا فَؤْجًاء يُهَيَنُونِ بالكَوْبَةِ ويقولون: لَِهْينْكَ 
تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ 0 دَخَلَتْ المَسْجِدَ) رواه البخاري. 


فما أروع أن نستلذ ببشارات الله ورسوله ‏ لنا بالفلاح» فتطيب الحياة لنا بالصلاح. 


نسأل الله تعالی أن نكون نما يبشرون برَوْح وريحان ورب راض غير غضبان» إنه سميع 


0 


١84 
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9 
(يُفْشُونَ السّلآم) 


«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» تحية طيبة من عند الله مباركة, يفرح بعضنا 
بعضًا بماء ودُسْعدّنا بجا الملائكة يوم نلقى ربنا بإذنه سبحانه. 


إن عباد الرحمن يبذلون من مساعي الخير لإرساء دعائم الحب في الجتمع كل جهد 
مشكور, لا يستحقرون من ذلك شيئًا ولو بدا يسيراء وهم في هذا يسيرون على هدي 
الحبيب # الذي أوصى بالسلام وأمر بإفشائه بين الناس وذلك في أول وصاياه حينما 
قدم المدينة, فقال 45: (أَيْهَا الاس أَفْشُوا السَلَامَ وَأَطْعِمُوا الطْعَام عار ولاس 
نيام تَدْخُلُوا اَن بسَلّام) رواه الترمذي وقال: هَذًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 

وبين الحب والسلام علاقة وثيقة؛ فالسلام بذرة الحب وخطوته الأولى, قال رَسُولُ 
الله :(لا تَدْخُلُونَ اة حى تُؤْمِئُوا ولا تُؤْمِنُوا حم تابو أَوَلا أَدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا 
فَعَلَئُمُوهُ تََابَبثُة؟ أَفْشُوا السّلامَ بَيَْكُمْ) رواه مسلم. 

السلام: تلك العبارة الرشيقة التي يطلقها عباد الرحمن لن يلتقونه من المسلمينء لا 
بميّزون في إفشائها بين كبير وصغير ولا غني ولا فقير ولا من يعرفون ومن لا يعرفون, عَنْ 
عَبْدلَهُ بن عَمْرِو رضي اللّهم عَنْهِمَا: (أَنَّ رَجُلا سال الى ه: أي الإسلام خَيْرُ؟ قال: 
تُطْعِمْ الطعَام وَتَقَرأً السام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ل تَعْرفْ) رواه البخاري. 


6 وَقَالَ: گان التي‎ CCE ES 
يَفْعَلّهُ) رواه البخاري.‎ 


۱ ٦» 
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أحبتي: هل استشعرنا أننا نسلم على عباد الله الصالحين في يومنا عددًا من المرات 
في فرضنا ونفلناء فيبلغ سلامنا كل عبد صالح في الأرض وفي السماء؟ يا لعظمة هذا 
الدين, دين السلام والأمان! 


فقد قال الئي #: (إنَّ الله هو السلا فَإِذَا صَلَّى أحدكُم فَلْيَقْلِ: التَحِيّاتْ به 
وَاصّلوَاتُ اعبات السام عَلَيِكَ ايها الي وَرَحْمَةُ الله ورگا السام عَلَيْمَا وعَلَى 
هذ أذ لا إل إلا الله واه أ مدا عبدُهُ وََسْولُة) رواه البخاري. 


وابتداء السلام عنوان الإخاء. بل علامة التواضع واللين» فهو سنة كريمة تصدر من 
امرئ كريم. ورده حق على المسلم لا ينبغي التخلف عنه. 


أما نذكر قول الرسول #: (حَق ق الْمُسْلِمِ عَلَى الل مس: رد د السّلام, وَعِيَادَةُ 
ا وَاتَبَاعٌ الجتائزء وَإِجَابَةُ الدّعْوَة وت العاطِس) رواه البخاري. 


وهنا تستوقفني تلك الأنفس المتعالية التي تأنف أن تبدأ بالسلام على من تجهله أو 
تزدريه, أو تراه أقلَ منها شأنا. والأمر أشد ألا تسلّم إلا على من ها معه مصلحة دنيوية, 
أما بلغها ماذا كان ابن عمر 4 يصنع بالسلام! 


فقد أخبر الطفيل بن أبي كعب رما أنه (ركان يأ عبد الله بن عمر َة فيغدو 
معه إلى السوق» قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على أحد إلا وسلم 
عليه» فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم 
كما ولا تجلس في الجالس؟ فقال له: إغما نغدو من أجل السلام, فسّلم على من لقيت). 


8 3 0 


قال تعالى: واا خیم بجي فيا بأَحْسَنَ نه أو ردُوها إن آنه گان عل 
کل شََىْءٍ حَسِيبًا @ 4 ایت الآية حم 
١5١‏ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


هكذا ينبغي أن يكون التنافس بين المؤمنين في اكتساب الأجر والمثوبة في السلام. 

ا الكريم: إنك حينما ترى المرع عر يما له يعرف من الناس» ورعا توجّس منه 
خيفة, وعجرد ما تنطلق هذه العبارة العظيمة: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته») من 
لسان أحدهما فيرد الآخر, إلا وتستربح الأنفس» وينبسط المحياء وتدشرح الصدور. 

أي سر لهذه الكلمات المعدودة ثلقى بنسائمها على المتصافحين ابتداءً, فإذا ما 
ودع أحدهما الآخر, وکت هما دكرى حميلة, تحتل من قلبيهما مكان الحب والصفاء. 
والود والاحترام. 

عن سفيان بن عيينة راه قال: قوله: (السلام عليكم) يقول: أنت مني سال وأنا 
منك سال ثم يدعو له ويقول: وعليك السلام ور حمة الله وبركاته, فلا سعى هذين إذا 
سلّم بعضهما على بعض أن يذكره من خلفه بما لا ينبغي له من غيبة أو غيرها. 

وإنَّ السلام مفتاح البداية الجديدة بعد الخلافات البغيضة, فإنَ من يبدأ أخاه بالسلام 
يكسب بذلك الخيرية الربانية؛ ول يقم لوساوس الشيطان في تحريشه بينه وبين أخيه وز 
فاستحق هذا التكري قال اللي ه: رلا بحل لِمُسْلِمِ أن يَهْجْرَ أَخَاهُ فق ثلاث لَيَال 
يليان فَُعْرضُ هذا وَيُعْرضُ هذا وَحَيهُمًا الَذِي يَبْدَا بالسّلام) رواه مسلم. 


قال شريح رجناته: ((ما التقى رجلان إلا كان أولاهما بالله الذي يبدأ بالسلام). 


وإن من أهم آداب السلام التي جاءت في السّنّة النبوية المطهرة أن يُسَلْم الراكب 
على الماشي, والماشي على القاعد, والقليل على الكثيرء والصغير على الكبير» وإذا أراد 
أن يدخل بيئًا يُسِلّم على أهله قبل الدخول, وله إعادة السلام كلّما ذهب وعاد إلى 
صاحبه» أو قطع مسيره مع صاحبه شجرة أو جدارٌ أو غير ذلك وإذا أراد أن يقوم من 


۹۲ 
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مجلس فعليه السلام» فليست الأولى أحق من الثانية» ويسلّم الرجل على النساء بشرط 
ألا تقع فتنة بذلك كما فعل اللي هة ذلك من دون مصافحة. 


وإن نما يقصّر فيه الكثير من الناس السلام على أهل بيته من والدين أو زوجة أو 
أولاد, وقد نبّه التي 5ك إلى سرّ هذا السلام الذي نغفل عنه؛ فعَنْ اتس بن مَالِكِ 4 
قَالَ: قال لي رَسُولَ الله 8ه: (ا بي» إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِك فَسَلَمُ؛ يکن بَرَكَةَ عَلَيِْكَ 
وَعَلَى أَهْلٍ بَيْتِكَ) رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


5 ا 2< ب 2 -27 ف 2 َو 1 2 0 
قال الله تعالى: دا ڪلُم بُيُونَا فَسَلَِمُوا عل أَنشيِكُحْ َي من عِندِ أَللّه 
ت ا ر ت ص سمس اس ص کے ے ت 2 و 
مبلر طبه كلك يبن الله لڪ لانت لعل تَعَقِلُونَ © [النُور الاية .]١١‏ 


ورد السلام . يا أحبتي . من آداب الطريق؛ فعن أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ 4 عن اللي 6 
قال: (إكم وَالجُلُوسَ في الطْرْقَاتِء قَالُوا: يَا رَسُولَ الل ما لَنَا بُ من جَالِستا نَتَحَدّتْ 
فيهاء قال رَسُول الله ه: فَإِذَا أَبَيْثُمْ إل الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطريق حَقََهُ قَالُوا: وَمَا حَقّهُ؟ 
قال: عض الْبَصَرِ وف الآذى, وَرَدُ السّلام, وَالأَمْرُ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيْ عن الْمُنگر) 

اللهم اشرح صدورنا بالإسلام» فإنك أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام اللهم دلّنا على ما يرضيك عتا ويسعدناء إنك ميع مجيب. 


۹۳ 
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0 


(أَهْلُ جَاسّة) 


أدرك عباد الرحمن أنَّ ثمة أعمالًا يسيرة ينالون عليها الأجر الوفير» وهي لا تكلّفهم 
شيئًا ألبتة لا مال ولا جهد. بل تزداد منه فضلاً وإحسانً وصحة وعافية, كما تنال به 
رضا الله تعالى ورضا خلقه» وتكون به متبعًا هدي الټي 24 وتتجمّل فيه بمحيا کرم ووجه 
مشرق» ونفس محبوبة وخفيفة ظلٍ على الآخرين. 

أيها الحبيب: (تَبَسْمْكَ في وَجْه أخيكَ لَكَ صَدَقَةٌ). هكذا حنّنا الي # على 
البشاشة في وجوه الناس كبارًا وصغارًاء فما أروع بداية اللقاء حينما تشرق بابعسامة تمهّد 
طريق التواصل» وتفتح القلوب, وتنفاءل جا النفوس» وتدسي الفؤاد مرارة الماسي» وتمحو 
الكدر من الخواطر, فما أجمل الابتسامة تختصر مئات الكلمات, وتعبّر عن آلاف المعاني. 

وانتبه . يا رعاك الله . أن تحقر هذه الابعسامة فتجدها في نفسك حقيرة لا تقدّم ولا 
تؤجرء فان التي # يقول: (لا تفرد من الْمَْرُوفِ شَيْنًا وَلَوْ أن تَلْقَى أحَاك بوجو طَلْق) 
رواه مسلم. 

وإِيَآك أن تشوّه هذه الابعسامة بدنو المصالح الدنيوية, فتبغي بما جامًا أو مالاً أو 
تزا بل ارسمها على محياك حبًا وتقديرًا وصفاءً ونقاءًء وصدقني أنك بمذه الابعسامة 
الصادقة تُعَلَّم كثيرين الحب وتدربحم على البشاشةء وإنّك سترى من حولك يستمدون 
منك معنى التفاؤل» وإّك لو قصّرت في حق أحدهم» فسيغلب على ذاكرته وجهك 
الباسم» فيكون ذلك طريقا إلى الصفح والعفو. 


55 
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والعقيدة, والبّي # يَبْشلُ حتى في وجوه أعدائه لحكمة! فعَن عَائِْشَةَ رضي الله عنها: (أَنَّ 
رجلا اتن على الي + فلا َآهُ قَالَ: فس خو الْقشيرة ويس ابن الَْشِيرةء فلم 
رَسُولَ الل جين رَأَيْتَ الرَّجْلَ قُلْتَ لَه كذَا وگڏاء ثم تَطَلّفْت في وَجهه وَانْبِسَطْت إِلَيْه 
فَقَالَ رَسُولَ الله : يا عَائِشَةُ مَىَ عَهِدْتِني فَحَاسَاءٍ إِنَّ شَرٌ الاس عِنْدَ الله مَنِْلةَ يَوْم 
الْقيامَة مَنْ تَرَكَهُ النّاسُ اتَقَاءَ شَرّه) رواه البخاري. 


وماذا عن شأن الابعسامة للأهل من والدين وزوجة وأولاد» أليس هؤلاء أحق 
بالابتسامة من كل الناس» ولا مشاحّة, فالأمر أيسرٌ أن تكون هناك مشاحّة غير أن 
بعضنا کرم بهذه البشاشة على أصحابه وزملاء عمله, بينما يبخل با على أهله وذويه! 


لل 


بادل والديك الابعسامة؛ بل حاول أن ترسمّها على محياهماء فهي ساعة من خير 
الساعات أن يسعدا بسببك» وأبجمج زوجتك وأولادك بطلاقة وجهك وأنت داخل عليهم, 
ابتعد . جزيت خيرا . عن التجهّم والعُبوس, فإلى متى هذا التعقيد لحاجبيك؟ ابسطهماء 
وأقبل على ذويك مسرورا. 


لقد كان الى 8 كثير التبسوء لا يبخل بذلك أحد من المسلمين» فكيف 

ى من 

بقرابته وآله! فقد قال عليه الصلاة والسلام: (خَيْركُمْ خَيرْكُمْ هله واا خَرَكُمْ أَهبي) 
رواه الترمذي وصحّحه الألبانن. 


١5ه‎ 
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أتدري ماذا تصنع الابتسامة بك بإذن الله تعالى؟ إنما تساعدك على التماثل إلى 
الشفاء من الأمراض» وتساعد على الهضم, وتحفظ فتوتك وشبابك» وتزيد من نشاط 
الذهن ونتاجه. وتقوّي القدرة على تثبيت الذكريات وتوسيع ساحة الانتباه والتعمق 
الفكري. وبالتالي يصبح المرء أقدر على التخيل والإبداع ودقة التفكير» وتبعث الابتسامة 
فينا السعادة الداخلية وبالتالي تزداد إشراقة الوجه من جديد 0 والنشاطء, بل إنما 
تساعد على توسعة الشرايين والأوردة» وتدشط الدورة الدموية, وتعمّق التنفس» وتحمل 
الأكسجين إلى أبعد أطراف الجسم. 


وتؤدي بنفس الوقت إلى زيادة إفرازات الغدد الصماء بكل أنواعهاء وتعين المرء بعد 
الله تعالى على النوم الحانئ المطمئن, أما تأثير الابتسامة على القلب فشأنه أظنه لا يخفى 
على ذي لب. 


لقد كان التي © يتبسّم عند كل ما يدعوه إلى الفرح» فها هو ذا يبتسّم من قبول 
توبة كعب بن مالك 4 ويبرق وجهه من السرور» وكان : إذا سُرّ استنار وجهه فغدا كأنّه 
قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. 


بل كان يتبمّم من المواقف الطريفة في أسئلة الناس, ومن ذلك ما رواه أبو هْرَيْرَة 
± قَالَ: (أَنَاهُ رَجْلْ فَقَالَ: ي رَسُولَ الله هَلَحْتُ! قال: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتْ عَلَى 
امْرأَتٍ ف رَمَضَانَء قَالَ: هَلْ تَسْتطيع أن تُعْتقَ رَقَبَة؟ قَالَ: لاء قَالَ: فهل تَسْتطِيع ن 
تَصُومَ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابعَيْنِ؟ قال: لاء قال: فهك تَسْتطيع اَن تُطْعِمَ سین مسكينًا؟ قال: لا 
به فَقَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهًا أَحَدٌ أَفْمَرَ 0 0" فَضّحَكَ لئ # حى بَدَتْ اناب فَالَ: 
فَحُذَهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) رواه مسلم. 


قال إيليا أبو ماضى: 


۱٦ 


قال: السماء كئيبة» وتجيّما 
قال: الصا فقلٹ له: ابنتسم 
قال: التجارةٌ في صراع هائل 
EO‏ 
قال: العدى حولي علتْ صیحاكم 
قلت: ابتسم : يطلبوك بذمة 
قال: الليالي جرعني علقما 
EEE‏ 
أك ادما 
يا صاح لا خطر على شفتيك أن 


صِقَاتُ عِبَادِ لرن - دروب الأمان 


قلث: ابتسم يكفي التجهمُ في السكما 
لن يرجع الأسف الصمّبا المتصرما 
مغل المسافر كاد يقتله الظما 
وجل كأنك أنتَ صرت الجرما! 
اس والأعداءٌ حولي في الحمى؟ 
لولم تكن منهم أجل وأعظما 
قلث: ابتسم ولئن جرّعت العلقما 
طرح الكآبة جانبا وترنما 
أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما! 
تعغلما والوجه أن EEE‏ 


فاضحك فإن الشهب تضحكٌ والدجى متلاطم ولذا ڪي الأنفما 


آمل أن أكون بذكر الابتسامة 


قد رسمتها على شفاهكم, فتبسّموا وتفاءلوا وأبشروا 


وأمّلواء فإن الله كريم يحب عباده الطيبين, فاللهم أسعدنا بفضلكء إنك ميع مجيب. 


۷ 
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(يُصْلِحُونَ ذَاتَ بَينِهم) 


جبلت النفوس على الأثرة» وربما زادت أثرتَا وطغى جشعها وتولّدت بينها مشاعر 
الحسد والحقد على النعم وألواغاء ورعا بللك الوساوس الشيطانية إليها؛ لتحيل تلك 
المشاعر المنحرفة إلى وقائع خلاف بين الأحبة والأقارب» ويجد الشيطان له محلاً بين 
القلوب حينما يضعف فيها الإيمان. وتبرز فيها الأنانية» ويتخلف عنها الحلم» وتقصر 
عنها الأناة, فتندفع إلى التشفي والانتقام, أو المناداة بأخذ الحقوق كاملة من الإخوة 
والأصدقاء حينما يقع بينهم الشقاق والخلاف» وهنا تأ عبادة عظيمة من أعظم 
العبادات وأجلهاء يتقدم إليها عباد الرحمن, أصحاب النفوس الكربمة والعقول الراجحة 
والقلوب المفعمة بالحب للآخرين, إنما عبادة إصلاح ذات البين؛ شعبة إيمانية, تستل بجا 
السخائم» وتصفو جا القلوب, وتخمد جا نيران الفتن. 

قال الله تعالى: لا حير نی كَبِير من خَجوَلهُم إلا مر من أمَرَ ِصَدََةٍ أو مَعْرُوفٍ 
أو صلع بَيْنَ الئاس وَمَن يَفْعَلُ ولك أَبْتعَآءَ مَرْضَاتٍ لله مَسَوْفٌ نُوْتِيهِ أَجرَا 
عَظيمًا 463 لاء الآية N‏ 

ولكنّ هذه القربة العظيمة تحتاج إلى نمارسة ودربةء وحكمة وحنكة, كما تحتاج إلى 
نية صالحة وقدرة على حسن الأخذ بالأسباب» ومعرفة لدخول البيوت من الأبواب. 
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فإنَ 0 أن كتسب س تعالى فاه يقول: لا حير 
گے کے 
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~~ 


مو )ا ا دو > 27 2> م ٣‏ 2 2 
يَُفععل ذلك ابتغاء مَرْضَاتِ الله فسوف نُؤّتِيه اجِرًا عَظيمًا © [النَّسّاء الآية “]٠١١‏ فما 
بالك بالله العظيم يصف أجر المصلحين بالعظيم! 


وعلى المصلح كذلك أن يستحضر أنَّ جهده هذا إنما هو استجابة لأمر الله القائل 
في محكم التنزيل: ضارا دَاتَ پيڪ [الأنمّال الآبة »]١‏ وأن يستحضر كذلك أنه 
سبب لقوة الأمة: لأن الأمة المتصارعة توشك أن تنهار وأن تلتهمها أمم أخرى؛ فإصلاح 
ذات البين سبب لقومًا وصلابتها وهيبة أعدائها ها. 


وليعلم المصلح أن ما يقوم به هو من نعمة الله عليه؛ إذ شرح الله له صدره لذلك 
العمل وسخر الناس لتقبّله منه., فهم يتركون حظوظ أنفسهم» ورعا تنازلوا عن بعض 
حقوقهم؛ نقة في ریه واستجابة لنصحه وهذا فضل عظيم يستحق مرق المصلح أن 


الناسُ بالناس ما دام الوفاءُ بحم والسّعدٌ لا شك تارات وهباث 


وأفضل الناس ما بين الورى رجلٌ تقضى على يده للناس حاجات 
لا تمنعنَ يد المعروفي من أحد ما دمت مقندراً فالسّعدُ تاراث 
واشكز فضائل صنع الله إذ جُعِلَْ إليك لا لك عند الناس حاجاث 


وإن من أهم صفات المصلح أن يكون ذا حلم وطول بال؛ لأنّه سيدخل بين أطرافٍ 
متشاحنين؛ كل يدّعي أنَّ الحق له. وأنَّ الطرف الآخر معتدٍ عليه فيحتاج المصلح بينهم 
إلى الحيادية» وسعة الصدرء واحتمال ما يصدر من سفه وتطاول» وترديد کلام وإطالة 


في المقدمات» واسترجاع للماضي» وخروج عن الموضوع» فلا بحسن به أن يكون ضيّق 
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الصدر» قليل الصبرء بل هادئ النفس» لين الجانب» يقابل الإساءة بالإحساك؛ فإن تلك 
الصفات هي الحكمة المنشودة التي عظّم الله أثرها بالأجر العظيم. 


ثم إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» فعليه أن يتصوّر القضية بتمامها؛ فلا بد 
من تصور القضية ومعرفة أطرافهاء وأحوال أصحابكاء وما يكتنفها من غموض وظروف, 
فلرعا أدرك أله لا يستطيع حلّها بنفسه. وأنَّ عليه أن يستشير غيره أو يفكر فيها ملي 
ورعا استخار ربه» ولرعا علم أن دخوله لا جدوى منه» أو رعا لحقه ضرر دون أدى 
فائدة» ومن هنا كان التروي وحسن النظر قبل الدخول في القضية. 


وعلى المصلح أن يستعين بالله تعالى» فينطرح بين يديه بالدعاء بأن يسدد خطاه. 
ويشرح له قلوب المتخاصمين؛ ليهدي قلوجم» ويأخذ بأيديهم إلى العفو والصفح, فإن 
ذلك من الافتقار إلى الله تعالى الذي نتيجته الإعانة والنجاح بإذن الله تعالى. 


وإ من أهم صفات المصلح أن يكون كاتا لأسرار الناس» ولا يفشى لأصحاب 
المشكلة سرًا إلا لمن يعينه على أمره بعد الله تعالى» أو لمن يمكن الإفادة من رأيهء فذلك 
داخل في الإصلاح» والشورى كلها خير إذا كانت من أهلها الحكماء وذوي الألباب. 


وليحذر المصلح . وفقه الله . من اليأس: فرعا حاول الحاولة الأولى» وبذل وسعه في 
معالجة المشكلة فأخفق؛ فإن كان قصير التفس» ضيِّقَ الصدر أيس من العلاج» وترك 
الحاولة إلى غير رجعةء أما إذا أخذ بسياسة التَفس الطويلء وتدرَّج في مراحل العلاج 
مرحلة مرحلة أوشك أن يصل إلى مبتغاه؛ وليعلم أنّه ليس كل الطرق مسدودة, وإن سُدّ 
بعضهاء فلييحث عن الطريق المفتوحة, فلرعا كانت قريبة جدًا. 


وما أمسّ حاجة المصلح أن يعرف عادات وتقاليد من سيصلح بينهم؛ ليتخذ معهم 
الأساليب الأسرع والأنفع» فهناك من تؤثّر فيه الابتسامة والدعاء وهناك من تؤثّر فيه 


1V۰ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


استفارة النخوة, وهناك من يؤثّر فيه التخويف من العواقب» وهناك من تؤذّر فيه نتائج 
الصفح والتذكير بثمار العفو, واختيار ما يناسب هو من حكمة المصلح وفطنته. 


ولعل من أيسر طرق الإصلاح وأهمها حسن الاستماع: لأن كل طرف من الأطراف 
يزعم أنه على حق» وأن صاحبه على باطل؛ فيحتاج كل واحد منهما إلى مَنْ يَستمع 
إليه» ويرفق به» ويأخذ ويعطي معه. بل إن بعض الخصوم يكفيه أن يفرّغ ما في نفسه من 
غيظ أو كلام؛ فيشعر بعد ذلك بالراحة» ويكون مستعداً لما يراد منه من تنازل. 


وإن من مهمات المصلح أن ينفرد بكل خصم على حدة في اللقاء الأولي للإصلاح 
حتى يفرغ شحناقم؛ حيث إن اللقاء الأول يكون مشحونًً بالغيظ والحنق» فإذا فرغت 
نفوسهم غدت النفوس أكثر تيا من ذي قبل للحديث والحوار الأكثر هدوءًاء وفي هذا 
اللقاء عليه أن يرفع من قيمة المتخاصمين: وذلك بإنزالهم منازلهم, ومناداتهم بأحب 
أسمائهم إليهم, والحذر من انتقاصهم» أو الحط من أقدارهم» وخطأ كبير يقترفه بعض 
المصلحين أن ينال من أحد الخصمين عند الآخر بالنقيصة» فهذا فضلاً أن يكون من 
الغيبة الحرمة فإنّه ربعا تصالح الخصمان فأخبر كل واحد منهما بما قال في صاحبه؛ فيحصل 
عليه من الضرر ما لا بحتسب» وقديماً قيل: 


کم صّاحِبٍ عاديته في صّاجب202 قتصالحا وبقيت في الأغَذَاءِ 
وليكن المصلح صادقًا في حديثه ووعوده» ولا مانع إذا تاد من أن الكذب أحيانً 


سينفع ولا يضر فلا بأس في ذلك من غير مبالغة؛ لقول الي ه: (لَيْسَ الْكَدَابْ الَذِي 
بُصْلِح بيْنَ النّاس؛ فَيَنْمي خَيرَا أو يَفُول خَيرَا) رواه البخاري. 
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والحمد لله القائل: ران طَآيمَكَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفككلوأ َأَصْلِحُوأ بَيتهُمَا4ُ 


[الحْجْرَات الآية 9] ٠‏ 


وكم هو جميل أن يذكر مريد الإصلاح الخصوم بالعاقبة: فيذكرهم بعاقبة الخصومة, 
وما تجلبه من الشقاق. وتوارث العداوات» واشتغال القلوب وغفلتها عن مصالحها. 

ويذكرهم كذلك بالعاقبة الحميدة للصلح في الدنيا والآخرة, ويورد هم الآثار الواردة 
في ذلك؛ كقوله تعالى: وان تَعَفُوَأ اقرب ل لِلتَقَوَى» لقره الآية بم وكقوله سبحانه: 
لوَاَلْعَافِينَ عن ألكّاين4 :د عنرد لايد »» وكقوله: فمن عقا وَأَصَلَّحَ اجره عل 
الله [الشررى الآية [i‏ ويسوق هم مواقف نبيلة لأناس عفواء فحصل هم من العز والخير ما 

وعلى كل من وقع بينه وبين أخيه مشاحنة أن يتقي الله تعالى» وليرجع إليه؛ وليستجب 
للمصلح في إصلاحه؛ فإن الدنيا أقصر نما يتصوّر, ولا تبقى منها إلا الأعمال, فاجعلها 
صالحة, وله خالصة, واترك لك فيها ذكرًا حستا تذكرٌ به ويدعى لك من أجله. 

اللهم اجمع قلوب المسلمين على دينك؛ وألّف على الخير قلويهم: وأبعد عنهم 
الشحناء والبغضاء. إنك يع جيب. 
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عباد الرحمن قومٌ يألفون ويؤلفون. يأنس بعضهم ببعض, لا يشعر من يجالسهم 
بوحشة أو ضيق تفسء بل يرى فيهم انشراح الصدر» وبشاشة الحياء والتودد وامحبة, 
حتى لا بمل مجالستهم. ولا يطول الوقت معهم. 


وما أمس حاجة الإنسان إلى الألفةء فبها يتعايش مع كل مَنْ حوله» من أهلٍ وجيران 
وأصدقاء وزملاء, بل هي الطريق إل انسجام هذه الأرواح. 


وأمر الانسجام أمرٌ ليس باهين؛ حيث اختلاف الآراءء وتنوع وجهات النظرء وتلؤن 
النفوس وطبائعها المتغيرة» فمنهم أهل الصفاء, ومن هم الحاسدون, ولم أجد مثل الألفة 
تستطيع با بعد الله تعالى أن تجمع . بإذن الله تعالى . هذه المختلفات, وتؤلف بينها في 
نسق منسجم» يبعث بالراحة والسعادة. 

قال الماوردي وَمَدْيَه: ((إنَّ الألفة الجامعة هي إحدى القواعد المهمة التي يصلح بجا 
حال الإنسان؛ وذلك أن الإنسان مقصودٌ بالأذية» محسودٌ بالنعمة, فإذا لم يكن آلفًا 
مألوفًا تخطفته أيدي حاسديه» وتحكمت فيه أهواء أعاديه» فلم تسلم له نعمة, وم تصفُ 
له معيشته» فإذا كان آلقَا مألوفًا انتصر بالألفة على أعاديه, وامتنع من حاسديه» فسلمت 
نعمته منهم» وصفت له معيشته معهم» وإن كان صفو الزمان عَسِرًا وسلمه خَطِرا). 


والألفة . بلا ريب . توفيق من الله تعالى؛ لأنّه الذي بيده القلوب سبحانه» ويشهد 
على ذلك أعظم ألفة في التاريخ, حينما ألّف الله تعالى للنبي # بين أصحابه 4 فقد امتن 
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۰ ۴ ج 2 و 2 2 6 

الله تعالى على حبيبه 2 فقال تعالى: وال بين قُلُوبهمٌ لَوْ أنَقَقتَ ما فى آلا 
بين قلويهم ف ادرضص 

3 2 ےم س2<س 4 و ت رہ َي 2-7 . و‎ +2 ve 

جمِيعًا مآ أَلْفْتَ بَيْنَ فُلُوبهم ولڪ أللّه الم بَيْتَهُمَ انه عَزِيرٌ حَكِيمْ ©4 ذد 


وعن عائشة يعت قالت: قال #: (الْأرْوَاحٌ جود تجنّدَة هَمَا تَعَارَفَ منها الْتَلّفَ 
وَمَا تَنَاكرَ مِنْهًا اخْتَلّفَ) متفق عليه. 


ولا أخفيك . أيها الكريم ويا أيتها الكرعة . أن الألفة تحتاج منك إلى شيء من الجهد 
والتضحية؛ والتنازل عن بعض الحقوق, وعدم الاكتراث ببعض المواجهات ولو كانت 
شديدة أحيانً؛ وتاج ذلك كله نيةٌ صالحة؛ وقول جميلء فمثل هذا هو الذي يستطيع أن 
يتآلف مع الناس» أما من يتباهى بقوة الجادلةء والانتصار في النقاش» ويعدٌ التنازل عن 
بعض الحقوق إهدارًا لكرامته, فهذا أبعد ما يكون عن الألفة» وعليه أن يتأمل هذا الموقف 
النبوي الكريم الذي ينم عن حكمة التي © وطيب نفسه ومحبته لأصحابه جميعًا وحرصه 

عَنْ عَبْدٍ الله بن رَيْدِ بن عَاصِم + قَالَ: (لَمّا أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ © يَوْمَ حَْيْنٍ قَسَمَ 
في الاس في الْمُوَلَقَةَ قُلُويحُمْ و1 يُغْطٍِ الْأَنْصَارَ شَيْئَاء فَكَأَهُمْ وَجَدُوا إذ 1 يْصِبْهُمْ ما 
امات الا فَحَطْبَهُمْ فَقَالَ: ب مَعْشَرَ الْأَنصّار 11 أَجِدكُمْ صلل فَهَدَاكُمْ الله 0-6 
ونم هفرق فاكم اله ي» وَعَالَة فََعَْاكُمْ اله ي كُلَّمَا قال سَيَْا قالوا: اله وَرَسُولَهُ 
أَمَنّ قَالَ: ما َتَعْكُمْ أَنْ يبوا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: كُلَّمَا قَالَ سَيْئَا قَانُوا: الله وَرَسُولَه 
أَمَنُ قَالَ: لو شِنْتُم قُلْتُمْ: جِنْتَنَا كَذَا وگذاء أَتَرْصُوْنَ أن يَذْهَب الاس بالشّاة والبعير 
وَتَذْهَبُونَ الي 2 0 رِحَالِكُمْ لَوْلَا اجره لَكُنْتْ اشر من الأنصّاٍ وَل سَلَكَ الاس 
اديا وَشِعْبّ لَسَلَكْتْ وَادِيَ الْأَنْصارٍ وَشِعْبَهَ الْأَنْصّارُ شِعَارٌ وَالئَّاسُ داز إِنَكُمْ 
سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أثرّة فَاصبرُوا حع تَلَقَوْنٍ عَلَى الحؤضٍ) رواه البخاري. 
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فقط. بل هو طريق إلى الخيرية التي قال عنها الي 22: (المؤمن يألّف ويُؤلّف. ولا خير 
فيمن له بالف ولا يُؤْلف) رواه أحمد وحسّنه الذهي والألباني. 


ولا يليق أن تقيم صلب الألفة على الحاجات الدنيوية الزائلة؛ فإتَا سرعان ما تزول 
أو تنهار فجأة, حينما تبرز الروحان على حد المنافسة في أيّ شأن» بعكس من تقاربت 
روحهما حتى التقت على محبة الرحمن؛ فإنك ترى كل معان الإخاء تتخذ مكانها من 
نفسيهماء فالحب» والإيثار» والنصرة» وصنع المعروف, تراها ماثلة في حياتهماء هذا 
التأليف الحقيقي بين القلوب. 

قال الإمام مالك رمثاكه: (الناس أشكال كأجناس الطيرء امام مع الحمام» والغراب 
مع الغراب» والبط مع البط. وكل إنسان مع شكله). 


وتأمّل كلام أبي حاتم البستي رجاه حينما قال: إن من الناس من إذا رآه المرء 
بُعجبُ به. فإذا ازداد به علمًا ازداد به عجبّاء ومنهم من يُبغض حين يراه ثم لا يزداد 
به علمًا إلا إذا ازداد له مقتاء فاتفاقهما يكون باتفاق الروحين قدياء وافتراقهما يكون 
بافتراقهماء وإذا ائتلفا ثم افترقا فراق حياة من غير بغضٍ حادث. أو فراق ثمات, فهنالك 
الموت الفظيع, والأسف الوجيع, ولا يكون موقفٌ أطول بف وأظهر حسرة» وأدوم 
كآبة, وأشد تأسٌّفَء وأكثر تلهمًاء من موقف الفراق بين المتواخيين, وما ذاق طعمًا أمرّ 
من فراق الخلين, وانصرام القرينين). 

وإني لأتساءل: كيف يعيش من لا يذوق لذة الألفة مع الآخرين؟ كيف يبتسم؟ 
كيف يقوم بعمله؟ كيف يستلذ بطعم الأكل والشرب والنام وهو يشعر بثقله على 
الآخرين؟ أو لا يشعر لكن الآخرين يشعرون بذلك؟! 
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رعا حال الكبر دون الألفة, وربما البطرء وربما التّسَب أو الحسبء أو الجاه أو 
المنصب» وهو لا يعلم أن العمل الصالح والذكر الحسن هما اللذان سيتبعان جنازته 


وسيتخلّى عنه كل شيء. 

قال أبو نواس 

إن القلوت لأجنادٌ مده لله في الأرض بالأهواءٍ خَحتَلِفُ 
فما تعارف منها فهو مُوْتَلِفَ وما تناكرَ منها فهو شلف 


وإذا كنا نتكلم عن ألفة المرء مع عموم الناس» ونذكر بأثرها وفضلهاء فما بالك عن 
يفقدها بين أفراد أسرته بسبب غلظته وبطشه» أو بمحجرانه هم أو نفرته منهم, أو بخله 
عليهم» وماذا سنقول عمن لا يسعى حت في تآلفه مع زوجه» قد أعرض أو أعرضت 
بوجهها عنه. فأي نجاح نحققه على مستوى الأسرة والوطن والأمة؟! وما أسرع ما يربص 
العدو أو الحاقد كثر أو قَلَ كبر أو صغرء بلبدات هشة ضعفت ألفتُها وتلاشت محبتها! 
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لنكن كما قال التي : (لا تباغضواء ولا تَحَاسَدُواء ولا تدابَرواء وَكُونُوا عباد الله 
إِخْوانًاً ولا بحل لِمْسْلِمِ أن يَهْجْرَ أخاهُ فَوْقَ تلاز 3 أيَام) متفق عليه. 


فما تَبْصِرُ العينان والقلب آلف ولا القلبث والعينان منطبقان 
ولکڻ هما روحانٍ تعرضٌ ذي لذي فيعرف هذا ذي فيلتقيانٍ 


الهم ألّف على الخير قلوب المسلمين؛ إنك سميع مجيب. 


۱۷٦ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


2 
(يحْسِنُونَ العِشْرة) 


إننا لا بد لنا من مخالطة الناس» ولهذه الخلطة آداب وحسن في العشرة, نتألف فيها 
الناس ويتألفونناء نأنس بم ويأنسون بناء فماذا نعني بحسن العشرة بيننا وبين الناس؟ 


إا استعمال أحسن الأخلاق في التعامل مع الآخرين: من طلاقة الوجه» وعدم 
الاستكبار عليهم؛ ولين الجانب هم» والحلم على أخطائهم, وعدم الاستنقاص منهم أو 
النيل من أعراضهم» والتغافل عن زلاتهم, والستر على عوراتهم الحسيّة والمعنويّة. مع 
تبادل الاحترام والتقدير لكبيرهم» والرحمة بصغررهم» وغض البصر عن حرماتكهم, وعدم 
الممازحة الثقيلة معهم» ومساعدقم فيما يحتاجون من دون مَنْ ولا أذى» ونصحهم با خير 
وهيهم عن المنكر بالموعظة الحسنة» والدعاء هم في وجوههم وظهر الغبب» والتعاون 
معهم في المعروف. 

كل هذا يكون في: حسن أدب. وجميل خلقٍ, وکرم متٍ» ويدٍ بیضاء ووجه مشرق» 
ومحيا باسم» قال الله تعالى: وولا لِلئایں حسم 4 البقرة الآية ۸۲]. 

ولعل من هم أقرب إليك هم أولى الناس بحسن المعاشرة؛ من والدين وزوجة وأبناء 
وخدم» فان الله تعالى قال: وبالولدين إخستًا4 التَمَاء الآية دم» وقال سبحانه في حق 
النساء: «وَعَاشِرٌوهُنّ باَلْمَعْرُوفف» ردت با >٠‏ وقال # في حق الخدم: (إِذَا أتى أَحَدَكُمْ 
حَادِمُهُ بِطّعَامِه فَإِنْ 4 ْله مَعَهُ فَليْتَاولَه لَقُمَهَ أو َفْمَتَيْنِ أو أَكُلَة أو أكْلئين؛ نه وَل 
عِلَاجَهُ) رواه البخاري. 


۷% 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وتأمّل _ يا رعاك الله _ كيف كان التي » طيّب المعشر خفيف الظل على من 
0 محبوبً حُبا لا يجعل من يحبه إلا في شوق إليه حتى يراه» تصف أم المؤمنين عائشة 

خلق التي : فتقول: (لم يكن فاجشًا ولا مُتفَجَشَاء ولا صخَابا في الأسواق. ولا يجري 
بالسسَيّئةٍ اليه ولكن يعفو ويَصفَح) رواه الترمذي وصحّحه. وصححه الألباني. 


وحسن المعاشرة تحتاج منا إلى صبر على الطرف الآخر, ولو أنه أخطأ علينا بكلمة 
أو فعل أو تجاوز في حقنا بشيء, فما أرى حسن المعشر إلا راذا له إلى صوابهء ومذكرًا 
له إلى الطريق الحق. 


أما تقديم الخدمة إلى الآخرين فمقام ذلك رفيع؛ لأنّه علامة التواضع والحب والكرم. 
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ا سا ميل (خَرَجْتْ مَعَ جرير بن عَبْدٍ الله البَجَلِىَ في سَفر فَكَانَ 


يَْدْمُنيء فَقْلْتُ لَهُ: لا تفل فَقَالَ: إن قد رأث الْأَنْصَارَ تَصْتَعٌ بِرَسُولٍ الله # شَيْنَا 
آلَيْتْ أن لا أَصْحَب أَحَدَا مِنْهُمْ إلا حَدَمْتُهُ) رواه مسلم. 


وحينما يحصل سوء التفاهم بين الأقارب ونحوهم, فإن حسن العشرة ينهض بتطييب 
الخاطرء ثم النصح والتوجيه وی الكلمة والاعتذار للآخرين» ومن ذلك ما رواه 
مل (بَلَعَ صَفِيّة أن حَفصة قَالَتْ: نٿ يَهُودِي فَبَكَتْء فَدَخَلَ 
عَلَيْهَا البّيحُ © وهي تَبِْكِي, فقال: مَا بُبكيك؟ فَقَالَتْ: قات لي حَفصَة: إِنْ بنث 
يَهُودِيَ! فقا ل التي #: ك لَابتةُ بي وَِنَّ عَمَكِ لي ونك لتخت تي فَفِيمَ تَفْحَرْ 
عَلَيِكِ! م قَالَ: اتقي الله يا حفصة حَفْصَّةٌ) رواه الترمذي وقال: : حسن صحيح. 
أما حسن العشرة مع الأولاد ذكورا كانوا أو إنانَا. فلقد ضرب التي = المثل الأعلى 
مع ابنته فاطمة الزهراء وََئءهَه فقد قالت عائشة يبتعه: (مَا رَأَيْتْ أَحَذَا أشبه سنا 
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ودلا وَهَدَيًا بِرَسُولٍ الله في قيامها وَفُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولٍ الله # قَالَتْ: وَكَانَتْ 


۷۸ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النََ 2: قَامَ إلَيْهَا فََبَلَهَا وَأَجْلَّسَهَا في تَجَلِسِه وكَانَ الب © إِذَا دَخَلَ 
عَلَيْهَا قَامَتْ من جلها فَمَبَلَنْهُ وَأَجْلَسَتْهُ في تَجْلِسِهًا) رواه الترمذي وحسنه. 

ولقد سار سلف الأمة الأخيار على نفس المسارء فهذا ابن عباس وزيتخ يقول: 
(جليسي علي ثلاث: أن أرمقه بطرني إذا أقبل» وأوسّع له إذا جلس» وأصغي له إذا 
حدّث)). 

وتبدو العشرة أجمل حينما يكون فيها التبسّم عنوانًً. والتماسك بالأيدي بين الفترة 
والأخرى وسيلة للتواصل النفسي, يقول معاذ بن جبل ض: اكت المسلمين إذا التقيا 
فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه ثم أخذ بيده تحاتت ذنوبمما كتحات ورق 
الشجر). 


وتتضح العشرة المبنية على الحب الحقيقي في الأزمات والخلافات» فلا ينبغي أن 
يعرف المرء من يحب في الرخاء وينصرف عنه حينما تطل بوجهها الأحداث الأليمة أو 
المشكلات المعتادة. 


قال الحريري رجاله: 


سامح أخاك إذا خط الات ااا طط 


واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غ ط 
وأطمعهإن عاصى وهن او تر و 
واقض الوفاء ولو أخحل بمااشترطت ومااشترط 
ل و ل ال طط 
م ١‏ الكدي عا يكن فط ل و 


۱۷۹ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فكلنا ذاك الذي يقصّرء فإذا لم يعذر بعضنا بعضًا لم نجد من نحظى برفقته, ولم نجد 
وقتًا للابتسامة والفرحة, ولم نجد من يخفف عنا لأواء الحياة بعد الله تعالى. 


۲ 7 و 2 
قال بشار بن برد حَدَاننَهُ: 


إذا كنت في كل الذنوب مُعاتباً صَديقَكَ ل تلق الذي لا ثعاتبُه 
ا1ت ا على الفدى ظَمِئتَ واي الناس تصفو مَشاربه 


أما من يضع نفسه في مهب ربح النقد اللاذع بسوء عشرته للآخرین» فلا يلومنّ إلا 
ولا تفرح به زوجة, ولا يأمن منه ذو حاجة» فلماذا هذا كله وبيدك كنز التواصل مع 
المسلمين فاستثمره وأنت الرابح في الدنيا والآخرة. 


كم أتمنى أن تكون لنا أهدافًا كربمة في عشرتنا للآخرين, من أهل وأولاد وجيران 
وأصحاب, تسمو عن الاديات والمصالح الزائفة, ونغادر الدنيا بذكر حسن» ونلقى الله 
تعالى وقد أرضيناه بإرضاء الصالحين من خلقه, فكم يحب الله منا حسن العشرة وتأليف 
القلوب على الصلاح. 


اللهم إنا نسألك حبك» وحب من يحبكء إنك ميع مجيب. 


١م‎ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


(حُحْسِنُونَ ْتَدَعِهِم) 


ما شأن عباد الرحمن مع من سخَّرهم الله لخدمتهم لفقر أو مسكنة أو حاجة» تلك 
هي شريحة الخدم من امجتمع, التي أعطاها الإسلام حقوقًا تحفظ ها كرامتهاء هذه الكرامة 
التي نالتها بكونها من بني آدم» وقد قال الله تعالى: e‏ وله 
ف ف لبر و ا ر وَرَرَفَتَهُ م َلطيّبتِ و 4 ا > عل 3 من اة | 
تفضا تَفْضِيلًا @4 [الإشراء الآية .]> فكيف إذا أضفت 0 هذا التكريم كرامة التي 
0 فإن الله تعالى قال: : تایا آلا إا ڪَلقکڪم ِن گر كر وان 
E 57 8‏ 0 
مر وبال لِعَعَارَةُ وا ن ا ڪرم ڪڪ عِندَ اله فلڪ إن أ َ 
7 يه 
دعونا مر سوي ببيوت عباد الرحمن لنطلع على سمو معاملتهم لخدمهم, ولنتعرف على 
الحقوق التي رعوها فيهم. 
فإن أول هذه الحقوق: الرحمة, فإن الرحمة سمة الكرماءء والقسوة قرينة الأشقياء 
وربنا أرحم الراحمين فهو القائل في حق نفسه: «البَعْكن لرن الْبّحِيمِ © الك ريك 
ونبينا الرؤوف الرحيم الذي قال الله في وصفه: as‏ ل من أَنشِْكُمَ 
عَزِيرٌ عَلَيَهِ ما عتم 22 2 حَرِيص عَلَيڪم Cll‏ روف رجيم م 709 ارب الآية 
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۱۸1 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ولذا فإن راعية البيت يجب عليها أن تراقب الله تعالى في معاملتها لخادمتهاء فلا 
تنهرها على خطأ لم تقصده. أو تقصيرٍ خارج عن إرادتماء فهي تظل إنسانة يعتريها ما 
يعترينا من خطأ أو نسيانٍ أو تقصيرء والذي يرى غير ذلك فيستكبر على خدمه ولا 
يرعى لهم ذمة» فقد عرض نفسه لمقت الله تعالىم» وخالف بذلك هدي الحبيب يي الذي 
بلغ قمة الرحمة والرأفة بالمماليك والخدم» وهو الأسوة في فعله وقوله 5ك. 

وتذكر - وفقك الله - هذه الوصية النبوية الخالدة في الخدم حيث يقول فيها 
الرسول #: (هُمْ إِخْوَائكُئ جَعَلَهُمْ الله تخت أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اله 
فََيَطعِمَه مما اکل وَلَيْلِْسْهُ ينا يبن ولا يُكَلَفُهُ مِنَ الْعَمَلٍ ما يلب فان كله م 
يَعْلِبُهُ فَلْيْعنْهُ عَلَيْ) رواه البخاري. 


ع 


8 
أخَاهة نحت يده 


ويقول انی #: (إِذَا أنَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بطَعَامِه فَإِنْ 1 ْله مَعَهُ فليتاولة لَقَمَة 


کل 


أو لَفمَتبْنِ أو أَكُلَهَ أو أَكُْلَتبْنِ؛ فَإنَهُ وَل عِلَاجَهُ) رواه البخاري. 


23 N 


واحذر كل الحذر أن بمكن الله هذا الخادم منك يوم القيامة ليأخذ حقه منك بقوة 
أعدل العادلين» فإن من ظَلَمَ خادمه بشيء لا يظن أن الأمر فائت» وأن ضعفه ليس 
0 يقول الرسول 46: (مَنْ قَذَفَ تملوكهُ وَهُوَ بَرِيِءٌْ ا قال, 
جلد يَوْمَ اليا إل أَنْ يَكُونَ كما قال) رواه البخاري. 


ولقد أعطى الي ي القدوة الحسنة في الرحمة بالخدم, فقد خدمه أنس 4 عشر 
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لي : أف ولا 4 صَنَغْت, ولا أله صّنَعْتَ) رواه البخاري. 


وعن عائشة نريت قالت: (ما صَرَب رسول الله ۾ شيئًا قط بيده ولا امْرأَمّ 


خَادِمَاء إلا أن يُجَاهِدَ في سَبيل الله) رواه مسلم. 


۸۲ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وعن ابن عمر رت أن رجلاً أتى الي # فقال: (يا رسول اللهِ. كم نعفو عن 
الخادم؟ فصمّت, ثم أعاد عليه الكلامَ, فصّمَتَء فلما كان في الثالثة قال: اعفُوا عنه 


في كل يوم سبعين مرة)» رواه أبو داود وصحّحه الألبانن. 


ودعني بعد هذا أذكرك ببعض مواقف سلفنا الصالح 1-5 في معاملتهم مع خدمهم, 
فقد كان الفاروق عمر 45 يذهب لك العوالي E‏ سبت. فإذا وجد غا في عمل 


وما عزم عمر به على السفر إلى بيت المقدس ليتسلَّم مفاتحه بعد أن فتحه الله 
عليه» اتفق مع خادمه أن يركب هو على الفرس ساعة, ويركب الخادم عليه ساعة, 
دون زيادة أو نقصان» وهو من؟ أمير المؤمنين» وفاتح المشرق والمغرب, حتى إذا دنت 
ساعة الوصول أمام قساوسة النصارى» كانت ساعة ركوب الفرس من حق الخادم, 
فأمره عمر 2ه بالركوب» وسار خليفة رسول 4 على قدميه أمام النصارى, الذين دهشوا 
من هذا المنظر الغريب» الأمير على قدميه يسيرء والخادم على الفرس! فأيقنوا أنه يمذا 
الدين وتلك الأخلاق كان أهلاً لئن يكون فاتحاً لبيت المقدس. 

وذكر أن رجلا دخل على سلمان الفارسي يه فوجده يعجن. فقال له: ((يا أبا عبد 
الله ما هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين). 


وبروى أن علياً هه أعطى غلامه دراهم ليشتري با ثوبين متفاوتي القيمة» فلما 
أحضرهماء أعطاه أرقهما نسيجاً وأغلاهما غناً وأخذ الآخر لنفسه. وقال له: ررأنت 
أحق مني بأجودهما؛ لأنك شاب تيل نفسك للتجملء أما أنا فيكفيني هذا))» وأخذ 
علي ا أقلّهما في وجودة. 


۸۴۳ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وَاغْتَاظَتْ عائشة وها عَلَى خاد م ها ثمّ رَجَعَتْ إلى نَفْسِهَا فَقَالَتْ: (لله دو 
الكَقَوَى ما تركث لذي عَيْظ شقاء). 


وقال أو مَسَعْودٍ الْبَدْرِيُ ومئاتة: ( كث اضرب غْلَامًا لي بِالسّوْطِء فَسَمِعْتُْ صو 
من خَلْفِي: اغَلَمْ اًب شود 0 أَفْهَم 0 مِنَ الْعَضَبء قَالَ: فَلَمّا دتا مني إِذَا 
هو 1 الله وك فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: اغْلَمُ ابا مَسْعُودِ د اغْلَمُ 3 مَسْعْود قَالَ: فَألَْتُ 
المنَؤْطً مِنْ يَدِيء فَقَالَ: e‏ الله أَفَدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغلام, 
قَالَ: فَقْلَتْ لا اضرب مُلُوكا بَعْدَهُ ابد وف رواية: أنه قال: يا رسول الله» هو حر 


لوجه الله» قال رسول #: لو لم تفعل للفحتك النار) رواه مسلم. 

وقيل للأحنف بن قيس وَمَدَاكَه: من تعلمت الحلَم؟ قال: من قيس بن عاصم» 
قيل: فما بلغ من حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره إذا أتته خادمة له بسفود عليه 
شواء» فسقط السفود من يدها على ابن له فعقره فمات. فدهشت الجارية, فقال: 
ليس يسكن روع هذه الجارية إلا العتق» فقال ها: أنت حرة لا بأس عليك). 


وكان عون بن عبد الله رما إذا عصاه خادمه قال: ((ما أشبهك بسيّدِك, سيّذك 
بعصي سيّده وأنت تعصي سيّدَك, فأغضبه يومًا فقال: إنما تريد أن أضربكء, اذهب 
فأنت حر). 

وكان عند ميمون بن مهران رمال ضيف فاستعجل على جاريته بالعشاءء فجاءت 
مسرعة ومعها قصعة مملوءة, فعثرت وأراقتها على رأس سيدها ميمون, فقال: يا جارية 
أحرقتني! قالت: يا معلم الخير» ومؤدب الناس» ارجع إلى ما قال الله تعالى» قال: وما 


قال الله تعالى؟ قالت: قال: وال گاظیین أَلْعَبْصّ4 ال عنرں اا :»5 قال: قد کظمٹ 
غيظي, قالت: وَالْعَافِينَ عن الاس لآل عنران الآية :-0» قال: قد عفوت عنك» قالت: 


۸٤ 
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م 


زد فان الله تعالى يقول: وا 


ر 4 11 1 34 0 0 5 ابن 4 
لله يحب المحُسنينَ 709 آل عنران الآية ٠ ٠۳:‏ قال: انت حره 


هكذا كان عباد الرحمن رحماء بخدمهم» وهم كذلك أهل عدلٍ معهم في معاملتهم. 


وثاني هذه الحقوق: العدل؛ فإن العدل في كل الأمور واجب بقول الله تعالى: إن 
كد ا ا ا ا عا ا ا سدع رد ع ا ا جح 
الله يَأمُرُ ڀالعَدلِ وََلإِحْسَْنٍ وإيتآي ذى المرب وَيَتْقى عَن الْمَحْمَاءِ وَالمُنگر 
وَلبَغئي يَعِلْكُمْ لَعَلَكُمْ َد رون ©4 اشغ لايى. 

وفي المقابل فإن الظلم حرام حرّمه الله على نفسه وجعله بيننا محرّمّاءِ فاه قال 
سبحانه في الحديث القدسي: (يا عِبَادِي إن حَرّفْتْ الظُلمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلَتُهُ بَنِنكُمْ 
حرم فاا تَظَالَمُوا) رواه مسلم. 

وإذا كان العدل واجبًا في كل الأحوال, فهو ني حق هؤلاء الضعفاء والمساكين 
فتشكو إليه ظلمكم وقسوتكم» تشكو إليه بثقة المظلوم فيمن يقدر على نصره ودفع 
المظلمة عنه. فان دعوة المظلوم لا ترد. 


لا تَظَلِمَنَ إذا ما كنت مُقتَدراً فَالظَّلمْ مَرتَعْهُ يُفضي إلى التَدَم 
َنام عَينَكَ وَالظلومُ متب تدعو عَلَيِكَ وَعَينُْ الله ۾ َنَم 
وإن من ألوان ظلم الخدم والعمّال ما يأني: 

أولاً: ما انتشر عند جملة من الناس من تعمد تأخير أجرهم الشهري إلى مدة تصل 


أحياناً أكثر من ستة أشهر أو أكثر, وما علم هذا الكفيل - هداه الله - أن هذه 
المئات ال معدودة ل مصروف هذا الخادم فقط بل هى مصروفه ومصروف والديه 


1۸0 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وأولاده وجملة من أقاربه. وإنى لأسائل هذا الرجل: هل يرضى أن يتأخر عنه راتبه يوماً 
واحداً مع أنه يتقلّب في النعم, وينعم بعيش رغيد, أتأبى هذا لنفسك» وترضاه لغيرك! 
إذاً استجب لأمر الي # حينما قال: (أَعْطُوا الأجير أَجْرَهُ قَبْلَ أن يَف عَرَقَهُ) رواه 
ابن ماجه وصحّحه الألباني. 
ثانيًا: من أنواع الظلم أيضًا اتام الخادمة بكل خطأ يقع في البيت» أو نقص في 
حاجاته, فإن الاتحام الذي ليست له قرينة في حق الخادمة وغيرها لا يجوز, أما إذا 
وجدت قرائن تدل عليه, فإنّه بمكن التحقق من ذلك بالسؤال والاستفسار الجردين 
عن الغضب أو الاستخفاف أو التخويف» بل يجب أن يسبق ذلك كله بطمأنتها أنه 
لن يلحقها عقاب على ما بدر منهاء وكن صادقًا في وعدك, وهذا لا يعني أا تترك من 
دون نصيحة أو توجيه. بل توجّه وتنصح بالتي هي أحسن حتى لا تقع في الخطأ نفسه. 
ثالتا: أن تجعل الأم الحق دائمًا في جانب أولادها في الحكم في مشاجرة وقعت 
بينهم وبين الخادمة» فهذا من الظلم الع ا سي لي لحان وتقسط 
في ذلك, فإن الله تعالى يقول: إن أله يمرگ أن ؛ دوأ آلأمئت إل أَهْلِهَا وَإِذَا 
ل 5ه ا id‏ م 0 قد 
بين الاس أن كما بالعَدل إنَّ ن الله نما يكم د 
سَمِيعًا 0 © [اليِّسَاء الآية ۸]. 
وليس هذا فحسب بل يجب على الوالدين أن يعلما أولادهما حال هذه الخادمة 
الفقيرة» ليكونوا أكثر رأفة بجا واحترامًا لمشاعرهاء وهذا سيجعلها تبادهم هذه المعاملة, 
فتصدق في خدمتها لهم. وإسداء النصح لهم. 
رابعًا: أن تُظّلم الخادمة باستخدامها ساعات أكثر من الساعات المطلوبة منها من 
غير رغبة منها في ذلك» ولا زيادة في مرتبهاء أو أن تعمل في غير الأعمال التي تم العقد 
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على الخدمة فيهاء فهذا فيه مخالفة للعقود التي أمر الله بوفائها فقال سبحانه: بليَكأَيهَا 
َلْذِينَ اموا وفوا بِالْعْقُودِ4 [المَاغِدَة لكيه >٠‏ وقد امتدح الله أهل الفلاح من المؤمئين 
بقوله: «وَالَذِينَ هُمْ ايهم وَعَهُدِهِمْ رَعُونَ 40 اللزيئرن لآب ». 

ويحسن التنبيه هنا على أنَّه ليس من أعمال الخادمة تربية الأولادء فذاك شأن الأ 
وإنك لتعجب حقا من بعض الأمهات التي تعتبر تربية الأولاد هما بغيضًا على نفسهاء 
فما إن تشعر بأن الخادمة عندها نوع تحمل للأطفال, إلا وألقت صغارها بين يديهاء 
تؤكلهم وتنومهم وتلبسهم وتلعبهم» حت يشعر كثير من الأطفال بأمومتها هم» فيحنون 
إليها حناتا ينافس حنان أمهم! 

ولا تسل بعد هذا عن شخصية هذا الطفل الذي سوف تتغير عليه الأمهات كل 
سنتين» وتلعب بلغته الرطنات المختلفة, أما لغته العربية فقد أصبحت على لسانه 
أساليب مهلهلةء وتراكيب مكسرة, ثم نأي فنشكو من آثار ذلك كلّه! 


هذه بعض أنواع الظلم التي تقع على الخادمة في بعض بيوت المسلمين هدانا الله 
وإياهم. 

أما ثالث حقوق الخدم: فهو القيام على تلبية حاجاتّا الخارجية التي تحتاج إليها 
أي امرآة» وخصوصًا ما يخصها كغريبة في وطن ليس بوطن لاء ولعل من أبرز ذلك 
تيسير وسائل التواصل مع أهلهاء وإنما يحصل التفريط في هذا الحق . أحيانً . بنوع من 
التعمد. وذلك خشية أن يكون التواصل سببًا في تكدير صفو خاطرهاء فيؤثر ذلك 
على عملها! أو الشعور بأنّه قد يؤدي ذلك إلى الرغبة في العودة إلى بلادهاء وهذا فيه 
ضرر ظاهر على أهل المنزل لا يخفى! 
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واسسمحوا لي أن أتساءل: لماذا ننسى دائمًا أن هذه المرأة المسكينة ها زوج وأهل 
وصبية صغار تتقرح أكبادهم من البكاء حزنًا على فراق والدقم» لماذا ننظر إلى مصالحنا 
فقط وممل مشاعرها وظروفهاء جرّبي أيتها الأم الحنون فابتعدي عن أحد أطفالك 
وليس كلهم يومًا واحدّاء أو أسبوعًا واحدًاء ماذا سيحدث لقلبك إن كان قد فطر 
على رحمة الأم الشفوق, هذا إذا كان البعد مقرو بمعرفة حال هؤلاء الأطفال» فكيف 
بمن لا تعرف حاهم» أهم الآن جوعى» أهم الآن مرضى» أهم الآن في سراء أو ضراءء 
ماذا فعلوا في دراستهم» وهل نسوا آمهم أم مازالوا يذكروغا؟ 

إنني أكاد أجزم أنه ما من يوم يمر وإلا وصور أطفاها تتراءى أمام ناظرهاء وأن 
طيف والديها لا يغادر مخيلتهاء وأن نظرات توديع زوجها ها ما زالت محفورة في ذاكرقاء 
ألا يرق قلبك ها حينما تسمعها تناجيهم وغربتها تأسر لسانهاء وتكبت مشاعرهاء 
وهي تقول : 
إن لأنظركُم في كُلَ تة على الأرائكِ من حولي وجُذران 
إِذَا الصَّعَارُ تتادوا: (أُمَنَا) هَتَمَتْ في القَلْب مِنْكُم نداءاتٍ كأَخَانٍ 


مَىَ أَعُودُ إلى زوحي برؤيتكم وال بطم النوم أجْقان؛ 


فلنتق الله في هؤلاء المساكين, عل الله تعالى أن يرحمنا برحمتنا إياهم» وأن ينصرنا 
بنصرتنا هم وأن يرزقنا بالعطف عليهم, فإن الرسول 2 يقول: (ابغون ضَعفاءكم؛ 
إا تُرْرَقُونَ وَتُنْصرُونَ بضعَفانكم) رواه الترمذي وقال: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 


)١(‏ أبيات من قصيدة: (رسالة خادمة لأولادها) لأخى د.خالد بن سعود الحليى» من ديوانه: قلى بين يديك: 


N 
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وهنا يحسن التذكير أنه من الجميل أن تقوم الزوجة بنفسها بتعليم الخادمة ما يتعلق 
بالأمور الشرعية اليومية أو الموهممية, كالطهارة, والصلاة, والصيام» ونحو ذلك وليكن 
ذلك على فترات حتى لا مل أو تسأم. 


وكم أتمنى من الزوجة الصالحة أن تعطي خادمتها فرصة أداء العبادة كما أمر الله 
تعالى» فلا تشغلها بعمل أثناء حلول وقت الصلاة مغلا ولا تكثر عليها من الأعمال 
في رمضان فتذهب عليها الساعات بدون انتفاع أو أجر. 


وينبغي كذلك أن تتيقظ الزوجة لأعمال الخادمة في عبادتما. بحيث لا تقرها على 
بدعة» أو أي نوع من أنواع الشرك الذي قد تكون اعتادته في بلدها لفرط الجهل وقلة 
العلم؛ لأن هذا قد يتأثر به الأولاد فيقلدوها عليه» بل هي فرصة ثينة لتنبيهها على 
الصواب في ذلك» وكل ذلك يكون برفق وطيّبٍ من القول وحسن التعامل وجميل 
الإحسان. 


أما رابع الحقوق: العلاج» ولا أظن أن يتأخر فيه كل ذي قلب رحيم وصدر رؤوف, 
بل ينبغي المسارعة لذلك, وينبغي أن تعطى راحة عن العمل بقدر ما يوجه الطبيب؛ 
لقول الي 8: (ألا كُلّكُمْ راع» وكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عن رَعِيّنِ) رواه مسلم؛ ولأن هذا يعطي 
للخادمة تصورً عن الاهتمام با ورعايتهاء فهو موقف ستحفظه لرب الأسرة ولا تدساه. 
وبضد ذلك لو أهملها أو أخر علاجها. 


وما أجمل إدخال السرور عليها في مناسبات فرح المسلمين العامة كإهلال رمضان» 
والعيدين» وكذلك في مناسبات فرح المنزل الخاصة, كالزواج» أو نجاح الأولاد. أو 
الولادة, أو العودة من سفرء أو زوال بلاء, أو تجدد نعمة, أو نحو ذلك وذلك 
بإعطائها شيئًا يناسب تلك الفرحة من هدايا مناسبة» أو شيئًا من المال؛ لتشعر بروح 
الأخوة الإسلامية أو الإنسانية التي تجمعنا بماء فإن (أحبً الأعمال إلى الله عر وجل 
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سروز يدخلة على مسلم) رواه الطبراني وصحّحه الألباي, ويقول التي 5 : 
(في كل كبدٍ رَطْبَةِ أجرٌ) رواه البخاري. 


فاللهم اجعلنا من يحسنون إلى خلقك» فتحسن إليهم. إنك ميع مجيب. 
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الجار هو ذلك الذي اختار حيّك من بين الأحياء ليسكن فيهء واختار بيتك 
الموقر ليقرب منه» وفضّلك على كثير من الناس ليسعد برؤيتك والسلام عليك بين الحين 
والآخر. واطمأنت نفسه إليك وإلى أهلك؛ ليشعر بالأمانٍ على نفسه وأهله وأولاده 
وماله. 


وقد حدَّه أمير المؤمنين علينٌ ه بقوله: (من “مع النداء فهو جار», وقيل: (من 
صلى معك الصبح في المسجد فهو جار)» وقيل: (من ”مع الإقامة فهو جار)» وعن 
عائشة ىټ أا قالت: ((حد الجوار أربعون دارا من كل جانب)), وکل من سبق يطلق 
عليه: (جار) وله حق الجوار. 

ولعل الأرجح . والله أعلم .: أن من تعارف الناس على تسميته بالجار يسمى 
كذلك, وله حق الجوار, كما أشار إلى ذلك الألوسي فقال: (الظاهر أن مبنى الجوار على 
العرف). 

أما الأحق بحقوق الجوار: فقد حدده لنا الي كه في حديث عائشة کج أا 
قالت: (قلت: يا رسول الله إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابَ) 
رواه البخاري. 


ولقد أدرك عباد الرس حقوق الجار عليهم بوصية الكرع سبحانه» الق جاءت 
في كتابه العزيز» مقترنة بأوجب الواجبات وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له فقال 


١5١ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وَأَلْيَكَدَى وَاَلْمَسَكِينٍ وَألْتَارذى 00 00 لنب الشاب با اكب وآ 
ACOA De 2 2 25‏ 

اسيل وَمَا مَلَكْتْ أُيَمئْكُمٌ إِنَّ أللّهَ لا يِب من گان مالا د حورا @4 ند 
الآية دمع ٠‏ 


فالجار جزء من إياننا لا يكمل إلا بإكرامنا له؛ فإن الحبيب 4 يقول: (مَنْ كان 
يُؤْمِنْ بالّه وَالْيَومِ الآخر فَليِكِْمْ جَارَهُ) رواه البخاري. 

وتبدأ رحلة الجيرة الطيبة بالحب» حينما تبذر بذوته في قلبك جيرانك» فيبادلونك 
هذه ا محبة,» فتحبُ هم كل خيرء وترجو ألا يصيبهم مکروه» فإن رسول الله # قال: (إِذَا 
راد الله عر وَجَل بعد حيرا عَسَلَّهُ قيل: وَمَا عَسَلُْ؟ قَالَ: يحببه إلى جيرانه) رواه أحمد 
وإسناده جيد. 

ويترجم عباد الرحمن هذا الحب بالبذل والعطاء, والإحسان واهدية» فعن ١‏ 
ذر يه قال: (إِنَّ خَلِيلِي 5ه أَوْصَان: إِذَا طَبَحْت مَرَقَا فافز مَاءَهُ ثم انر اَهَل بَيْتِ من 
جيرانك فَأَصِبْهُمْ مِنْهًا بمَعْرُوف) رواه مسلم. 


وعن ابن عباس رتت قال: قال رسول الله #: (ليس المؤمن الذي يشبع 
وجاره جائع إلى جنبه)؛ رواه الحاكم وصحّحه الذهبي في التلخيص, والألباني في صحيح 
الأذت الد 


وصاغها أبو فراس الحمّدان شعرًا فقال: 


وكيف يسيع المرمُ زاداً وجارُه ١‏ حَفِيفُ المعى بادي الخصّاصة والجهد 
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ولقد تعلّم الصحابة ‏ من الرسول # حسن معاملة الجيران» فقد بحت شاه 
لعبد الله بن عمرو بن العاص يه. فجعل يقول لغلامه: (أهديت جارنا اليهودي؟ أهديت 
لجارنا اليهودي؟ فان سمعث رسول الله # يقول: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه سيورثه) والحديث رواه البخاري ومسلم. 

قال عْبَيْدُ الله بْنُ الشَمَيْط ومَئائه: ((جَاءَتٍ امْرَةٌ إلى اسن تَشْكُو الاج 
فقالّت: إِيْ جارك قَالَ: كم بَيّي وَبَبْتكِ؟ قَالَث: سَبْعُ دور أؤ قَالَتْ: عَشْرُ فتظر 
خت الْفِرَاشٍ فَإِذَا سِنَةُ دَرَاهِمَ أو 0_0 فَأَعْطَامًا إِيَآهَا وَقَالَ: كذ تََلِكُ)؛ أي كاد أن 
يهلك بتضييع حق جيرقاء ذكرها ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. 

ورها كانت الكلمةٌ الطيبة للجار تصنع ما لا يصنعه الال أو الغذاءء فهل 
اخترت أجمل الكلمات تحيي با جارك وتسرٌ بما خاطره؟ هل أدركت حجم الجزاء الذي 
ينتظرك بسبب عذوبة كلامك مع جيرانك وطيب حديثك إليهم» وهل أدركت ما ينتظر 
من يؤذي جيرانه بلسانه وفحش كلامه؟ فعَنْ آي هُرَيْرَةَ جه قَالَ: 0 رَجُل: يا رَسُول 
لله إن فة يُذْكَرُ من كَذْرَةٍ صلاقا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَبِهَا غَْرَ أَهَا تُوذِي جيرَاهًا بِلِسَائًاء 
قَالَ: هي في التار» قَالَ: يا رَسُولَ الل فَإِنَ فلات يُذگر مِنْ قِلَّهِ صِيَامِهَا وَصَدَقَيِهَا 
وَصَّلاتنَاء وا تَصَدَّقَ بِالْأَنَْارٍ مِنَ الَْقِطٍ . أي بالقطع . ولا تُؤّذِي جراعا ناء قَالَ: 


هى في الخنَّة) رواه أحمد والحاكم وصحّحه. وابنْ أبي شيبة بإسناد جيد. 
وقد دلت النصوص الشرعية على أن الجيران ثلاثة: 


.١‏ جارٌ له ثلاثة حقوق» وهو الجار المسلم القربب ذو الرحم, له حق الجوار, 
وحق الإسلام» وحق القرابة. 


؟. جارٌ له حقان» وهو الجار المسلم, له حق الجوار» وحق الإسلام. 
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". جارٌ له حق واحد, وهو الجار الكافرء له حق الجوار فقط 


ولذا يجب أن يكون الجار مصدرّ أمن واستقرار نفسي لك ولأسرتك, فإنك 
تريد بحق ألا تشعر بالقلق على أولادك وأهلك ومالك ني حلك وترحالك» فكن ذلك 
الجار الذي يبدأ بالتحية والترحيب والبشاشة والابتسامة» وكن ذلك الجار تفزع لفزع 
جارك» وتحزن لحزنه. وتفرح لفرحه» وإذا استعانك أعنته, وإذا افتقر عدت إليه بما يكيفه 
حاجته» وإذا أصابه خير هنأته. وإذا أصابته مصيبة واسيته وعزيته. تعفو عن زلاته» وتستر 
عوراته» وتغض بصرك عن محارمه, ولا تسمع فيه كلامًاء بل تكون مدافعًا عنه في غيبته, 
وحارسًا تكون على منزله في سفره وكأنّه بيتك وحلالك» ولا تستطيل عليه بالبنیان 
لتحجب عنه الريح إلا بإذنه. ولا تكون لك وليمة طعام إلا دعوته أو أعطيته منها؛ 
تقديرًا لحقه, وإبحاجًا لقلبه, تلبي دعوته. وتديه ما تيسر لك» وتقبل هديته مهما قلّت, 
وتتناصح وتتواصى معه في تعلم العلم وعمل المعروف, بالحق والصبر, وبالحكمة والموعظة 
الحسنة, بل حتى إذا وافته المنية تبعت جنازته ودعوت له بالرحمة والمغفرة» ووصلت ذريته 
بال حمة والإحسان. 


وأصدق الحقوق أن تحب لجار ما تحبه لنفسك» وقد أكد ذلك الي 4 بقوله: 
0 يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حىٌّ يب لأخيه أو قالَ: لجارو ما يحب لِنَفْسِه) رواه مسلم. 
فلنحرص على حقوق جيرانناء فهي ليست شاقة ولا مكلفة» ولنمسح صفحات 


التقصير» ويكفي الجار تكرعا وصية جبريل 20 للنبي 4 ووصية التي و2 لأمته. قال 
عليه الصلاة والسلام: (مَا رال بُوصيني جبريل بلجار حم ی ظَنَنْتْ أله نَهُ سَيُوَرَنُهُ) رواه 


البخاري ومسلم. 
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ولقد خص التي 4 النساء بالوصية بالجارة فقال عليه الصلاة والسلام: (يا 
نساءَ الْمسْلِماتء لا تَحْقِرَنَ جارَةٌ لجارتاء ولو فِرْسِنَ شاة) متفق عَلَيْه والفرسّن: ظِلْفُ 
الشاة كحافر الفرس. 
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فقد ھی الئِّي 4 في هذا الحديث النساءَ من استحقار أن مدي لجارها هدية 
قد تظن أا غَبِنْ ذاتِ قيمة, بل ينبغي عَليها أنْ تمدي جَارتًا ا هو مُتاځ عندها حتى 
ولو قلَ شأنهء كما أنه ينبغى للمرأة المسلمة التى أهدتّا جَارِتًا شيئًا ألا تحتقرٌ هذا الشىء 
ولا تقلل من قيمته. بل تأخذه بعين الرضا وتشكر لمارا حسنَ صنيعها. 

وما أروع أن تسري الغيرة على محارمك إلى محارم جارك» فلا تمدن عينيك إلى 


ستره أو إلى أحدٍ من نسائه. قال عنترة: 


وأغض طرفي إن بدت لي جارتي 
وقال حاتم الطائى: 


حت يواري جار مثواها 


اع غضى إذا مما جارق ب بكرت 


وإليه قلي تنرل القذر 
TS‏ 


حق يځواري جارتي الخبدر 


وما اشتهر في هذا الباب قول علي ت أي طالب ه: «الجار قبل الدارء والرفيق 
قبل الطريق)). 
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وحق لنا أن نردد لأنفسنا ولأجيالنا لنقول: (الجار قبل الدار)» فإني على يقين 
أن الناس رعا اشتروا الأراضى الغالية الثمن, أو المنازل العالية الكلفة, ليس إلا من أجل 
اختيار الجار الطيب» قدي وحديئًا. 


ومن ذلك أن أبا جهم العدوي باع داره بمائه ألف درهم ثم قال للمشتري: 
بكم تشترون جوار سعید بن العاص؟ قالوا: وهل يُشترى جوارٌ قط؟! قال: إذاً ردوا على 
داري وخذوا مالكم؛ فان والله لا ادع جوار رجل إن قعدث سأل عني» وإن رآني رحب 
بى؛ وإن غبت حفظني» وإن شهدت قرَّبني» وإن سألثه قضى حاجتي, وإن لم أسأل بدأني, 
وإن نابتني حاجة فرّج عنى» فبلغ ذلك سعيداً فبعث إليه بمائة ألف درهم. 


وذكر الذهبي: أن جار آل خمرة السكري اراد أن يبيع داره فقيل له: بكم؟ 
قال: بألفين ممنَ الدارء وبألفينٍ وار أبي حمزة؛ لمنزلة هذا الرجل, وإحسانه إلى جيرانه» 
حَسِب جيرته بمثل قيمة الدار» فوجه إليه أبو حمزة بعدما “مع ذلك وجه له بأربعة آلاف» 
وقال: لا تبع دارك)). 

وذكر الذهبي أيضًا: أن جاراً ليعلى بن عبيد سئل عنه يعلى» وهذا الرجل اسمه 
الوليد بن القاسم الحمدان» فقال يعلى بن عبيد عن هذا الرجل: نعم الرجل؛ هو جارنا 
منڈ خمسين سنةء ما رأينا منه إلا خیراً)» فسبحان الله: ما رأى منه شيئاً يعاب عليه 
خمسين سنة!! فما أطيب هذا الجار. 

ولنوقن بأد أذية الجار لا يرضاها دين ولا عقل ولا عرف ولا طبع سليم» ويتنزه 
عنها عباد الرحمن الشرفاء الكرماءء لا فرق بين جار صا أو غيره» بل حتى ولو كان 
كافرّاء قال التي 45: (مَنْ ان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَومِ الآخر. فلآ يُؤْذْ جَارَهُ) متفق عليه. 
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يقول التي 8 (وَالَهِ لا يمن وَاللَهِ لا يوم وَاللَهِ لا يُؤْمِنُ قيل: وَمَنْ يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: الذي لا يَأْمَنْ جَارْهُ بَوَائقَهُ) رواه البخاري. 

وإذا وقع الأذى من الجار . لا قدر الله . فيبدأ بالصبر على أذاه ويعظه ويذكره 
بالله تعالى» فقد روي أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود ي فقال له: إن لي جارًا يؤذيني 
ويشتمني ويضيّق علىّء فقال: اذهب فإن هو عصى الله فيك» فأطع الله فيه). 

فإن استجاب للنصح والتذكير, وقدّر صبرك عليه فالحمد لله وإد م يقدّر 
ذلك» واستطعت أن تفارق جيرته فلتفعل؛ فإن الجيرة الطيبة من السعادة, والجيرةٌ السيئة 
تؤذن بالشقاء, قال الي #: (أربعٌ من السّعادة: المرأة الصّالحة والمسكنٌ الواسع, والجارٌ 
الصا والمركب الحنيئ. وأربع من الشقاوة: الجاز السو والرأة السوء والمسكن 
الضَّيّقُ والمركبُ السَّوءٌ) رواه ابن حبان في صحيحه. 


وفي ذلك يقول الشاعر: 
دار جار السَّؤْءٍ بالصبر فإ لم نجذ صب فَمَا أخلى التَقَلْ 
وإن لأخشى على جار السوء من الحلكة إن اضطر جارّه إلى بيع داره بسببه» 


قال #: (ما من جارٍ يظلمُ جارَةُ ويقهرة حيٌّ يحملهُ ذلك على أن يخرج من منزله إلا 
هلكَ) رواه البخاري في الأدب المفرد وصحح إسناده الألبان. 


ولقد باع أحدهم منزله فلمًا لاموه في ذلك قال: 


يلومونني أن بعت بالرخص ول يعرفوا جاراً هناك ينغيِصُ 
فقلث فم:كفوا الملام فإنما بجيرانحا تغلوا الديار وترخصُ 
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- 
37 عو 


وقال ل أت بو الْأَسْوَدِ الدّوَيُ في مثل ذلك: 


ألا م يَشْدَي دام بذ كَرَاهَةَ بعص کا تباغ 
من ضري دار برض Ss‏ ا سام 


لكن إن لم يستطع بيع داره والانتقال منه بسبب أذية جاره» وزاد هذا الأذى 
بحيث لا يصب عليه, وخشي أن يتمادى في غيه وأذيته وكيده لجيرانه, فإن من النصح له 
أن يوضع له حدٌ. وبمنع من تعديه على جيرانه» وتكفٌ يده المعتدية بكل وسيلة شرعية 
نظامية, فإنّه (لا ضرر ولا ضرار)؛ وحتى لا يسري الأذى إلى جار آخر» وقد دل على 
ذلك حديث ا هُرَيْرَةَ ھ قَالَ: (جَاءَ جل لی الي 5ك يَشْكُو جار فَقَالَ: اذ 
فَاصِيِ فََتاهُ مَرَتَيْنِ أو ثَلَانَ فَقَالَ: اذهب فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ في الطريق» فَطَرَحَ مَتَاعَهُ في 
الطريق» فَجَعَلٌ لاه الوه فَيُخْرْهُم خَبَرَهُ فَجَعَلَ الاس يَلْعَنُونَهُ . أي: يلعنون ذلك 
الجار المؤذي فيقولون: فَعَلَ الله به وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارْهُ فَقال لَهُ: ازجع لا 
تَرَى متي شَيْمًا تَكْرَهْهُ) رواه أبو داود والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي. 


ولقد هجا الشاعر أحمد سالم باعطب رجاه جار السوء فقال فيه: 


تفوځ ثياث ملبسه غرورا وينضح وجهه جقدا وعارا 
يهيم بكل مُعْمَلَ السّجايا ويصطحب الدناءة أينَ سَارا 


e‏ قال لابنه: ريا بي قذ لث الجارة 


وَالْحَدِيدَ وَالْحَمْلَ التّقيل؛ فَلَمْ جذ شَيْنَا قط أَنْقَلَ من جار السَّؤْع). 


E 
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أيها الكرام والكربمات: إن من أشد الإيذاء التطاول على الجار باليد» أو بسوء 
الحديث, أو بالاستهزاء والسخرية» أو بوضع الأذى في طريقه أو قرب منزله, أو بالسماح 
للصبية أن يعتدوا عليه أو على أحد من أهله. أو بإيذائه بأي لون من ألوان الأذى 
كالغيبة والنميمة والكيد ونحو ذلك. 


ولقد استوقفني 9 أحبتي الكرام . دعاء للبي 24 يقول فيه: (تعوّذوا بالله من 
جار السُوءِ في دار المقام, فان جار البادية يتحول عنك) رواه النسائي وصححه الألبان. 


فواعجبًا ممن يضطر جاره أن يستعيذ بالله العظيم من شرّه وأذاه! 


لنعلم أيها . أيها الأحبة . أن الله يحب منا أن نكون كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىء وإِنَّ تلاحم الجيران على 
الصلاح هو يجسد تلاحم هذا البلد الطيب بأسره. وكلما تلاحم البلد كلما كان اكير 
هيبة في قلوب أعدائه المتربصين به. 

یروی أن جارًا لابن المقفع أراد بيع داره في ذَيْن ركبه. وكان يجلس في ظل داره» 
فقال: رما قمت إذا بحرمة ظل داره إن باعها معدمًاء فدفع عنه ثمن الدار وقال: لا 


تبعها)). 


الجيرة يا أحبتاه: ذكريات» فاختر كيف تكون ذكرياتك مع جيرانك» لأا مهما 
طالت سوف تنقضي» فرعا انقضت بالرحيل والتبديل إلى سكن آخر في الدنياء وربما 
انقضت بالموت والرحيل إلى دار الآخرة, فسطّر هذه الذكريات مع جيرانك بسطور الحب 
والسخاء والتراحم وكف الأذى» وليكن الملكان الجاوران لك أشدّ الجيران قربا فاحفظ 
حقهما فلا يريا منك إلا خيرا. 


۱۹۹ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


عن عبد الله بن مسعود چ قَالَ: قال وجل لِرَسُولِ الله : (كيف لي أن غلم 


إذا خسنت وإذا أساث؟ قال 0 لك 


CT‏ وَإِذَا سمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قد أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأَْتَ) رواه ابن ماجه وصحّحه 
الالال 


إن لأغبط جازم يوار طوت لِمَنْ أَمْسَى لِدَارِكَ جار 
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َا ليت جارك باعني من دارو شب فأعطيه بشبرٍ دارا 


كان لأبي حنيفة رجثالة جار بالكوفة إسكاني يعمل غاره أجمع, حتى إذا حبّسه 
الليل رجع إلى منزله وقد حمل حماً فطبخه. ثم لا يزال يشرب الخمر حت إذا دب 
الشراب فيه غنى بصوت وهو يقول: 


أضاعوني وأيّ فق أضاعوا ليوم كريهة وسدادٍ نغرٍ 
ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم, وكان أبو حنيفة يسمع جلبته وهو يصلي 
الليل» ففقد أبو حنيفة صوته» فسأل عنه فقيل: أخذه العسس منذ ليال» وهو محبوس, 
فصلى أبو حنيفة الفجر من الغد. وركب بغلته واستأذن على الأميرء فأذن له. ولم يزل 
الأمير يوسّع له في مجلسه. وقال ما حاجتك؟ فقال: لي جار إسكاف أخذه العسس في 
تلك الليلة إلى يومنا هذاء فأمر بتخليته, فركب أبو حنيفة والإسكاف بمشي وراءه, فلما 
نزل أبو حنيفة» مضى إليه وقال: يا فت أترانا قد أضعناك؟! فقال: لاء بل حفظت ورعيت 


وجزاك الله خيراً عن حرمة الجوار ورعاية الحق» وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه. 


أما الجار الكافر فقد أوجز الشيخ ابن باز يدر حقوق الجار الكافرء 
ر الكافر وجز بن باز حقو ر الكافر» وح 
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أولا: الدعوة إلى الله. بأن يدعوه إلى الله ويبِينَ له حقيقة الإسلام» حيث أمكنه 
ذلك, وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا هو أعظم الإحسان وأهم الإحسان» الذي 
يُهديه المسلم إلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لعلي 4 لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو إلى الإسلام قال: (فو 
اله لأنْ يهْدِي الله بك رجلا واجدًا خَيْدٌ لك من حمر التعم) متفق عليه. 

ثانياً: لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض» إذا كان ذميًا أو 
مستأمئًا أو معاهدًاء فإنّهِ يؤدي إليه الحق؛ لكونه معصومًا بذمته أو أمانه في بلاد المسلمين. 

ثالغاً: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير وغو ذلك فقد صح عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار وهم عباد أوثان» واشترى من 
اليهود» وهذه معاملة, وقد جاء في صحيح البخاري أنه (ثُوْقّ رَسول الله 5 ودِرْعْهُ 
مَرَهُوتة عِنْدَ يَهُودِيٌء بقلاثينَ صاعًا من شعير). 

رابعًا: لا يبدأه بالسلام؛ ولكن يرد عليه السلام كما علمنا التي ئ في قوله: 
0 تَبْدَؤُوا الِيَهُودَ ولا التصارى بالسّلام) رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إنْ راكب غدًا إلى اليَهود, فلا تبِدَؤُوهُمِ بالسّلام 
فإذا سلّموا علیکم فقولوا: وعليكم). رواه ابن ماجه وصحّحه الألباني. 

خامسًا: حسن الجوار إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره» وتتصدق 
عليه إذا كان فقيراء وتمدي إليه وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا نما يسبب رغبته في 
الإسلام ودخولّه فيه؛ ولأن الجار له حق, قال الي 5: (ما زال يُوصِيني جِبْرِيل بالجار, 
حق ظئنت أنه سَيورنه) متفق عليه. 
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وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوارء وإذا كان قريبا وهو كافر صار له 

ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكاذ فر وغيره من الكفار غير 
الحاربين من غير الزكاة. لقول الله تعالى: ل ك4 الله عن لذن م توك 
في أَلدِينٍ َلَمْ يحْرِجُوكُم مِّن ديرك أن كبَرُوهُمْ وَتْفْسِطَوا إِليْهِم ر 
لْمْفَسِطِينَ ®4 [الجْمَتحئّة الآية ۸]. 
عهد سول الله 3 فَاسْتَفئَيْتُ رسول الله 3 قُلتْ: وهي أفأصل أَمّي؟ قالّ: 
نَعَمْ صلي أمَّكِ) رواه البخاري ومسلم. 

أما الزكاة: فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوجم من الكفار, لقوله تعالى: ظإِنَّمَا 
َلصَّدَقَتُ لِلَمُمَرَآءِ وَألْمَسََكِينٍ وَالْعَدِلِينَ عَلَيَا املف لوبهم و وف أَلرَّقَابٍِ 
و ل NM‏ لله علي کی 4 


الكَوّيّة الآية ٠]٠١‏ 


00 
الله يحب 


Cen 


وهذه مقترحات تعزز من الصلة وتوثق العلاقة, وتعين بعد الله تعالى على أداء 
حقوق الجيرة وخصوصًا في عصرنا الحاضرء منها: 
-١‏ إيجاد جلسة أسبوعية يجتمع فيها الجيران» يتبادلون فيها الأحاديث 
الطيبة, وتكون متنوعة الأفكار. 
؟- التفطن لأحوال شباب الحي» ذكورًا وإناثاء والحرص عليهم بتوجهيهم 
نحو ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» كتحبيبهم للصلاة» وحثهم على الجد 


5 


ىو 
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على طلب العلم؛ والعمل الكري» والتعاون في افتتاح حلقة القرآن 
الكريم, وغرس القيم الفاضلة في أنفسهم» وتعزيز حب دينهم ووطنهم 
وولاة أمرهم, وإبعادهم عن الأفكار الضالة والمنحرفة. 


الاشتراك في رحلات العمرة أو الحج أو الرحلات السياحية داخل هذا 
البلد الكريم. 


عمل المسابقات الحادفة للرجال والنساء. 

عمل مجموعة إلكترونية للتواصل الحديث. 

الحرص على المتعففين من فقراء الجيران وأيتامهم: وتلبية حاجاقم. 
الشفاعة الحسنة لمن احتاجها. 


نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الجميع» وخصوصًا الشباب 
والمتقاعدين لخدمة دينهم ووطنهم. 


تعزيز جانب النظافة للحى» والحفاظ على مرافقه» سواء أكان المسجدء 


او المدارس» أو المراكز الصحية, أو الحديقةء أو الشوارع والأرصفة 
افر 


- التواصى على زيارة المربض, وتنئة أصحاب المناسبات السعيدة. 


-١‏ إصلاح ذات البين» وتقديم الاستشارة من أهل الاختصاص. 


هذه جملة من الأفكارء ولا أشك أن القارئ لديه ما هو أكثر إبداعاء والله 


أسأل أن يعيننا على أداء حقوق جيرانناء وأن يعفو عنا تقصيرناء إنه جميع مجيب. 


۰۳ 
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© 
(محبو كن 


كم يحرص الإنسان أن يكون محبوبًا بين أفراد أسرته ومجتمعه, تألفه النفوس» وتلتف 
حوله القلوب» وتأنس بمجالسته. وتصغي لديثه» فتراه يبذل من أسباب جلب احبة 
ألوانَ مختلفة, فيلبس الجميل من الثياب» وينفق 00 من الأموالء ويبذل أنواعًا من 
المساعدة والعطاءء ونعمت هذه الأسباب إذا تو جت بالإخلاص والنية الصادقة مع الله 
تعالى. 


غير أن هناك سباي أخرى» هي في واقعها أسرع في النتيجةء وأنفع للمتحابين في 
الدنياء وأبقى هما في الآخرة» وعلى رأسها أن يحرص الإنسان على محبة الله له قبل محبة 
كل محبوب, وإنما يكون ذلك بسلوك الطريق الواضح الذي رمه الصادق المصدوق ي 
في اتباع أوامر الله ونواهيه» يقول سبحانه: قل إن 6 ون الله فَاتبعُوق 
حب الله وَيَغْفِرَ لَڪ ڏو و وَأَللّهُ لَه حْفُورٌ زََحِيمْ 409 نآل عِنران الآية ٠)٣‏ ويبين 
الرسول 4ه تلك الخطوات التي بما يحبنا خالقنا فبقول #: (إِنَّ الله قال: مَنْ عَادَى لي 
وَلِيَّ فَقَدْ آذَنْيْهُ با ڙب وَمَا تفرب إل عَبْدِي بشيءِ أَحَب إل با لد عَلَيْه وَمَا 


و 
ع 


يَرَالُ عندي تفرب ان بِالتَوَافْلٍ حى أَحِبّهُ فَإِذَا ١ا‏ أَحْبَبْيْهُ كُنْتْ عه الذي يَسْمَعُ به 


وَبَصرهُ الذي يبصر به وَيَدَه ١‏ التي يَبطش محا وَرجْلَهُ مشي کا وَإِنْ سَأَلَني لأ غطيئة 
وتن اسْتَعَادَن أَعِيدَنّهُ) رواه البخاري. 
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إنه المَّرُ العجيب الذي عرفه عباد الرحمن, حتى خلّد الله به ذكرهم» وأحيّتهم 
القلوب» وتعطرت بذكرهم الجالس» واقشعرت من سيرهم الجلود والأبدان» قيام 
بالفرائض, وتسابق إلى النوافل» وتضحية بالنفس والمال. 

وما محبة الله من كمال إلا بمحبة حبيبه وحبيبنا محمد © محبةٌ نقدمها بكل صدق 
على حشاشة نفوسناء وفلذات أكبادناء عن عَبْدَ الله بْنَ هشام يه قال: (كُنًا مَعَ التي 
8 وَهُوَ آخڈ بيد عُمَرَ بن الْحَطّاب ڪي فَقَالَ لَه عْمَرُ: يا رَسُولَ الله لآنت أَحَبُ 
ِل من َل سَيْءٍ إلا من نَفْسِيء فَقَالَ التي 5: لا وَالْذِي نَفْسِي بيده حم أكون 
أَحَب إِلَيْكَ من نَفْسِكَء فَقَالَ لَه عُمَرْ: فَإِنَهُ الآ وَاللَهِ لأنت أَحَبٌ إل من نَفْسِيء 
فَقَالَ ال 5: الآ يا عُمَرُ) رواه البخاري. 

وتسعد الروح بمحبة الله تعالى ها إذا أحبت صحابة نبيه يه ورضى الله عنهم» وتشقى 
إذا هي أبغضتهم؛ يقول التي 46: (مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أَبْعَضَهُْ أَنْعَضَّهُ اللَهُ) 

أيها الكريم: بالقليل من العمل» واليسير من الجهد تصل إلى هدفك من محبة الناس 
لك» أتراك تتعب إذا مددت يدك الكرعة تصافح بما يد أخيك؟ 

قد يمكث الناس دهرًا ليس بينهم ود فيزرعه التسليمُ واللطفٌ 

إنه طريق إلى الحبة لا نشك في نتائجه. كيف لا والرسول 8 يقول: (لا تَدَخُلُونَ 
اة حف تؤْمِئُواء ولا تُؤْمُوا حى ُو ولا اكم على شىء إذا لوه تَاببكُم؟ 
َفْشُوا السَّلَامَ بَيْتَكُمْ) رواه مسلم. 

كثيرة هى الزيارات الاجتماعية في مجتمعاتناء حتى عُقدَت ها جلساث دوريةء وأماكن 
ثابتة» لكن يجب ألا نفوّت فيها جائزة عظيمة تجتنى من زيارة إبمانية» يفوح شذاها بأعطر 


ه.؟" 
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التكريم من الكريم؛ وتهب عليها نسائم الحبة الإلهية» ولنصغ إلى مقدار هذه الجائزة التي 
تفو ها قلوب عباد الرحمن, وتشتاق إليها نفوس الطيبين: فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ۾ عَنِ لني 
8 : (أنّ رجلا زار أَخَا لَه في ية أُخْرَى, فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَذْرَجَبِهِ مَلَكاء فَلَما أَنّى 
عَلَيْه قَالَ: أيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أريد أَخَا لي في هَذِه الْقَرْبَهَ قَالَ: هَل لَكَ عَلَيْهِ من نِعْمَةٍ 

تَرًْا؟ قَالَ: عير أن أَخبَبْنة في اله كك قال : ف رَسُول الله إِلَنِكَ بان الله قد 
أَحَبَكَ گما أَحْبَبْتَهُ فيه) رواه مسلم. 


أي فضل هذاء وأيّ سبيل للمحبة أعظم من هذا السبيل! 

إن ابتسامةً حانية» ممزوجة بحسن الاستقبال» تنبع من قلب صاف» تسبق مصافحتك 
لأخيك, متها الفرحة بأخيك المسلم, والله إا لتررع في قلبه بذورًا لا تعرف بعد ذلك 
إلا السموق والجمال والثمر اليانع» يقول الحبيب 4 (تَبَسْمُكَ في وَجْهِ أخيكَ لَكَ 


صَدَقَةٌ) رواه الترمذي وحسّنه. وصحّحه الألبان. 


ام aos‏ 
ع 


بل أيننا من قو قول الله تعالٰی: نه ره موا من يَرَْدٌ مِنكُمْ عن ديزدء 
َسَوْفَ يات أله قوم ييّهُمْ وَيُحِبُوَةة اَذَه عل اْمُؤْمِنِينَ أَعِرَة ع لْكَفِرِينَ 


ص ار 


وس و سم He‏ 0 2 رت 
يُجَلهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله ولا افون وَمَةَ لاد يم ذَّلِكَ مَصْلٌ أللّه يُوْد يۇتيه من يشاء 


لعلك أدركت سر دعوت إليك بالفوز بمحبة الله قبل أن تبحث عن محبة الناس لك» 
لأنني لا أسعى أن تصل فقط حبة الناس لك» ولكني أريدك أن تصل إلى درجة قد لا 
تخطر على بالك» أدركها عباد الرحمن» وهي: محبة الله تعالى لك ثم محبة أهل السماء 
لك ثم محبة أهل الأرض لكء الأمر بمحبتهم لك أمر إلهي عظيم» يفوز به من أحبه الله 
تعالى ثم أمر بمحبته. 
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قال سول الله : (إِنَّ الله إذَا أَحَبَ عَبْدَا دعا جبريل ف 


کے 


1 2 3 


فقال 
فَأَحِبَّهُ قال فَبْحِبُهُ جبريل, ا فَيَقُولَ: إن الله بحب فلات فَأَحِيُوةُ 


8 و ن 026 ت و 7 7 ا م 

فیحبه آهل السََمَاءِء قال: 9 وضع لَه ا 1 ل ف لأر وذ أابغض عبدا دعا جبريل» 

00007 0 70 رن : ور 6ه 7 2 

فَيفول: إِنّْ أَبْغْضٌُ فُلَادَ فأبغضه» قال, فيبغضه جبريل, ثم يُتادِي في أهل السَّمَاءٍ: إن 
a 7‏ و 2 3 e‏ 


ثم إن من طلب الألفة بالناس» ينبغي أن يكون صدرًا واسعًا لأخطائهم, أميئًا على 
ودائعهم» غاقرًا لزلاتهم, قابلاً لأعذارهم» موقرًا لكبيرهم» وراحمًا لصغيرهم» وساترًا 
لعورام» مدافعًا عن أعراضهم» فَرِحًَا لأفراحهم, وحزيتا لأحزانهم, وجابرًا لكسرهم, 
وناصحًا لهم؛ وحريصًا على إسعادهم: له عقلٌ يدسع لآرائهم ولو لم يقتنع جا أو لم يستطع 
برأيه أن يقبعهم . 

ولا يعني . أيها الأحبة . طلب محبة الناس إرضاءهم بالمعاصي أو عدم مناصحتهم في 
الخطأء أو عدم تعوديهم على قبول النقد البتاء الذي يبني ولا يهدم وخصوصا إذا كان 
مبرءًا من الحقد والحسد» بل النصح مطلوب» وضبطه بالحكمة والموعظة الحسنة هو طرق 
الحبة الحقيقية بين الناس» فيجب ألا نفرّط فيه. 


اللهم أبعدنا عن مواطن سخطك. واجعلنا من قوم بهم ويحبونك؛, إنك "ميع مجيب. 
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2 
(أَهْلْ بَصِيْرَة 


كم يبذل الإنسان من عوامل النجاح ليبلغ مراده» وكم هي الوسائل التي يسأل عنها 
لتحقيقه هذا الهدف, ولرعا تعلق بأسباب دنيوية كثيرة ومتنوعة, من طلب المساعدة من 
غيره ليدلُوه على الطريق وليحصل على بغيته, احق وما يملكون . بلا ريب . جعل الله 
تعالى لهم من العقول ما يهتدون بما إلى التوفيق بعد توفيق الله تعالى» لكن مهما كان فإن 
آراءهم عرضة للخطأء ومشورقم تحتمل الصواب وضده» من هنا كان لعباد الرحمن 
الأخيار وسيلة جعلت لهم من نور الله نورا بمشون به في الناس» ينير لهم طريق الحق, 
ويدلههم نحو الصواب. إنه اتباع هدي الله تعالى ورسوله 22 أمَا نقرأ في كتاب الله تعالى قوله 


ميو 


عز وجل: يَكَأَيّهَا الذي اموأ الله ع ِرَسُولِهء يُؤْتِكُمْ كِفْلَيَنِ مِن 


E 2‏ وو ور Ho E 201 FL‏ ب 
رب يَجْعَلٍ لَڪ تور ل یژ وَيَغْفِرٌ ا الله عفور رحيم كل 
[الحديد الآية 28]. 


إا البصيرة التي أكرم الله عباده الطيبين, تكون هم فرقانً بين الحق والباطل» يتضح 
جما المنهج, وتبين لهم به معالمه؛ حقى 3 يتأرجحون بين الأهواء, ولا تلف عليهم ال 
0 ذلك باختصار العمل بالتقوى, قال البصير سبحانه: lS‏ ت عَامَنُوَا 
أ الله وه 2-7 - ىد كك ى ‏ سىس ست سم وه ده و43 
اله َل لڪ ُرقاا وَبُكَفْرُْ عَنكُمْ سَيَاتِڪُم وَيَغْفِرٌ لَڪ وله 
اَلْعَظِيم © راسد الآية 9] ٠‏ 
وما التقوى؟ التقوى: أن تأغر بأمر الله. وتجتنب عما فى الله عنه. والاستقامة على 
ذلك هو النور في الدنيا والفوز في الآخرة. 
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لا تستبعد أن تجد من يرزقه الله البصيرة في دينه ودنياه حينما يسخّر كل نعم الله 
تعالى عليه في طاعته وشكره» تأمل معي هذا الحديث العظيم الذي سيحمل شوقك إلى 
ميدان الطاعة, ثم يكرمك بعدها ببصيرة ربانية كربمة, ترى من خلاها النجاح والفلاح» 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ + قَالَ: قال رَسُول الله : (إِنَّ الله قال: مَنْ عَادَى لي ولي فَقَدْ آذه 
بِالْحْبء وما ترب إِلّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَب إل يما افْرَضْت عَلَيْه وما يرال عَبْدِي 
عقرب إل بالنوَافِل حم أُجبَّكُ فَإِذا أخببئة كُنْثْ مَنْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الّذِي 
بُبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَْطِشُ اء وَرجْلهُ التي ِي با وَإِنْ سَأَلَني َأَعْطِيَئَه وَلَئِنْ 
اسْتَعَادَّن لَأعِيدَتَهُ وما ردت عَنْ شَيْءٍ اا فَاعِلُهُ تَرَدّدِي عَنْ تفس الْمُؤْمِنِ يكره 
الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) رواه البخاري. 


فانظر هذا الفتح العظيم لمن اتقى الله تعالى» والتزم فرائضه, وجاهد نفسه على 
النوافل والسنن» إنه سيفوز بتوفيق بعد توفيق» وفلاح يلحقه فلاح. 

قال الجرجاني: «البصيرة هي: قوة القلب النوّر بنور الله يرى بجا حقائق الأشياء 
وبواطنهاء وهي بمنابة البصر للنفس يرى به صور الأشياء وظواهرها). 


والفراسة نوع من هذه البصيرة؛ إذ اسا كما يقول ابن القيم يَمَدَْدَهُ: (خاطر يرد على 
القلب ينفي ما يضاده» وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان, فمن كان أقوى إِعانً 
فهو أَحَدٌ فراسة» وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى 
لمن يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنير. فلا تكاد فراسته تخطى, قال اللّه تعالی : 
اومن گان متا فَأَحْمَيْئنهُ وَجَعَلَْا لَه ورا يَمْشِى بده فى الئاس كُمَن مُكَل فى اَلظُلْمَتٍ 
x‏ 3 در اه 4 س کے ص كمه 8 9 2 
َيس ارچ مِّنَْا كَدَلِكَ ري لِلْكافِرِينَ مَا كَانُوأيَعمَلُونَ @) ,دنہ د:»» کان میا بالكفر 
والجهل, فأحياه الله بالإيعان والعلم» وجعل له القرآن والإيمان نورا يستضيء به في الناس 
على قصد السبيل وبمشي به في الظلّم والله أعلم). 
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وني موضع آخر يقول ابن القيم :إن الفراسة ليست من علم الغيب» بل 
علأم الغيوب قذف الحق في قلب قريب مستبشر بنور غير مشغول بنقوش الأباطيل 
والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه وإذا غلب على القلب 
النور فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العين» فكشف بعين بصره بحسب ذلك 
النور). 
2 2 3 ضراع NEG‏ د وو >1س. 2س E‏ هر واه 2 < م 
تعالى بقوله: ولو ذََاءُ لأرَيْتَدكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم سيه وَلتَعْرِفَنَهُمٌ فى حن الْقَوْلٍ 
وَأَلنّهُ يَعْلَم أ كك عَمَلكم ©4 [تحَمّد الآية ٠]:‏ 


ومن سار على تمجه في حسن العبادة والتقوى نال قريبًا من هذه الدرجة الرفيعة من 
النور والهدىء» قال التي 5: (إِنَّ لله عِبَادًا يَعْرِفُونَ النّاسَ بالكّوَسُّم) رواه الطبراني والبزار 
في الأوسط وإسناده حسن. 


وهذا مصداق قوله سبحانه: «إِنَّ فى ذَلِكَ لیت لِلْمْتَوَيَمِينَ @) سجرت.؛ أي: 
المتفرّسِين كما يقول بعض أهل العلم. 


ودعونا تأخذ جولة سريعة في عقول آهل البصيرة والفراسة, فهذا ابن عباس عك 
يقول: (ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت: أفقية هو أو غير فقيه). 


إن توسث فيك اير أغرفه واللهُ أعلمُ أ ثابث الب 
TT‏ 
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تومته لما رايت مَهابة عليه وَفلث: الْمَرْءُ من آل هاشم 


تعالى كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد, فقال أحدهما: أراه نجارًاء وقال الآخر: 
بل حدَادَاء فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال: كنث نجار وأنا اليوم حدادٌ!! 


وستسألني ما الطريق باختصار إلى هذه البصيرة؟ والجواب سأتركه لأهله من أهل 
البصيرة وال هدى, فإِنَّ عمرو بن نجيد رجاه قال: كان شاه الكرمان يذاه حادَّ الفراسة 
لا بخطئ ويقول: «(من غضّ بصره عن الخارم؛ وأمسك نفسه عن الشهوات» وعمّر باطنه 
بالمراقبة» وظاهره باتباع ال وتعوّد أكل الحلال ل تخطئ فراسته). 

أضف إلى ذلك, أن القضية ليست ذاتية بل إن فيها من الخير ما تصلح به الجتمعات 
والأمم» فالنور لن يكون لصاحبه فحسب» بل إنه سيمشي به في الناس» فيكون هادي 
مھدیاء صالحًا مصلحًاء مبارگا أين ما كان, حتى يكون محل الثقة بين المسلمين» يستنيرون 
برأيه واستشارته وقوله, لما رأوا من توفيق الله تعالى له. 


فالآن شمر عن همّتك, واستقم كما أمرت, وأبشر بالنور والهدى والتوفيق والفلاح» 
فإن الله تعالى مع المؤمنين» وأسأل الله لي ولك نورا تمشي به في الناس» إنه سميع مجيب. 
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© 
(أَهْلُ وَرَع) 


حينما يكثر اللهث خلف سراب الدنياء وتشتبه الأحوال, ويختلط الحلال فيها ببعض 
الحرام» وتصبح الحياة المرفهة جانمة على الأنفس بطلب الكماليات فيهاء يغدو جملة من 
الناس في سباق نحو الاستكثار من الأموال» والتنافس في التجمل بمظاهر الفخامة والدعة, 
حتى يبلغ ببعضنا أنَّهِ لا يهمه من أين سيكون في مثل هذه الحال وكيف! المهم أن يكون 
حاله كحال غيره من أهل الترف والغنى! 


من هنا تسمو أرواح عباد الرحمن الأخيار لتكون الأنموذج الفريد في الورع» حيث لا 
يطيب لأنفسهم درهمًا یشگون في جلَّهء ولا تهنأ لبطونهم لقمة يظنون أنما حرام» ولا ترتدي 
أبدائهم كساءً يشعرون بأنّه ليس لهم. 

قال ابن القيم رَحمَهُ الله: ((وقد جمع التي # الورع في كلمة واحدة فقال: (مِنْ حُسْنٍ 
إسْلام ال ا ما لآ يَعْنيه) رواه ابن ماجه وصحّحه الألباني» فهذا يعم الترك لا لا 
يعني: من الكلام, والنظرء والاستماع» والبطش» والمشي, والفكرء وسائر الحركات 
الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافية شافية في الورع)). 


والورع طريق للعبادة وممهد ها حيث تتربى النفس على العبودية لله تعالى, 
والاستسلام له والخضوع له. فقد جاء في حديث أي هريرة 4: قَالَ رَسُولُ الله #: (يا 
أا هُرَيْرة كن وَرِعَا تكن أَعْبَدَ النّاسِء وك فنعا تكن اشكر النَّاسِء وجب لِلنّاسٍ ما 
حب لِنَفْسِكَ تكن مُؤْمئاد وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تكن مُسْلِمًاء وَأَقِنَ المنّجِكَ فَإِنَّ 
كَثْرَةَ الصّحك ميت الْقَلَْبَ) رواه ابن ماجه» وفي الزوائد: هذا إسناد حسن. 


1 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وصدقني يا صاحبي أن الورع بينه وبين القلب خط ساخن» كلما نشط الورع ضخ 
إلى القلب دم الإيمان, فامتلاً حياة ونشاطًا. 


تأمل معي كيف ربط اللي 5 بينهما فقال: (إِنَّ الال بين وَإِنَّ الحرم بين وَبَيْئَهُمَا 
مُشْتبهَات لا يَعْلَمُهُنَكَبيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَنِ اتَقَى الشَبْهَاتٍ اسْعَيراً ينه وَعِرْضِه وَمَنْ 
وَفَعَ في الشَبْهَاتٍ وَقَعَ في الْرَام, كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكَ أَنْ يَرْتَعَ فيه ألا 
وَإِنَّ لکل مَلِكِ حمّى, ألا وَإِنَّ جى الله تحَارِمُهُ ألا وَإِنَّ في الْجْسَّدٍ مُضْعَةَ؛ إِذَا صَلَحَتْ 
صَلَّحَ الْجَسَدُ كله وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كله آلا وَهِيَ الْقَلْبُ) رواه البخاري. 


هذا أبو بكر ڪيه يجيئه غلامه بشيء فيأكله. فيقول له الغلام: (أتدري ما هو؟ 
تكهّنت في الجاهلية لإنسان وما اخسن الكهانة, ولكني خدعتهء فلقيني فأعطان بذلك, 
فهذا الذي أكلت منه» فأدخل أبوبكر يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه» وقال: لو لم 
تخرج إلا مع نفسي لأخرجتهاء ثم دعا فقال: اللهم إِنْ أعتذرُ إليك نما حملت العروق 
وخالط الأمعاء). 


وتأتي أخث بشر بن الحارث إلى الإمام أحمد بن حنبل َال فقالت له: (إِنَا قوم 
نغزل بالليل ومعاشنا منه» ورا يمر بنا مشاعل بني طاهر ولاة بغداد ونحن على السطح 
فنغزل في ضوئها ونحن على السطح» فنغزل في ضوئها الطاقة والطاقتين, أفتجِله لنا أم 
تحرمه؟ فقال ها: مَنْ أنت؟ قالت: أخت بشر . وهو ممن عرف بورعه وزهده. فقال الإمام 
أحمد رَحْمَهُ الله: آوٍ يا آل بشر لا عدمتكم. لا أزال أسمع الورع الصافي من قبلكم). 
قال غيلان بن سلمة النقفي: 


إن بحَمْد الله لا نوب غادر لبشت ولا من غذرة أتقَنَعْ 
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وان الورع يحتاج إلى دربة ومهارة وإرادة» حتى إذا ترقّى الورع عن سفاسف الدنيا 
وغدت له قوة على هوی النفس الأمارة بالسوء» ل يكن ا عن موطن واحد من 
مواطن الورع. 

قال عبد الله بن المبارك رَِمَدُآنَهُ: (لو أن رجلاً اتقى مائة شيء ولم يتورّع من شيء 
واحد» ل يكن وَرِعَاء ومن كان فيه خلة من الجهل كان م الجاهلين, أما معت الله تعالى 
قال عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب ل ابی م مِنْ هل4 ن الآية ..؟ فقال الله 
تعالى: ا أَعِظْكَ أن تَكُون مِن أَلْجَهِلِينَ ©4 نر د.»). 


وليس الورع في الطعام واللباس ونحو ذلك فحسب» بل رعا كان في أشد من ذلك 
وهو الكلام» فعن يونس بن عبيد رَحِمَهُآنَهُ قال: (إنك تكاد تعرف ورع الرجل في كلامه 


إذا تكلم). 


وليس معنى هذا أن يصمت العالم عن العلم النافع وَرَعَاء فليس هذا من الورع 
الحمودء فقد سُئل ابن عيينة رجه الله عن الورع فقال: «الورع: طلب العلم الذي يعرف 
به الورع, وهو عند قوم: الصمت وقلة الكلاب وما هو كذلك» إن المتكلم العام 
أفضل عندي وأورع من الجاهل الصامت). 

ومن استهان بالورع وابتعد عن الامتثال به رعا أصيب بوت القلب» فكان ممن لا 
يفرّق بين حلالٍ ولا حرام» فعن عبد الله بن أبي ركريا قال: (من كثر کلامُه» كثر سَقّطهء 
ومن كثر سَقَطه قل ورعُه, ومن قَلَّ ورعه أمات الله قلبم). 

وإ من أرفع مقامات الورع ترك ما اشتبه على المؤمن وتردد بين الحلال والحرام؛ 
قال يونس بن عبيد رَحِمَدُآَانَُ: «الورغ: الخروجُ من كل شبهة). 
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وقال سفيان الغوري رَحَةْآللَهُ: «ما رأيت أسهل من الورع؛ ما حاك في نفسك 
فاتركه). 


وقال سهل التستري رَِمَدُآانَدُ: «الحلال هو الذي لا بُعصى الله فيه. والصافي منه 
الذي لا يُنسى الله فيه). 

وسأل الحسن رأة غلامًا فقال له: ((ما ملاك الدين؟ قال: الورع» قال: فما 
آفته؟ قال: 0 فعجب الحسن منه)). 

وقال بعض السلف: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرًا نما 
به بأس)). 

وقال بعض الصحابة ذَيآ:: (ركتا ندع سبعين باب من الحلال مخافة أن نقع في باب 
من الحرام)). 


ولذا لا ينبغي أن نتعلل بإقدام الناس على ما يشتبه من الحلال والحرام» أو كثرة 
المنزلقين في ذلك فإغا يخاسب المرء وحده بين يدي الله تعالى» فهل أعددنا للسؤال 
جوابً! 


اللهم اجعلنا من عبادك الورعين المخلصين» إنك ايع مجيب. 
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ىو وه 
(أهل زُهد) 

الحديث عن الزهد شقيق الحديث عن الورّع, وكلاهما من صفات عباد الرحمن, فما 
الفرق بينهماء فإكّما كثيرا ما يقترنان في الحديث؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمذاه: ((الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة, والورع ترك 
ما تخاف ضرره في الآخرة). 

لنتأمل كلام السلف عن الزهد, لنعرف كيف أولوه اهتمامهم؛ يركوا به أنفسهم من 
التعلق بالدنيا الفانية. 

فإِنَّ من الزهد أن توقن أن الآخرة خير وأبقى من الدنياء قال سفيان الثوري مثا 
«الزهد في الدنيا قِصَرٌ الأملء ليس بأكل الغليظ, ولا لَبْس العباع». 

وإنَّ من الزهد أن تترفع عن اللهث خلف سراب النافع الفانية؛ لتبقى في سلوة 
بالمنافع الباقية, قال الجنيد رَمَْدَة: إن الله عز وجل سلب الدنيا عن أوليائه» وحماها عن 


أصفيائه» وأخرجها من قلوب وُدَادِه؛ٍ لاله لم يرضها لهم)). 


وقد سهّل ابن الجلاء رمه على السالكين الزهد فقال: (هو النظر إلى الدنيا بعين 
الزوال» فتصغر في عينك» فيسهل عليك الإعراض عنها)). 
وإن المغل النبوي الكريم الذي صوّره التي : لأمته هو خير ما يُضرب مَثَلاً للزهد 


في الدنياء فْعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود 4 قال: تام رَسُولَ الله # عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ 
ا ل لل 2 رن ا ل نه لك رطا فعا ال ونا للدي ان 
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في الدُنيًا لا گراكب اسْتَظلَ َحْتَ شَّجَرَة م راح وَتَرَكَهَا) رواه الترمذي وقال: هذا حَدِيثٌ 
ر مَحِيحٌ. 

فدُنيا كظل زائل يجب أله تأخذ من همك الكثير» فلا ينبغى أن تتحسّر على ما فات 
منهاء ولا تفرح بما جاءك منهاء فقد سنل الإمام أحمد رمه عن الرجل يكون معه ألف 
دينار: هل يكون زاهدًا؟ فقال: «نعم» على شريطة ألا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا 


0 


والزاهد ليس هذا فحسب. بل تراه كذلك شاكرًا في السراءء وصابرًا في البلا ولا 
يكون ذلك إلا للمؤمن كما بين ذلك التي # وقد قيل لسفيان الثوري وَمَدآمَهُ: (أيكون 
الرجل زاهدًا ويكون له المال؟ قال: نعم إن كان إذا ابتلي صبرء وإن أعطي شكر ). 


وإن الصالحين بالزُهد لأسعد من أرباب الأموال بالأموال؛ حيث يشعرون بالتوفيق 
إليه» وإ نظرقم إلى الدنيا لا تقودهم إلى التعلق بحاء فعن أحمد بن أي الحواري رجات 
قال: «سمعث المضّاء سأل سِبَاعًا الموصلي فقال: يا أبا محمد» إلى أي شيءٍ أفضى جم 
الزهد؟ فقال: إلى الأنس به). 


ومن أروع زهد عباد الرحمن في الدنياء زهدهم في مجالس الانحراف واللغوء فبه 
يصونون أوقاتهم من العبث والضياع, فعن إبراهيم بن أدهم رمناكه: (إنما رهد الزاهدون 
في الدنيا اتقاءَ أن يشركوا الحمقى والجهال في جهلهم). 

بل نظروا إلى المتعلقين بالدنيا الباكين على زهرتها وحطامها بام أسرى هاء وأنَّ من 
اشرابّت أعناقهم إلى الجئة هم الملوك, فقد قال رجل محمد بن واسع رجداه: ((أوصني»› 
قال: أوصيك أن تكون مَلِكَا في الدنيا والآخرة, قال: كيف لي بذلك؟ قال: الزهد في 
الدنيا)). 
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وإِنا يكون العبدُ الصالح في الدنيا والآخرة ملگاء حينما لا تحكمه الشهوات أو 
تغويه الشبهات» بل سائرًا على منهج الحق لا يحيد عنه. فلا تغرّه دنياء ولا تسقطه شهوة, 
عرف هذه الدنيا كيف يُسار عليهاء وحاله كحال من وصفهم الناظم فقال: 


إن لله عيبادًا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتّنًا 
نظروا فيها فلمًا عَلِمُوا أا ليست لحن وطنا 
جعلوها لجح واتخذوا صا الأعمالٍ فيها فنا 


ولا تظن أيها العبد الصاح أن الزهد في الدنيا بمنعك من تذوق اللذيذ من الطعام, 
أو لبس الجميل من الثياب» أو الزواج بالدساءء أو فراق النوم» أو نحو ذلك فليس هذا 
من منهج الإسلام» ولكنّ الزهد ألا تتعلق بشيء من ذلك, أو تشعر بالأسف على فوات 
شيء من ذلك؛ لأن ذلك رعا كان ضعقًا في أَمَلِك فيما أعدّه اللَهُ لك في الجنّة فهل 
تحب أن تذهب كل طيباتك في الدنيا!! 


فلا ترفض النعم» ولكن لا تسرف فيهاء خذ منها كعابر سبيل» ولا تستكثر منهاء 
ولا تشعر نفسك بأنَّ مثلك لا بد أن يعيش عيشة أهل الثراء والرفاهيةء ولا تكن هي 
منتهى تطلعك. بل ليكن نظرك أبعد؛ حيث الجنان العالية عند ربك سبحانه حيث الفرحة 
التامة والنعمة الكاملة والحياة الباقية. 


قال ابن القيم رَماكه: ((ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن وغيره: ليس الزهد 
في الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك با في 
يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت با أرغب منك فيها لو لم تصبك» فهذا من 
أجمع الكلام في الزهد وأحسنه). 
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ولتعلم أن الشغف بالترفه وبسط العيش والأكل من لذيذ الطعام إن : ُصحب 
بشكر دائم وإرجاع للفضل لأهله. بُطْغِي المرء: ويشعره بأنَّ هذا هو ما يجب أن يكون 
في حقه» وهنا يقع المرء فريسة للتطلع إلى الدنياء فلا يزيده ذلك إلا طول أمل فيهاء مع 
ومهما قلنا ومهما نقلنا من أحاديث الزُمَاد إلا أن كلام رب العالمين هو مشكاة 


ذلك كله فقد قال سبحانه: لأعْلَمُوَا انما َيه ادنيا لَعِبٌ وَلَهَووَرِيئةٌ وفاخ 
بتڪم وَتَكَائْرٌ ذ امول ولول كم عَيْتٍ اجب لئار باد كم يَهِبجُ 
فَتَرَنهُ مَصَمَرًا يَكُونُ خط وَف الآخرة عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ أللّه 
ررضو وما يو التبا إلا متخ فور 4« 

فاللهم لا تعلّق قلوبنا بزهرة الدنيا الفانية» وارزقنا منها الرزق الحسن الذي يعيننا 
على شكرك وحسن عبادتك, واجعله بلاغًا إلى جنتك ورضوانك, فإنك سميع مجيب. 


فى آل 
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السماحة صفة يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده» فترى صاحبها محبوبًا بين الخلق, 
ومحبوبًا من الخالق؛ لأَنّه لا يدع للكره والبغضاء محلا كما أنه لا يترك للتعسير والشدة 
مكانا . 


ولكن إذا ما جل خَطْبٌ فسامحث به النفسن يومًا كان للكره أَذْهَبًا 
إننا نعنى بالسماحة هنا: السهولة في التعامل القلبى والمادي والخُلّقى بما ييسّر على 
الناس ولا يضيق عليهم. 


ولاحظ . أخي الكريم أختي الكربمة . أن السماحة تبلغ قمتها حينما يخالف السمح 
فيها هواه, متفائّلا بأن الله سيجعل في تيسيره على غيره الخير والبرکة» فينطلق في سماحته 
بالرضاء فتعود السماحة بالراحة على قلبه, والسعادة على نفسه. 


وإد من مظاهر معاحة عباد ار جل طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر› فعَنْ ي 
در به قَالَ: قال لي النَْ 45: (لا تَخْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْنَا وَلَوْ أن تَلْقَى أَحَاك بِوَجْهِ 
طلق) رواه مسلم. 

كما أن مبادرة الناس بالتحية والسلام وال مصافحة وحسن احادثة من ماحة النفس 
ولينها. 


Y۰ 
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فإذا ما تؤج المسلم ذلك كله بحسن الصحبة والعشرة» متغاضيًا عن الزلات 
والهفوات, كان ”محا لمن حوله ممن تجب رعايتهم أو تحسن معاملتهم. 

عن ابْن عَبّاس تت قَالَ: «قيل لِرَسُولٍ الله ه: أ الاين أَحَبٌ إلى الله قَالَ: 
الحَتيفيّةُ المتَمْحَةُ) رواه أحمد وصحّحه الألبان. 


ويبشّر الي # السمح باليسر في حياته فيقول: (اسمح يُسْمح لك) رواه أحمد وقال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


ولا كانت الأنفس تبلغ شحَها في حال القضاء والاقتضاء والبيع والشراء؛ ها جُبل 
عليه الإنسان من حب الدنيا وزهرتاء رعب التي ف في السماحة في ذلك كلّه فقال 
عليه الصلاة والسلام: (رَحِمَ الله رَجُلَا: سما ذا باع وَإِذَا اشترى» وَإِذا اقتضی) رواه 
البخاري. 


يا أهل السماحة, بل يا أهل الجنّة الذين وعدهم التي 25 جا حينما يطوّعون هذه 
النفس للتيسير على المسلمين تأمّلوا قول #9: (مَنْ سَرّهُ أنْ يُنْجِيَه اله من كرب يَْمٍ 
الِيَامَةِ فَلْيِتَفْس عن مُغْسِرٍ أو يَضّعْ عَنْهُ) رواه مسلم. 

هل علمت . أيها السمح الكريم . أن السماحة سبب للصفح والعفو عن ذنوبنا 
الكثيرة مهما بلغت؟ ضع نفسك هذا الموقف الذي حكاه التي #6 فقال: 
(أَق الله بعد مِنْ عِبَادِهِ 567 الله مالا فَقَالَ لَهُ: مادا عَمِلْتَ في الدُنْيَا؟ قَالَ: 
رلا َون الله حَدِيكًا ©4 جب قَالَ: يا رب آتبكني مَالَْكَ فَكُنْتُ أَبَايع الاس 
وَكَانَ من لقي لجاز فَكُنْتْ أَتَيَسَرُ عَلَى الْمُوسِر وأَنْظِرُ الْمُعْسِرَء فَقَالَ الله: أن احق 
با منك تَجَاوَرُوا عن عبدي) رواه البخاري ومسلم. 
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فهنيئًا لا مح بالفوز بالجئّة والنجاة من النار» فقد قال رسول الله 45: (ألا أَخبرَكُم 
من يَخرُمُ عَلَى الثارِ أو يمن رُم عَلَيْهِ النَّارْ؟ِ عَلَى كُلّ قريب هَيْنٍ سَهُْلٍ) رواه الترمذي 


وحسّنه. 


واجتمع حينما يقاد ويدار من قبل أهل الخير والسماحة ل فيه البركة والنماء, قال 
محمد بن المنكدر وَمَدْئَهُ: ((كان يقال إذا أراد الله بقوم خير أمّر عليهم خيارهم» وجعل 
أرزاقهم بأيدي سمحائهم). 


ولذا قاد الصحابة ى الدنيا في زماتهم بالسماحة واللين. حتى قال فرقد السبخى 
صِمَْئَهُ: (ل يكن أصحاب ني قط فيما خلا من الدنيا أفضل من أصحاب محمد ف لا 
أشجع لقاءً ولا أسمح أكفا). 


وإن لسان حال أحدهم يقول كقول ابن مقبل: 


وإيّ لأَسْتَحيِي وفي الحق مَسْمَحٌ 9 إذا جَاءَ باغي العرف أن أَتَعَذُرا 


وخذ بوصية الإمام الشافعي رثا في أمرك كله حينما قال: 
وعَاشِرْ بمَعْروفٍ وسَامِحْ مَن اعنى ودافغ ولك بالتي هي أَحْسَنْ 
أيها السمح الكريم: فز بمحبة الله تعالى ورسوله يك والملائكة المقربين» وخذ إشراقة 
الوجه على محياك السمح في الدنيا والآخرة. 
ونل بسماحتك البركة في رزقك, والتيسير في أمورك بإذن الله تعالى. 


ولا تسل بعدها عن نعيم السعادة النفسي الذي سيجده قلبك, وعن التفاف الطيبين 
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بل إنك ستكون أغوذجًا فريدًا حتى لغير المسلمين, الذين سيحبون الدين من خلال 
ماحتك وطيب خلقك. 

وإياك أن يفسّر الشيطان لك ماحتك عا سذاجة أو قلة ذكاءء فدعهم وما يقولون, 
فإن البائس الحقيقي هو الذي يعيش وقد تراكم الحقد في قلبه. وحمّل من صدره من 
الشحناء ما تنوء الجبال بحمله. قد يبست شفتاه من قلة الابتسامة, واكفهر وجهه وثبت 
على العبوس» بظن كل من حوله يخادعه. أو يكيد له فلا يصبح إلا كارهاء ولا يمسي 
إلا مُشاحنًاء فما أبعد الناس عنه. وما أشدّ استثقالهم مجالسته. يدارونه في الحديث, 
ويتحاشون الحوار معه, وراءه ألف ظن وظن, لا إله إلا الله كيف سيتحمل عقله وقلبه 
كل هذا! 


واللى لرعا بلغ المرء العلا من المراتب بسماحته وفضله: 


لن يبلغ المجد أقوامٌ وإ شْفُوا حتى يذلوا وإن عزُوا لأقوام 
ويُشْتَموا فترى الألوانَ مسفرة لا صفح دل ولك صفح إكرام 


اللهم أكرمنا بأخلاق التي ي واجمعنا به في جنات النعيم, إنك ميع مجيب. 
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6 
(أَهْلُ سَجَاعة) 


عباد الرحمن أهل الشجاعة والإقدام, قال ابن حزم وَمَدَْئَهُ: (الشجاعة: بذل النفس 
للذود عن: الذين» أو الحريم أو عن الجار المضطهد أو عن ا مستجير المظلوم, ومن هُضِم 
ظلمًا في المال والعرض وسائر سبل الحق» سواء قل من يعارض أو كثر). 


وإ أرى أول بوادر الشجاعة لدى المرء بل أولاها هي الشجاعة ضد هوى النفس؛ 
بحيث لا تكون ضعيفة أمام الشهوات أو الشبهات» أو خوّارة في قطع كل علاقة مع 
الرذيلة أو أصحاجا. 


وتأمًل كلام الطرطوشي روماه وهو يحدثنا عن قوة القلب وشجاعته كيف تكون 
وكيف ينبغي أن تكون» فاته يقول: (فبقوة القلب يصاب امتثال الأوامر والانتهاء عن 
الزواجر, وبقوة القلب يصاب اكتساب الفضائل» وبقوة القلب يُنتهى عن اتباع الهوى 
والتمضخ بالرذائل» وبقوة القلب يصبر الجليس على إيذاء الجليس وجفاء الصاحب» 
وبقوة القلب يكتم الأسرار ويدفع العارء وبقوة القلب يقتحم الأمور الصعاب» وبقوة 
القلب يتحمل أثقال المكاره, وبقوة القلب يصبر على أخلاق الرجال» وبقوة القلب تنفذ 
كل عزبمة أوجبها الحزم والعدل)). 

من هنا يجب أن نعلم أنه ليس من الشجاعة الاستمرار في التهور والخطأ. وتحدي 
الحق وأهله. أو التمرد على جماعة المسلمين وولي أمرهم, ولا في ارتكاب الحظور والحرمات 
حتى يسميها بعض المغرورين: مغامرات! بل هي جهالة وحماقات. 
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فما أروع الشجاعة تأخذ بصاحبها نحو الرجوع إلى الحق, والاعتراف بالخطأء 
والاعتذار من الناس. 


أما الشجاعة في مواجهة أعداء الدين وفي ساحة النزال» حينما تستباح حرمة الدين, 
ويغزو العدو أرض المسلمين ومقدساقم» ويأمر الحاكم المسلم بالدفاع عن أرض الإسلام, 
فهذا من أمر الدين وذروة سنامه. 


5 1 7 أ ت 2 PH‏ صا 
قال الله تعالى: طوَلَا تَهنُوأ فى أَبْتعَآءِ ا ِم مم يَأَلَْمُونَ كما تَأَلْمُونَ 
ن أَللّهُ عَلِيمًا کیا © [اليِّسَاء الآية ٠» ]٠١6‏ 
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وَتَنَجُونَ مِنَ الله مَا لا يرون و 


وقال سبحانه: لوكين ن 2 َكَل مَعَدُو رِبّيُونَ نَّ كثِيرٌ قَمَا و وه هَنُوأ لِمَآ أَصَابَهَُ ف 
سیل أَللّه وَمَا عه ضفرا وما شانوا له لله يب آَلصَبرِينَ 709 لآل عتران الآية ٠١‏ 


وهكذا شق التي 5 طريق الشجاعة لأمته؛ لتبقى شامخة قوية لا يطمع فيها عدو, 
ولا يترا على حرمتها باغ, فكان المثال الأعلى في الشجاعة وقوة البأس على المعتدين. 


عن أنّس ‏ قَالَ: (كَانَ ال 4: + ف النّاسِء وَأَشْجَعَ الئّاسِء وَأَجْوَدَ الئاس 
وَلَقَدْ فرع أل المَدِيتة فَكَانَ الي 5ه سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ وَقَالَ: وَجَذْنَاهُبرَا) أي: أسرع 
فرسّاء رواه البخاري. 


والشجاعة كما تكون بقوة البأس تكون بالحزم في الحق والأمر به من ولاة المسلمين 
في: إقامة العدل ورد المظالم, وقتال المرتدين, وكبح الخوارج والضالين» فهل سيدسى 
التاريخ أبا بكر الصديق ڪھ في شجاعته في قتال المرتدين؟ حتى قال قولته الشهيرة: ((والله 
لو منعون عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه)). 


Yo 
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ودع للشجاعة أن تعكلم عن علي بن أبي طالب هھ فهو الذي كان يقول: (والذدي 
نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة ال أهون علي من موتة على فراش)» وقال 
بعض العرب: ((ما لقينا كتيبة فيها علي بن أبي طالب 4 إلا أوصى بعضنا على بعض). 
فماذا عسى أن تكسب الشجاعة صاحبها؟ 


إنها تُكْسِبّه حسن الظن بالله تعالى والتوكل عليه ثم إنما تعزز لديه جانب الإيعان بالله 
وبالقدر خيره وشره» وتزرع في قلبه فضائل النجدة والمروءة والنخوة. 

هل عَلِمَ الشجاع أنه محترم ومُقدّر حتى من أعدائه؟ حتى قيل: (الشجاع محبب حتى 
إلى عدوه. والجبان مبغض حت إلى أمه!). 

فماذا ستصنع الأوطان بحثالة الجبناء إذا داهم العدو البلاد أو جرأ على مقدراتا 
السفهاء! 

بل كيف يحمي وطته وديته من لا يستطيع أن يحمي نفسه وعرضه! 

غير أن الشجاعة لا تأت من غير صبر, ولا تدوم من دون استغاثة باللّه وتوكل عليه 


بل حداؤها الذكر, وزادها النبات. 


قال القوي سبحانه: (يَكأَيَّا ألَّذِينََامَنَُا ذا لقي َلِّينَ كَمَرُوأوَحْنَا فا موَلُوهُمُ 


ا OI‏ الأشل الآية 0٠‏ 

أيها الأفاضل: ولا أشك أن المرء يولد شجاعًا غير مبال بالمخاوف, غير أن والديه 
أحيانًا يزرعون في قلبه الخوف من الجهول» كالظلام والمستقبل» والتهيب من بعض فئات 
امجتمع, حتى ينشأ الولد جبانً يخشى من ظله كما يقولون. 
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ولا نعني بذلك أن تنشاً الذرية على التهور وعدم المبالاة» ولكن الشجاعة حُلق 
سطء ينهض بصاحبه نحو الفضائل ورد المظالم» وبمنحه بعد اللّه تعالى القوة على متاعب 
الحياة ومواقفها المختلفة, وتعده لحراسة دينه وعرضه وبلاده حينما تدعو الحاجة. 


فهل قرأ أولادنا عن حمزة والفاروق, وعن خالد بن الوليد والبراء وطلحة بن عبيد 
الله وعن نور الدين وصلاح الدين, رضي الله عنهم أجمعين, وهل شغفت قلوكم بالفاتحين 
وبأخلاقهم. 

هل علَّمنا أولادنا أن الشجاعة أخت الرحمةء وأن ما موضع فيه شجاعة إلا سبقتها 
الرحمةء وأن الشجاعة لا تعني الظلم ولا الاستكبار ولا الغطرسة ولا التجبر! 


عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه ۾ قَالَ: (كَانَ رَسُول الله #: إِذَا أَمَرَ أميرا عَلَى 


5 
ع 


جَيْشٍ أو سَرِيَة أَوْصَاهُ في خَاصّتِه بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَاء نم قَالَ: اغْرُوا 
اسم الله في سَبِيلٍ الله قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ باللّه اغرُوا وَلَا تعلو ولا تَغْدِرُوا ولا عَثُلُوا وَلا 
0 وَلِيدَا وَإِذَا لّقيت عَذُوّكَ من الْمُشْرِكِينَ فَادْعْهُمْ إلى ثلاث خصالٍ أو خلال 
هن ما أَجَُوك فَافبل نهم وف عَنْهم م اذعهُم إلى الإئلام. إن أجائُوك قاب 
مِنَهُمْ وَكفَ عَنْهُحْ...) الحديث رواه مسلم. 

فهيّا نضع للشجاعة أسسها المبنية على حب الدّين والوطن وبلاد الإسلام 
ومقدساته» تحت راية ولي أمر المسلمين, مبتعدين عن الأفكار المنحرفة والضالة والخارجة 
عن سبيل أهل السْنَّة والجماعة؛ نحفظ بما عقيدتنا وأوطانناء ونجدد العهد فيها بالسمع 
والطاعة لولاة أمرنا. حتى نكون جسدًا واحدًاء وصقًا واحدًاء لا تفرقه الأهواء ولا 
الشهوات ولا الشبهات. 


اللهم احفظ علينا أمننا ورخاءنا وخيراتك عليناء إنك سميع مجيب. 


TV 
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0 اهَل شُورَّى) 


الاستشارة: استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور, 
ويكون ذلك في الأمور الجزئية التي يتردد فيها بين فعلها وتركهاء ولرعا كانت لحل مشكلة» 
أو طلب لعدد من الحلول المناسبة؛ ليختار المستشير واحدًا منها حسب حاله. 


ولقد أمر الله تعالى نبيّه ‏ باستشارة أصحابه فقال عز وجل: فما ر حْمَةِ مِّنَ الله 
لت لَهُمَ وَلَوْ كُنت كا غَلِيظ أَلْقَلْب SI‏ اغف عَنْهُمَ 


مر ڌا عَرّمْتَ فول عل آله إن الله يب 
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GE‏ كوى ده 
وَاسْتَغْفِرٌ لَّهُمْ وَمَاوِرَهُمَ فى الام 
لْمْتَوَكلِينَ © آل عِمّرَان الآية 169] ٠‏ 


قال الناظم: 


سر 


شاوز صديقك في الخفيّ المشكل واقبن نصيحة ناصح متفضل 


فال قد أوصى بذاك نيه في أمرو شاوزهمم ‏ وتوكل 
وإنَّ مشاورة الحكماء من صفات الكمال في البشرء ولذا كان من كمال عباد الرحمن 
غير أكم لا يضعون مشورتم إلا في أهلهاء فمن الذي يستحق أن يستشار؟ 


لقد دک أهل العلم في المستشار صفات» من أبرزها: 
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عقل راجح مع تجربة سالفة, قال أبو الأسود الدؤلي: 


ولكلنْ إذا مااس تجمعا عند فحؤّلهمن طاعة بنصيب 


ثانيًا: أن يكون ذا دين وتقى: فقد ورد في الأثر عن ابن عباس رة قوله: «من 
أراد أمرًا فشاور فيه مرا مسلمًا وفقه الله لأرشد أمره)). 


ثالنًا: أن يكون ناصحًا ودودًاء فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة وبمحضان الرأي. 


رابعًا: أن يكون المستشار هادئ النفس, غير مشغول البال» ولا مرتبط مم أو غج 
فلا يستطيع أن يعطى المشورة الحكيمة من منعته الصوارف العقلية أو غيرها. 


خامسًا: أن يكون مخلصًا في مشورته, لا يبتغى وراءها مصلحة ذاتية ليحقق بما هوى 
في نفسه. أو مصلحة راجعة إليه, فا لمستشار مؤتمن. 


تأمل . يا رعاك الله . هذه الصفة الرائعة لعباد الرحمن كيف تومّطت الشورى بينها 
0 6 5 56 2 0 ام AER‏ امت ره 
لتأخذ أهميتها ولفت النظر إليهاء قال الحكيم سبحانه: وَالِذِينَ أستجَايوأ لِرَبْهِمْ 
وَأَقَامُواً آلصَّلَوةَ وَأَمْوُهُم شُورَئ بَيَْهُمْ وَهِمَّا رَرَفَئَهُمَ يُنفِقُونَ @) الثرزى لايدمى. 

وأبشع شيء أن يؤتى الإنسان مما يظنه مكان الأمن والأمان, تلك هي الخيانة التي 
يتلبس جا بعض من وضعوا أنفسهم مكان الاستشارة, وما هم إلا كالذئاب, يجرون 
فريستهم إلى هلاكهاء ثم ينقضوا عليهاء عَنْ آي هُرَيْرَةَ + قال: قال رَسُولَ الله #: (مَنْ 
تقول عَلَىَ ما 1 أل فَلْيَحَبَوا مَفْعَدَهُ من انا وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَسَارَ عَلَيْه 
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a a eC 5 OL a ° 028‏ و 5 
بغير رُشدٍ فقد خانه» وَمَنْ آفق بفتيًا غير ثبت فإما إنمه على مَنْ أفتاه) رواه أحمد وقال 
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وتأمّل معي كيف تمحّض النصح من الي # لهذا الصحابي حينما جاء إلى الي © 


يشاوره في الجهاد فقال: (أَجَاهِلٌ؟ قَالَ: لك أْبَوَانِ؟ قَالَ: َعَم قَالَ: ففيهمًا فَحَاهِدٌ) 


إن من الخطأ حمًا أن يعتقد بعضنا أن استشارة أهل الرأي والتجربة نقص في ذاته» 
أو يدل ذلك على ضعفه في مواجهة ظروفه» بل لنعلم أن هذا منهج الراشدين وذوي 
الألباب. 


قال بشار بن برد: 


إذا بالغ الرأيٌ المشورة فاستعن ‏ برأي نصيح أو نصيحة زم 


ولا تمعحل الشورى عليك غضاضة فإنٌَالحونفي قوة القودم 


عن ميمون بن مهران رَمَدْآيََ قال: (ركان أبو بكر الصديق 4 إذا ورد عليه أمرٌ نظر 
في كتاب الله» فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم, وإن علمه من سنة رسول الله 2 
قضى به. وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السّئّة فإن أعياه ذلك دعا رؤوس 
المسلمين فاستشارهم)). 


وهذا ينقسم الناس في حال المشورة إلى ثلاثة أقسام يقول فيه عمر بن الخطاب : 
(«الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه» ورجل يشاور فيما أشكل عليه 
وينزل حيث يأمره أهل الرأي. ورجل حائر بائر [هالك فاسد] لا بأتمر رشدًاء ولا يطيع 
مرشدًا)). 


وبمتدح علي بن أبي طالب + المشاورين فيقول: «نعم المؤازرة المشاورة» وبئس 


الاستعداد الاستبداد)). 


كرون 
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ولعلك تلحظ معي كم تترك الاستشارة من أثر نفسي على المستشير؛ حيث يشعر 
أنه ليس وحده في خضم قضيته التي تضيق به بل يحس بأخوة من استشاره» ويثمّن له 
وقفته معه في همه وغمّه فتراه ترتاح نفسه من أول وهلة ينهي فيها سرده لمشكلته. 
حيث يتشاطر الهم وينتصف بينه وبين أخيه. 

قال ابن العربي رَمثاته: «الشورى ألفة للجماعة, ومسبارٌُ للعقول» وسبب إلى 
الصواب» وما تشاور قوم إلا هُدُوا)). 


ودعني _ أيها القارئ الكريم أيتها القارئة الكربمة _ ألفت نظرك إلى أمر أحسبه في 
غاية الأهمية, وهو أنه لا ينبغي أن يكون المرء مُسْلِمًا أمره كله إلى الناس» بل عليه أن 
يتعلّم هو أيضًا كيف يحل مشكلته» فيتدرب على فنون هذا الشأن؛ لتكفيه هذه المهارة 
لجملة كثيرة من شؤونه وشؤون من يعول؛ لتبقى بعد ذلك الأمور العظام, يعرضها على 
أهل الرأي والمشورة. 

وكم هو جميل أن يري الوالدان أولادهما على المشورة, فيما يخصهم من شؤون 
الأسرة» فيشعرون بمكانتهم بين والديهم» وينمي لديهم التفكير وتحمل المسؤولية. 

وقد يسّر الله تعالى في عدد من بلاد المسلمين جمعيات ومراكز متخصصة ومواقع 
مأمونة تستقبل استشارات الآخرين, وتقدمها بكل احتفاء هم» فلدسأل عنها ولنفد منها. 

خليليَ ليس الرأي في صّذْرٍ واحدٍ 2 أشِيرا عَليَّ بالذي تريانٍ 


اللهم يسّر لنا ما يسعدناء إنك ميع مجيب. 


۳۹ 
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قدا قالوا: «الوقاية خير من العلاج, والوقاية: هي حفظ الشيء عما يؤذيه ويضرّه, 
وهي تتعلق بالإنسان في بدنه ومعاشه وممتلكاته وغير ذلك من الأمور المحسوسة, كما أنما 
من الله تعالى للإنسان أو من الإنسان لغيره. 


والمتتبع لحياة عباد الرحمن التي ارتضاها هم الله تعالى يجد بوضوح كيف حموها بالوقاية 
من كل شرء ليس في الدنيا فحسب» بل وني الآخرة أيضاء وهذا هو الفرق بينهم وبين 
الآخرين, فقد جبل الإنسان أن يبذل جهده في وقاية نفسه ومن يعول من كل ما يؤذيه. 
كالوحوش والبرد والحر والرياح واعتداء المعتدين والمتريصين, لكنهم قلة أولئك الذين 
يتنبهون إلى الوقاية بشقيها: الدنيوي والأخروي» فإذا كان الأول معلومّاء فان المرء في 
الثاني بحاجة إلى تذكره دائمًا؛ يقي نفسه من الوعيد الشديد والعذاب الأليم» حتى يُكفى 
عبث الشهوات وإغراء المغريات, فيأت يوم القيامة آمتا مطمئنًا. 

فما أجمل ما يصنعه عباد الرحمن ليتقوا عذاب الله وغضبه. فما زالت ألسنتهم تلهج 


0 
7 
اص 


بهذا الدعاء الجامع: ربا ءاقتا في الدنْيا حَسَنَة وي الآخرة حَستَة وَقِنَا عَذَابَ التار. 


والله تعالى قد وعد المتقين بمذه الوقاية وأسعدهم بالبشرى في الدنيا وتحقيقها في 
الآخرة فقال تعالى: إإِنَّ آلْمْتَّقِينَ فى مَقَامِ مين © فى جَئَتٍ وَعْيُونٍ © يَلْبَسُونَ 
|2242« 2 ب کم سح > > سه <به و : هم لد و يوي . سلس 
من سند وَإِسْتَبْرَقٍ متقبلين © كُذَلِكَ وَرَمَجْئَهُم حور عِينِ © يَدْعُونَ فِيها 


۳۲ 
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بك فَكَِةٍ ءَامِنِينَ © لا يَدُوقُونَ فِيهَا آلْمَوْت إلا الوه الأول وَوَقََهُمْ عَدَابَ 
/ ا © [الدّخَان من الآية ١‏ الى الآية ٠]55‏ 


والّي 2 ذل أمته على المزيد من أساليب هذه الوقاية» رحمة ورأفة بمم» وحرصًا 
عليهم حتى لا تمسهم الشياطين, ولا تنال منهم الفان, فعَنْ أَنَسِ ب مَالِكِ ج أن الي 
قَالَ: (إذَا حرج الرَجُلُ مِنْ بَيْتهِ فَقَالَ: بشم الل تَوَكُلْت عَلَى الله لا حَوْلَ ولا فة 
إلا بال قَالَ: يُقَالُ جيتئذٍ: هُدِيت, وفيت وَؤقيت» فَتََتَّى لَه الشَيَاطِينُ فَيَقُولَ لَه 
شَيْطَانْ آخَرُ: كيف لَكَ وجل قڏ هدي كفي وَوْقَيَ) رواه أبو داود وصحّحه الألباي. 


وني حال نزول المنازل أي كان مكاماء برشد الي © للوقاية من ضرر ساكنيها من 
الإنس والجن والحيوان فيقول: (مَنْ نَرَلَ مزلا 2 و قَالَ: أَعُوذ بكَلِمَاتِ الله التَامّات من 
شر ما خَلّقَ؛ 4 يَصْرّهُ شَيْءْ حَىَّ يرل من مله ذَلِكَ) رواه مسلم. 


وللوقاية نما يحصل في بعض الزمان» يقول 0 2 0 اسْتَجْتَحَ اللَّيْلُ _ أو قَالَ 
من ججلخ اليل _ فَكُقُوا صِبْيَائكُوْ؛ فَإِنَّ الشّيَاطِينَ تَنْعَشِرٌ جيتئذِ فَإِذَا ذهب سَاعَة مِنْ 
لْعِشَاءٍ فَحَلُوهُمْ وَأعْلِقَ بابَكَ وَاذْكُرْ اسم الى طفن مِصْبَاحَكَ وَاذَكْرُْ اسْمَ الل وَأَوْكِ 
سِقَاءَكَ وَاذَكُرْ اسْمَ الل ومر إِنَاءَكَ وَاذْكْرْ اسم الله وَلَوْ تَعْرْضُ عَلَيْهِ شَيْئَا) رواه 
البخاري. 


أما الوقاية من أهوال الآخرة, فالبداية هى الوقاية من عذاب القبر؛ فإن الى & 
قَالَ: (إنَ المَيّتَ يَصير إلى الق فَيُجْلَسسْ الرَجُل الصالِحُ في فر ع فرع وَل 1 
م يقال لَهُ: فيم كُنت؟ فَيَقُولُ: كُنث في الإسلام فَيُقَالَ لَهُ: ما هذا البَجْل؟ فَيَقُو 
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د سول الله عه جَاءَنًا بالْبَيِنَاتِ من عند الله فَصَدَقَنَاة EE‏ لَه 1 رات اللَّه؟ 

فَيَقُول: ما يَنبَغي لِأَحَدٍ اَن يَرَى ال قَيْفْرَح ا لَه فُرْجَةٌ قبل التار ف فَيَنْظرُ إِلَيْهَا طم 

بَعْضْهًا بَغضّاء يقال لَهُ: انظ إلى ما وَقَاكَ الك ثم بُفرخ لَه قبل انه فيَنْظْرُ إلى هرقا 
۳۴ 
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وَمَا فيهاء فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَفْعَدُكَ وَيَُالُ لَهُ عَلَى الْيقين كنت, وَعَلَيّْهِ مُث وَعَلَيْهِ تُبْعَتْ 
إن شَاء الله دقان الرَجل الس ٤‏ في بره فزعًا مَشعُوقاء EE‏ لَهُ: فيم كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: 
لا أذريء فَيْقَالُ لَهُ: ما هَذَا البَجُل؟ فَيَفُول: سمغث الئاس يَقُولُونَ قول فَقُلَتَه فَبْفْرجُ 
لَه قبل اة فَيَنْظَرُْ إل رَهْرَيَا وَمَا فيهاء فَيْقَال لَهُ: انظز إلى ما صَرَفَ الله عك ثم 
عَلَى الشَكَ كنت, وَعَلَيْهِ مُت وَعَلَيْهِ تبْعَتْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالّ) رواه ابن ماجه وفي 
الزوائد: إسناده صحيح. 

وحينما تُذَكَرُ الوقايةٌ من عذاب الآخرة تُذكرُ الصلاة, فعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو ج 
عن التي « أَنَهُ گر الصّلَاةَ يَوْمَا فَقَالَ: (مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كانت لَهُ ورا وَبُرْهَانَ وَنَجَاة 
يوم الْقِيَامَة وَمَنْ ل يحَافِظ عَلَيْهَا 1 يكن لَه نور ولا رمان ولا بجا وان يَوْمَ الْقِيَامَة 
مَعَ قَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَيّ بْنِ خَلَفٍِ) رواه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحيح. 

ولا يجوز للمسلم أن يستحقر أيّ عملٍ صالح, فيراه قليلاً في نظره؛ فاته لا يدري 
رعا جعله الله تعالى له وقاية من عذاب السعير, فكلنا يحفظ حديث النَبِي #: (اتَقُوا الثَارَ 
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ولو بشِقَة مرق فمن يحَدْ شقَة عَرَةِ فِكَلِمَةٍ طَيْبَة) رواه البخاري. 

وإ العمل القليل يربيه الله تعالى حتى تلقاه يوم القيامة كبيرا. 

وعلى العبد الصاح أن يسأل الله تعالى أن يقيه شح نفسه» فذلك هو الفلاح المبين» 
قال لله تعالى: ومن پوق شح تيء فَأوْلنِك هم حون © دشن د 


٤ 
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عن أبي الحياج الأسدي رما قال: (ركنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلا يقول: اللهم 
قبي شح نفسي» لا يزيد على ذلك» فسألته عن ذلك, فقال: إن إذا وقيت شح نفسي 
م أسرق» ولم أزنء ولم أفعل شيئًاء وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف ). 

وإن ثما بل عليه المرء أن يقي أهله وذريته من الآفات والأخطار» وهو مع ذلك 
يحب ألا يقصّر أيضًا في شأن وقايتهم من الآثام والشرورء بقطع كل علائق الإفساد 
للدين والخلق: وتسهيل كل ما يعزز الإيمان في القلوب» ويحي في النفس مراقبة الله تعالى 
والخوف منه. والسعي إلى إرضائه والفوز بجنته. 


E‏ يتاي لين > فوا أُنفْسَكُمَ و نَم وليك تارا وَقُودُهَا 
آلا ا رَه عَلَيّهَا ملتيكة ملگ ير 0 الله ما ام رَه وََفُعَا 
ما يُؤَمَرُونَ @4 [القَحُريم الآية ٠15‏ 


قال ابن عباس رََنَ:ءَ: ((اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر 
ينجيكم الله من النار)). 


أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم من كل سوء ومكروه. في الدنيا والآخرة, وأن يجعلنا 
جميعًا من المتقين, إنه ميع مجيب. 


To 
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(يقِظون) 


هل رأبت أحدهم وهو ينظر في ساعته فترى في عينيه مفاجأة مضي الوقت لأن 
الصلاة قد أزف وقتها؟ أم هل رأيت أحدهم يستيقظ فزعًا من فراشه في منتصف الليل 
خشية فوات صلاة الفجر؟ فإذا ما اقترب من المسجد إذا هو يفاجاً بأن الوقت بقي 
عليه الكثير! هل "معت ببعضهم وهو يستيقظ فيه الضمير حينما أوشك أن يقع على 
الحرام» فيعود اواب إلى ربه تابا نادمًا! 


دفن الناس من عيد فقا جيفة الليل غافل اليقظة 
فإذاكان ذا حياهءٍ ودين راقب الله واتققى الحقظضة 
ل رخدي شر ل Zz‏ 


هكذا أنشدها عمر بن عبد العزيز رما يشدنا بما إلى صفة اليقظة التي قال فيها 
ابن القيم رَمَدَْنَهَ: (اليقظة أول منازل العبودية» وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من 
رقدة الغافلينء وللّه ما أنفع هذ الروعة, وما أعظم قدرّها وخطرهاء وما أقوى إعانتها على 
السلوك» فمن أحس بجا فقد أحسس والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلةء فإذا انتبه 
وتيقّط شمر بممته إلى السفر إلى منازله الأولى» فأخذ في أهبة السفر, فانتقل إلى منزلة 
العزم» وهو العقد الجازم على الشيء, ومفارقة كل قاطع ومعوق.... وبحسب كمال انتباهه 
ويقظته تكون عزيته» وكسب قوة عزمه يكون استعداده» فإذا استيقظ أوجبت اليقظة 
الفكرة» فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة» وهي نور في القلب يرى به حقيقة الوعد 
والوعيد, والجنّة والنارء وما أعد الله في الجنّة لأوليائه. وفي النار لأعدائه, فأبصر الناس 
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قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق, وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت هم 
وقد جاء الله. وقد نصب كرسيه لفصل القضاء. وقد أشرقت الأرض بنوره» ووضع 
الكتاب وجيء بالتبيين والشهداء, وقد نصب اليزان» وتطايرت الصحف, واجتمعت 
الخصوم» وتعلق كل غريم بغربمه. ولاح الحوض وأكوابه عن كثب» وكثر العطاش» وقلّ 
الوارد» ونصب الجسر للعبور عليهء والنار تحطم بعضها بعضًا تحته. والساقطون فيها 
أضعاف أضعاف الناجين» فينفتح في قلب اليقظ عين ترى ذلك» ويقوم بقلبه شاهد من 
شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامهاء والدنيا وسرعة انقضائها)). 


أيها الأحبة: وها كانت الدنيا مشغلة بفتنتها وزهرتها وتتابع الأعمال فيهاء جعل الله 
تعالى لنا فيها ما يوقظ قلوبنا من غفلتهاء فهذا النداء الرباني الكريم ينادي للصلاة وينادي 
للحياة الحقيقة في ظل الإعان, يؤذن به المؤذن خمس مرات» (الله أكبرء الله أكبر))» وكأن 
المؤذن يقول لنا: الله أكبر من كل شيء» فلا تغرنكم هذه الدنيا ببهرجهاء وتعالوا لتوقظوا 
قلوبكم» ولتنفضوا عنها غبار الغفلة؛ لتعود حية نشيطة مزهرة رياضها بالإيمان. 


قال العرّي رَمَدْدَهُ: «كأن اليقظة هي القومة لله المذكورة في قوله تعالى: 8 إِنّمَآ 


ا و و 2 2 4 0 03 0 0107 4 7 يا و س 
عِظْكم يِواحِدَةٍ ن تَقُومُواً لله من وَفْرَدَ ثم تَتَفَكروا بصَاحِبكم من 


CEE‏ < : قف ده ن سه 2 اس انض اس 
جِنَةٍ إِنْ هو إلا نَذِيرٌ لكم بي يى عَذَابِ شَدِيدٍ © ر لاه دن فالقومة لله: هي 
اليقظة من سِتة الغفلة). 


ولنلاحظ أن اليّقظ أكثر الناس فهمًا وإشراقاء وأعلمهم بمصالحه. وأقريهم إلى النجاح 
والفلاح» وأكثرهم شكرًا لربه؛ لأنّه يرى بعين بصيرته نِعَمَ الله باطنة وظاهرة, لا يتغافل 
عنها ولا ينساهاء بل يتحين كل فرصة ليشكر الباري عليهاء وليصون نفسه من نكرافاء 
ولذا قال العرّي وجاك أيضًا: (إِنَّ العبد إذا تحض من ورطة الغفلة استنار قلبه برؤية نور 


TV 
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التنبيه, فأوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة, وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد 
عظمتها وكثرتًا فيئس من عدّها والوقوف على حدّها». 

يالسعادة هؤلاء اليقظين؛ إفم يتلذذون بحب الله تعالى ورسوله 2# إنهم يذوقون من 
حلاوة الإبمان ما لا يتذوقه غيرهم» وإنهم يبصرون من علامات الطريق الآمن ما لا 
يضيعون فيها في متاهات الفتن والشّبّه. وإنك لتراهم يعرفون حدود الله» حتى يقفوا عندها 
فلا يتعدوكاء بل رعا لا يقتربون من الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات. 

إا اليقظة _ يا صاحى . سبيلك إلى التقوى» منزلة الأولياء والصالين» ما عمرت 
قلوهم, فصلحت وأصلحت. 


قال الئي ڪ: (إِنَّ الخلال بين ون الخَرَامَ بين وَبَيْتَهُمَا مُسْتَبِهَاتْ لا يَعْلَمْهْنَ گنير 
من النّاسء فَمَنْ اتقَى الشَبْهَاتِ اسْتَراً ديه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَفَعَ في الشَبْهَاتِ وَقَعَ في 
ارام گالراعي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أن يَرْتَعَ فيه ألا وَإِنَّ لِكُلّ مَلِكِ جى آلا 
وَإِنَّ مى الله مَحَارِمُهُ ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ ار وَإِذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الجسَدُ کله ألا وهي الْقَلْبُ) رواه مسلم. 

وإن لمن المحزن حقًا أن يسعى بعضنا في تنويم قلبه بالشهوات» وتغليف عقله عن 
البصيرة» حتى لا توقظه الآيات. ولا يفزعه الوعيدء ولا يزيد من عزمه الوعد بالنعيم 
المقيم؛ وکاله من قال الله تعالى فيه: لكلا ل ران عل لوبهم ما كانُوأ ييو 
© [المُطَقْفِين الآية 16] ٠‏ 


ويبقى سؤال الحرومين من اليقظة الإبمانية: اذا يصاب المرء بالغفلة؟ 


لنعيد إلى الغافل السؤال: هل بذلت أسباب اليقظة؟ فعلقت قلبك بالمساجد؛ لتكون 


۸ 
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لينطلق إلى المسجد؛ فيحى قلبه بالذكر وبلقاء ربه العزيزء فيكافئه الله تعالى بأن يظله في 
ظله يوم 9 ظل إلا ظله. 

هل سيتيقظ قلب من يصبح على الحرام وبمسي على الحرام؟ 

هل سيتيقظ مَنْ صاحب الغافلين» وأعرض عن الناجمين اليقظين؟ 

اليقظة . أيها الأحبة . هي تلك الانتباهة التي تنفتح فيها مصاريع القلب نحو الحداية, 
لتنتقل من هوة الرذيلة السحيقة إلى قمة النور والبصيرة, فما أروع هذه اليقظة؛ لاما 
تاريخ جديد من السعادة والأنس في الدنياء والفرحة في الآخرة. 

وإنما لدعوة إلى كل مسلم يحب أن يرى مثل هذه اليقظة عيانًا بيان في مكاتب دعوة 
الجاليات جزی الله القائمين عليها خير الجزاء؛ ليرى كيف تنهمر الدموع من المهتدين 
حينما يستيقظون من كابوس الكفر المظلم ليجدوا أنفسهم في واحة الإجان المستنيرة 
بالإعان, ليقولوا بعد اليقظة شهادتًّا العظيمة: (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 


رسول الله). 


اللهم أيقظنا من سبات الغفلةء وأرشدنا نحو الهدايةء إنك سميع مجيب. 


۳۹ 
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(أَهْلُ يَقِين) 


حينما يتخبط أهل الضلالة في الشكوك العقلية» وحينما يبقى بعض أصحاب 
الديانات المنحرفة في ريب من أمرهم, فيعيشون عيشة الارتياب والتقلب وقلة الطمأنينة, 
فإن عباد الرحمن في عيشة هانئة سعيدة في ظل اليقين بعقيدتهم, وعدم التردد في إعاقم 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه. 


2 
م أيمَة 


واليقين سبيله الصبرء وهو سبيل الأئمة الربانيين» قال تعالى: أوَجَعَلَّا مِنْهُمَ 
E 2 7 5‏ لو سواه 
وق بأمْركا لگا صَيِرُوأ كوأ اوتا يوون ©4 رسع «بد.». 
وخبرة بإعجازهاء فقال تعالى: يوني لِم وَمَايَبْث ِن دا ءاي لِقَوْوِيُوقِنُونَ 
© [الَائِيّة الآية ؛]. 

وإن لأهل اليقين جوائز الفلاح والهدى من بين العالمين» قال تعالى: وَآَلْذِينَ 
م 2 9 1 rofl‏ را 0 )0 11 
يمون يمأ انزل رليك وَمَاً أنزل مِن قَبَلِكَ وبالاخرة هم د يوقوت © اتيك عل 
هَدّى من يه وَأ اريك هُمُ آلْمْفْيِحُونَ 9© ابقر الآيتان ؛-ه] وإغا أسقط أهل النار 
ا جحيم انعدام يقينهم بأمر اللّهء تأمّل قول الباري سبحانه: او إِذَا قِيل لن وَعْدَ أللّه 
حَقٌ وََلسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلَنُم ما َدْرى مَا أَلسَّاعَةٌ عه إن غل إل كلقا وما لخ 
0 يمستيقنين © [الجاثية الآية [f‏ 


م 
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قال ابن القيم يَمَدآنَُ: (فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح»› 
وهو حقيقة الصديقية, وقطب هذا الشيء الذي عليه مداره» واليقين قرين التوكل؛ وهذا 
فُيّر التوكل بقوة اليقين» ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا وإشراقاء وانتفى عنه 
كل شكِ وريب وهم وغم فامتلاً: محبة لله. وخوفا منه. ورضئ به. وشكرًا له وتوكلاً 
عليه وإنابة إليه. فهو مادة جميع المقامات والحامل ها)). 


0 


$ 


ولعلك تسأل: ماذا عن درجات اليقين التي نقرأها في القرآن؟ فإنا نقرأ: علم اليقين, 
وعين اليقين» وحق اليقين؟ 


فالجواب عن ذلك: أن علم اليقين: ما ظهر من الحق» وقبول ما غاب للحق, 
والوقوف على ما قام بالحق, فالذي ظهر من الحق هو أوامره ونواهيه» ودينه الذي أظهر 
على ألسنة رسله» والذي غاب للحق: هو الإيمان بالغيب كالجنّة والنارء أما الوقوف على 
ما قام بالحق أي: من أسمائه وصفاته وأفعاله. 


وأما عين القين: فهو ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل؛ لأن الدليل يطلب 
للعلم بالمدلول, فإذا كان المدلول مشاهدًا له. فلا حاجة حينئلٍ للاستدلال. 


وأمّا حق اليقين: فهذه منزلة الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد رأى نبينا 2 بعينه 
النّة والنار» وكلّم الله تعالى موسى © بلا واسطة, أما بالدسبة لنا فان حق اليقين يتأخر 
إلى وقت اللقاء. 


وإذا أردنا أن نطبق هذه الدرجات على الجنّة والنار» فإنَّ علمنا بمما علم اليقين, 
فإذا أزلفت الجئّة للمتقين وشاهدها الخلائق, وبُرّزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق, 
فذلك عين اليقين» فإذا أدخل أهل اة اة وأهل النارٍ النارَء فذلك حينئذ حق 
اليقين. 
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قال الحسن البصري رحمه الله: ((ما طّلبت الجنّة إلا باليقين» ولا هُرب من النار إلا 
باليقين, ولا صبر على الحق إلا باليقين)). 


وإن اليقين مرتبة عالية» تراها في كلام التي 2 في حديث أي بكر 4 حينما خطب 
فقال: (رقَامَ رَسُولٌ الله ابي هَذَا عَامَ الْأَوَلِ وَبَكَى أَبُو بكر فَقَالَ ابو بکر: سلوا 


ت 
o£‏ 


اله الْمُعَاقَاةَ _ أو قال الْعَافية _ فَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ قط بَعْدَ الْبقين أَفْضَلَ من العَافية أؤ 


لْمُعَاقَاقَ عَلَيكُمْ بالصّدق؛ ا مَعَ الب وها في اة وَإِيكُمْ والگذب فَإنَهُ مَعَ 
لْفُجُورٍ وها في الئار» ولا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُواء وَلا تَدَابَرُواء وَكُونُوا 


إخواتا كما أَمَرَكُمْ اله الله تعَال) رواه أحمد وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


وبأق اليقين معيتًا بعد الله تعالى على إجابة الدعوة حينما تعرضها بين يدي الله تعالى 
تطلب فيها حاجتكء فإن الي 26 قال: (الْقُلُوبْ أَوْعِيَةٌ وَبَعْضْهَا أَوْعَى مِنْ بَعْض, فَإِذَا 
سَأَلتُمْ الله عر وَجَلَ . ايها التّاسْ . فَاسْأَلُوهُ وَأَنْكُمْ مُوقِنُونَ بِالْإجَابَةَِ فَإِنَّ اله لا يَسْتَجِيبُ 
عبد دَعَاهُ عَنْ ظَفْرِ قب غافل) رواه أحمد وقال المنذري: إسناده حسن. 


وإنه لسبيل إلى اجنّة بطريق مير وسهل لمن يسّره الله عليه؛ فان ابا هُرَيْرَةَ + يَقُولَ : 
(كُنّا مع وَسُولٍ الله : بعلَعَاتِ الْيَمَنِء فَقَامَ اال يُنَادِي» فَلَمّا سَكْتَ قَالَ رَسُول الله 
عه : من قال مذل ما قال هَذَا يَقِينًا دخل اجنّةَ) رواه أحمد والحاكم وصحّحه ووافقه 


الذهبى. 


1 


وباليقين تبعد الشكوك والأوهام التي يتسلط الشيطان جا على بني آدم وخصوصًا 
في عبادته» فعن عبّاد بن تميم عن عمه ± أنه شكا إلى رسول الله # الرجل الذي يخيّل 
إليه أنه يحد الشيء في الصلاة, فقال #: (لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوة أو 
يجد ريحًا) رواه البخاري, ومن هنا قال العلماء: «اليقين لا يزول بالشك). 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


قال ان القيم ES‏ ((والقلب مق استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد 
لأوليائه...زالت عنه الوحشة التى يجدها المتخلفون, ولان له ما استوعره المترفون)). 


ويطبع اليقين على المسلم مات الصالحين والأولياءء فقد قال ذو النون المصري 
صَمَدْنَه: (اليقين يدعو إلى قصر الأمل. وقصر الأمل يدعو إلى الزهد, والزهد يورث 
الحكمة. وهي تورث النظر في العواقب). 
بما رتبه الله تعالى عليها من الأجور, أو استبعاد حصول المثوبة عليهاء وإن ضعف اليقين 


يصيب المرء بالإحباط والخمول والكسل عن تحقيق أهدافه التبيلة» أو المسارعة إلى 
الأعمال الصالحة. 


واليقين درع قوي أمام اهتزاز النفس البشرية الضعيفة أمام المصائب والأحزان, التي 
لو تركها المرء لعبغت به أا عبث» وخلفته قعيد الاكتئاب والقلق» وأضاعت عليه دينه 


ودنیاه. 


TMM MI Ts 


د لله يكل شىء عَلِيمْ © [الكَعَابْن الآية بي قال ابن مسعود ي في تفسير هذه الآية 
00 ((هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم عا من الله فيرضى ويسلم»؛ قال ابن القيم 
مَدلَئَه: ((فهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه). 


ومن أراد أن يزيد 00 تعالى ليرضيه الله بتدبيره فعليه باليقين» قال ابن رجب 


ماله : ((فمن حقق اليقين وذ ثق بالله في أموره كلهاء ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق 
بالمخلوقين رجاء وخوفًاء ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة). 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فاليقين إذن قوة للنفس» وسلامة للقلب» ونور في الطريق» فاللهم إا على يقينٍ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


© 
(أَهْلُ نظام) 


إن العقلاء من الئاس هم الذين ينظرون إلى الأنظمة التي تحقق مصلحتهم نظرة 
الرضا والقبول ومن 09 التأكيد والالتزام؛ لأ أنظمة صادرة من أهل الحل والعقد, 
وبقيادة حكيمة رشيدة, ولذا فإنَّ العمل بها صفة بشرية حميدة تؤكدها الشريعة وتأمر 
برعايتها. 


ولنتيقظ لأمر في غاية الأهمية, أن شريعتنا الغراء لم تؤكد على العمل بالنظام في 
شيء دون شيء, بل شلت تعاليمها الحكيمة كل شأن من شؤون الحياة» سواء أكانت 
المصال المرجوة منها: ضروريةء أو حاجية؛ أو تحسينية؛ مادام هذا النظام يرتب أمور 
الفرد وامجتمع ترتيبًا يحعلها متناسقة مؤتلفة لا تناقض فيها ولا تنافرء بحيث يتقدم ما 
حقه التقديم ويتأخر ما حقه التأخير, ولن يكون ذلك إلا باتباع منهج الشرع الحنيف 
وما أقره إمام المسلمين بالمعروف. 


تأمّل معي هذا المديح لعباد الرحمن حيث وصفهم الله تعالى في كتابه في حال مقاتلة 
الأعداء حيث قال: ِن آللّه يحب ألَّذِينَ يلون فى سَبِيلِهء صَفًا كَأَنَّهُم ُنْيَْنُ 
2 مَرْصَوصض 9 الشف الآية ؛]. 

لقد كان اللى 4 يبغض الفرقة والاختلاف وينبذ الفوضى كل شىء. وخذ 
أمئلة في ذلك» ففي إمامة الصلاة _ مثلاً _ ينبغي ألا يتقدم إليها أي مسلم» بل هو 
نظام نبوي بحفظ للإمامة مكانتهاء التي بجا تحفظ صللة المأمومين, بحيث لا يؤمهم إلا 


من تتفق صفاته بمذا النسق الشرعي المميز. 
56 
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فعَنْ أبي مَسْعُودِ لْأَنصّارِيَ ضيه قَالَ: )15 وم الْقَوْم أَفْرَؤْهُمْ لکتاب الل فن كَانُوا في 
00 سَوَاءً فَأَعْلَمْهُمْ بالميُنّةِ فن كَانُوا في المُنّةِ سَوَاءَ فَأَقْدَمْهُمْ قن گائوا في 

خْرَةِ سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماء وَلا يَؤْمَنَّ البَجُلْ البَّجُْلَ في سُلْطَانِه ولا يَفَعْدْ في بيه عَلَى 
0 إلا بإذنه) رواه مسلم. 

وإذا تم اختيار الإمام, فالأمر موحد عليه دون اختلاف أو نزاع» قال 46: (إِا 
جعل الْإِمَامُ ليو به فلا تَْتلِفُوا عَلَيْه فَإِذَا ركع فَارْكُعُواء وَإِذَا قال: َع الله 
مده فَفُولُوا: ربا لَك الحَمد, وَإِذَا سّجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا صَلّى جَالِسًا ار جُلُوسًا 
أَحْمَعُونَ وَأقيمُوا الصف في الصسَّلَاةٍ, فَإِنَّ إقَامَةَ الصمَف مِنْ حُسنن الصسَّلَاةٍ) رواه 
البخاري. 


ووالله إن منظر صفوف الصلاة المنظمة ليثير في النفس الخشوع ويبعث فيها الأمل 
أله مهما اختلفت هذه الأمة, فإِمًا ما دامت تقيم صفوفها في الصلاة منسقة متراصة 
فاا ستعود ها يومًا من الأيام قوهًا وصلابتها. 


وني حال السفر يأمر التي وه أمته أن يؤمّروا عليهم واحدًا ولو كانوا قلة؛ حتى لا 
شت بحم الآراء أو يختلفوا فيما بينهم. فقال 46: (إِذَا حرج ثلاث في مقر فَلَيُوَمَوُوا 
َحَدَهُمْ) رواه أبو داود وحسّنه الألباي. 


وعن أي تَعْلَبَة اشن 5ه قال: قال عَمْرّو: گان الاس إِذَا رل رَسسُول الله 8 
مزلا تَفَرَقُوا في الشّعَاب وَالْأَوْدِيَةِ: فَقَالَ رَسُولٌ الله 8: إن تَفَرْفَكُمْ في هذه الشاب 
وَالأَودية ت إِعا لک منَ الشْنَيْطَانِ قله بزل بَعْدَ ذَلِكَ مزلا إل انْضِممٌّ بَعْضْهُمْ ل 
بَعْضٍ) ى حَىّ يُقَالَ: لو بسط عَلَيْهُمْ تؤب لْعَمَهُمْ) رواه أبو داود وهو حسن. 
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وفي شأن الدعوة إلى الله جسن بالداعية أن يكون مرثبًا في دعوته, يقدم الأولى 
فالأولى» فإن التي 8 لما بعث معادًا # إلى اليمن قال: (إِنَكَ تَقَدَمُ عَلَى قوم أَهْل 
کتاب» فَلْيَكْنْ اول مَا تَذْعُوهُم إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله فَإِذَا عَرَفُوا الله فَأَخْبرْهُم أن الله قَدْ 
فَرَض عَلَيْهِمْ حمس صلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيَْتهمْ فإِذا فَعَلُوا فأَخرهُم أن اله فَرَضَ 
عَلَيْهمْ ركاه من أَمْوَاهِمْ وَترَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ فَإِذَا أطاغوا يما فَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَائِم 
ْوَل الئّاسٍ) رواه البخاري. 


فان هذا التسلسل في طرح الدعوة يضمن بإذن الله تعالى التقبل المنشود من 
المدعوين» واستطاعتهم على تنفيذ التعاليم» ويشعرون حينها أن الداعية إنسان يحمل 
معه رسالة ذات منهج واضح بين ليست فوضوية أو غير واضحة الرؤية والقيم! 

ولنلتفت قليلاً إلى الأسرة؛ فإن حفظ نظام الأسرة من الاختراق أو العبث مهمة 
الزوجين؛ حق يصان بذلك كياهاء وتبقى أطياف السعادة تطل عليها. ومن ذلك مغلاً 
أن الي #6 يقول: (لا صم الْمَرْأةُ وَبَعْلْهَا شاه إلا بإِذْند ولا تذَنْ في بَيْتهِ وَهُوَ 
شَاهِدٌ إل بإذنهء وَمَا أَنْقَقَتْ من به من عير أَمْرهِ فان نصْف أَجْرو لَّهُ) رواه البخاري. 


وفي كلام المرء وتناسق عباراته التي ينطق با يتضح لك حسن تنظيمه لذاته 
وشخصيته. ففي حديث أم معبد جاء في صفة التي © قولها: (كأنْ منطقه خرزات 
نظم يتحدرن) رواه الحاكم وصځُحه» فقد كان كلامه و يدساب مرتبًا مدسسَقًا كأنّه 

وإن من العجب حقًا ما نشاهده اليوم من عدم التخطيط حينما يقدم المسلم على 
أي شيء في حياته» أو حينما يزاول أي عمل يسند ٳليه» فهو بمضي في وقته من دون 
ضبط لدقائقه. وبمشي من دون قصد وهدف» بل إنه يتروج وهو لا يعرف كيف سيدير 
حياته» وتبدأ أيام الدراسة وهو لم يضع له نظامًا لتحصيله وإدارة وقته» ولربما تاقت 


۷ 
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نفسه إلى الإجازة وهو لم يضع لا أيّ خطة تمتعه وتفيده» وحينما يرزق بالأولاد. فإن 
الزمان بمر عليه وعليهم من دون قيمة أو ربح حقيقي! 

كثيرا ما تفاجئه الملمات» وتصامه الأخطاءء ويقع في الأخطارء وهو لا يعرف 
كيف يخرج من المازق» ولا يتصرف في الطوارئ» حتمًا لأنّه ل يكن منظّمًا! 

تستوقفني بعض التصرفات المستهجنة التي أراها تخالف النظام عرفًا وشرعًاء فهل 
أنت تغضب مثلي حينما ترى بعض الشباب _ هدانا الله وإياهم _ يتمايل يمنة ويسرة 
بسيارته ويسرع بما السرعة الجنونية حتى لا توقفه الإشارة الحمراء ولا يلتفت إلى علامات 
التوقف أو تحديد السرعات, أو يوقف سيارته في مواقف أصحاب الإعاقة, أو يتأخر في 
ذهابه إلى مدرسته أو عمله» أو يلقي بالنفيات في الشوارع, أو غير ذلك نما يدل على 
أنه غير آبه بالنتائج وغير مفكر في العواقب! أو أنه لم يُقَهّم معنى احترام النظام وقوانينه 
ومصالحه. وطاذا يتحايل جملة من الناس على الأنظمة التي وضعت لمصلحته! اذا يعد 
بعض الناس تماونهم بالنظام ذكاءً ومهارة! 

إن النظام والسير عليه مسؤولية كل إنسان, وكلما توخيناه» كلما حفظنا على 
أنفسنا الأمن والاستقرار, بل الصلاح والسعادة. 


اللهم أل همنا رشدناء ودلنا على ما يسعدناء إنك جمبع بجحيب. 
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5 
(يَحْقُمونَ اليّر) 


كتمان السّر نوعٌ من الصبرء والمسألة لا تتعدى أن تكتم حديئًا في صدرك أسَرّه 
إليك أحد من الناس بعدما وثق فيك» وملك أمانته,» هل ترى الأمر سهلاً! رعا كان 
سهلاً على عباد الرحمن الذين لا يتحملون من الأسرار إلا ما يطيقون وإلا اعتذروا من 
احتماها! 


قال الحاحظ رجاه عن هذا الخُلّقَ: ((كتمان السر لق مركب من الوقار وأداء 
الأمانة؛ فان إخراج اليّر من فضول الكلام وليس بوقورٍ من تكلم بالفضولء وأيضًا 
فكما أنه من استودع مالا فأخرجه إلى غير مودعه فقد خفر الأمانة, كذلك من استودع 
سِرًا فأخرجه إلى غير صاحبه فقد خفر الأمانة). 

وإنَّ كتمان السر من أعلى صفات عباد الرحمن؛ إذ أتَا من العهود التي يتعبدون الله 
تعالى بحفظهاء فقال تعالى في وصفهم: لذن هُمْ مهم وَعَهَدِجِمْ وَعُونَ ©4 
[المُؤْمنُون الآية ٠]۸‏ 

وإنها الذين لا يصونون الأسرار ولا يكتمونما هم ضعاف الشخصية؛ فإ بعض 
ضعفاء النفوس له قدرة على استفراغ ما في خاطرك, حتى إذا فرغت لم يرع حقك في 
حديث ولا خاطر! 
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وبْكَاتم الأسرار حت كأنّه 2 ليصوها عن أن تمر بباله 


قال عمرو بن العاص ه: (ما وضعثُ سِرّي عند أحدٍ فأفشاه علي فلمثه؛ فأنا كنث 


أضيق به حيث استودعته إياه)). 


إذا المرء أفشتى لكر يتلاب ولام عليه غيره فهو أحمق 
إذا ضاق صدز المرءِ عن سر نفسه قَصَذْرُ الذي يَسْتَودِعٌ المبْرَّ أضيق 


لماذا لا نكون أكثر صراحة مع أنفسنا ومع الناس» فإن استطعنا تحمّلناء وإن لم 
نستطع اعتذرنا؛ فلا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعها. 

فما أصدق من كشف عن نفسه حينما قال له صديقه: أريد أن أفشى إليك سرًا 
تحفظه عليئ؟ فقال: لا أريد أن أؤذي قلبى بنجواك, وأجعل صدري خزانة شكواك, 
فيقلقنى ما أقلقك. ويؤرقنى ما أرقك» فتبيت بإفشائه مستراء ويبيث قلبى جره جركًا. 


لنتذكر أنَّ كتمان السر من الوفاء والله تعالى يقول: رووا EA‏ لن ألْعَهْدَ 
كان 7 مَسْكُولا @4 [الإِسْرَاء الآية 86] ٠‏ 


وثمة فئة من الناس, تكتم اليّر في الرضاء فإذا ما غضبت أفشته بلا تحفظ, وفي 


ذلك قال ذو النون المصري وَِمَدئَهُ: (من أفشى السِرّ عند الغضب فهو اللئيم؛ لأن 
إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها )). 


والأمين لا يفشي لأحد سِرًا لا في رضًا ولا غضب» ولا في وئام ولا انتقام, وی هذا 
قال الشاعر: 


مه" 
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جود بمكنون التلادِ" وإيّني بسرّي عمّن سالني لضن 


وإن ضيّعَ الأقوامُ سِرّي فإنني ١‏ كتومٌ لأسرار العشير أمين 


ويسوء إفشاء السّر كلما كان خطره أعظم. فإفشاء سر الولاة والحكام والقادة يعود 
ضرره على امجتمع والأمة جمعاء. 


أضف إلى ذلك من هم في محل الاستشارة وطلب الرأي» فإن عليهم ألا ينشروا 
مشكلات الناس ولا خلافاتهم؛ فإن المستشار مؤتمن. 


كما يشتد قبح نشر السّر حينما يكون مصادمًا للغيرة» فما رأيكم فيمن إذا أفضى 
إلى زوجته أو أفضت إليه نشر سِرّها أو نشرت سِرّه!! فماذا بقي أن نخفي إذا كان مثل 
لا يستطيع بعضنا إخفاءه!! 


قال التي ه: (إِنَّ من أَسَرّ الاس عِنْدَ الله مَنِْلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الّجْلَ يُفْضِي إلى 
00 ل 5 36 o‏ ا کے 
امرآته وَتفضي إليه ثم يَنشْرٌ سِرَّهَا) رواه البخاري. 

ويستوقفنى بعض المتطفلين على أحوال الناس» فإنك تراه حينما يلتقى بأحد أطفالك 
_ سواء حينما يكون في ضيافتك أو في أي مكان _ فإنّه يبدأ معه في تحقيق عن حياتك 
وأسرتك وبيتك حتى ما يترك شاردة ولا واردة إلا ويستلها من هذا الطفل» يستغل فيه 
عفويته وصغر سته!! 

إن مثل هذا يحتاج فعلاً أن يقف مع نفسه فَيَصِدُفُها بمحاسبة شديدة وليبدأها 
بالاستماع إلى هذا الموقف التربوي الرائع, فعن تَابتٍِ عَنْ ادس 4 قال: (أتى يّ وَسُول 
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)١(‏ التلاد: المال الأصلي القديم. 
°1 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فَلَمَا جنْتُ قَالَتْ ما حَبَسَكَ؟ قلت: بَعَتَني رَسُولَ الله 5ك لَاجَةِ قَالَتْ: ما حَاجَتُهُ؟ 
قُلَْتْ: َا س قَالَتْ: لا تُحَدَئَنَ بسر رَسُولٍ الله 5ه أَحَدَاء قَالَ أَنَسسْ: وَاللَه لو حَدَّنْتُ 


وإني لأهمس في أذن صاحب السر لأقول له: تعوّد الصبر على أحوالك؛ واستعن 
بالله تعالى على تناسيهاء وانظر إلى عواقب إفشائك لسرك, فإنك سترتاح من همه وغمّه 
ولكن رعا أصابك بإفشائه الهم الأكبر والغمّ الأكثر. وإن كنت لابد مفشيًا لضيق صدرك 
به فتخيّر من أحبابك من تعرفه بسعة صدره لك ولسرّك, وقد عهدت منه صلابته في 
الأمانة وحفظهاء غير ثرثار أو غير مبال بك ولا بحالك, فهل من سوف تستودعه سرك 
هو كمن قال عن نفسه: 
ومستودعي سيرًا تضمنث سره فأودعثه من مُسككَقَرٍ الخشا قَيَا 
وك E‏ مِنَ الدَّهَرٍ يَومَا ما أَحَطثُ به خُبْرا 
وما السبَرٌ في قلي كُمَيْتٍ فر لأ أرى المدفوت ينتظرٌ التَشمرا 


قال علي ف أي طالب «#: (سِرّك أسيرك فإن تكلمت به صرت أسيرة). 


أما مَنْ يُذِيعُ أسرارَ أهله وأصحابه وعمله. ورا تلَذّدَ نيانته ونقضه عهده» هل 


يرضى أن يُصتع به مثلما صنع بغيره؟ و سِرّه؟ ! فكم من العداوات دكات بسبب 
تساهله, وكم من الخلافات اتسعت بسبب ضعفه؟ 


فليستغفر الله تعالى من تماونه في حقوق غیره وليمسك لسانه إلا فيما يجد له جواب 


ينجيه بين يدي ربه سبحانه. 


فان المرء كلما كان سائرًا على هدي عباد الرحمن, كلما كان أقرب إلى ربه. محببًا إلى 
أصحابه, أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا نحو الفلاح والنجاح والصلاح, إنه سميع مجيب. 


YoY 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ما رأيكم في تاجر له شركاء وعُمَّالُ وبضاعةٌ كثيرة غالية الثمن» تمضي أعوامه لا 
يرجع على شركائه بالمراجعة ولا على عمّاله بالحاسبة ولا على بضاعته بالمتابعة» كيف 
ستكون نتيجة بيعه وشرائه! 


ألا ترى أن النفس التي بين جوانحنا تتجاذبما الصوارف والشواغل؛ والملهيات 


قال الماوردي وَمَدْلمَهُ: ((محاسبة النفس: أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من 
أفعال تماره؛ فان كان محمودًا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه وإن كان مذمومًا استدركه 


إن أمكن, وانتهى عن مثله في المستقبل)). 
ومحاسبة النفس نوعان: 
نوع قبل العمل» ونوع بعده: 


فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته, ولا يبادر بالعمل حت يتبين 
له رجحانه على تركه. 


قال الحسن البصري YS‏ ((رحم الله عبدا وقف عند همه فإن کان لله مضى» وإ 
كان لغيره تأخر)). 


Yor 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


والنوع الثاي: محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: محاسبتها على طاعة قصّرث فيها من حق الله تعالى» فلم توقعها على 
الوجه الذي ينبغي . 

وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور وهي: الإخلاص في العمل» والنصيحة لله ومتابعة 
الرسول 4 وحصول المراقبة, وشهود منة الله عليه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله 
فيحاسب نفسه: هل وى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بما في هذه الطاعة؟ 

النوع الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خير له من فعله. 

النوع الثالث: أن لحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد : ج فعله؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخرة؟ فيكون رابحّاء أو أراد به الدنيا وعاجلهاء فيخسر ذلك الربح ويفوت 
الظفر به. 


يا من يحاسب نفسه: إن الله يدعوك إلى هذه الحاسبة فيقول سبحانه: «يَكأَيّهَا 


3 ہے اء 00 ر ا 4> >2 وو 2 2 ب كا رہ وم بع 2 - 
لَذِينَ اموا تقو أله وَلعَنطَئٌ تفش ما قَدّمَتَ لحد وتوا آله إن آنل حَبي” يما 


o2‏ و 
تَعمَلونَ ®4 [ا حشر الآية 18]. 

واحذر في محاسبتك لنفسك أن تنسى نعم الله تعالى عليك وأنت توقن بأهًا لا تعد 
ولا تحصى, فهذه المقارنة تقيك بإذن الله تعالى العجب من النفس, فإِنَّ ما قدمته قليل 
جدًا أمام فضل الله الكثير. 

ثم استرجع كم حق للناس عليك برئث ذمتك منه؛ ليرتاح خاطرك من همه» وتحمد 
الله تعالى أن وفقك لأدائه» وكم حق عليك ما يزال في ذمتك» فتنوي أداءه على خير 
وجه» وتسي في التخلص منه. 


of 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


دعونا نجول قليلاً في بيوت عباد الرحمن لنقف على بعض محاسبتهم لأنفسهم: 

فقد كتب عمر بن الخطاب 4 لبعض عماله» فكان في آخر كتابه: (أن حاسب 
نفسك في الرخاءء قبل حساب الشدة؛ فإنّه من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب 
الشدة» عاد مرجعه إلى الرضى والغبطة, ومن أطْتّه حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى 
الندامة والحسرة, فتذكر ما توعظ به» لكيما تنتهي عما ينهى عنه» وتكون عند التذكرة 
والعظة من أولي النهى)). 


وقال أنس بن مالك «و#»: (( معت عمر بن الخطاب ي يومًا وقد خرجت معه حق 
دخل حائطا فسمعته يقول: _ وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط _ عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين بخ!! واللّه لتتقين الله ابن الخطاب أو ليعذبنك!). 


عن ابن شمَاسَة الْمَهْرِيَ رثا که قال : (حَضِرنَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ 4 وَهُوَ ف فى سِيَاقَةٍ 


الْمَوْتِ فَبَكَى طَويلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إل الْدَارٍ فَجَعَلَ ابْنْهُ يَقُولَ: يا أَبَمَاهُ 0 
رَسُولٌ الله 6 بِكدًا! أَمَا شرك رَسُول الله 5ك بِكَذًا! قَالَ: فَأَفْبَلَ بِوَجْهِه فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ 
ما تعد شَهَادَةُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ محَمَدَا سول الل إِنْ كُنث عَلَى أَطْبَاقٍ ثلاث لَقَدْ 
َأَيْعْني وَمَا أَحَدٌ أَشَدَ بُعْضًا لِرَسُولٍ الله 8ه متي ولا أحب إِلّ أن أكون قد اسَْمْگنث 
منهُ لَه فَلَوْ مُث على تِلْكَ الخال لكُنث من أَهْلٍ الَارِ فَلَمّا جَعَلَ الله الإسْلا م في 
قَلِي أَنَيْتُْ کک کک ڪڪ 0 فَقَبَعْتُ يَدِي) 
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اة ثم لينا أَشْيَاءَ مَا أُذْري SS‏ 


قدا دَفْنَثْمُونٍ فَشنُوا عَلَىّ شنا أَقِيمُوا حَوْلَ قري قَدْرَ مَا تلحر جَرُورٌ وَيْقَسَمْ 
E EC‏ 


أيا عباد الرحمن: حت على ذي حزم آمن باللّه واليوم الآخر ألا يغفل عن هذه النفس 
الغرّارة؛ فإن كل تفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض ها يمكن أن يشتر: 
كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد في جنان الخلد عند رب كريم. 


فإذا ما أراد العبد أن يضع جنبه على فراشه ليودع يومه, فعليه أن يحادث نفسه 
قليلاً ليحاسبها فيقول: هأنذا أودع يومي, وأستقبل يومًا جديدًاء أواه! ماذا صنعت في 
يومي» هل أديتٍ حقوق ربي؟ وحقوق خلقه؟ هل جنيتٍ معصية؟ أو جنيتٍ على أحد 
من الخلق بالظلم والسّفه؟! وإذا أصبحت غدًا فهل اسشعرت نعمة ريي عليّ؛ حيث نسأ 
في أجلي وأنعم عليّ به. ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يومًا واحدًا حتى 
أعمل فيه صالخا فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت, ثم قد رددت. فإياك ثم إياك 
تضيعي هذا اليوم» فان كل نفس من الأنفاس جوهرة لها قيمة» فاستثمريها. 

ا محاسبة _ أيها الكرام _ سبيل لنسعد في دنيانا وأخراناء وطريق إلى زيادة الإبمان 
يومًا بعد يوم» أسأل الله تعالى أن يوفقنا للطاعات ويجنبنا الخطيئات, إنه ميع مجيب. 


5ه" 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


(يحِبُونَ الَيَكّن) 


عباد الرحمن هم أهل اليمين, الحبون للتيمّن في شأم كلّه؛ اتباعًا لسْنئّة اللي ك 
فإن الإمام النووي رَحْمَهُ الله يقول: (قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في 
كل ماكان من باب التكريم والتزيين, وما كان بضدهما استحب فيه التياسر). 


ويشمل هذا كما يقول ابن الأثير رح الله: «الابعداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل 
اليمنى والجانب الأيمن)). 


وقد حرص التي + على تربية أمته على هذا الأدب» ومن ذلك: 
في التنعٌل؛ حيث قال : (إِذَا انْمَعَلَ أَحَذَكُمْ فَلْيَبْدأْ بالْيَمِينِ وَإِذَا تَرَعَ فَلَيَبْدَا 


بِالشّمَالِء لِيَكُنْ الْيْمْىَ أَوَّلمَا تُنْعَلُء وَآخِرَهمَا تُنْرَع) رواه البخاري. 
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وني الاضطجاع للنوم» قال #: (إذا أَنَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَأْ وْضُوءَكَ للصّلاة م 
امنطجغ عَلَى شِقّكَ الأَمَنٍ. م فل: اللّهُمَ أسْلّنث وَجْهِي إِلَنِكَ وَفَوَضْتُْ أري إِلَيِكَ 
َأَخْأثْ طَفرِي إِلنِكَ رغ َرَْبَة ِلك لا ملْجاً ولا منج بنك إلا لِك اللُّمّ آمنث 
بكِتابك الَذِي أَنْرَلْتَ, وَبتَييَكَ الذي أَرْسَلْتَء فَإِنْ مُت من لَبْلَيِكَ فأنت عَلَى الفطرةٍ, 
وَاجْعَلّهُنَ آخرّ ما تَعَكُلُمْ به) رواه البخاري. 

وني الأكل والشرب؛ حيث يقول التي ©:(إِذَا اكل أَحَدَكُمْ فليأكل بيّمينهء وَإِذَا 
شَرب فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيبه؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ اكل بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبْ بِشِمَالِهِ) رواه مسلم. 


Yo 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وفي الانصراف بعد الصلاة» حيث قال السد 
ات كن فلك عَنْ بيني اؤ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: 
يَنْصَرِفٌ عن تينه) رواه مسلم. 


5 
2 


وفي البدء بسقاء القوم, فاته ذا باليمين ولو كان الأقرب هو الأصغر سناء ويُقدّم 
على الكبير إلا إذا أذنء ويدل على ذلك حديث سَهْلٍ بن سَعْدٍ 4: (أنَّ رَسُولَ الله 
+ أت شراب وَعَنْ تبه غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِوِ أَشْيَاحٌ فَقَالَ للعلام: أَتَدَنُ لي أن أغطِي 


14 


هَوُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغْلَامْ: لا وَاللَه؛ لا ا بتصيي منك أَحَذدَاء فَتَلَهُ في يَدِهِ) رواه البخاري. 


وفي المسح باليد اليمنى في القراءة على المريض» فَعَنْ عائِشة يرعت قَالَتْ: (كَانَ 
رَسُولُ الله 5 إِذَا اشتكى ما إِنْسَان مَسَحَهُ بِيَمِينهء م قَالَ: انيب اق الاس رب النَّاسِء 


وَاشْففٍ أَنْتَ الشافي» لا شِفَاءَ إلا شِمَاؤُّكَ؛ شِفَاءً لا يُعَادِرُ سَّقَما) رواه البخاري. 


وني الاطهار والوضوء والاغتسالء فإنَّ عباد الرحمن يحرصون على التيمُن؛ فاا 
صفةٌ مَنْ يحبهم الله تعالى ويحبونه. وإنه لليزة يتميّز بجا عباد الرحمن, فعن عَائْشَة وټ 
قالت: (كَانَ رَسُولٌ الله © إِذَا اغْمَسَلَ بدا بيمينه قصب عَلَيْهَا من الْمَاءٍ فَغَسَلَهَاء م 
صب الْمَاءَ عَلَى اذى الّذِي به بِيَِيبِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ ِشِمَالِك حف إِذَا فَرَعَ من ذَلِكَ 
صب على رَأَسِهِ قَالَثْ عَائْشَةُ: نٿ أَغْتَسِلْ اتا وَرَسُولَ الله 5 مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ ون 


جُنْبَانِ) رواه مسلم. 


وتذكر في تيمّنك أن تصنع شيئًا يحبه الي ي فما أجمل أن تسير على هدي يبه 
الحبيب # فَعَنْ عائشة امار (كان لبي + بحب التَيَمْنَ مَا اسْمَطَاعَ في شَأَنه 
: في طُهُورِو وَتَرَجْلِه وَتَتَعْلِه) رواه البخاري. 


للحا 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


قال أنس بن مالك : (من السّنّة إذا دخلت المسجد أن تبداً برجلك اليمنى» وإذا 
خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى). 


وني شأن لبس الخاتم, فعن علي 4: (كان رسول الله 2 يتختّم في يمينه) رواه أبو 
داود وصحّحه الألباي. 


ومن عجب أن نرى اليوم بعض الناس _ هدانا الله وإياهم _ يتناولون جهرة الطعام 
والشراب بيدهم اليسرى, وإذا كان هذا من الجهل أو النسيان, فالأمر أهون ثما إذا كان 
تقليدًا محضًا للكفار, أو ما يشاهده الناس اليوم عبر الشاشة الفضائية أو الإلكترونية, 
فيزيّن الشيطان هم اتباع هؤلاءء فيتركوا سنة التي #» وأعظم من هذا وذاك أن يكون 
استكبارًا عن هذا الهدي النبوي الكريم. 

ولنا في هذا الرجل عظة, فعن إياس بْنِ سَلَمَةَ بن 00 4: (أنَّ أَبَاهُ حَدَّتَهُ اَن 
رحلا اگل عِنْدَ رَسُولٍ الله © بِشِمَالِهء فَقَالَ: گل بي ييتَمينك؛ قال: لا أطي قَالَ: لا 
اسْتَطَّعْتَء ما مَنَعَهُ إلا الك قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إل 0 رواه مسلم. 

أيها الكريم, أيتها الكريمة: إن صفة التيمُن هذه صفة جليلة, يحبها من يحب سئة 
الي 26 ومن حب سنة التي © كان أحرى أن يتبعها» ومن اتبعها كان من أهل اليمين 
في الآخرة, فأصحاب اليمين هم الفائزون الحائزون على رضا الكرع سبحانه» فما أروع 

قال الله تعالى: وَأَضْحَبُ حب ألْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ e‏ 
© وَل ا مََمْدُودٍ © © وَفَكِهَةِ كَثيرَة © 
مَقَظوعَة وَلا مَمْنُوعَةٍ © وَفْوْشٍ مَرْفُوعَةٍ © إا أَنَأَكهُنَ إذقَآء © َج 


56 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أَبَكَارَا © عَنيًا ا تراب © لَأصْحنب ألْيِيِينِ © ٤ا‏ له مّنَ أ عن 5 زئلة دن 
لْآخِرِينَ ®4 الوَاقِعَة من الآية ٠۷‏ الى الآية ٠ ]6١‏ 


وني لحظة إعلان الفوز العظيم, يُعْرَف الفائزون بأخذ كتبهم بأيماتهم, فيا ها من لحظة 


قال سبحانه: فما مَنْ أو كِعَنبَهُ بِيَمِنِهء فَيَقُولُ هَآوُمُ أَفْرَُوأْ ية © 
إن ظتدث أي ماي حِسَابِيَة © فَهُوَ في عِيَةٍ رَاضِيَةٍ © فى جَنَّةٍ علي © 


قُظُوفُها دَانِيَةٌ © كلوأ وَأَشْرَبُوا هيا بمآ أَسْلَفْكُم فى الْأَيَام اة ©4 حك س دب 
۹ الى الآية ٠].‏ 

وا كان أمر النيمن أمرًا إذا تعوّد عليه المسلم ألفَه وأحبّه وعمل به في شأنه كله 
كان على الوالدين والمربين أن يربوا أولادهم عليه شيئًا فشيتًاء بالتعليم والتشجيع 
والتذكير, بان هذا نما حبه الله ورسوله 2 

اللهم حبّب إلينا سنة نبيك محمد » واجعلنا جميعًا من أهل اليمين» إنك ميع 


0 
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(أَهْلُ الطيّبّات) 


الطب من كل شيء» فكيف يما عضغونه بأفواههم, أو يدخلونه في أجوافهم! فاكم 
أكثر الناس حذرًا أن يكون خبيئًا؛ فإن الطيّب لا يناسبه إلا الطيّب, ولا يرضى إلا به 
ولا يسكن إلا إليه؛ ولا يطمئنٌ قلبه إلا به. 
وإن نما بميّر عباد الرحمن أكَم لا يقفون عند لذائذ الأطعمة حينما تمر سريعًا من 
الأفواه» بل يخافون من تبعاتما على الأبدان والأرواح» فالطيّب من المطعم والمشرب 
عندهم: هو الحللال امنيء الذي يغذدي البدن والروح أحسن تغذية, مع سلامة العبد من 
ول يأذن الله تعالى الله تعالى من الطعام إلا ما كان طيّباِ رحمة بخلقه ألا بمسهم من 
E‏ ع ر٤‏ ص ەور هه 
الخبيث سوء أو مکروه» قال سبحانه: i‏ لْذِينَ ءَامَنُوا كلوأ ِن طَيّبّتِ ما 


م وي دو 


جه ب 2 20 د ا 2 
رَرُقْئنَكُمٌ وَأَشَكْد وأ له إن 0 إِيَاه تَعْبُدُونٌ 43 قر الآية [Vs‏ 
بل حدر من أن يحرم العبد على نفسه الطيبات؛ لأنّه تفضل بحلها؛ ليتوسعوا 
ويتلذذوا بما ويشكرونه عليهاء وجعل تحريمها اعتداء على حدوده وشرعه. فقال 
. أ جر دك 1 6 0 22 2 ر٤‏ ره «يجو > 7 0 
سبحانه: تايها َلّذِينَ ءَامَنُوا لا تحرمُوا يبت ما حل اله لڪ وَلا عدوا 
نّ ادل ب ألْمُعْتَدِينَ © [َالمَاصِدَة الآية ۸۷]. 


| 
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فما أروع مِنَّة الله تعالى على عباده المؤمئين, يكرمهم بالطيبات من الرزق في الدنياء 
ويجعلها خالصة هم في الآخرة» فل مَنْ حَرَمّ زيت آله لي أَخْرَحَ لِعِبَادِهٍء 
والب لڀَبَتِ مِن أَلرَرْقٍ قُلْ هى للد ذِينَ ءام مَنُوأ فى اليو اليا حَا َة يوم لْقِيمَةِ 


و کے 


كلك ت نُفَصَلٌ ايت لِقَوم د ا ن @4 [الأَعَرَاف الآية ؟*]. 
eee‏ ار لحبيب محمد # الذي أرسله الله تعالى رحمة 
5 7 > صم مء مر 
للعالمين» قال سبحانه: 0 د يَتَبِعُونَ الول الى ألآمّىَ ألْى يدون مَکتوبًا 
عِندَهُمَ في اَلقَوْرَلة والإنجيل يام مُرُهُم بِاَلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَلهُمْ عن ألم لمُنک ر ويج لَه 


الطب لطيبتِ وَيُحَرْمُ مُ عَلَيهمُ أ أ يصع عَنْهُم إه صَرَهُمْ لکل اتی كانت 


کک اموا بء وعَرّروه رو ود ل 


fo 


لتك لَتِيكَ هُمُ لَمُقْلِحُونَ) «اأغرف لابه »». 

إن كثرة النعم الطيبة التي تحيط بناء والتي أنعم الله ما عليناء حتى ما عدنا ننتبه 
لأكثرها إلا عند فقدهاء لمي من تفضيل الله لنا عن بقية الخلائق التي لم تنل ما نلنا من 
هذا التكريم, فهلاً وقفنا وقفة التدبر مع قول الله تعالى: وقد كَرّمَنَا بى 3 
وَحْمَلَئَنهُمَ فى لبر وَالْمبَحْرِ وَرَرَقَتهُم مِّنَ َلْطِيَبَدتِ وَفَصَلْئَهُمْ عل كَثِيرٍ مّمّنْ 
حَلَقْا کک ©4 [الإشْرَاء الآية .]۷١‏ 

والمحاجس الكبير الذي يورق عباد الرحمن والذي يغفل عنه الكثيرون هو ذلك الأثر 

البالغ التي يتركه أكل الطيبات على قرم من الله تعالى» وقبول دعائهم» ومحبة الله لهم, 
فلا يكادون أن يضعوا في أفواههم لقمة حرامًا أو شربة مشبوهة, تحول دون أنسهم بالله 
تعالى أو تكدّر عليهم صفو الخشوع بين يديه سبحانه. 
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عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله : (أَيّها النَامْ» إن الله طَيَبٌ لا يَفْبَلْ إلا 
طَبّا ون الله أمرَ الؤْمِِينَ بما أمَرَ به الرس لين فقال: «يَتِأَيّهَا أليْمْلٌُ كوأ مِنَ 
AE‏ صو م م ره 0 7 os‏ 
الطْيبتِ وَاعمَلوا صلا إنى بِما تَعَمَلونَ عَلِيمْ 4 لومون الآية ١ه]»‏ وقال سبحانه: 

ل ا ل TT CS‏ 

«يُتأَيًا الذِينَ اموا كلوأ من طَيبلتِ ما رَرْفْمتَكُمْ4 [البَمَرَةٍ الآية 3076]» 2 كر الرَجْلَ 
يُطيلٌ ال شعت اه 6 يديه إل السكمايء يا َب يا رب ومَطّْعَمُهُ حَرام 
ومَشْرَبْهُ حرام ومَلْبَسُهُ حرام وغذي بالخرام؛ فاق يُسْتَجَابُ لذلك؟) رواه مسلم. 

وإن كانت الطيبات هي ما أحلّها الله تعالىء إلا اش لا تحل للمرء إلا بعد أن 
يكسبها بالرزق الحلال, الذي ينهض به المرء بإخلاصه في عملهء وأداء الأمانة فيه على 
وجهها. وأن يخشى الله فيه لينزهه من دنس السرقة والغلول والنهب والغصب والإكراه 
والرشوة وسائر المنهيات. 

قال رسول الله #: (ما كسب الرجل سكا أطيب من عمل يده وما أنفق الأجاه 
على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدَقة) رواه ابن ماجه وصحّحه الألباني. 


فهل تلذ بالطيبات من جمع هذه الأموال بالربا الممحوق! وهل سعد من جمعها 
بسؤال الناس من غير حاجة! وهل فرح با من أخذها بالتلاعب في أداء عمله فما أداه 
كما يجب عليه! أو هل وجد البركة في رزقه أو أولاده من يدخل الناس في متاهات 
الشركات الوهمية, أو تاجر بالبشرء أو بالمخدّرات»ء أو بالرشوة, أو بغسل الأموال! 

فواعجبًا من يبنى بدنه وأبدان أولاده من السُحت»› ثم يطلب التوفيق في تجارته, أو 


الربح في معاملاته, فأبما عبد نبت جسمه من سحت فالنار أولى به. 


فيا هناء عباد الرحمن الذي يخافون الله تعالى في كل أرزاقهم, لا يهمهم كم غدت 
كثرة, ولكن أن تكون حلالاً صافيًاء فهذا مبتغاهم ولو كانت دراهم قليلة. 


۹۳ 
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وم هه 


قال الحسن البصري وَمَناَ: عند قوله تعالى: «إيَكأَيهَا ألدُسْلُ كُلُوأ مِنَ الطَيَبتِ4 
الثؤيئون الآية ]١‏ قال: ((أما والله ما أمركم بأصفركم ولا أحمركم» ولا حلوكم ولا حامضكم, 
ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه). 


عن الزبير بن العوام ذه عنه عن اللى قال: (والذي كي بيده اَن ا 
أَحَدكُمْ حَبْلَه فيختطِب علَّى ظَهره؛ خَيْدٌ له من أن يأ رجلا فِيَسنأَلَه أغْطاهُ أو مَنَعَه) 


وإذا كان الله تعالى دلّئا على طريق الرزق الحلال» فإنّه أيضما دلَّنا على أن يكون 
صرفنا منه في الحلال؛ 5م العو 0 
طيبًاء قال سبحانه: «إيِكأَيّهَا الْذِينَ ءَ E‏ من طَيّبتِ مَا كُسَبَتُمْ وَمِمَا 
أ لحت ور انض وآ 0 تيت مِنْهُ تُنَفِقُونَ وَلَسَكُم يكَاخِذِيه 
أن م فيه ه وَأَعْلَموَأ أن الله 2 حمِيدٌ © الجَقَرَةٍ الآية /51] ٠‏ 


فما وعد الطيبين الذي لا يأكلون إلا الطيبات ولا يتصدقون إلا بالطيبات؟ ع: 
و 1 و كوك ص 
أي هريرة ± أن رسول الله 2: قال: (لا يَتَصّدَّقْ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ من كسب طيّبء إلا أخَذَّها 
أعَظمَ) رواه البخاري. 
فلنقف مع أنفسنا وقفة الحاسبة الجادة لنسأل أنفسنا في الدنيا أسئلة سوف نُسأها 
في الآخرة: من أين اكتسبنا هذه الأموال؟ وفيم أنفقناها؟ 


اللهم ارزقنا الطيّب من القول والفعل والرزق» إنك "ميع مجيب. 
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(مُتَقَايلُون) 


مَنْ متا لا تعتريه الخطوب, أو لا سه النوائب؟ فهذه الدنيا دار معرضة لهذا 
وذاك» وحل مثل هذه المعضلات وإن احتاج أحيانً إلى جهود كبيرة, إلا أننا نحتاج أيضًا 
إلى الخطوة الأولى التي تفتح الطريق إليهاء وتنير معالمه؛ وتمهد سبيله, إنه التفاؤل زاد 
ويطمئن به فؤاده. 

وما الفأل؟ الفأل: الكلمة الطيبة الحسنة, التى ينطلق ما اللسان» ليبرد ا القلب» 
ودا كما النفس» ويبعد عنها الاضطراب أو التردد. 

إتما كلمة خيرة, لا تكلف الإنسان ف سوى نا هداية من الله تعالى» وأمارة 


2 7 


عن اتس ب أَنَّ ّى الله 2 قَالَ: (لا عَذْوَى ولا طيرَة وَيُعْجِبُن الْفَأل؛ الْكَلِمَهُ 
الْحْسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَيْبَةُ) رواه مسلم. 

قال الماوردي رجثاته: «فأما الفأل: ففيه تقوية للعزم» وباعثٌ على الجد, ومعونة 
على الظفر. فقد تفاءل رسول الله © في غزواته وحروبه)). 


2 
ع لما مو 


فعَنْ أبي هُرَيْوَةَ #: (أن رسلول الله 2ه تمع كَلِمَة فَأَعْجَبَتَهُ فقال: أَخَذنَ فألكَ من 
فيك) رواه أبو داود وصحّحه الألبان. 


٥ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


سبيلاً. ولذا يقال: (إن البلاء موكلٌ بالمنطق)). 


وځکي أن المؤمّل بن أميل الشاعر لما قال يوم الحيرة: 
شف المؤمل يوم الحيرة النظرٌ ليت المؤمل لم يخلق له بصرٌ 
فعمى بصره. فأتاه آت في منامه فقال له هذا: ما طلبت!! 

م لا تتوقع الخير والمسلامة؟ لم لا تتحدث بأحاديث العافية والأمان؟ لم لا تجعل 
النصر والفوز والنجاح دائمًا أمامك ونصب عينيك؟ 

عن عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه يه أن الي 2: (كَانَ لا يتير من شَيْءٍ وكَانَ إا 
بعت عاملا سال عَنْ اه فَإِذا َعْجَبَهُ اسه فرح به وري ير ذلك في وَجْهه وَإِنْ 
گره امه ري كرَاهِيَة ذَلِكَ في وجهه› وَإِذَا دحل قَرْيَةَ يه سال عَنْ امهاء قن َعْجَبَهُ اها 
فرح وَرْئْيَ بشر ذَلِكَ في وَجْهِه وَإِنْكرة اها ئي كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ في وَجْهِهِ) رواه أبو 
داود وصحّحه الألبان. 

وحتى نفرّق بين الطيرة والفأل نتأمّل قول ابن عباس عتة: (الفرق بين الفأل 
والطيرة: أن الفأل من طريق حسن الظن بالله والطيرة لا تكون إلا في السويء فلذلك 
كرهت)) أي مُنعقت. 

ومن الناحية العملية يوضح الطبي يَمَدَدَهَ كيف يقع الإنسان في الطيرة أحياتا فيقول: 


(معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو: أن الشخص لو راف شيئًا فظنه حسنًا 
محرضًا على طلب حاجته فليفعل ذلك وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله» بل بمضي لسبيله. 


فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم). 
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فإذا أقبلت على صباحك: فتفاءل بصباح كل خير وسعة وفرحة وإيمان. 

وإذا عزمت على سفر: فتفاءل بالسلامة وإنجاز حاجتك على خير وجه. 

وإذا أقبلت على طلب من أحد: فتفاءل أن يجيب طلبك ويلبي حاجتك. 

وإذا أقبلت على عمل أو وظيفة: فتوقع منها الرزق الحلال والبركة فيه. 

وإذا أقبلت على زواج: فتفاءل بحياة سعيدة رغيدة. 

وإذا أقبلت على دراسة أو امتحان: فأحسن الظن ف الله تعالى بأنّه سيوفقك 
ويبارك في دراستك ونتيجتك. 

وإذا معت بأحوال المسلمين: فتفاءل فيها بالخير لهم عاجلاً. 

وإذا مرضت أو مرض أحد أحبابك: فتفاءل بالشفاء والعافية. 

وهكذا في أمرك كله هذا منهج الحبيب 2. 

بل حتى في حال الموت ‏ وهو أحلك الظروف وأشدها على المرء ‏ يَثْبْتْ المؤمن 
على تفاؤله؛ لتشرق روحه بالإيمان والتعلق بكرم الله ورحمته, فإن الي # يقول في 
الحديث القدسي: (قال الله عَزَّ وَجَلَ: اتا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي فَلْيَظْنَ بي مَا شسَاءَ) رواه 


أحمد وإسناده صحيح. 


وعن ثابت البنانى رجاه قال: كان شاب به زهؤٌ, فكانت أمه تعظه» يا بنى: إن 
لك يومًا فاذكر يومك» فلما نزل به أمر الله أكبت عليه أمه. فجعلت تقول: قد كنت 
أحذّرك مصرعك هذا يا بنى» فأقول: إِنَّ لك يومًا فاذكر يومك» فقال: يا أَمّه» إن لي 


۷ 
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ربا كثير المعروف» وإني لأرجو ألا يعذبني اليوم بفضل معروفه, ويلي إن ل يغفر لي قال 
يقول ثابت رَحمَهُ الله حسّن ظنه بالله عز وجل في حالته تلك). 


وعن محمد بن مطرف يََدَْدَه قال: ((دخلنا على أبي حازم الأعرج لما حضره الموت, 
فقلنا: يا أبا حازم» كيف تجدك؟ قال: أجدن خير راجيا حسمن الظن به ثم قال: إنه 
والله لا بستوي من غدا وراح» يعقد عقد الآخرة لنفسه. فيقدمها أمامه قبل أن ينزل 
الموت حت يقدم غيرها عليها, فيقوم لها وتقوم له» ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها 
لغيره, ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا نصيب). 

التفاؤل: أوله كلمة طيبة» وأوسطه سعادة وفرحة وطمأنينة وآخره جنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين بإذن رهم. 

فأسعد نفسك بالتفاؤل» وتعوّد عليه وتغلب على الكلمة المتشائمة, واحبسهاء 
حتى تغادر فؤادك قبل أن تغادر لسانك» وتذكر قوله تعالى: قَإِنَّ مَعَ ألْعْسرٍ ينمرا 
Slo‏ م لْعَسَّم را ©4 لالشّرْح من الآية ه الى الآية 7[ 


اللهم أكرمنا بحدايتك ما أحييتناء وبلغنا جنتك برحمتك» إنك "ميع مجيب. 


۲۸ 
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(أَهْلْ وَسَطِيّة) 


عباد الرحمن هم أهل الوسطية الحقة, التى تعنى: أن يتحرى المسلم الاعتدال ويبتعد 


وقديمًا قالوا: (خير الأمور أوسطها)» قال ابن القيم رَجثاكة: (الوسط هو: الموضوع 
بين طرفي الإفراط والتفريط» وهو العدل الذي عليه بناء مصالح الدنيا والآخرة» بل حتى 
مصلحة البدن لا تقوم إلا به؛ لأنّه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص 
عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك, ومثل ذلك الأفعال الطبيعية: كالنوم والسهرء 
والأكل والشرب. والحركة والرياضة, والخلوة والمخالطة, وغير ذلك, إذا كانت وسطًا 
بين الطرفين المذمومين كانت عدلاً. وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصسا وأغرت 
نقصًا)). 


وأهل السُئّة والجماعة وسط في سائر أبواب السسُّنّة؛ وما ذاك إلا لأنّه راجع _ كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمات _: ((لِتَمَسْكِهِمْ بكتاب الله وَسُنَةِ رَسُولٍ الله ©: وَمَا 


افق عَلَيْهِ السكابفوت الأوَلونَ مِنَ المهَاجِرِينَ وَالأنْصارٍ وَالَذِينَ الَْعْوهُمْ بإخْسانٍ رضي 


يلو مدهو 


الله عَنْهُمْ أْحْمَعِينَ)). 


ويسعد عباد امن بتعشريف الله تعالى هم أن جعلهم من أمة وسط» أعزها الله 
و 


تعالى بهذا فقال: «وَكَُّلِكَ جَعَلْئكُمَْ أَمّةَ وَسَطَا كوو شْهَدَآءَ عل الگا وَيَكُونَ 
ردول عَلَيكُمْ شَهِيدً| © البقرة الآية :1 


۲۹۹ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


والوسط مبارك؛ وفيه من الخير ما لا تجده في الأطراف. فخذ مثلاً ما أخبر به ابن 
حَاقَاتَا. أو قال جَوَانبهَا ولا تأَكُلُوا من وَسطِهَاءٍ فَإِنَّ الْرَكَةَ تَنزِلُ في وَسسَطِهَا) رواه 
الدارمي وصحح إسناده ابن حجر. 

ونج الطريق الوسط هو التوازن المطلوب في إدارة الحياة» ولذا دلَّنا الله 0 
ذلك حتى في القضايا المالية» فقال في ثنائه على عباد الرحمن: وا ااه 


روا ولم روأ وكا ب َلك قَوَامَا ©4 رند ه.ه: 


00 


حق في الجنّة؛ فإن أعظم درجة فيها هي الفردوس»› وما لفي وسطها وأعلاهاء 
فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظا ب قَالَ: قال درل الله + : (مَنْ آمَنَ بالل 4 وَبرَسُولِه وَأَقَامَ الصّلاة وَصام 
رَمَضَانَ گان حَقًَا عَلَى الله أن يُدْخِلَّهُ اة جَاهَدَ في سيل الله أو جَلَسَ في أَرْضه التي 
ولد فيهاء فَقَالُوا: ا رَسُول الله أَفَلَا نُبَشَرُ النّاسَ؟ قَالَ: إن في اة مِانَّةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا 
الله للْمُجَاهدِينَ في سسبيل الل مَا بَْنَ الدَرَجَتَيْنِ كما بَبْنَ السمَاءٍ وَالْأَرْضء فإذا ساتم 
الله فاسألوه الفِرْدَؤْسَ؛ فإنة أؤسط الجن وأعلى الجنةء أرَاهُ فؤقة عَرْشُ الرَّحْمَن وَمِنهُ 
تَفَجَرْ أَعَارُ النّة) رواه البخاري. 


والسبيل إلى هذه المنزلة إنما يكون بسلوك المنهج الوسطء الذي ينبذ التفريط› وهو 
الولوغ في الرذائلء وارتكاب المعاصيء أو استهانة السيئات» أو امتهان الحرمات» أو 
تحليل الحرمات» أو السخرية بالفضائل» أو السعي في هدم الل العليا والقيم السامية 
والتكاليف الشرعية؛ وني الطرف المقابل للتوسطء لا يقترب المسلم من الغلوء ولا يقع 
في الإفراط. ولا ينزلق في هاوية التنطع المهلك, ولا يبالغ في العبادة حتى يخرجها من 
صورقا المشروعة طلبًا لمضاعفة الأجر والمثوبة» أو يجرؤ على تأويل النصوص بما يوافق 
هواه» من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير؛ فإن شريعة محمد # بُبِيَت على التوسط 


V۰ 
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وهو العدل والسسماحة واليسسرء واللين والرفق» واتباع الي ع من غير زيادة ولا 


عَنْ عون بْن أبى جُحَيْفَةَ عَنْ أبيه ج قال: (آحَى الت © بَيْنَ سَلمَانَ وَأ الدَّرْدَايٍ 
فَزَارَ سَلْمَانُ أ الدَرْدَاءء فَرَأَى أمَّ الدَّرْدَاءٍ مُعَبَذْلََا فَقَالَ ه: مَا شأئك؟ قَالَتْ: أَخُوك 


بو الدَّرْدَاءٍ لَيْسَ لَه حَاجَةٌ في الذّنْيَ فَجَاءَ ابو الدَّرْدَاءٍ قصتع لَه طَعَامَاء فَفَالَ: كل 
قَالَّ: فَإِنَ صان قَالَ: ما أن كل حَىّ تأكُل, قال 0 فَلَمَاكَانَ اللْيْلْ ذهب أَبو 


الدَرْدَاءٍ يَقُومُ م [أي يصلي قيام الليل]ء قَالَ: م فام م ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: : م فلمًا E‏ 
گان مِنْ آخر اللَيْلِ قال سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ فَصِلَيّ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إن لِرَيِكَ عَلَيْكَ 


حَقاء وَِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حقَاء وَلِأَهْلِكَ عَلَيِْكَ حَقَا فَأَعْطٍ كُلَ ذي حَق حَقَهُ فَأَتَى التي 
© فَذَكْرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ الب #: صَّدَقَ سَلْمَانُ) رواه البخاري. 


وعن أي هُرَيْرَةَ 4 عَنْ التي الله 2 قال: (إِذَا قَامَ أَحَدَكُمْ مِنْ الل فاستغجم 
لقان عَلَى لِسَانِه فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَصْطَجِعْ) رواه البخاري. 

وعَن عَائِشَْةَ رضي الله عنها: (أنَ الي © دَحَل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأة قَالَ: مَنْ 
هَذِهِ؟ قَالَتْ: فلانةء تَذَكُرُ من صلاتًا [أي تذكر طول صلاتها]ء قَالَ: مَه عَلَيكُمْ بها 
ُطِيقُونَ؛ فَوَاس لا بل الله حم ملو وان حب الدّين إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْه صاحِبةُ) رواه 
البخاري. 


4 


وعن عَبْدُ الله بْنْ عباس ج أَنَّ تي الله © قَالَ: (إِنَّ الذي الصاح والسكمْت 


الصالِح والاقتصَاد جز من خ1 وَعِشْرِينَ جُزْءًا من ۱ 
الل 


وم 


بوة) رواه أبو داود وحسنه 


۲۷۹ 
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وعنْ أي بَرزة َالْأسِْلَميَ يه قَالَ: (خَرَجْتْ يَوْما أشي فَإِذا لبي 2 مُتَوَجهَاء 
فَظَنَئْتُهُ يُرِيدُ حَاجَة فَجَعَلْتْ أَخْنَسْ عَنْهُ وَأَعَارضُهُ فَرَآن فَأَشَارَ ِل فَأَتَيْعْهُ فَأَحَدَ 
يدي فانطلفتا مشي جميعاء فَإِذَا نحن برَجْلٍ يُصلِي يكير الرَُوعَ وَالسسْجُود فَقَالَ 
00 #: أَثْرَاهُ مُرَائِيَا؟ فَقُلَْتُ: الله ورول أَعْلَم فاسل يدي ثم طَبَّقَ بن فيه 
مَرَاتِ؛ فَإِنَهُ مَنْ يُشَادَ الدّينَ يَعْلِبَهُ) رواه أحمد والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 

فيا أحبقي: المعاصي والتفريط مهلكة, والغلو والأفراط مهلكة, والبعد عن حياض 
الدين مضيعة؛ والإيغال من غير رفق في الشرع بعد عن السسُّنّة, والقصد القصد نبلغ 
رضا ربنا سبحانه» ونسعد بسنة التي © كما سعد عباد الرحمن» وننال من درجات 
الخير ما وعدنا ربناء فهل نطلب أجرًا خيرا نما ناله الحبيب ؛ فلقد كان يصلي وينام, 
وبصوم ويفطر, وبتروج النساء ویأکل اللحم» وحذر أمته من الرذائل كما حذرها من 
التنطع؛ فكلا الطرفين ضلال»ء وخير الأمور الوسط. 

قال علي بن أي طالب ن: (خير الناس هذا النمط الأوسطء يلحق هم التالي, 
ويرجع إليهم الغالي). 

فهل أدرك ذلك الغافلون عن المداية» وهل أدرك ذلك المتنطعون في الدين؟ 

ولن نستطيع أن نعود إلى الوسط إلا حينما نغرف من معين العلم والمعرفة من أهلها 
المضطلعون تما. ونسير في صف الجماعة الآمن, لا غخيد عنه إلى طرف دون طرف: 

عَلَيكَ بأوساط الأمور فا جاه ولا تركب ذلولة ولا صَعبًا 


اللهم دلنا على ما يرضيك يك» واجعلنا من يهتدون بمداك, ويسيرون على نمج التي 


VY 
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.]٠١۷ الآية‎ 0 © 


فخط منهج التيسير لأمته. حت غدا هذا النهج عَلَمّا عليهاء لا يزيغ عنه إلا هالك, 
وضبطه بضوابط حت لا تفرّط الأمة في سلوكه. وأكده بقوله #2: (إِنَّ خَيْرَ دينكم أَيْسَرْهُ 
إن خَيْرَ يكم أَيْسَرْهُ), رواه البخاري في الأدب الفرد» وصحّحه الألبان. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إنَ الدِينَ يسر وَلَنْ سد الذِينَ أ إل عله 
فَسَدّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا) رواه البخاري. 

فماذا نعني بالتيسير؟ إنه طلب العمل الْيْسّر السهل؛ ورفع المشقة والحرج عن 
المكلف بحيث لا تجهد النفس ولا يثقل الجسم. 

وهو منهج رباني أكرم الله به عباده, وأراده هم فقال سبحانه: #یریڈ لَه بكم 
َلْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بم الْعُسْرَ در ااب ..» وكيف لا يكون كذلك والمنبع الذي 
نستقي منه التيسير جاء مُيَسْرًا من عند الكريم عز وجل, فقال سبحانه: «وَلَقَدٌ يسنا 
أَلْفْمَءَانَ للذّكر فَهَلُ مِن يمذكر © الا 


۷۳ 
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فالتيسير في حياة المسلم منهج يجب أن ينطبع على فكره وعمله وسلوكه؛ لأنّه 
الطريق الذي سلكه التي 2 في تبشير أمته وإنذارهم, «فَإِنّمَا يسر سر نله تله بلِسَانِكَ لبش 
5 ۾ أَلْمْتَّقِينَ وَتُنذْرٌ د به قَوَما د 0 [مَرَيّم الآية /91] ٠‏ 


فبالتيسير تكسّب القلوب» ويسهل العمل بالشرع» وتنوق الأرواح إلى المزيد» عَنْ 
أي هُرَيْرَةَ + قال: (دَخَلَ أَعْرَاِيٌ الْمَسْجِدَ وَالنّميُ # جَالِسْ, فَصَلَّىء فَلَمّا فَرَعَْ قَالَ: 
الله ازْحمني E‏ ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَّاء فَالْتَعَتَ لَه التي © فَقَالَ: لَقَدْ جرت 
وَاسِعَاء فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بال في لد فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُء فَقَالَ ابي : أَهْرِيقُوا عَلَيْه 


سَجْلّا من مَاءٍ أَوْ دلوا من ماي م قَالَ: إا يعدم مُيَسَرِينَ و1 تبْعَقُوا مُعَسَرِينَ) رواه 


وإذا كانت العلاقة الأعظم هي التي بين العبد وربه. فإنّه عليه الصلاة والسلام كان 
أحرص ما يكون أن تنهض هذه العلاقة على التيسيرء وخذ مثلاً في شأن أفضل العبادات 
وعمود الإسلام: الصلاة, فعَنْ أَبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ + قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الى 
لا أَكَاد أذركُ الصّلاةً ما يُطَوِلُ با فلا فما رأث التي » في مَوْعِْظَةِ اشد غَضَبًا مِنْ 
يَؤْمِئذِ فَقَالَ: أَيّهَا الاس نکم مُتَفْرُونَ فَمَنْ صَلَّى بالتاس فَلْيْحَفْفْ؛ إن فيهم 
الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَة) رواه البخاري. 


وفي شأن المعاملات» يوصي الني ‏ بالسهولة في البيع والشراءء والقضاء والاقتضاء. 
فهذا عَنْمَان بن عفان 4: (اشْتَرَى من رَجُلٍ أَرْضًا فَأبْطا عَلَيْهِ فُلقِيَهُ فقال لَه: ما مَتَعَكَ 
من قَبْضر مَالكَ؟ قال: إِنَْكَ َك عَبَنْتَني قَمَا ْفى من ن¿ التاس احا إلا وَهُوَ يَلُومُنى ال : أو 


ذَلِكَ قال : قَالَ: فاخت بى 00 وَمَالِكَ ثم قَالَ: قَالَ الله : 
أَدْخَلَ الله عر وجل اة رجلا گان سهلا مُشتريا وَبَائِعَا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا) رواه أحمد 


وإسناده صحبح. 


"0/5 
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أمعن النظر في شريعة الإسلام كيف ثيسّر للمكلف في مختلف أحواله. فإن كان 
صحيحًا طلبت منه ما يناسبه, وإن كان مريضًا أو على سفر أو مضطرًا سمحت له عا 
يناسبه أيضًاء وليس هذا فحسب. بل حثته على التخفيف على نفسه. وجعلت ذلك 
من البر الذي يؤجر عليه الإنسان, ولعلك تذكر معي حديث جَابِرٍ بْن عبد الله نة 
قال ركان ل لله # في سَفَرٍ فَرَأَى رجلا قَدْ اجْتَمَعْ النَّاسُ عليه وَقَدْ ظَلَّلَ عليه 
فَقَالَ: ما لَهُ؟! قَالُوا: رج صائم فَقَالَ سن الله 2: لَيْمنَ م مِنْ الْبر اَن تصومُوا في 
السسَفَرِ وقال: عَلَيْكُمْ بِرْخْصَةٍ الله الذي رخص لَكُمْ) رواه مسلم 

وليس من الفقه أن نحمل الناس على أشدّ الأقوال في المسائل الاختلافية» زعمًا أنه 
هذا من باب الاحتياط؛ أو أنَّ الدين لابد أن يؤخذ بالقوة, فإن هذا لم يكن من ج 
سلف الأمة» بل النهج الصحيح أن يطلب المستفتي العامي جواب سؤاله من عالم رباني 
يثق أهلٌ العلم في علمه. وصدَّرّه ول أمر المسلمين للفتوى, فإن أفتاه أخذ بفتواه ولو 
كانت الأيسر من أقوال العلماء» هذا هو فرض العامي كما قال تعالى: «فَسَكَلُوَا أَهْلّ 
اكا ك ل تَعُلَمُونَ © لالأنبياء الآية 1]. 

قال إبراهيم النخعي رَحمَهُ الله: ((إذا تخالجك أمران» فظن أن أحبهما إلى الله أيسرهما)). 


وقال القاسم بن محمد بن أي بكر مَدلمَهُ: ((لقد نفع الله باختلاف أصحاب التي 2 


في أعمالهم, لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أنه خير منه قد 
عمله). 


وقال عمر بن عبد العزيز حمَدلمَةُ: ((ما أحث أن أصحاب رسول الله 2 ١‏ يختلفوا؛ 
لأنّه لو كانوا قولاً واحدًاء كان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يقتدى جم فلو أخذ رجل 
بقول أحدهم» كان في سعة)). 


ا 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وهذا لا يدعو أبدًا إلى الانفلات من ربقة التكليف» ولا تمييع الدين» بل هو السير 
على الجادة؛ ويكفينا أن هذا مستقى من هدي اتی 22 فإنّه: (مَا حير رَسُولُ الله ج ب 
أَْريْن إلا أحَدَ أَيْسَرَهْمَا ما 1 يکن إِغَا فَإِنْ گان إا كان أَبْعَدَ الاس مِنْهُ) رواه البخاري. 


ولا يعني أبدَا أن نستحقر الخطايا تحت مسمى التيسيرء فمنهج التي © المتقدم 
واضح في إنكارها والبعد عنهاء فإن المنكر خرق في سفينة الجتمع يُغْرِفُه وأهلّه. فالبحث 
عن الحق والتيسير في العمل به هو منهج التيسير الصحيح» قال ابن القيم رَمَدَآنَهُ: ((جمع 
الله عز وجل في هذه الشريعة بين كونها حنيفية وكونها سمحة, فهي حنيفية في التوحيد 
«ممحة في العمل)). 


ولنعلم جيدًا: أن اليّسْر طريق إلى تغطية كل التكاليف الشرعية وتناوها بصدر رحب» 
وإقامتها على مقاربة الكمال» والاستمرار فيه من دون كلالة ولا ملل ولا انقطاع, وأن 
من خالف ذلك فاه أحرى أن ينقطع به طريق العطاء لنفسه ومجتمعه ولأمته. 


وهل أدركنا أن التيسير والتسهيل والسماحة طريق سمح إلى الجنّة؟ يقول البشير 
النذير #: (ألا أخبركم بمَنْ تحرُمُ عليه الثّارُ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: على كل هيّنٍ 
لين قريب سهلٍ) رواه ابن حبان وصحّحه الأرناؤوط. 


وقال # مبشرًا كذلك: (دَخَلَ رَجْلْ اة بِسَمَاحَته قَاضِيًا وَمْتَقَاضِيًا) رواه أحمد 
وحسّنه محققو الاك 


أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا نحو اليسر والسعة والسماحة, وأن يبصّرنا في أمور 
دينناء إنه ميع مجيب. 


۲۷٦ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


(رحماء) 


رحماء هكذا أراد الله عباد الرحمن, من معين التعاطف یتزودون» ومن - التراحم 
ص 3 


يستفون. َد رول ألله وَلَّذِينَ مَعَدْدَ أَشِدَآءُ عل الْكُفَارٍ راء يته ره 
ا es‏ يَبَكَُونَ فَضْلا مِّنَ أللّه 4 وَرِضُوَانًا© القن لآبة 5٠‏ 


جا لعي ا ی 
الصغيرء فهلّت دمعاتٌ مباركاث من عين التي ڪھ ا : (يَا ول الل 
ما هَذَا؟! قال: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عِبَادِهِ؛ وَإِعَا يَرْحَمْ الله من عِبَادِهِ الرْحَمَاءَ) 


لتعلم يا رعاك الله: أن الرحمة سبيل إلى المحتة أجمل به من سبيل» كيف لا يكون 
كذلك وقد أدخل الله رجلا الجئّة بسبب رحمة ملأت جوانحه» على ماذا؟ لندع الصادق 
المصدوق يروي لنا فصول القصة بأوجز عبارة وأدقهاء يقول عليه الصلاة 0 


و 2 2 


أَمْسَكَهُ بفيه. نم رقي فَسَقَى الْكلْبِ فَشَكَرَ الله لله لَهُ فَعَقَرَ لَهُ قَالوا |: يا ر سُول الله وال 


ل فَقَال: e‏ ئ 4 
ن 


ويا لتعاسة الفضٌ الغليظ, الإنسان عنده غير مرحوم ولو ببشاشة ير" مها على مياه» 
فكيف بحيوان أبكم أصم! بئست الحال حاله» لست أنا ولا أنت قد حكمنا على هذا 


VV 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


الجنس من الناس بالشقاوة, بل رسول الرحمة يك قد حكم عليه بذلك فقال: (لا تُنْرَعْ 
الوَحْمَة إل من شَقَىَ) رواه أحمد والترمذي وإسناده حَسَنٌ. 


وهل بعد النار . أيها الرحماء . شقاوة! هذه امرأة تستوجب النار وبئس القرار؛ حينما 
انتكست فطرة الرحمة في قلبها المظلم بالجبروت» يحدثنا عن مصيرها حبيبنا 6ه فيقول: 
(عُذْبَتِ امْرََةٌ في هِرّةِ سَجَنَمْهَا حَىّ مَانَتْء فَدَخَلَتْ فِيهًا النَّارَِ لا هي أَطْعَمَنْهَا ولا 
سَقَمْهَا إِذْ حَبَسَنْهَا ولا هي تَرَكنْهَا تأكل من حَشَاشٍ الْأَرْض) رواه البخاري. 


هل جربت . با ا کب ستغمرك الرحمة مرة في زيارة مريض أَرْقَ الأ عينيه, 
وأسهر الوجع ليله يقول الرسول 8: (ما من مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا عَدْوَة إلا صَلَى عَلَيْه 
سَبْعُونَ الف مَلَكِ حى سى وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَهَ إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعْونَ أَلْفَ مَلّكِ 
حَقّ يُصْبحَ وَكَانَ لَه خَرِيفْ في اة [أي: تر مخروف ومجتنى من اجنّة]) رواه الترمذي 
وقال حديث حسن. 

أخي الحبيب: مُدَ يد الكفالة ليتيم فقَدَ حنانَ الأبوة ورضع بؤس فَقَدِهاءٍ ليكون 
لك في معروفك هذا نصيب من قول الحبيب #: (وَآن وَكَافِلُ الْيتيم في اة هَكذدَاء 
وَأَسَارَ بالسَّابةٍ وَالوْسْطى وَفَرّجَ بَيْنَهُمَا شَيْنَا) رواه البخاري. 

كن صدرًا ودودًا على أرملة فرق الموث بينها وبين حبيبهاء فكسر الفراق قلبهاء 
وأثقلت الحاجة إلى الناس كاهلهاء فإن الي # يقول: (الساعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينٍ 
كَالْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله أو الْقَائِم اللَيْلَ الصّائِم التّهَارَ) رواه البخاري. 

اخفض . أيها الحبيب . جناح الرحمة لضعيفيٍ أضناه الأسى» وفرَّق جمعه الضنى؛ فإن 
الله تعالى يقول: اما آليَتِيمَ فلا قر © وَأَما ألسَآيِلَ فلا تَنْهَرْ 40 الشى س لا 


و الى الآية ٠8٠١‏ 


VA 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ظَيّل بخيام الرحمات على زوجتك وبناتك ونسائك؛ فإتُنَ مهما بلغنَ في علم ومال 
يظللن في حاجتك وعطفكء وتذكر يا باذر لمعروف أن حصاده مبارڭ وجناه طيب» 
فعن عائشة زتها قالت: (جاءتني مسئكيتةٌ ْمل ابْتَعَْنِ فا فَأَطْعَمْثُهَا تلات 
رات م وَاحِدَةٍ منهُمَا 7 ست 0 فيهًا رَه لتَأْكُلَهَاء فاسنتطعَمَنها 
ابْتَتَامَا فشقت التَمْرَةَ التي كانت ُرِيدُ دُ أن تَْكُلَهَا بَيْتَهُمَا فَأَعْجَبّني شأماء فَذَكَدْتْ 
الَّذِي صنَعَتْ لِرَسسُولٍ الله يك فَقَالَ: إن الله قد أو جب ا ا الجن أو أَعْتَقَهَا ا من 
التار) رواه مسلم. 
وعليك بصلة الأرحام فَإتًا مشتقة من الرحمة, ولسوف تذوق حلاوة ثمرها في الدنيا 
قبل الآخرة, يَفُول التي 48: (مَن سره أن بط عَلَيْهِ رف أؤ يُنْسَاً في أَتَرِو. فَلْيَصِلْ 
رَحْمَهُ) رواه مسلم. 
وتذكر . يا من أغناك الله من فضله . أن خادمك ما أتى إلا لحاجة ماسة أنلّت 
به» وسوء عيش أرق ذريته, فلا تقس عليه, 0 عن أخطائه, يقول أنس 4: (خَدَمْتْ 


585 


الي # عَشْرَ سِدِينَ؛ فما قَالَ لي: أف ولا 4 صَنَعْتء ولا ألا صَنَعْتَ) رواه البخاري. 


وعن عائشة يعت قالت: ((ما ضرب رسول الله # خادمًا لَه ولا امرأةً ولا 
ضرت بيده شيئًا)) رواه ابن ماحه وصحّحه الألبان. 

وعن ابن عمر عة أن رجلا أتى الي © فقال: (جاء رجل إلى الي عض 
فقال: يا ل الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمَت»› ثم أعاد عل الكلام EZE‏ 


فلما كان في الغالغة قال: اعفوا عنه ف كل يوم سبعين مرة)» رواه أبو داود وصحّحه 
الألبان. 


۲۷۹ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فواعجبًا كيف نطلب الرزق وقد قصرنا كثيرا في حق ضعفائناء فهل نسينا حديث 
التي 8: (هَل تُنْصّرُونَ وَتُرْرَقُونَ إلا بِصَعَمَائِكُمْ) رواه البخاري. 

إن إعانة الضعيف من هدي التي وي اتباعه مثوبة» والدوام عليه شرف وكرامة 
والسير عليه هو منهج عباد الرحمن الصالحين؛ فلقد (كانَ رسول الله و يتخلّفُ في 
المسير فيزجي الضعيف› وبُردفٌ ويدعو م) رواه أبو داود وصحّحه الألباي. 

وما زال في الأمة من عباد الرحمن من اشتغل بالفقراء والحتاجين» ييحن على 
ضعيفهم. ويكسو عاريهم, ويكفل بتيمهم. ويقوم على أرملتهم» والحمد لله رب 
العالمين. 

اللهم ارحمنا بر متك واجعلنا من الرحماء خلقك. وأدخلنا جنتك بر متك إنك 


YA» 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


(دُعَاةٌ إلى الله تعَالى بِالحَكْمَةٍ والمَوعِطَةٍ الحَسّئة) 
2 3 و 


إن هداية البشرية ونجاتا من أسباب الحلاك في الدنيا والآخرة مشروع ضخمٌ وضع 
أساسّه أفضل من خلقهم الله تعالى على وجه هذه الأرض» فنوحٌ وإبراهيمٌ وموسى 
وعيسى ومحمدٌ وغيرهم من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم قد أفنوا أعمارهم 
في تحقيق هذه الرسالة العظيمة؛ ليخلّصوا الناس من أدران الشرك ووباء الإلحاد بإذن 
الله تعالى» ولينقذوهم من بؤر الفساد وعذاب المعاصي» فشقوا طريق الدعوة إلى الله 
بروح ملؤها البذل والتضحية, والحلم والعلم» فقدموا من أجل ذلك كل حياتهم. تلك 
الحياة التي لم يعرفوا فيها الدعة والرفاهية, ولا العبث ولا الفتور» حتى صرنا اليوم نتفي 
ظلال التوحيد» ونقطف من ثماره اليانعةء إنما حياة الدعوة التي تجعل الداعية الموفق 
يسخر كل لحظاته لحا جادة كانت دقائقه أو هازلة, سارّة كانت أحواله أو محزنة. 

ويخط أنبياء الله لبعاد الرحمن من بعدهم هذا الطريق الطويل في الدعوة إليه؛ ولكن 
مداد من العزم وتحمل الأذى في سبيل الله تعالى» والحكمة والموعظة الحسنة, ولم لا 
يسلك عباد الرحمن هذا المسلك الشريف بكل ما فيه من ورود وبكل ما يحفه من 
أشواك, وقد قرءوا في كتاب رهم كيف يشكو نو عليه الصلاة والسلام إلى ربه حال 
قومه بكل حرقة وحسرة فيقول: قال رَبّ إِنْ دعوت قَوْمِى للا ado‏ 
يرهم عق إل فا © وائ لتا عو اك 
اانه سكسا يهم وأَصرُوأ نكي أنيكبارا © ف إن ڪه 
جِهَارًا 6 ثم 2 ع أَعْلَنثُ لَه وا ت هم اسار © ارح من الآية ‏ اى الآية +]. 


۲۸۱1 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أيّ حرص هذا الذي يحمله الدعاة على مجتمعاتهم حتى يشغل الداعية ليله وغاره 
من أجل نجام وأيّ أمل يحفز هذا التي الكريم حتى يتخذ كل وسيلة لدعوقم فيجهر 
تارة ويسر آخری» يا له من خوفٍ مشفق على من حوله من عذاب عظيم ينتظر كل 
معرض عن دعوة التوحيد, إنه الخوف الذي جاء صريًا في نبرةٍ نبوية حنونة حينما 
انطلقت من ني الله نوح 4 قائلاً: ا أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيِ 
®4 [الأَغَرَاف الآية وه] ٠‏ 

وإلّه النصح المنّه عن كل مصاح الدنيا البريء من حظوظهاء ذلك نصح 
صالح ي لقومه إذ قال: تول عَنْهُم نه وَقَالُ قوم لَقَدُ َغ رسا ل 0 
ود > تحت لَكُمْ وڪن لا يو غ نّ ألنصحِينَ ©4 [الأغراف الآية ۷۹ 

إن الداعية المخلص . أيها القارئ الكريم . يظل في شفق عظيم على مجتمعه أن تحل 
به الكوارث التي حلت بالأقوام التي قبله, فتراه لا يفتر عن تحذير الناس من المعاصي 
المهلكة, والذنوب التي تسبب الدمار وتوجب العقاب ألا تذكر معي قول شعيب 
للا حينما قال لقومه: او َم لا رلڪ شِقاق أن ويڪ مل ما 
صَابَ قَوْمَ نويج أَوَ قوم هُودٍ َو قَوْمَ صَلِحَ ومَا قو َو وط مَنكُم بِبَعِيدٍ @) غ 


٠]۸۹ الآية‎ 


الا 


امع إلى هذا الأسى من داعية رباني يدعو قومه إلى الجنّة ولكنهم يدعونه إلى النار 
ا الج أَدعْوكُمَ إلى أَلتجَوة وَتَدْعُوكَ إلى آلگار 

ا لاد 
لْعَزِيرٍ احفر © افر من الآية ١؛‏ الى الآية 66]. 


TAY 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


هل أدركنا صدق مهمة الدعاة؟ هل تأملنا لماذا هم يبذلون أوقاتهم وأعمارهم 
وأموالهم وجاههم فقط لننجو من الحلاك في الدنيا والآخرة؟ وهل فقهنا اذا هم يصرون 
على نصيحتنا وعلى تذكيرنا وإن قصّرنا نحن في الاستجابة هم؟ 

هكذا يورّث الأنبياء عليهم السلام هذا اَم للدعاة من بعدهم» حتى لترى الداعية 
الموفق لا يترك فرصة للخير إلا اغتنمهاء يبذل الغالي والنفيس جتمعه من غير حساب» 
لا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا. 


ولا تسلني . يا رعاك الله . عن فرحة الداعية المخلص حينما يهتدي أحد من الناس 
على يديه أو على يد غيره» إن الدنيا لن تسعه سعادة وبحجة, إنه يشعر بصدق أنه 
انتشل روحًا كادت أن تعذب بالنار فأنقذه الله به منها ليسعد بجنة عرضها السموات 
والأرض» قدوته في ذلك التي عليه الصلاة والسلام الذي فرح بإسلام غلام يهودي 
مريض قد قعد على فراش الموت» حت ليتهلل وجهه فرحًا وسرورا بإسلامه, فعَنْ أَنّسِ 
۾ قال: (کانَ غلا يَهُودِيٌ يَنْدُمُ الب ؤك؛ فَمَرِضَء فاه الب 86 يَعُودُهُ فَمَعَدَ عِنْدَ 
رأسهء فَقَالَ له: أَسْلِوْء فَنَظَرٌ إلى أبيه وهو عِنْدَهُ فَقَالَ له: أطِعْ أب القاسم 45 فأَسْلَم 
فَخَرَّجَ الي 4 وهو يقول: الْحَمْدُ لله الذي أَنْقَذَهُ مِنَ الّارِ) رواه البخاري. 

ولا تسلني بالمقابل عن الحسرة والأسى التي تغمر قلب الداعية الصابر حينما 
يعرض مجتمعه عنه» لاء إتما ليست حسرة واحدة فقط بل إتما حسرات, فها هو ذا 
التي يع تقطع قلبه الحسرات على قومه حرقة على إعراضهم عن دعوته الصادقة حقق 
فف الله عنه من فوق سبع موات فقال له: فمن وُيّنَ لهد سُوَهُ عَمَلِهء فَرََاهُ 


صا و صلا 
ع ا 4 re‏ 2م ت ےو e‏ > 9 00 بي 5 > ه. 2 و ا 2 
حَسَنًا فان الله يضل من يَشَاء وَيَهَدِى من يَشاءُ فلا تَذهبٌ تفسك عَليهم 
ص ےم 3 26 - سا م< سس 4 7 5 20006 E‏ 
حَسَرَتٍ إِنْ الله عَلِيم بِمَا يَصَنَعونَ @4 ير ايه »» وقال له أيضا: إفلعلك 


TAT 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


بلجع فشك ئ 7 انر نلرهم م إن لم يوم ال مِنُوأ يهَددًا آلحدیٹ أ 9 لالكيف الآية ج ؛ 
أي: مهلك نفسك من أجلهم حزن 27 

فانظر بعين التأمل . حفظك الله . إلى هذه المفارقة العجيبة» فحينما يفرح عاشق 
المال بزيادة ماله يفرح الداعية بازدياد المهتدين, وحينما يحزن صاحب المال على مفارقته 
بخسارة أو بلاءء يتحسّر الداعية على إعراض الناس عن المعروف والصلاح. 

الدعاة . أيها الطيبون . أناسْ حملوا راية الوسطية في منهجهم., فلا إفراط ولا 
تفريط, ولا غلو ولا انحراف, ولا تنطع ولا تحب ولا انفكاك من جماعة المسلمين إلى 
تفرق ممقوت, بل يد واحدة مع ولاة أمرهم ضد العدو المتربص بم وببلادهم ومقدراقم. 

إم سفينة النجاة من أمواج الفتن ما ظهر منها وما بطن, إنهم أناسٌ امتلأت قلوكم 
محبة لنا وشفقة عليناء الدعاة . أيها الأحبة . لا يرجون متا مالا ولا جاهًَاء وإنما يرجون 
من الله سعادتكم ليس في الآخرة فقط . وأنعم بجا من سعادة وأكرم . ولكنهم يدعوننا 
أيضًا إلى سعادة الدنيا ورفعتها وسؤددها 0 0 9 نيا الله هود حينما 
سك 3 نه ا رس > a | s4‏ وو لا ديه 
عَليّكم مُذَّرَا را وَيَزِدكُمْ فو || لل فَوَتِكُمَ وَلا راا ري e‏ 


علا إلا أن دستشكر التكريم الذي منحه الله للدعاة إليه وإلى هديه, فعَنْ أي 
هُرَيْرَةً ه 00 رَسُولَ الله 4 قال: (مَنْ دعا ِل هُدَى كَانَ لَهُ مِنّ الجر مل جور مَنْ 
بع اللا ل ياء وَمَنْ دعا إلى ضَلَالَةٍ گا عَلَيْهِ مِنَ الوم مث 
آم مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصْ ذَلِكَ مِنْ آتَامِهِمْ شَيْنَا) رواه مسلم. 


4 
34 


فما أجمل أن نربي أنفسنا وأهلينا وذرياتنا على احترام الدعاة وتوقيرهم» والدعاء 
هم والتناصح معهم؛ لتسير سفينة امجتمع بكل أمن وإعان» كيف لا؛ وهم من أحرص 


TA“ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


الناس على نجاتنا من الفتن المضلة, والانحرافات المخلة, فعن النُعْمَانَ بْنَ تشير عة 
عن اللي # قال: (مَتَلْ القائم على خُدُودٍ الله وَالوَاقع فِيهَء مَل قوم اسْتَهَمُوا على 
سَفينةء فَأصَاب بَعْضْهُمْ أغلاها وَبَعْضْهُمْ أَسْمَلَهَاء فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا 
مِنَ المَاءِ مَرُوا على مَنْ فَوْفَهُمْ فقالوا: لؤ أن حَرَفْنَا في تصيبتا حَرْقَا وَل وذ مَنْ فؤقتاء 
قان يروشم وَمَا أَرَادُوا هكوا عا وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ تجا وَنجََا حمِيعًا) رواه 
البخاري. 


اللهم اجعلنا ثمن يحبون أولياءك, ويسعدون بحدايتك في الدنيا والآخرة, إنك ميع 
جيب. 


00 


هم" 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


(أُصْحَابُ رفْق) 


فقد بعث الله نبيه محمدًا 6 رحمة وهدی» يكب الرفق والسماحة, ور أصحابه الكرام على 
هذا الخلق النبيل. 

وقد لزمه هذا الخلق النبيل في أحلك الظروف. فقد شح رأسه» وكُسرت رباعيته في غزوة أحد 
فقيل له في هذا الحال العصيب: ألا تدعوا على المشركين!؟ فما هو إلا أن تدفّق رفقُه بقوله: (اللَُّمَ 
اغفر لِقَوْمِي؛ امم لا يَعْلمُونًَ) رواه البخاري» وفي مقام آخر قال: (إِنْ ا أَبْعَتْ لاء ونا بُعنْت 
رَحَهَ) رواه مسلم. 

هوه e E‏ قال بر م لَيْسَ ہی صَكَلَةُ وَلَكِن رَسُولُ يّن 
نت علي © أْقْع رسكب وت وأنصع الف ل ات 
ET‏ <> 0 اس س س في هه لز ه d2,‏ 
ا من من رَبَكُمْ عَلَ رَجْلِ مِّنِكُمْ لينذِر وَلكَتَّقُوأ و 

حم ١‏ مون ©»4 [الأعَراف من الآية 7١‏ الى الآية «3] ٠‏ 


إنه جوابٌ ملؤه الرحمة والشفقة, والصدق في النصح., واللطف في الخطاب. 


وهكذا تربت ناشئة عباد الرحمن على القلوب الكبيرة التي قلّما تدفعها دوافع القسوة عن 
التعمّل والحلم, إا إلى العفو والصفح أقرب منها إلى الانتقام والبطش. 


لنعلم أن الرجل العظيم من عباد الرحمن كلَّما ارتفع إلى آفاق الكمال انَّسع صدره» وامتدٌ جِلْمُه 
والتمس للناس الأعذار, وأخذهم بالأرفق من حالهم. 


ل۲۸ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


عن أبي هريرة 5ه قال: بال أعرابي في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله 
&: (دَعُوهُ وأشريقوا على بَوْلِهِ نوب من مَاءٍ -أؤ سَجْلا من مَاءِ- فإنا بُعِثْتُمْ مُيَسَرِينَ وم تَبْعَُوا 
مُعَسْرِينَ) رواه البخاري. 


هذا رسول الله © عنوان الرحمة والشفقة والقدوة في الصفح والمغفرة. 


إن حقًا على المسلمين أن يستصحبوا الرفق واللين في الأمر كلّه من غير مداهنة ولا مجاملة» ومن 
غير غمط ولا ظلم. 

وعلى الأب الرحيم والأم الرؤوم» وعلى الأزواج وأصحاب المسئوليات أن يرفقوا بمن تحت 
أيديهم, لا يأخذون إلا بحق, ولا يدفعون إلا بالحسنی» ولا يأمرون إلا بما يستطاع: لا يُكلِفُ آله 


ےا 


3 3 

6 سل ساي وا ساس < هو سدم 5 وه 
فسا إلا ما ءالا سيجعل الله بعد عدر يكرا 4O‏ [الطلاق الآية ۷]. 

وماذا جى صاحب الفظاظة والغلظة إلا سم في البدن» وشدة في الأعصاب, وضيقًا في الصدر» 
ونكدًا في العيش» وكثرة للمشكلات بكل أصنافهاء ونفرة من الجتمع. 

قال #8: (إنَّ الَف لا کون في شَيءٍ إلا زائة ولا يُنْرَعْ من شَيءٍ إلا شاتة) رواه مسلم. 

يا أهل الرفق: إن كل قضية تربوية أو اجتماعية أو غيرها لا يمكن أن تحل بين الأحبة بالغضب 
والحنق وفوران النفس وقسوهما؛ فان الشدة لا تورث إلا الشدائد. 

فاي يرجوها الأب من ابنه وهو لا يعرف معه مسلكا في التربية إلا الضرب والإهانة والسب 
والشتم! وأيّ علم أنتجه المعلم الذي لا يدخل على تلاميذه إلا بوجه متجهم غليظ؛ مهددًا تارة, 
ومعاقبًا تارة أخرى! وأيّ سعادة زوجية يطلبها الزوج من زوجته وهي لا تراه إلا آمرًا ناهيًا غاضبًا أو 
لعا وضاربًا! بل أي حصاد سيجنيه اجتمع من داعية اس في كلماته ونصائحه وتوجيهاته وتعابير 
وجهه. وقد نسى أن الفظً القاسى قد قضت سن الله تعالى نفرة الناس منهء فلا تقبل منه دعوةء ولا 


TAV 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


عو كا ره و E‏ 
يسمع منه توجیه» ولا يرتاح له جليس, > لقَيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ الله لدت لَهُمَ ولو كنت فَظا عَلِيظ 


٤ ا‎ 


ا ا َأَعْفُ عَنْهُمْ وَآسْكغْفِرٌ لَّهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فى لامر ال عند لآب ٠٠‏ 

وعلى قدر ما بمسك الإنسان نفسه» ويكظم غيظه: وملك لسانه تعظم منزلته عند الله وعند 
الناس» وعلى قدر ما يتجاوز عن المفوات, ويقيل من العثرات تدوم مودته ويأنس الناس به» فعَنْ أي 
هُرَيْوَةَ ة فب عَنِ الي £ قَالَ: (إنَكُمْ ن تَسَعُوا النّاسَ بأَمْوَالِكُم ولكن ب بسع يَسَعْهُمْ منکم E‏ الْوَجْهِ 
وَحُْسْنُ الخلي) رواه البزار وحسّنه الألبان. 


ولنتذكر حلم الصديق ؛ فإلّه حينما تكلّم مسطح ابن أثاثة في ابنته عائشة وَيَكَهعَتهَا وقذفها 
بالفاحشة . وهي الطاهرة المُطَمّرة . حلف الصديق 4# ألا ينفعه بنافعة أبدًاء كد ينفق عليه لفقره 
وقرابته منه. فأنزل الله تعالى قوله: ولا زرا اضر ا A‏ ن بنا أولى الْقُرْو 
دكين ورین فى سبل أله ليوا يضفو ألا حيو أن يَْفِرَ آله َك 
وَأَلنّهُ غفا رجيم ©4 الشور الآية » قال الصديق 5ه فرحًا ورغبة في عفو الله وجنته: بلى والله إنا 
نحب أن تغفر لنا يا ربناء ثم عاد بالنفقة والمعروف إلى مسطح., يا لها من استجابة كرعة من رجل كريم 
إلى رب كريم سبحانه. 


وروي أن أبا الدرداء و مرّ على رجل قد أصاب ذنبًا والناس يسبونه» فقال: ((أرأيتم لو وجدقوه 
في قليب -أي في بئر- ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى, قال: فلا تسبوا أخاكم» واحمدوا الله الذي 
عافاكم)). 

وقال هارون الرشيد ماله لله لأعرابي: «مم بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة من الحب» 
قال: بحلمه عن سفيهناء وعفوه عن مسيئناء وله عن ضعيفناء لا منان إذا وهبء ولا حقود إذا 
غضب» رحب الجنان, "مح البنان» ماضي اللسان» قال: فأومأ الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه 
وقال: والله لو كانت هذه الخصال لهذا الكلب لاستحق المجد والرفعة). 


TAA 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


إِذَا ما طاش جِلمْك عَنْ عدو وهَانَ عليكَ هجران الصگدیق 
فلست إذا أخا عمو وصفح ل لاخ على عهد وثيق 
إذا زل ال فى و من بلا رفق وت بلا رفيق 


هكذا سما عباد الرحمن؛ 0 أقرانهم واحترموا م ورحموا م » وعرفوا لأ 0 
فضلهم» وغضوا عن المقصرين» يعفرا يمحا يعفر لله لَك رادل 


3 E 


غفورٌ نَحِيمٌ ©4 [الثُور الآية ؟6]. 
ة7-8<>ة|:5 ی 


وه 


قلوب من حلمتم عليهم حُبّا وعرفائًاء قال الله تعالى: وولا 9 تدر اوسرد 1 ألسَيَحَةٌ ذف 
بای هى أَحَسَنْ قإذا الى ك ةر عدو كأ کا وَل ولع ميم 40 انضلت الآيد ٠‏ 


اللهم ارزقنا رفقًا وجلمًا وعلمّء واجعلنا من عباد تحبهم ويحبونك, إنك ميع مجيب. 


"06 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


(أَهْلْ صَبْرٍ عَلَ مَنْ حَالَمَهُم) 


ليست الحياة لعباد الرحمن وحدهم» بل الحياة فيها الحق والباطلء وأهل العلم 
والجهل» وأهل التقوى وأهل المعصية, فما شأن عباد الجن مع مَنْ يكرههم أو کد 
هم أو يقابلهم بالاستهزاء والسخرية والامتهان؟ 


وهل من كان سيره إلى الله تعالى يجد وقتا ليقضيه مع من سَفِهت أحلامهم, 
وضاعت أوقاتهم. ليفرغ لسباءهم وشتمهم فيقابلهم بمثل ذلك؟ كلاء فهم أرفع مكاناء 
وأعلى مقامًا من أن تجرّهم الترهات» أو تثيّرهم السخريات, فتنحط أقدارهم بماء أو 
تنزل مكانتهم بسببهاء إِنَّ أوقاتهم أن من أن تضيع في جدلٍ عقيم لا نتيجة له إلا 
النقيصة والامتهان» إِفم لا يزيدون أن يلتفتوا إلى a‏ ليقولوا له في رفق 
ووقار: سلامّاء أو كلامًا حسئاء قال سبحانه: طوَحِبَادُ يكين ن أَلَّذِينَ کل 
لْأَرْضٍ هَوَْا ودا حَاطْبَهُمُ هلون فَالُوأْسَكَمَا @4 0 الآية ]» وقال 


ص 
© ص ناح 


سبحانه: ارادا سَمِعُوأ أَللّفْوَ أَعْرَضصُوأ عَنْهُ نه قا وَكَالُوا لكآ امتا وآ ا 
سَكَمٌّ عَلَيَكُمْ لا َبْكَنى َلْجَْهِلِينَ 48 [القَصَّص الآية .]٠١‏ 

إِنّه سلامُ العقل والرزانة لا سلامُ الضعفاء أو الجبناء, إِنّه سلامٌ كم تربّت على نوره 
الأنفس فاهتدت على ضيائه, وكم خجلت منه القلوبُ المعرضة فابت إلى رشدها 


"56 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أيا عبد الرحمن: لا تظن أنك حينما ترد بالسلام على من سخر منك أنك قد 
ضعفت أو هنت» لا والذي خلقك؛ لأنت بذلك أكبر وأرفع عند الله وعند خلقه, 
فلقد كان رسول الله ل لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. 


يخاطبني السفيهٌ بكل قبح فاكرة أن أكون له بحيبا 
بريد عفافة فاريِدٌ ليا كعود زاده الإحراق طيبا 


عن النْعْمَانٍ بن مُقَرَنِ له قال: (قال رَسُول الله يه . وسّبَ رَجْلْ رجلا عِنْدَهُ . 
قَالَ: فَجَعَلَ الرَجُلْ الْمَسْبُوبُ يَقُولٌ: عَلَيْكَ السلا قال رَسُولُ الله 48: أَمَا إِنَّ مَلَكا 
َيْنَكُمَا يذب عَنِكَ كُلَمَا يَشْكْمْكَ هَذَاء قال لَهُ: بل أنت وَأَنْت احق به, وَإِذَا قال لَه 
عاك السلا قَالَ: لا بل لك انت احق به رواه أحمد وحسن إسناده ابن كثير. 


هذه علامة فارقة من علامات الإبجان, فالإيمان الحقيقي ليس اذعاءًء وإنما هو 
النجاح في مواطن الامتحان, فمَنْ متا لا عر على مواقف استفزازيةء تثير لديه كوامن 
الغضب, فمرة سخرية على سْنَةٍ يعمل بماء أو كلمة خير اعتادهاء أو لباس مشروع 
يرتديه, فإذا ما كان الإيمان في قلبه متربعًا على عقله وممسكا بزمام جوارحه لربما انطلق 
لسانه با لا تحمد عاقبته. فأين إرادتك وحزمك على لسانك؟ وأين سمؤك عن الجاهلين 
الذين يتربصون بشخصيتك» بل أينك من حديث عائشة رَيَيَهَئْهَا: (ما ضَرّب رَسول 
الله 4 شيئًا قط بده ولا مرا ولا حَادِمًاء إلا أَنْ يجَاهِدَ في سَبِيلٍ الله وَما نيل منه 
وَجَلَ) رواه مسلم. 


لقد أدرك عباد الرحمن أنهم لن يَسْلَموا في هذه الدنيا ممن يجهل عليهم, فاتخذوا 
هم منهجًا نبوياء قادهم فيه نبي الرحمة 6 فعن ابن مسعود 4 قال: (كَأنّ أنْظرُ إلى 


۲۹۱ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


لبي وك کي نبا من الأنبيَاءٍ صَرَبَهُ فَوْمُهُ فأَذْمَؤْهُ وهو بْسَّحْ الدّمَ عن وجْههِ ويقول: 
الهم فز لقؤمي؛ فام لا يغلمُود) متفق عليه. 


إنما ردة فعل رعا لا يتصورها من يجهل على الصالينء كيف يسمع الإنسان كلامًا 
عذبًا ودعاءً خاشعًا من لقي من يده الأذى والعذاب! إِنَّه حتى لو كابر المستهزئ في 
نفسه» وأظهر الغطرسة على من استهزأ به إلا أنه في قرارة نفسه يضمر الإكبارَ وتأنيبت 
الضمير! 


والاستهزاء بالصالحين سلاح قديم من أسلحة الباطلء لم يقابله الأنبياء والرسل 
والمصلحون إلا بمزيد من الصبر والأناة والتحمل والقولٍ الحسن؛ لأنهم أدركوا أن عاقبة 
الإعراض بكل وسائله عن هؤلاء الجهلة حمّيدة وموفقة, قال سبحانه: لوَلَكَدٍ 
Al‏ ل 
®4 الأثعام الآية ]٠١‏ 1 سبحانه: ولد أَسْكُهَر: ئ يِرْسُلٍ هّن قَبلِكَ 


َأَمْلَيْتُ لِلَذِينَ كَمَرُوأ كم ڏه نم تكنيق كان قاب @4 الخد الآ [f‏ 


ا 


وقال سبحانه: إولمن صَبَرَ SS‏ زم الأثرر ©4 [الشورّى الآية 
1 

فأي شيء أعظم بمن يجهل على الأخيار أن يحيق به جهله. وأن يأخذه الله بعقاب 
من عنده» لكن الأمر آفته العجلة وعدم ضبط النفس» وإد ذلك من عزم الأمور 
وهذا ما تيز به عباد الرحمن. 

وإنٍ لأعلم أن أعظم شيء على نفسك أن تحسن إلى الآخرين فيقابلوك بالإساءة, 
وأن تصلهم فيقطعوك, وهنا يكون الامتحان أشد, والنجاح فيه ألذّ. عن أبي هريرة ض 
أن رجلاً قال: (يا رَسُولَ الل إِنَّ لي قرابة َصِلْهُم وَيَفْطَُونء وَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ 


۹۲ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


لخ وَأَْلُمْ عَنْهُمْ هلون علي فَقَالَ: لين گنت كما قُلت, فكأ تُسِقُهُْ ْمَل ولا 
يرال مك من الله ظهر عَلَيْهمْ مات عَلَى ذَلِكَ) رواه مسلم. 


قال الإمام النووي رجمةآللّة: ((تسفهم الملَ: أي كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو 
تشبيةٌ لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحارّ من الألم ولا شيء على هذا 
لمحسن إليهم, لكن ينام إم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخاهم الأذى عليه)). 


لنعلم يقيتا أن عباد الرحمن ليسوا من أولئك النفر الذين يندمون حينما لا تسعفهم 
قواميس الاستطالة على مَنْ جهل عليهم في وقت النزاع أو الاختلاف» بل يفرحون أن 
أمسك الله ألسنتهم عن الخوض فيما ينقص من أقدارهم» ويحتسبون الأجر عند الله 
تعالى أن أكرمهم بحفظ ألسنتهم, ولسان حاهم يقول: وباد ليحن أَلّذِينَ يَمْمُونَ 
عل الْأَرْضٍ هَت وَإذَا حَاطَبَهُمُ ألْجَهِلُونَ فَانُوا سَكَمَا ©4 [القُرْفَان الآية *7]. 

لا عيب أن نختلف مع الآخرين» وجميلٌ أن نتحاور معهم, غير أن المنقصة أن نفقد 
خلق عباد الرحمن حينما يجهلون عليناء فتبدوا منا كلمات لا تليق بأخلاق المسلمين 
ولا تمت لديننا بصلة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وََعَزََدعَنَْا قال: (ل يكن النبئ 
فَاجشًا ولا مُمَفَحَشَاء وكانَ يقول: إن من خَيَاركُمْ أخسَتَكُمْ أخلاقًا) متفق عليه. 


قال ابن الجوزي رجمةآللّة: ((متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم با لا 
ولا تعول عليه؛ فإن الشيطان قد غلبه. والطبع قد هاج» والعقل قد استتر» ومق 
عاتب مغمى عليه فالذنب لك» بل انظر بن الرحمة, وتلمّح تصريف القدر له 
وتفرّج في لعب الطبع به واعلم ا إذا انتبه, ندم على ما جری» وعرف لك فضل 
الصبر)). 
۹۴ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وختامًا أيها الحبيب: تذكر أن التَى ييه قال عنه أعتى أهل الأرض كفرًا: بأنّه كاهن 
وشاعر وساحر! وحاشاه بأبي هو أمي, وم یزد أن قال بعد ذلك: ربل أرجو أن رح 
الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئًاً) رواه مسلم. 


فكن من هؤلاء الذين إذا سفه عليهم أهل الجهل قالوا: سلامّاء أو معروقًا من 
القول أو سدادًا منه وطيبًاء لك بذلك الحبة بين الخلق» والعلو عند الخالق سبحانه. 


اللهم اهدنا ويسر الهدى لناء إنك جميع مجيب. 


۹٤ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


(ثابثون عل دينه 


في حال الشدائد يتبين الثبات على الدين» وتتضح معالم اليقين في نفس المؤمن, 
وحالة التقلب تختلف تمامًا عن حالة الرخاءء وحالة القوارع والاضطرابات تختلف كذلك 
عن حالة الاستقرار, والرابحون الرابحون هو الثابتون على دينهم» الممسكون بتعاليمه ولو 
كان ذلك على أنفسهم أشد من الجمر. 


س 


وقااعي اي ام ؤس أو a E‏ 


شهر بن حَوْشْبٍء قَالَ: (قُلَتْ لام سَلَمَة سَلمَةَ وإيعتها: يا اَم الْمُؤْمِنِىَ ما گان أكَرُ ذُعَاءٍ 
رَسُولٍ الله إِذَا كانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: كان أَكْثَرْ ذُعَائِهِ: ي مُقَلْب الوب تَبَتْ قلي عَلَى 
ينك قَالَتْ: فَقُلَتُ: يا رَسُولَ الله ما لكر دُعَائِكَ ي مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ نَبَتْ قلي عَلَى 


و 5 


دينك؟ قَالَ: با أ َة إل لسن آذيي إلا قدب ب أمنبَينٍ ون أصتابع لله فمن شاء 


2 
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آقام وَمَنْ شَاءَ راخ فتلا معاذ: ربا لا مُزِغٌ قُلُويََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئنَا وَمَبٌ لكا مِن 
ادنك قَ رمه | إِنّكَ كَ أن َلْوََّابُ © آل عِنران الآية «)) رواه الترمذي وصحّحه الألباني. 


انظر حاجة علي بن أبي طالب ي إلى هذا التنبيت من رب العالمين؛ فإنّه قال: (بَعَتَّي 
رل الله 2ه 0 اد ¿ قاضيًاء فَقْلتُ: ل الو تُرْسِلَني واا حَدِيتثُ اَن وَل 
عم لي َالْقَضَاءِ؟! فَقَالَ: إن الله سَيَهُدِي قَلَبَكَ وَيُكَبَتْ لِسَانَكَ فَإِذًَا جَلس بن يديك 
الْحْصْمَانٍ فلا تَقْضِينَ حت تَسْمَعَ من الْآحَرِ كُمَا سمغت مِن الأول؛ فإ 


َو 


أخْرّى أن َب 
ل القضَاءُ قال: قَمَا الت قَاضِيًا أو ما شَكَكتُ في قَضَاءِ بَعْذُ) رواه أبو داود وحسّنه 
الأليان. 


40° 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وفي طريق الدعوة إلى الله تدشوف نفس الداعية إلى الثبات» فما أشد حاجته إلى الله 
بأن ينبت حجته» ويسدد لسانه» فعن ابن عباس :م أنه قال: (رب أعقي ولا تَعنْ 
7 وانصّرن ولا تنصر علي وامگر لي ولا کر عليّء واهډڼ وير الهدى لي» 
وانصرنٍ على من بِقَى عليّ» رب اجعلني لَك شَكَارَاء لَك ذگاراء لَكَ رَعّابَاء لَك مُطيعًاء 
إليك مُبتَا إليكَ أوَّاهَا مُنيباء رت تقبّل توي واغسِل حوبي وأجب دعوّقيء واهدٍ 
قلي» وسدّد لسافي, وثټت حجّتي, واسلّل سَخيمة قلبي) رواه ابن ماجه» وصحّحه 
الألبائي 


وما أحوج العبد المؤمن إلى الثبات ليحافظ على مبادئ دينه وقيمه وأخلاقه وعفته» 


بل حتى على أصول دينه؛ ليصون قلبه من شرور المغريات والشهوات والشبهات على 


آمل أن تتأمّل بفؤادك إلى هذا الحديث العظيم» واستقبل هذه الوصايا النبوية بقلب 
0 السليم, فإنً اللي # أوصى معاذ بن جبل + فقال: (أَوْصَانٍ رَسُولَ الله # بعشر 
تء قَالَ: لا شرك بالل شَيْئَا وَإِنْ فتلت وَحْرَفْتَء ولا تَعْقَنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ 00 
0 0 مُتَعَمَدَا؛ فان مَنْ ترك صَّلَاةً مَكُتُوبَة 
مُتَعَمَّدًَا ققد بَرِنَتْ مِنْهُ ذمة الله ولا تَشْرَيَنَ راء فَإِنَهُ َأ کل فَاحِشَّةٍ 0 


وَالْمَعْصِيَة؛ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيّة حَلَ سَحَط الله عر ر وج ee‏ 


النَاسُ وَإِذَا أَصّاب الاس مُوتَانُ وَأنتَ فيهم فَانْيْتْ وَأَنْفق عَلَى عِيَالِكَ من طَوْلِكَ وَلا 
تَرْفَعْ عَنْهُمْ عصاك أَدَبَاء وَأَحْفْهُمْ في اللّهو) رواه أحمد وابن ماجه وقال البوصيري: إسناده 
حسن . 


وقل مثل ذلك في قتال الكفار المعتدين على المقدسات والأوطان, المتربصين 
بالمسلمين الدوائر» فإن قتالهم خلف راية ولي أمر المسلمين رما ترددث في طريقه الأنفس 


۲۹٦ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


الضعيفة التي وى الدنياء أو تبهر بزينتهاء أو تركن إلى بحرجهاء وهنا دور الثبات» الذي 
رسم له التي # أغموذجًا حيّاء يحدّث به البراء بن عازب + فاته قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله 
ك يَوْمَ الْأَخْرّاب يَنْقُلُ الراب وَقَدْ وَارَى الاب بَيَاضَ بَطُنه, وَهُوَ يَقُولُ: لَوْلَا أنت ما 
اهْتَدَيْئَاء ولا تَصَدَفْنا ولا صَلَّيْنَاء فَأَنْرَِنْ سَكِيئَةَ عَلَيْئَ وَتَبَتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْاء إن 
الألى قد بَعَوْا عَلَيْئَاه إذا أَرَادُوا فته أَبَيَْا) رواه 006 


وليس من الثبات في شيء أن تز قناعتك بنصر الله تعالى حينما تحل الفتن» أو يكثر 
ال حرج والمرج, فإن معنى الثبات هنا هو ما قال فيه التي + : (إِعنا سَتَكُونُ بَعْدِي أَنَرَُ 
اموز روء قَالُوا: ا رَسُولَ الى كيف تَأمْرْ مَنْ أَذْرَكَ نّا ذَلِكَء قَالَ: تُوَدُونَ احق 
الذي عَلَيْكُوْ وَتَسْأَلُونَ الله الذي لَكُمْ) رواه مسلم 

وعَنْ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِ ج قَالَ: (بايَعْنَا رَسُولَ الله # عَلَى السّمْع وَالطَاعَة في 
الْمَنْثَ لمنشط وَالْمَكْرَو وَأَنْ نازع الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أو تَقُولَ باق حَيْثُمَا كُنَّا لا 
حاف في الله لَوْمَةَ لائم) رواه البخاري. 

وهنا أت واجبنا نحو إمامنا وولي أمرنا _ حفظه الله ووفقه لكل خير _ بأن نطيعه في 
المعروف» ولا خلع بيعته من رقابناء وندعو له ولبطانته بالصلاح والثبات, وهذا أيسر ما 
للأمة» ونصره نصر ها. 

وإن من أهم وسائل الثبات على الدين هو السير على منهج رب العالمين» واتباع 

خير المرسلين چ لون هدا صِرَطِى مُسْتَقِيمَا فَاَنَبِعُو: و غا مرق بُ 


وو 


عن عات لڪ وَصَلكُم د به لَعَلَكُمْ تمو َة ن ®4 [الأنْعَام الآية .]٠١۳‏ 


۹۷ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وإن صلاح آخر هذه الدنيا لن يكون إلا عا صلح به أوهاء سلف الأمة الأخيار 
وعباد الرحمن؛ ومصابيح الدجى» ومنارات الخيرء نجى من توخى طريقهم» وخسر من 
تدكب عن طريقهم. 

إن الثبات أمر ليس باين» فالضغوط المتنوعة تدعوك حقا أن تعض على دينك 
بالنواجذ, ولا تترك حبلك بأيدي الناس» بل لتغبت: تير الرفقة الصالحةء والصديق الوفي, 
والزوجة الخرة» والعالم الرباني» وإياك ومضلات الفكر والفتن» واصنع من بيئتك في منزلك 
وعملك وسمرك ما يعينك على الثبات» ولا تضع نفسك في مهب ريح الفتن, ثم تقول: 
إا فتن والإنسان ضعيف! بل ضع نفسك في المكان الذي يحبه الله لك» فتعيش مؤمتاء 
وتوت مؤمتاء وتحشر مؤمتا. 

«يتأَيّهَا لين اموا توأ أله حَقّ تُقَاتِهء ولا كموق إلا وَأ مُسْلِمُونَ ©4 


[آل عِمْرَان الآية ؟٠٠0] ٠‏ 


۹۸ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


9 
(حگمَاء) 


لرعا شدَّتنا صفة من صفات عباد الرحهمن» يضعون ما الأمور في مواضعهاء 
ويتسمون به بجا بعدم التعجل أو التهور, وني مقابل ذلك يتزينون بدراسة القرارات قبل 
اتخاذهاء وغور أبعادهاء وسبر مالاا من خير أو شرء ثم الإقدام على الأفضل منهاء 
إا الحكمة التي أكرمهم الله تعالى بحاء والتي عرّفها بعضهم بقوله: إصابة الحق بالعلم 
والعقل. 

ولأن الحكمة علم يمكن أن يكتسب, فلقد دعا التي لابن عباس عة حينما 
ضمه فقال: (اللَّهُمّ عَلَمْهُ الحَكْمَة) رواه البخاري. 


کا اعام لل كان وا ا فال ن يوق أللحِكْمَةَ مَن 
ياء وَمَن يُوْتَ ية فَقّد أوق حَبْرًا كَبيرا وَمَا يكر إل ألا الألبتب 4 


َالجَقَرَةٍ الآية 38؟] ٠‏ 
والحكمة نعمة كبيرة؛ لما تتركه من آثار النجاح وتحقيق الغايات من دون مخاطر أو 
خسائر› ولذا فاا محل حسد أو غبطة. 
عن ابن مسعود 4 قال: ”معت الى # يقول: (لا حَسَدَ إل في الْمَكَيِنِ: رل تاه 
اله مال قلط على هَلَگته في احق ورل آنَاهُ الله الحكمَة فهو يَقْضِي جا ويُعَلَمُهَا) 
والتبي © أحكم الخلق» وسارت دعوته على أسس الحكمة» حتى آتت أكلهاء ومن 
۲۹۹ 
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ذلك ما ورد في السسّئّة أنّه قال: (أتيث بِإِناءَيْن: في أَحَدِهما لَبَنُ وفي الآخَر حمر فَقَال: 
اشرب أَيَهُما شئت: فاحَذث اللَّىَ فَشَربْتُهُ فقيل: أَخَذْتَ الفطرَةً أما إِنّكَ لو أَحَذْتَ 
الْحَمْرَ غوت أَمَثْكَ) رواه البخاري. 


والحكمة صفة تعلي من شأن صاحبهاء حتى لتراه مرجعًا للاستشارة» أو الصلح بين 
المتخاصمين:؛ لأنَّه يستطيع أن يدير دفة القضايا بكل رويّة وسكينةء ويحقق بعد فضل 
الله تعالى ثم بحكمته ما يصو إليه جميع الأطراف» ويخمد بحكمته ألسنة الاختلاف 
الملتهبة» ويقضي على الفتنة في مهدهاء وما دور التي # في وضع الحجر الأسود بعد 
اختلاف القبائل عليه. ودوره في الإصلاح بين الأوس والخزرج» والتأليف بين المهاجرين 
والأنصار, و موقفه في قصة الإفك, وصبره على الأقوام الذين كذبوه وآذوه حتى أتوه 
مسلمين, إلا شواهد قليلة من حياة التي الحكيم وقدوة الناس أجمعين بأبي هو وأمي 
عليه الصلاة والسلام. 


وم يكن الي 2: ليحجز أمته عن الأخطار في الدنيا فحسب» بل كان همه الأعظم 
نجام من النار يوم القيامة, والفوز بِالجنّة دار النعيم المقيم. 

عن أبي هريرة + عنه أله مع رسول الله 2 يقول: (إنَا ملي ومئل الئّاسِ: كَمَكَلٍ 
رَجْلٍ اسْتَوْقَدَ نارّاء فَلَّمّا أضاءث ما حَوْلَهُ جَعَلَ المَراشُ وهذه الدَّوابُ التي تَقَعُ في النار 
يَقَعْنَ فيهاء فَجَعَلَ يَنْزِعْهُنَ ويَعلِبَْهُ فَيَفْتَحِمْنَ فيهاء فأنا آخُل بحْجَرَكُمْ عن لار وهُمْ 
يَفْتَجِمُونَ فيها) رواه البخاري. 

وهكذا شأن كل حكيم أكرمه الله بالحكمة, فسا لا تزيده إلا عرًّا وشرقاء وتبعده 
عن مصاف الجهّال والسفهاءء فعن السكن بن عمير قال معت وهب بن منبه وَمَدَآرَهُ 
يقول: (ريا بني عليك بالحكمة؛ فإن الخير في الحكمة كله. وتشرّف الصغير على الكبير» 
والعبد على الحرء وتزيد السيد سؤدداء وتجلس الفقير مجالس الملوك) رواه الدارمي. 


o» 
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ولقد جعل الله تعالى لنا نورا نستنير به في الدنيا ونرتقي به في الآخرة, منه ننهل 
الحكمة صافية نقية وضحاءة, وهو القرآن الكري» فعن كعب الأحبار رمال قال: 
«عليكم بالقرآن؛ فاه فهم العقل» ونور الحكمة. وينابيع العلم» وأحدث الكتب 
بالرحمن عهدًاء وقال في التوراة: يا محمد؛ إن منزل عليك توراة حديثة, تفتح فيها أعينًا 
عميّاء وآذانً صما وقلوبا غلفا) رواه الدارمي. 


ولذلك كان ينبغي على حامل القرآن أن يكون حكيمّاء كما قال ابن مسعود : 
(ينبغي لحامل القرآن أن يكون: با کیا محزوتاء حكيمًا حليمًا سكينا). 

ولقد ذكر الحكماء للحكمة طرقًا ووسائل بما تحصل للمرء الحكمة ويستفيد منها 
ويفيد» ومنها: 

التعلم واكتساب الخبرة» فعن الإمام مالك رمآت أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى 
ابنه فقال: ((يا بني» جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله بحبي القلوب بنور الحكمة 
كما بحبي الأرض الميتة بوابل السماء). 

كما أن لممارسة الحياة وتجاربما أثره البالغ في اكتسابماء فالحكيم كثيرا ما يكون ذا 
تجارب ناجحة, بمارس الحياة في شتى أصنافهاء ويستمع لأخبار الناس ليتعلم منهاء وتراه 
كثيرا ما يتعظط بغيره, قال معاوية بن أبي سفيات ل: ((لا حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم 
إلا ذو تجربة). 

ولنعلم أن منطلق الحكمة هو الصمت,ء الذي يتريث به الإنسان عن العجلة 
بالأحكام, أو التسرع في القرارات» فكنيرا ما يكون مع المستعجل الزلل» ويفوز الحكيم 
المتريث بالرأي الأرشدء فقد أخرج ابن باكويه عن أحمد بن خالد عن أبيه رما قال: 
((أدق نفع الصمت السلامة, وأدن ضرر المنطق الندامة,» والصمت عما لا يعني من 


۳۰۹ 
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أبلغ الحكم). 


وأخرج ابن أي الدنيا عن موسى بن علي رجاه قال: «قال بيط بني إسرائيل: 
((زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت). 


وقال لقمان الحكيم: (الصمت حكمة وقليلٌ فاعله)). 


وإذا تحدث الحكيم فينبغي أن يختار لحديثه ورأيه وعلمه المكان والزمان المناسبين؛ 
فإن من يتحدث بمقال في غير مقامه» لم يوفق للنتيجة المطلوبة. ولم يحصبّل الأثر المحمود, 
فإن لكل مقال مقام لا يدركه إلا الحكماء. 

كما أن معرفة المتحدث إليهم» وما بمكن أن يدركوه من الحديث, وما يتأثرون به 
من رأي وقرارء وما نتيجة ذلك عليهم؛ وما ردة فعلهم منه, أمر في غاية الأهمية, 
فالحكمة تقتضي مراعاة ذلك كله» فعن كثير بن مرة رجاه قال: (لا تحدث الباطل 
للحكماء فيمقتوك, ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك, ولا تمنع العلم أهله فتأغ» 
ولا تضعه في غير أهله فتجهل, إن عليك في علمك حقاء كما أن عليك في مالك حقًا») 
رواه الدارمي 

ولا حكمة بالغةء إلا بخشية الله تعالى» والمخافة منه, وقديا قالوا: (رأس الحكمة 
مخافة الله)). 


2 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية وَمَدَآدَه: 1 أللْحِكْمَة؛ قال: «الخشية؛ لأن 
خشية الله رأس كل حكمة)» وعن مطر الوراق رجاه قال: ((بلغنا أن الحكمة خشية الله 
والعلم بالله). 


ول أجد شيًا بعد توفيق الله تعالى في الحكمة أكثر أثرًا من الرفق» فهو عمودهاء 


۳۲ 
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قال عروة بن الزبير: «الرفق رأس الحكمة)). 

لنسلك للحكمة مسالك العلم والخشية والرفق وحسن الحديث بعد صمت تأمل 
وتفكر, عسى الله أن يوفقنا فنكون حكماء كعباد الرحمن. 

اللهم أ حمنا رشدك, وأكرمنا بحدايتك؛ واجعلنا من عبادك الحكماءء إنك جميع 


0 
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2 
(مُظْمَينُون) 


يا له من شعور جميل حينما يلهج المرء بذكر الله تعالى» ويا له من هدوء وادع يجده 
القلب بعد أدائه لعبادة ربهء ويا ها من سكينة تنتاب الجوارح حينما تكون في سبح كريم 
مع التضرع والخشوع أو عطاء وإحسان, ما هذا الشعور الذي تكتسي به الروح» وتسعد 
به النفس» وتأمن منه الجوارح؟ 

إا الطمأنينة التي فاز بما عباد الرحمن بعد أن هداهم الله تعالى إلى ذكره, لعلك 
قول البارى سحا لذي امیا >كعلى 4 و مه _- ندر أي 4 
تذكر معي قول الباري سبحانه: الذِينَ ءَامَنُوا وَتَظمَينُ قلوبُهٌم بذكر أللّهِ ألا بذكر 
الله تَظْمَينٌ القت © [الرَعّد الآية 20] ٠‏ 


قال قتادة رمتا «وَتَظمَ IS‏ بذکر اله 4؛ أي: رهضت إليه واستادست 


به)). 


ونا منزلة تراها لدى الصالين تبدأ مع كل عبادة يقومون بما؛ لأكَم يجدون فيها 
الممستراح من تعب الدنيا ونصبهاء فما يُقبل أحدهم على الصلاة إلا وقد اطمأن لما؛ 
لأنّه على يقين من أنه سيجد فيها سلوته وسكينته؛ حتى إذا انتهى منها حصلت له 
الطمأنينة الخالصة, فما أعذبما من طمأنينة. 

کک 2 قَضصَيْكُمُ ألَصَلَرٌ قاذ كدوأ لله قِيََمَا وَفُعُودًا ڪل ك6 فَإِذًا 
ات E‏ اَلصلَوءَ كَانَت عل الْمُؤِنينَ کتبا مَرْقُونَا @4 تى 


.]٠١۳ الآية‎ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ولنعش لحظة من لحظات طمأنيئة الي # في صلاته فعن عائشة 4 قالت: 
(حسقتِ النسّمسئ في عَهَدٍ رَسُولٍ الله يل فَقَامَ رَسُولٌ الله يل يُصَلِيء فَأَطَالَ الْقَِام 
جداء م ركع فَأَطَالَ الرَكُوعَ جدَاء نه رَفَعَ َأَسهء فَأَطَالَ الْقِيَامَ جدّاء وَهُوَ دُونَ الْقيَام 
الأول م رع فأَطَالَ لكوع جد وهو ذون التكوع الول نح جد ثم فام فأَطَالَ 
اقام وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَلِ نم ركع فَأَطَالَ الرَكُوع وَهْوَ دُونَ الركوع الأول ثم وَقَعَ 
سه فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دون الْقِيَام الْأَوَلِ ثم ركع فَأَطَالَ الركُوعَ وَهُوَ دُونَ 
الُوع الْأَوَلِ م سَجَدَ م اصرف رَسُول الله كل وَقَدْ تَجَلّتِ الشمْسء فَخَطَّب 
000 فَحَمِدَ الله وَأَنْىَ عَلَيْهء م قَالَ: ا ا ا 
ا ا لكؤت ا 0 0 حیاتهء فَإذَا 0 ا 00 الله 00 0 


ل ا ل CES‏ لع ل GIN ES VERS.‏ ادم OS‏ راتافا GN.‏ اساي 


1 علي ما أل لكيه كيرا . ار قَلِيلا أ ۳ 0 رواه 58 


من ار وي فلن وما مَمَمْتَ؟ قال: همَْث أن أَفْعُدَ وأَذَّرَ البيّ 2) رواه 
البخاري. 

وتسعد النفس بطمأنينتها في الدنيا وهي تروح وتغدو بين العبادات» وتراوح بين 
بساتينها وينابيعهاء تبهج مج القرآن» وتتبع هدي الي الكرع © حت يلتصق با 
وصف الطمأنينة» فإذا ما ودعت هذا الدنيا وفارقت مرجهاء نوديت بطمأنينتها التي 
كانت تأنس ما مع الله تعالى وفي الله فيقال ها: تايها أَلكَفْسٌ الْمُظْمَبئَةُ © 
رجي إل رَبْكِ رَاضِيَةَ مرضي © فَأَدْخُلٍ فى عِبَددى © وَأَدْخْلٍ جَنّى ©4 
[الفَّجّر من الآية ا؟ الى الآية ٠ ]*٠‏ 


يا الله ما أعذب هذا النداء الرباي» نداء تبتهج له القلوب» وتتشنف به الأذان» 


ه." 
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وتسعل به المهج, وتحلو به حياةٌ الدنيا والآخرة, وتنفتح بعده أبواب الجنان» ويفوز 
المطمئن به برضا الرحيم الرحمن. 


قال قتادة وَمَدَئَِ: ((هذا المؤمن اطمأن إلى ما وعد الله). 


فأين الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بماء وغفلوا كل الغفلة عن ريحم وخالقهم, 
واستعذبوا هو الشهوات» وأنسوا به. وانغمسوا في لذتهم الفانية الحرمة» وظنوا هم غير 
راجعين إلى ربجم؟ فأي طمأنينة هذه التي تصيب المرء بالغفلة في الدنياء وتورده النار يوم 
القيامة, قال سبحانه: ِل لين لا يَرْجُونَ لَِآءنا وَرَصُوا نيا راطمأو 
بها الذي هُمْ عَنْ ايتا عَفِنُونَ © أَؤْلتِيك مََوَِهُمُألتارُ با گاوا يَحْسِبُونَ 
© ليُونس من الآية ۷ الى الآية .]٠١‏ 

ولنبحث عن الطمأنينة في مظانها: من طاعة الله تعالى واتباع هدي التي » وحب 
المسلمين, والألفة بم وإبراء الذمم من الواجبات المستحقة, والقيام بواجب البر 
للوالدين» وشأن التربية للذرية» ونشر عبق الحب بين الأسرة واجتمع» وإيجاد أجواء 
التعاون في العمل» والعفو عما سلف من الخلافات والزلات» وتنظيم وقتك بكل دقة 
بين الحقوق الواجبة والمستحبة» كل هذا سبيلك إلى طمأنينة النفس وهدوء البالء فتنام 
قرير العين» وتنهض بعملك في أحسن حال. 


وإن مجالس الذكر لطمأنينة وسكينة» حيث لا ترى إلا الصالحين» ولا تسمع إلا 
خيراء ولك من الله جوائز ومكافآت, اسمعها في حديث اللي #: (وَما اجتمع قَوْمٌ في 
َيْتِ من بُبُوتٍ الله يلون كتاب الله ويكدارسئوتة بْئهُمْ إل لث عليهم السّكيتة 
وَعَشِيَتْهُمْ الرَحمَةُ وَحَفَنْهُمْ الملاتبكة وَذْكَرَهُمْ الله فمن عِنْدَهُ) رواه مسلم. 

وعكس ذلك ما يجده البطّالون في جلساتهم التي يعمرونا بالحرمات» فإكم لا 


ك.” 
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يقومون منها إلا وقد أحاط كسم القلق والاكتئاب» وصححيتهم التعاسة في أمرهم كله 
ينفضتُون من مجالسهم ولم يذكر فيها قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا له من 
مجلس غادرته السكينة والطمأنينة «وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكْرِى إن ا 
وره هد يَوْمَ ألْقِيمَةٍ أَعْمَى © قال رَبّ لِم حَسَرَتن أَعْمَى وَقَدْ ك 
داس olf‏ سوس 2 2 

كلك انك ايتا قَدَيِيها وَكدَلِكَ ألْيوْمَ ُنسّى © وَكُدَلِكَ زی مَنْ اسر Ey‏ 
2 ت ع >ر سه مجر 0 

ومن بكَايِنتِ رَبْ4ِهِ وَلَعَذْابٌ | خرة اس 0 © [طه من الآية ٠١١‏ الى الآية /15] 


عن ابن عمر 4 قال: (إن كنا لنعد لرسول الله © في المجلس الواحد مائة مرة: رب 
اغفر لي وتب علي؛ إنك أنت التواب الرحيم) رواه أبو داود وصحّحه الألباني. 


و ه 


يي صن اك ص 7 ع م ام ط ےو 4 
#اِن الذين عَامَنُوا و يلوا اص لِحَتٍ يَهَدِيهم رهم ينهم تجرى من خحتِهم 
5 مركا 
مرف جت التعيم © دَعْوَلهُمْ فيا سُبْحلتك الله ويه فيا سا َءار 
دَعْوَلهُمْ أز الحم اه رد ب ألْعدلَمِينَ © يرس من الكية »الى الآية ٠١‏ 
اللهم أهمنا ذكرك وأسبغ علينا طمأنينة نسعد فيها في الدنيا والآخرة, إنك ”ميع 


0 
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2 
(متَظهرُون) 


إن من أسمى مات هذا الدين, أن أمر أصحابه بالتطهر في الجسم وني النفس. 

أما الطهارة في النفس فتعني: ترك الذنب» والإقبال على العمل الصا وتنقية 

وأما طهارة الجسم فتعني: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى 
صورقما. 

والله تعالى أمر نبيه # بالطهارة فقال: لوَيِيَابَكَ £ فَطهْر © المُدَيّر للكية 4]» 
ولقد بين ابن القيم رَمَدَْيَه: أنما طهارة تعم الطهارة من الكفر والفسوق والحدث 
والأعيان الخبيثة, وأن طهارة الثوب وكونه من کپ طيب هو من تمام طهارة القلب 
وكماها. 


والطهارة ليست مَهَمَةَ روتينية ليس لما رؤح» أو لا تحمل هدفاء أو أن تطغى علينا 
في أدائها العجلة أو عدم التلذذ بالتعبد اء أو حت نسیاں شكرها! 


عش معي لحظات هذه النعمة العظيمة» وكيف ينبغي للمسلم أن يستشعر أثرها 
عليه في الدنيا والآخرة. 


فالطهارة شعار من شعارات الإيمان, فعن عبد الله بن عمرو ي قال: (قال رسول 
الله ع (استقيموا ون واعلموا أن خر أعمالِكُمُ الصلاة ولا يحافظ على 


۳۰۸ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


الوضوءٍ إلا مؤْمنٌ) رواه ابن ماجه وصحًّحه الألباي. 


وتأمل منزلة الطهور من الإبمان في حديث أبي مالك الأشعري : (أن نبي الله & 
قال: الطفور شط الإعان, واللَمْدُ بن غلا اران و حجان الله اند له تلان اؤ 
قلا ما ب السكمواتِ والأزْض» والصصّلاةٌ نوز والصِسَّدَقَةُ بُرْهانُ والصمّيُْ ضبيای 
والقُرْآنُ حُجَة لَكَء أؤ عَلَيِكَء كُلُ الاس يَعْدُو فبايغ تَفسه فَمُعْتفُهاء أؤ مُوبفها) رواه 
مسلم. 

وطهارة الأرض مثلاً خصيصة من خصائص الأمة المحمدية, ورحمة إلمية بأمة محمد 
© فعن جابر بن عبد الله الأنصاري ي قال: (أنَّ البي قال: أَعْطِيتُ مت 1 
بُعْطَهُنَ أحَدّ قَبْلِي: نُصِرْث بالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ وجُعِلَت لي الأرضُ مَسنجدًا وطَهُورا. 
فما رَجْلٍ من أُمّ أذرگنة الصكلاة فصل وأَجِلَّثْ لي العام و تل لأَحَدٍ قلي 
وأَعْطِيتُ الشَْفَاعَة وكانَ البئ يُبْعَتُْ إلى قَوْمِهِ حَاصكة وبْعِفْتُ إلى النّاسِ عَامَةً) رواه 
البخاري. 


ولقد مى التي © ماء الوضوء (الطهور المبارك) ولو قل فعن عبد الله بن مسعود 
+ قال: (كُنا تعد الآيات بَرَكةَ وأَنْثم تَعْدُوعًا تَخوِقَاء كنا مع رسول الله # في سَفَر, 
فَقَكَ الا فَقالَ: اطْلْبُوا فَضَْلَةَ من مَاءِ فَجَاُوا بِِنَاءٍ فيه مَاءْ فَلِيل فَأَدْخَلَ يَدَهُ في 
الإَاءِء مه قال: حََ علّى الطَّهُورٍ الْبَارَكِ والبرگة من الله فلقذ رَأَيْتُ لاء يَنْبُعُ من بَيْنٍ 
أصابع رَسولٍ الله #» ولفذ كنا نَسْمَعْ تسبي الطعَام وهو يُؤْكلُ) رواه البخاري. 

وإتّه لا بد أن استرعى انتباهك حرص الي 2: على طهارة الفم بالسواك, حتى قال 
عليه الصلاة والسلام: (لَولا أن أشقّ علّى الْْؤْمنينَ ‏ وفي حديث زُكَيْرٍ ‏ على أَمّقي؛ 
أَمَرْهُمْ باليتواك عِنْدَ كُلّ صّلاةٍ) رواه مسلم. 
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وهو القائل #: (السبّواك مَطهرةٌ للفم, مَرضاةً للرّبّ) رواه النسائي وصكحه 
الألبان. 

لقد بين التي 2 كل ما بحتاجه المؤمن من أنواع التطهير للبدن أو غيره في أحاديث 
جامعة» تعد أصولة في باب الطهارة الذي أولاه علماؤنا الأجلاء بالغ اهتمامهم» حتى 
كتبوا فيه آلاف الكتب وأضعافها من الصفحات. 

وما ذاك إلا لأتم علموا يقيئًا ما وراء هذه الطهارة من فوائد صحية لا يزال 
العلماء والأطباء يكتشفون من أسرارها إلى هذه الساعة. 
تراك وۋ ا شك اه الا ان 0 1 : 
تطهرٌ في بيته ثم مشى إلى بيتٍ من بيوت الله ليقضِي فريضة مِنْ فرائض الله. كانت 
خطواثةُ إحداهما تحط خطيئَة والأخرى ترفَعٌُ درجَة) رواه مسلم. 

ولقد جمع حديث أي أمامة الباهلي ي خيري الدنيا والآخرة للمتطهرين في حديث 
سمعه من رسول الله # أنه قال: (ما من مسلم يَبيث على ذكر طاهرًا فيتعارً من الليل 
فيسأل الله خير من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه) رواه أبو داوود وصحّحه الألبان. 

حتى الأموال حرص الإسلام على طهارقا من دَرّن البخل والشح والأثرة. فشرع 
لتطهيرها الزكاة المفروضة والصدقة المستحبة, فقال سبحانه: «خُلٌ مِنْ أْموَلِهمُ 
دهم 4اس وو چ 2 4 ماه ۶ لاك إو ا و9 
صَدَقَة تُطهَرَهُمٌ وَتُرَكِيهم بها وَصَل عَلَيّهِمَ ِن صلو سكن لهم وَاللَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيم (o‏ الكزية الآية ٠]‏ 

أما تطهير الروح من آثام الرذائل» فهي علامة من علامات السماحة الإسلامية, 
حيث شرع الله تعالى لتطهير الروح من الإثم والخطيئة التوبة النصوح والحدود 


د ١م‏ 
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والكفارات» فهي أبواب الراحة من عذاب الآخرة, ولا أدل على ذلك من قصة ماعز 
الأسلمي ي الذي اقترف الزناء ثم أتى إلى الي 2 يطلب منه التطهير. ويقول: (يا 
رسول الله طَهَرْنِ) وأخذ التي # يدله على التوبة بينه وبين الله تعالى» فلما أصرٌّ على 
التطهير بإقامة الحد عليه وتأكد منه التي ©: أنه يستحقه» أقام عليه الحد. ولكن ماذا 
نال ماعز ي من الطهارة التي كان يدشدها بعدما جره الشيطان إلى المعصية؟ أخبر عنه 
الي 6 بقوله: (لقَدْ تاب تَوْبَةَ لو قُسِمَتْ بِيْنَ أَمَةِ لَوَسِعَنْهُمْ) رواه مسلم. 

والتوبة إذا نصح العبد فيها لنفسه وأخلصها لله تعالى هي من أسهل طرق الطهارة 
الروحية, التي ينجو بما العبد من عذاب الله تعالى» ولو تكرر منه الذنب وتكررت منه 
الذنوب حتى يقبضه الله تعالى على التوبة. 

ويزيد الله تعالى من تاب وعمل صالًا بتبديل سيئاته حسنات كرما منه وفضااً 
وقد ذكر الله تعالى في سياق صفات عباد الرحمن فقال سبحانه: إل صن اب وام 
َيل عَمَلَا صلخا ونيك يُبَتِلْ آله سي اتهم حَسَدَدتْ وکا الله عورا 
حِيمًا © وَمَن تاب وَعَوِلَ صلخا نهد ینوب لی الله مَعَابَا 40 الفزئد س ا 
الى الآية ]۷١‏ 

وإن طهارة النفس من التشاحن» وطهارة البدن من الأوساخ, وطهارة الروح من 
الأوزارء سبيل إلى مجتمع نزيه. وأمة قوية. 

قال ابن القيم وَمَددَ: ((الله سبحانه جعل الدخول إلى جنته موقوفًا على الطيب 
والطهارة, فلا يدخلها إلا طيّب طاهر, فهما طهارتان: طهارة البدن, وطهارة القلب)). 


والحرص على الطهارة لا يعني الإسراف في استخدام الماء أو غيره من المطهرات, 
فإن كانت الطهارة مطلوبة» فالإسراف ممنوع, فما كان التي يزيد في وضوئه على 


۳۱1 
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المد؛ أي نصف صاع» وهو ما يقارب نصف لتر أو يزيد قليلاًء ولا يزيد في غسله على 


أسأل الله تعالى أن يكتبنا في التوابين وال متطهرين» إنه جميع مجيب. 


0 
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3 
(أَهْلُ عِّة) 


فطر الإنسان على طلب العزة؛ وجاء الإسلام يلي هذه الفطرة ويسندهاء وأكرم 
اله تعالى نبيه وعباده المؤمنين بما فقال سبحانه: وله رة ورس ولهِء وَللَمُؤْينينَ 


4 ص2 - 5 
وَألحكنّ المتلفقينٌ 5 يَعْلْمُونَ © [المُتَافِقُون الآية ۸[ 


وقبل كل شيء می الله تعالی نفسه بالعزيز فقال سبحانه: «إإنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيعٌ 
© [الأنقال الآية ,2 فهو سبحانه الذي لا يغلبه شيء وليس كمثله ديع 


وإذا كان الله تعالى هو الموصوف بالعرّة التامة المطلقة, فإنّه سبحانه هو الذي يعز 


3 


من يشاء ويذل من يشاء من عباده, قال سبحانه: قل الله مَِلِكَ أَلْمُلْكِ توق 
IEC 2 200001‏ 2 و م أو سم 2 2 2 ر 
ألم لَمْلْكَ من نَشَاءٌ وَتَنزِعٌ المُلكَ ممن نَشَاءِ وَتْعِْرْ مَن نَشَاءُ وَنُذِل مَن سَاءُ بِيَدِكَ 
م هس رص لس سس - 

الْحَيْرَإِنَكَ عل 8 شىء فَدِيرٌ © لآل عِمْرَان الآية ٠].5‏ 


وإن من أعرّهم الله عباد الرحمن؛ حيث أعزهم بالإبان وطاعته» وأعرّهم بقوة اليقين 
في نصر الله تعالى» وأعزهم بنفع الناس في أمور دينهم وآخرقم» وأعزهم بالعلم» وأعزهم 
بالقناعة, والزهد في الدنيا. 


أما العرَّة التي تبدو للكفرة في عتادهم أو كثرة أموالهم فهي في حقيقتها ذل وهوان؛ 
إذ أتما اتكاء على أمرٍ فانٍ زائلٍ مهما كانت قوته وغنه» وتبقى القوة لله العزيز الحكيم. 
ولهذا كان التي © يلوذ بعرَّة ربه سبحانه ويلجأ إليها فيقول: N)‏ لك امتلفث 
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و لظن 2ن 2 2 oc oof‏ ا ل مه 20 6 9 ا 
وَبِكَ آمَنْتْء وَعَليْكَ توكلث,. وإِلَيّْكَ أتبْثء وَبِكَ خَاصَمْت, اللَهُمَّ إنْ أَغوذ بعرَّتِكَ) 


لا إِلَهَ إلا أنت, أن ضاي أنت الحيْ الذي لا بوث وان وَالإِنْسْ يَمُونُونَ.) رواه 


لقد استشعر عباد الرحمن طعم العزَّة في إبعانهم. وسرت مقولة عمر بن الخطاب ي 
في دمائهم, إِكَّا تلك المقولة التي رواها الحاكم بسنده عن طارق بن شهاب قال: ((خرج 
عمرٌ بن الخطاب 4 إلى الشام, ومعنا أبو عبيدة بن الجراح ج فأتوا على تَخاضة, 
وعمرُ على ناقةٍ» فنزل عنها وخلع حُفيه» فوضِعَهما على عاتقه. وأخذ بزمام ناقته 
فخاض با ا مخاضة, فقال أبو عبيدة: يا أميرَ المؤمنين, أأنت تفعلٌ هذا!؟ تخل حُمَيك 
وتضغعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض جا المخاضة! ما يسرُن أف أهل 
البلدِ استشرفوكء فقال عمر: أُوه لو يقل ذا غيثك أبا عبيدةً جعلته نكالًا لأمة محمد 
5 إن كنا أذل قوم فأعرّنا اله بالإسلام, فمهما نطلب العزّ بغير ما أعرَّنا الله به أذلّنا 
اللَهُ) رواه الحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي. 


قال عبد الله بن مسعود ظا : ((مَا زلا أعر 3 ل أَسْلَمَ عَمَرْ) رواه البخاري. 


والعزّة الحقيقية بين المسلمين لا نجلب التفاخر بينهم» ولا الغطرسة على الضعفاء 
منهم, ولا التعالي بالأنسابء ولا الظلم أو الاستبداد, بل إن العزة في المؤمن الحق لا 
تزيده إلا تواضعًاء فلقد كتب الله تعالى لعباده المتواضعين عزة في الدنيا ورفعة في الآخرة, 


قال التي #: (ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مالٍ, وما زاد الله عَبْدَا بعفو إلا عِرَّاء وما تَواضّع 
أَحَدٌ لَه إلا رَفَعَهُ اللَّهُ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
وتبقى الشهامة والرجولة والإباء علامات على عزّة المؤمن التقي» تتبين جا المعادن 


الكريمة من غيرهاء قال إبراهيم بن شيبان رمثاكه: (الشرف في التواضع. والعز في 
التقوى, والحرية في القناعة). 
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وإنك لترى العزيز هو الذي لا يتردد في إسداء النصح للآخرين, ولا يتقهقر عن 
فعل المعروف همء ولا يستبطئ أن ينهض بحاجتهم. كانوا بمنزلته أو أقل, علمًا أو مالاً؛ 
لأنّه لا يرى أن مقايبس الدنيا تفي بحاجته في الوصول إلى منزلة العزة الكربمة, بل العزة 
لديه هي انتماؤه إلى دينه وخدمته للناس ولبلاده وأمته. 


قال أبو بكر بن دريد رثآ عندما قصد بعض الوزراء في حاجة فلم يقضها له. 
وظهر له منه ضجرء, فقال شعرًا: 


لا تَدْخُلئكَ ضَجرة من سائل فلخير دهرك أن ثرى مسؤولا 
لا نجبهن بالرد وجة مئؤميّل فبقاءٌ عيرّك أن تُرى مأمئولا 
تلقى الكرم فنستدل ببشره وترّى العْبُوسَ على اللئيم دليلا 
واعلم بأننّك عن قليلٍ صائرٌ خبرا فكن خيرا يروق جميلا 


وما أحوج جيل اليوم إلى غرس العرّة في نفوسهم» التي تدهم على يقينهم في قوة الله 
تعالى» ونصره لدينه» ورعايته لأهل الإسلام, فتنبني عقولهم على العلم والمعرفة, 
فينشؤون غير ضعفاءء, بل أقوياء في أنفسهم, وأقوياء في حماية مبادئهم» وأشداء في 
صيانة وطنهم» حت يهابهم عدوهم» ويحكسب طم ألف حساب» فيمثل هذه العزة بعد 
الله تعالى تصان الأوطان» ويعم الأمن والأمان, وثْصّدُ الأخطار الحدقة بأمة الإسلام. 


ولعلك تذكر قصة العرّة الفريدة لعبد الله بن حذافة السهمي + حينما وقع أسيرا 

بين يدي ملك الروم قيصر.ء فبدأ معه في دوامة من الإغراءات الدنيوية» وساعة 

بالترهيب والتخويف, حتى أخذ يسلخ بالنار بعض أسرى المسلمين أمام ناظريه وهو 

يغطّهم في إناء الزيت الحار» فيتفسسّخ اللحم عن العظام؛ فما زاده ذلك إلا عزّة وكرامة 

وثباتاء ولكنه بكى» فظن قيصر أنه قد لان وهان» فقال قيصر: ويحك! فما الذي 

أبكاك؟ قال: أبكاني أن قلت في نفسي: ثلقى الآن في هذه القدر» فتذهب نفسك»› 
10° 
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وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفسن فتلقى كلها في هذا 
القدر في سبيل الله. 

فقال قيصر: هل لك أن تقبّل رأسى وأخلى عنك؟ 

قال قيصر: وعن جميع أسارى المسلمين أيضًا. 
أسارى المسلمين جيعًاء لا ضير في ذلك على. 

ثم دنا منه وقبّل رأسه» فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسارى المسلمين وأن 
يدفعوهم إليهء فدفعوا إليه. 


ول تنته قصة العزة هذه بعد, فإن عبد الله السهمي ي: لما قدم على أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ب وأخبره خبره کله وما جرى من تقبيله رأس قيصر في سبيل إرجاع 
الأسرى جميعًا معه: سُرّ الفارق عمر بن الخطاب ± أعظم السرور, ولما نظر إلى الأسرى 
قال مقولته المشهورة: حقّ على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ 
بذلك, ثم قام الخليفة عمر: فقبّل رأس عبد الله بن حذافة صإنئعنة. 


فما أروع أن تربى النفوس على العزَّة, فبها بعد الله تعالى تنمى الفط لفضيلة» وتمحق 
الرذيلة وتستجلب المكارم, وتستدفع المكاره. 
فاللهم أعرّنا بعزك, وأكرمنا بفض بفضلك. وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك» إنك 
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95 
(أَهْلُ اقْتِدَاءِ وَكُدُوَة) 


دعونا نسأل أنفسنا: كيف وصلت لنا التشريعات» وكيف اتضح لنا المنهج الرباني, 
وكيف تعلمنا الحدي النبوي, كيف استطاع الإسلام أن يسري إلى القلوب شرقًا وغربء 
حتى وصل إلى سويداء القلوب» وتشربت بفكره العقول, حتى خاج المشاعرء وسهل 
على أتباعه العمل به. وبلغ بحم الرضا به كل مبلغه؟ 

إن السر في ذلك كلّه هو: تلك القدوة الحسنة التي ناها الي الكريم #› فسار 
على إثرها الصالحون من سلف الأمة وخلفهاء حتى ضرب هؤلاء جميعًا أروع الأمثلة في 
كل خير ومعروف وصلاح» فكان على مَنْ بعدهم السير على طريقهم, والاستنارة 

ص و 
Fr E 1 <><‏ ام ري هه ار ئ > سم ا وس 
بلْقَدْ کان لم فى رَسُولٍ الله أسْوةٌ حَسَتة لْمَن کان يَرْجوا أللّه وَألْيَومَ 
الآخِر ود كر آله كَبِيوًا © ر ا 0[ 

إن الي : بدأ في طريقه الدعوي بالإصلاح العقدي, وتوجيه الإبمان إلى وجهته 
الصحيحة, فلما نال النجاح فيه صلحت له كل القضاياء فحاز كل الظفر والقوة 
والاستقرار. 

خطأ كبير أن يفهم بعض الناس أن الإسلام انتشر في كل أرجاء المعمورة بالسيف 
أو إراقة الدماء! بل إن القدوة الحسنة والخلق الرفيع, والإيمان الصادق» هو السبيل 
الأكثر والأسرع في انتشار هذا الدين ومحبة الناس. 


۳1۷ 
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فكم من فعل كريم. أو خلق رفيع, أو كلمة حسنة, أو تعاوك في بر أو تضحية 
وبذل» أو إيثار وإحسان» كان أثره أبلغ في إيصال الإسلام إلى الآخرين» أو تعليم الناس 
ما لا يعلمون» أو أخذهم إلى ساحل السعادة والأمان» أبلغ من خطب طويلة, اواك 
كثيرة» أو أموال طائلة» فالقدوة الحسنة تصنع العجائب في النفوس» حتى لتبني الحداية 
في القلوب على ساس من الحب» وأصل متين من الإقناع, يبقى أثره طويلاً وإنك 
لترى خيره متعديا. 
لقد جاء التوجيه صريًا في القرآن الكرع في قضية الاقتداء, وما ذاك إلا لأهميتها 
دام 1 1 ١‏ 4 | يس ه 
وعظيم شأنماء قال الباري سبحانه: «وَمَآ ءَاكَكُمُ آلرَسُولٌ فَحُذُوهُ وَمَا لڪ 
عَنَهُ انهو وَأتّقُوأ الل ان أله ل لله شدِيد د أَلْعِمَابِ ©4 [ا لكر الآية ۷]. 


41 ضر 
م 2 


بل ربط ذلك بمحبة الله تعالى فقال سبحانه: لفل إن کن تبون الله اعون 
يحْبِبَكُمُ الله لله ويه يَغْفِرٌ لڪ وبڪ وَأَلنّهُ 0 فور رَحِيمْ ©4 آل عِمرَان الآية 1 

لقد كان التي يعلمهم الاقتداء به ويحذّر من مخالفته, فتأمًل معي هذا الحديث, 
فعن أنس بن مالك + عنه قال: (جَاءَ ثلَانَةُ إلى ببُوتِ أزواج الي #» يَسنالُون 
عن عِبَادَةٍ الي , فَلَمًَا أَخبروا امم تَقَالُوهَا فقالوا: وأَيْنَ خن من التي #؟! قد 
فر له ما تقد من ذَنْبِهِ وما تأَخَّرَ قال أحَذْهُم: ما أت فإيَ أصَلي اللَيْلَ بدا وقال 
آخَرُ: أنا أَصُِومُ الدَهْرَ ولا أَفْطِرُ وقالَ آخَرٌ: أت أعْتَزِلُ النَسَاءَ فلا أتَرَوًّ أبَدَاء فَجَاءَ 
e‏ اله ج إليهم: فقال: أذ نْكُمْ الَّذِينَ ال وَكَذَا؟! آم والله إن لآخشاكم لله 
وأَنْقَاكُمْ له لكي أصُوم وأَفْطِر وأصَلّي وأَرْفد. وأَتَرْوَجُ الَسَاءَ فمن رَغِب عن مُئّتي 
فليس مِني) رواه البخاري. 


وتعلم الصحابة 4 الاقتداء به» وصدّقوا ذلك بأفعاهم» ٠‏ فاكم يتسابقون إلى ذلك» 


۳1۸ 
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قال عبد الله بن عمر 4 عنهما: ار ښة» وجَعَلَ 
قَصِمَهُ مما يَلِي هه ونَقَشَ فيه: EES‏ فلمًا رَآَهُمْ قَدِ 


و 


التَذُوها رَمَى به وقالَ: ل بدا م اَذ خاتهًا من فِضمَّة فاد النَّاسُْ حواتيم 
n ZO E‏ ا 1 NI‏ 5 
الفضكة قال ابن عْمَرَ: فَلَبِسَ الات بَعْدَ ال # أبو بكر ثم عُْمَنُ م عُنْمانُ حى 


وفع من عثْمان في بئر أريس) رواه البخاري. 


وسرى معن الاقتداء في نفوس الصحابة, فما يزال أحدهم يتبع مَنْ هو أعلم منه» 
فعن أبي وائل رثا قال: («جَلَسنتُ مع شيبَةَ على الكُرْسِيّ ف الكُعبةء فَقَالَ: لقَدْ 
جَلّسَ هذا المَجْلِس عْمَرُ ي فقال: ك صفْرَاءَ ولا بَيْضَاءَ إلا 
قَسَمْبْكُ قلث: إن صَاحبَيْكَ 0 يعاد قالَ: هما اران أَفْتَدِي بممّا) رواه البخاري. 


ويظهر معنى اليقين بصدق المقتدى به» والثقة فيما جاء به جليًا في قول عمر بن 
الخطاب ي حينما جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: (إقْ َأَغْلَمُ أنْكَ ح- کح حَجَرٌ لا تَضرٌ 


4 


ولا تنْقَع, ولَوْا أَنْ رَأَيْتْ النبيّ # اسْتَلَّمَكَ ما اسْتَلَمْئْكَء فَاسْتَلَمَهُ) رواه 57 


وتأخذ القدوة في نفوس عباد الرحمن مكانًً عظيمًا لعظيم أثرها في النفوس وما 
تتركه من تبعات ليس هينة» حيث يخشى إذا وقع فيها تقصير أو خلل أن ينتقل إلى 
الأجيال اللاحقة حقة. ومن ذلك ها رأى عمر بن الخطاب 4 على طلحة بن عبيد الله 
ثوب مصبوعًا وهو مرم قال له عمر .: (ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟! فقال 
طلحة: يا أمير المؤمنين» إنغا هو مدر [أي: طين], فقال عمر 4د: إنكم أيها الرهط أئمة 
يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله 
كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام! فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب 
المصبغة)) رواه الإمام مالك. 


وتعظم المسؤولية على أهل العلم والملاح والدعوة؛ لأَنُم في محل القدوة عند 


۳1۹ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


عامة الناس» والناس إذا اختلفوا في شيء نظروا إليهم ماذا سيصنعون, فيفعلون مثلهم, 
والله المستعان» فليضع كل قدوة نفسه في محلها الذي ينبغي أن تكون فيه. 

وإليك هذا الموقف: فعن وهب بن منبه رجانه قال: ((كان جبارٌ في بني إسرائيل 
يقعل الناس على إجبارهم بأكل لحم الخنزير, فلم يزل يفتك بم ويجبرهم حتى وصل إلى 
عابد من عَبّادهم» فشق ذلك على الناس» فأتاه صاحب الشرطة وعرض عليه سبيلاً 
للنجاة فقال له: إن أذبح لك جديا فإذا دعاك ذلك ال حبار لتأكله على أنه لحم خنزير 
فَكُلّه فلما دعاه الجبّار إلى ذلك, أبى ذلك, فأمر به ليخرجوه ويضربوا عنقه. فقال له 
صاحب الشرطة: ما منعك أن تأكل وقد أخبرتك أنه جدي! قال: إن رجل ينظر الناس 
إل وإن كرهت أن يُتأسّى بي في معاصيّ)). 

واليوم سَهّل التأسّي بالّي # حيث سهل النظر في ستنه» وتوفرت الكتب التي 
تحكي سيرته #6 بأشكال مختلفة» حيث الحلقات العلميةء والبرامج الإعلامية المرئية 
والمسموعة والإلكترونية» فما بقي للمرء إلا أن يعمر قلبه بحب الي # والسير على 
فجه؛ ليملا قلبه باليقين بأنَّ اتباع خير المرسلين هو طريق الناجحين المفلحين. 

فالحمد لله أن جعلنا خير الأمم تقتدي بإمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» وبسلفه الأبرار» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, فاللهم أعثًا 
على الاقتداء بهم ما أحييتناء واجمعنا بحم في جنات النعيم, إنك ميع مجيب. 


0 
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(يُعَقِلِمُونَ حُرْمَاتٍ الله وشَرَايِه) 


عن النْعْمَانٍِ بْنِ بَشِيرٍ 4 قال: (سَمِغث رَسُولَ الله کک ا خلال بن وا حرام بين 
وَبَيْتَهُمَا هُشَبَهَاتْ لا يَعْلَمُهَا گنر من التاس» فَمَنْ انْقَى الْمُْشَبَهَات اسْتبراً لدينه 
وَعِرْضِه وَمَنْ وَقَعَ في الشبْهَاتِ گراع يَرْعَى حَوْلَ از يُوشْكُ أن يُوَاقِعَهُ ألا وَإِنَّ ١‏ لکل 
مَلِكِ ی ألا إن جى الله في أَرْضِهِ َحَارِمُة ألا إن في الْجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَّحَتْ 


و و 


صَلَحَ 0 وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجْسَدُ كُلَهُ؛ٍ ألا وَهِى الْقَلْبْ) رواه البخاري. 


ما هذه ا حارم الق ھی ھی الله تعالى» وما هو واجب عباد الرحمن نحوها؟ 

المحارم: ما يحب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن, حت إذا 
تعدَّاها الإنسان كان مقترفًا للحرام» مستحقًا للعقوبة. 

أما حرمات الله تعالى ففيها أقوال» لعل أشلها ما قاله مجاهد رما ا كد 
والحج, والعمرة, وما کی الله عنه من معاصيه كلها. 

والآن: ما شأن عباد الرحمن مع هذه الحرمات؟ 

إننا نجدهم يعلمون بأحكامهاء ولا يستحلون ما حرّم الله تعالى منها؛ تعظيمًا له 
سبحانه. 

وإ المعنى الدقيق لهذا التعظيم: ألا يتتبع المرء الرخص بغية البعد عن التكاليف 
الشرعية, أو استثقالة ها أو يؤديها على نقص وضعف› أو يقع في النقيض من ذلك 


وهو الغلو؛ حيث يتجاوز حدود الأمر والنهي, ولو كان بنية صالحة, فالشرع قد كَمُلء 
۳۲١‏ 
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0 عليه نقصان في 0 د فيه الكل ع 00 ا مد اا وکل مُحدثةٍ 


وأشد من هذا وذاك: تأويل الأمر والنهى بعلة تعود عليهما بالإبطال» كما تأوّل 
بعضهم تحر الخمر بأنّه معلل بإيقاع العدواة والبغضاء» والتعرّض للفساد, فهو يرى أنه 
إذا من من هذا المحذور منه جاز شربه» وهذا باطل. 

وإد من تعظيم الحرمات» أن يعتقد المؤمن أن أمر الله ليس فيه عوج بل يعتقده 
مستقيمًا؛ لأنّه صادر من الحكيم الخبير» فيعقد قلبّه على اليقين بذلك. 


ورأس التعظيم: أن يعظّم العبدٌ صاحب الشرع والأمر والنهي» وهو الله تعالى» فينزهه 
من صفات النقص» ويصفه بما وصف نفسه به في كتابه وعلى لسان رسوله 26. 


وهنا يأ تسليم المؤمن لربه بعد هذه الدرجات الكربمة من التعظيم, فلا يكون له 


اختيارًا بعد شرعه. بل يملا قلبه رضًا وخضوعا. 

لقلا ور بَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يحَكْمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بَيْتَهُمَ ثم لا يدوا فى 
م أَنفُسِهِمٌ ل Ny‏ ل أتَمَلِيمَا © 9 لاء الآية .]٠١‏ 

ولما كان الإنسان بطبعه ميّالاً إلى الدنيا وزهرتاء شرع الله تعالى له من التعاليم 
والعبادات ما يوقظ فؤاده» ويرفع مقامه إلى درجة المعظمين لربحم ولأحكامه العظام. 

وإن من أمثلة ذلك: الحج, فإن الله تعالى يقول: «وَأَدّن فى الاس بال انوك 
عسو ا ا و مَتفعَ لَهُم ويد كرو 
ك عَم فكوا متها وَأَظعِمُوأ 
لايس الْمَقِيرَ © كم ليفْصُوأ تَقَتهُم وَليُوهُوأ ر َهُم ولكوَهُوأ ايت الَِْيقٍ 


۳۲۲ 
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© ذَلِكَ وَمَن يُعَِلِمْ حرمت آله مهو َير له ل 
م مِنَ الْأَوْن وَأَجْتدبُوا نبُوأ قول ازور © حُتَفَاءَ 

لَه غَيْرَ مُشْرِكِينَ بدء وَمَن جُشْرِكَ بالل فَكَأَنّما كد ين لاء کت الله 
أ هوی به أَلرِيحُ في مَگانِ سَحِيِقٍ © ذَلِكَ وَمَن يُعَظِِمْ َير اله نّا ِن 


صدوو 


تَقَوّى القلوب © [التج من الآية ۷ الى الآية ٠]‏ 


ويعلّم التعظيمُ لشعائر الله تعالى المؤمنَ كيف يقف عند حدود الله فلا يتعدًاهاء يفعل 

وهنا تأق الآيات الكريمة التى يؤكد بعضها بعضًا بعد :2 يورد الله تعالى أحكامه 
وشرائعه ليقول سبحانه: ِلك حدود الله قد تَعْتَدُوَهًا معن يعد حدود الله 
فا لتك هُمُ أَلطلِمُونَ ©4 البقرة الآية 15 

نعم إنه الظلم للنفس؛ لأن النفس البشرية قاصرة النظرء لا تعلم ما يصلح أمرها 
كما يعلمه الله تعالى هما فإذا ما اقترفت الحارم أو احتقرتًا ضلّت وأضلّت» فظلمت 

هذا هو الترهيب من عدم تعظيم حرمات الله تعالى» أمّا جائزة المعظّمين, عَنْ أي 
سْفْيَانَ عن جَابِرٍ . قَالَ: (أنَى التي + النْعْمَانُ بْنْ فَوْقَلٍ فَقَالَ: ي رَسُولَ الله أَرََيْتَ 
إذا صَلَيْتُ المَكثوبة» وَحَيَمْتُ ارام وَأَخْلَلْتُ الخلال أأَدْخُلْ امجَنّة فَقَال ال #: 

وما أعظم الوزر حينما ينتهك المرء حرمات رب العالمين» فيجرؤ على الله في كتابة 
دنيئة, أو يسخر من الي برسم أو كتابة أو لا يقدس شرائع الدين» أو يهن أحدًا 


و 
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من عباد الله الصالحين» أو يتسلط على الأنفس بإزهاقها بغير حق» أو يؤذي الناس بيده 
أو لسانه بغير حق. 

فلنعظّم حرمات الله في أنفسناء ونربي عليها أولادناء ونبث روح تعظيمها عمليًا في 
عبادتناء فنتذكر هذا التعظيم ونحن ننطق بالشهادتين: (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله)» ونتذكره في: الوقوف بين يدي الله العظيم في الصلاة, وني إطعام 
المسكين في الزكاة وفي الصيام, وني الحج والعمرة» بل في كل تسبيحة وتحميدة وتكبيرة, 
وکل عمل صاخ يحبه الله ورسوله ت. 

عَنْ عبد لرن ن آي بكر عن أببه +.: (ذگر التي # فَعَدَ على بَعيروء وَأَمْسَكَ 
إِنْسَانْ بخطامه أَؤ بزمَامه» قَالَ: أي يَوْمِ هَذَا؟ فسَگنتا حى ظَنَنَا أَنَهُ سَيْسَجَيهِ سِوَى اله 
قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ الئخر؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فاي شهر هَذَا؟ فَسَكَنْنَا حى ظَنَنا أنه سَيُسَمَيهِ 
بَيْنَكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْركُمْ هدا في بَلَدِكُمْ هَذَاء ليلغ الشَاجِدُ الْعَائْتَ؛ 
إن الشّاهِدَ عَسَى أن يُبَلَعَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَه مِنْهُ) رواه البخاري. 


أسأل الله أن نكون من المعظّمين لشرعه» المسلّمين لأمره» إنه سميع مجيب. 
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(ک ڪريم الله تعَالَ لَهُم) 


هل تذگر الإنسان بين الفينة والأخرى أن الله تعاللى خلق أصله وسوّاه ونفخ فيه 
الروح وأمر ملائكته الأبرار ليسجدوا له! قال سبحانه: واد قال ريك للم که إِفْ 
للق شرا م من صَلَصلٍ مِّنْ م مسو ون © فَإِذَا سَوَيْكُهُهِ وَتَمَخْتُ فِيهِ مِن رُوجى 


فََعُوأ لدو سْجِدِينَ © الجر من الآية 8؟ الى الآية 8؟] ٠‏ 


هل يتذكر الإنسان بين الحين والآخر أنَّ الله تعالى صوّره فأحسن صورته. فقال عز 
e o‏ ا 5 5 e 8 (o.‏ : 
وجل: # وصور فاحسَنَ صَوَرَكُم 4 [غَافِر الآية 34]» وخلقه قي احسن تفويم فقال 
<> 4{ ل 05 ا 2 
سبحانه: اإلقد حَلقتًا آلإنسْنَ ف أحْسَن قوير ©4 اتن لآب . 


هل يتذكر الإنسان أن الله تعالى أكرمه بالعقل والعلم والبيان» قال سبحانه: إعَلَمَ 
لْإفْسَنَ مَا لَمَ يَعْلَمَ @4 رمت اب::» وقال سبحانه: «حَلَىَ الْإِنسَنَ © عَلَْمَهُ أَلْبَيَانَ 
© الجَحُمَن من الآية ٣‏ الى الآية 4] ٠‏ 

ماذا سنذكر من تكريم الله تعالی للإنسان وماذا سندع» إِنَّ ما سبق ذكره وما خصّه 
الله تعالى من الأكل باليدين» وهدايته إلى النجدين الخير والشرء والكتابة بالقلم» والفطرة 
السليمة» وتسخير ما في السماء والأرض»› والرزق الكرم من الرب الكريم والفصول 
الأربعة» والليل والنهارء والنجوم والكواكب» وتكريمه على كثير من خلقه وغيرها كثير 
لمر يوقظ الغافل من رقدته التي أشغلته عن قدره العظيم عند ربه العظيم. 


Yo 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ولد كرّمئَا ى ءَادَمَ وَحَمَلَهُمْ في الْبَرِ لحر وَرَرْفْتهُم مِنَ لطَيَبتٍ 
و لَه مم عل گثِير ممن ا ا 9 [الإشراء الآية :0 

وإ الله تعالى حينما كرّم الإنسان بهذا كلّه, ألقى على كاهله أمانة تتناسب وهذا 
التكري إا أمانة التكليف الشرعي» التي ترتقي به عن دنو الجمادات والبهائم» وتعتلي 
به نحو السعادة الحقيقة في الدنيا والآخرة, هذا أذَى الأمانة على وجهها إا وصلاحًا 
وهدايةء أما من فرّط فيها وخان عهودها انزلق في مهاوي الخزي واستحق العقاب الأليم: 
اانا عَرَصتا الْأَمَائَةٌ ع لسوت والارض وا لجال فَأَبَينَ أن جلها وَأَهْنَئْنَ 

2 ع 0 2 0-7 

متها وَحَمَلَهَا الان م 23 ظلومًا جَهُولا © الأَحْرَاب الآية .]۷١‏ 


ولقد استشعر عباد الخمن تكريم الله هم وسعدوا بمدايتهم لقلوجم وعقوهم» 
على الطريق المستنير» ورأوا النتائج الرائعة متوجة بالرضا والحبة هم من ن الله تعالى» فهنيئًا 
لهم الفوز بالرضا والغفران. قال سبحانه: طقل إن 1 ون أَلنَّدَ ونی 
يحبِبَكُمُ آله وَيَغْفِرٌ ا نوب وَأَللّهُ غَفُورُ رَحِيمْ 40 ال عنرد الآ . 

فما بالك إذا زاد إيمان العبد فصار من المتقين والمقسطين والمتطهرين والصابرين 


والمتوكلين والتوابين والجاهدين متوحدي الصفوف, فان الله يعلن حبه لاء بنص كلامه 
في كتابه العزيز. 


وأيّ كرم أبلغ وأعظم من أن يذكرهم الله تعالى في ملئه الكريم حينما يذكرونه في ملءٍ 
في الدنياء قَالَ الت ©: (يَفُول الله تَعالّ: نا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي يي وَأ مَعَهُ إِذَا ذكَرَن, 
قن ذكَرَنيِ في نَفِسِهِ ذَكَرْتَهُ في نفسِي, ل وَإِنْ 
26 إن بِشِيرٍ تَقَرَئتْ إِلَيْهِ ذراعاء وَإِنْ تَقَرّب إِلّ ذراعا تَقَرَبْتُ إليْهِ باعاء وَإِنْ تان 


َدْشِي أَنَيْْهُ هَرْوَلَةَ) رواه البخاري. 
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واستشعر عباد الرحمن أيضًا أن الله أكرمهم بمعيته لحم. فهو يسمع دعاءهم 
ويستجيب لهمء «إوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَن فی قريب 2 دَعْوٌَ الداع دا دَعَان 


َلْيَمْكَجِيبُوا لي وَلَمُؤْينُوا بې عله يدون ®4 اجنو نت حدم 


س ر وكام 

وهو معهم جزيهم بأحسن ثما عملواء قال سبحانه: طقال الله ل کک 
أَقَْكمُ أل اه وََاتَيكُمْ ركو رامسم رُسْل وَعَرَرُْمُوهُمْ وَأَفْرَضْكُمُ ا 
ا عن سيا س ج E‏ آلا نهر 
فَمَن ڪَمَرَ بَعَدَ الك ينڪ فَقَدُ 1 سَواء ا © [المَافدة الآية .]١١‏ 

وهو سبحانه يحفظهم من المكاره والسوء والوقائع الخطيرة التي رعا لا يفصل بينهم 
وبينها إلا قدر الله تعالى ورعايته» قف وقفة تدبر مع قول الكرم: طون عَلَيكُمْ 
لَحَنفِظينَ 2 [الانفطار الآية ٠٠١‏ بل سخّر هم ملائكة لحفظهم, فقال سبحانه: #إن 03 
تف ا عاي اظ 9 الطارق الآية ؛]. 

بل إنه ١‏ يتركهم صيد الوساوس وإغواء الشياطين» بل 0 بل دهم على ما 0 من هذا 
وذاك, فقال تعالى: وما يَنرَغْنَكَ ت مِنَ أَلنَّيَطنٍ رع فَاسْتَعِدْ ا 7 
عَلِيمٌ © إِنَّ ألْذِينَ اناا مَسَّهُمْ تيف م مِّنَ شير کڏ کرو فَإِذَّا هم مُبْصِرُونَ 
© [الأغراف من الآية ٠٠٠‏ الى الآية -]20١‏ 

وإِنَّ من أعظم التكريم للإنسان أن الله تعالى بعث له الرسل» وأنزل عليهم الكتب؛ 
ليستنير بالحدي الرباني» والمنهج الحق» الذي يضمن له فرحة في الدنيا والآخرة» فتصان 
له بذلك نفسه وعرضه وماله ودينه, فتأت حياته قوعة كرعة, طن هدا َلْقُمَءَانَ يَمُدِى 


TV 
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لی هی أَهْوَمُ ود وس باو يشر أَلْمُؤْمِنِينَ أ أَلَّذِينَ 0 كر ألصَّلِحَدتٍ أنَّ لَه أَجْرًا كُبيرًا 
©4 [الإسْرَاء الآية ٠]‏ 

وني المنزلة الأخيرةء يتحلّى المؤمن الصاح بتكريم لا نماية له حينما يدخله الله تعالى 
اجئةء فذلك هو الفوز العظيم: وعد أَللّهُ ألْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِئَتِ جَئَتٍِ تجَرِى مِن 


ها آلْأَْهرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسََحِنَ طَيّبَةٌ فى جَنَتِ عَدْنّْ وَرِضْوَانٌ مِّنَ لله 


َّ 


ا الك 7 َلَْوْرُ 0 9 [القَوَيّة الآآية 6/ا]ء 

فهل بعد هذا التكريم كله تميل الدنيا وزهرتها وفتنتها بعقل الإنسان لتلهيه عن حق 
مَنْ أكرمه ورعاه وصانه وحفظه ووعده بكرم الجنات وعظيم المبات! 

ما أسعد الإنسان حينما يرعى حق هذا التكريم الربان» وما أتعسه حينما يضيّعه أو 
يهمله. 


اللهم كما أكرمتنا بخلقك وهدايتك ونعمك التي لا تُعَدٌ ولا تحصى أكرمنا بحياة 
إبمانية كريمة» وبخاتقة حسنة» ومصير حسن» ورضًا منك وإحسان, إنك ميع مجيب. 


۳۲۸ 
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)3 س د و و و عَيرَهَه ) 
لقد أدرك عباد الرحمن أنَّ من أهم مظاهر تكريم الإنسان لنفسه أن يُعمل قلبه وعقله 
وجوارحه بأن یتفگر ويتأمل ويتدبر في ملكوت الله تعالى ونعمه التي لا تعد ولا تحصى, 
وهذا سبيل إلى زيادة النور والإشراق في نفس المؤمن؛ حتى يفنح الله تعالى عليه من العلوم 
ما لا يدرك إلا بالمشاقء قال التي #: (من يُرِدِ الله به خيرا يُقَقَهْةُ في الدين) رواه 
البخاري. 


فالإنسان الحصيف يُكَرّم نفسه بالتعلّم؛ حتى يكون أهلاً لتكريم الله تعالى له» ومن 
يفعل ذلك وهو مؤمن بالله فيقدّم عملاً فكري أو ثقافيًا أو اكتشافًا علميًا يثري به حياته 
ويخدم به دينه وبلاده فإنّه يشعر بالسعادة الداخلية في نفسه» ويرجو من الله تعالى عظيم 
الجزاء في الدنيا والآخرة. 


وإنَّ من أجلّ سبل تكريم عباد الرحمن لأنفسهم: الإجان بالله أولاً, ثم باتباع رسوله 
ثانيّاء ثم بالاستمرار على: التقوى والإحسان والصبر والعدل والقسط والتطهر والتوكل 
والتوبة والجهاد خلف إمام المسلمين, والذكر والدعاء والاستغفار والاستعانة والحمد 
والشكر والثناء لله تعالى. 


وهم مع ذلك لا يقصّرون في تزكية ذواتهم بالطاعة» من دون تطرفٍ ولا غلوء بل 
بالمنهج الوسط القائم على السماحة والتيسير والرفق بالنفس؛ فإن الي 2 يقول: (إِنَّ 


الدِّينَ يُسْلٌ ولن يُشَادَ الدِّينَ أحَد إلا عَلْبَه فَسَدَّدُوا وقَاربُواء وأَبْشِرُوا) رواه البخاري. 


۳۲۹ 
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وعلى الإنسان الذي يسعى في تكريم نفسه أن يحفظ هذه النفس التي حرمها الله 
تعالى: بالعفة والتطهر, وأن يصوها عن كل ما يدنسها أو يشينها من الموبقات المهلكة 
من القتل والزنا واللواط والخمر والميسر ونحو ذلك ما يذل النفس وينتقص من حياتما 
أو كرامتهاء ناهيك عما يؤذي الجسد والعقل من المخدرات وما في حكمها؛ فإن الإنسان 


بتكرعه لنفسه يجعل نفسه في فريق المفلحين في الدنيا والآخرة, قال تعالى: قد َفَلَح 
من اک نها © وَقَدٌ خاب من دَسَّلهَا © الد ا اله 

ولقد امتدح الله تعالى عباد الرحمن في حفظهم للنفس من القتل فقال تعالى: ولا 
يَفُكُلُونَ ألئَفْسَ الى حرم ا لَه ِل بأكق» َالقُرَكَان الآية 18]. 
بإخدى ثلاث: النّفْسْ بالنّفْسء والتَيّبُ لزان والمارق مِنَ الدّينِ الثَارِكُ لِلْجَماعَةٍ) رواه 
البخاري. 

فالنفس لما حرمة تصوفا من القتل وكل أنواع الاعتداء, وهذا من تشريف الله تعالى 
لها. 

وليس شيء يسمو بالنفس مثل طاعة الله وليس شيء يصغرها مثل المعصية, يقول 
ابن القيم وَمَدَنَه: (فالطاعة والب تكيّر النفس وتعزّها وتعليهاء حت تصير أشرف شيء 
وأكبره وأزكاه وأعلاه؛...فما صغر النفوس مثلٌ معصية الله. وما كبرها وشرّفها ورفعها 
مغل طاعة الله). 

وإ من تكريم عباد الرحمن لأنفسهم ألا تذل بسؤال الخلق» بل تعر بطلب الرزق 
الحلال الذي يمره الله له بطلبه والبحث عنه؛ وذلك ليقينهم بأن الله هو الررّاق ذو القوة 
المتين» وأنّه المتكفل بذلك؛ مصداقا لقوله تعالى: وما خَلَقَتُ الجن والس إلا 


0 
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0 َلْمَتِينُ © 00 الذَارِيَات من الآية ده الى الآية 0] ٠‏ 
يوم الْقَِامَة يسن ! في وَجْهه مُرْعَةُ حَم) رواه 0 


فما أكرم المؤمن باحمًا عن رزقه متوكلاً على ربه. وما أشقاه يلقي بوجهه عند هذا 
وذاك لا يبالي بجمع اكاك بالكذب والافترای قد وضع نفسه في المهانة, وله مندوحة عن 
ذلك كله بالسعي والاكتساب ما دام يستطيع ذلك. 


يقينه بفناء هذه الدار» وأنّه فيها عابر سبيل» وأنَّ عزته فيها ليست بكثرة الأموال ولا 


رفاهية المسكن» متذكرًا في ذلك كله قوله سبحانه: <أَعْلَمُوَأ اّما ايء لديا لَعتُ 


00 ِ > 2 ء اوو . م 5 رمع > عل سے 5 
و ذه وتار بَيْنَكُمْ و ر فى الام مول وَالْأَوْكد مکل غَيْثِ أَعْجَبَ ىح 


> ور وه 6 


اا E‏ صقرا يحون شتف الاجر تات يية 


i 


و 


وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ أَللّه ا نا لا مَعَدعٌ ألْغْرُورٍ 40 الحبيد اة 


و د وا ل ا ا ل 


0 


SS ا‎ 


ف اس 


ىر کی a‏ 98 2 1 ہے صل مه 
الدّارَ الآخرة و 000 ام 0 تبغ 


گے 


أَلْمَسَادَ 2 الارض إِنَّ أللّه هَل يحت َلْمْفْسِدِينَ © [القَصّص الآية ۷۷]. 


ا 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ويجد عبدال رحمن التكريم ما دام مكرّمًا لمن حوله بالكلمة الطيبة والاحترام والتقدير 
والخلق الحسن» من غير تفريق بين رجل وامرأة. وصغير وكبير» وغني وفقيرء ومريض 
وسليم, وقريب وبعيد, ويأن الوالدان في مقدمة هؤلاء؛ فإن الله تعالى يقول: لوَقَضَى 
رَبك الا تَعَبُدُ e‏ وَأ الآ لياه وَباَلَْلِدَيْنٍ | ستا4 الإشراء الابة »)» وولاة الأمر؛ قال تعالى: 


ع £ 


صت ے مد 


ر اما أ لَه و2 د 
I E ES‏ 


تترعْكُمَ في َىْءِ فَرُدُوه إلى أله وَأَلرَسُولٍ إن كُنكمْ تُؤْمِنُونَ باه وليم الاجر 


Ld 
عع‎ 


ذلك خير وَأَحْسَُ ك0 © تا الآية ٠ه]»‏ ثم ذوي م والجيران والضعفاء, فقد 
قال الله 0 و عَبدُوا الله قروا بد ت كيا بودن | اخستا 


0 9 ع ألسَّيِبلٍ وما کک 
فح د فُخورًا @4 [اليِّسَاء الآية 85] ٠‏ 

فكل من حولك بحاجة إلى تكربمك وتقديرك, بحسن معاملته والشفقة عليه والتواصي 
معه بالحق وبالصبر والنصح؛ لتحقق الأمة بمذا التكريم الذاتي والتكريم المتعدي أقوى 
إنجازاتماء وهي صلابتها أمام أعدائهاء وتحقيق الأمن لجميع أفرادهاء والتسوية والعدل 

بينهم ولو اختلفنا معهم في الرأي, فإن الله تعالى يقول: «يتأيّهًا ألْذِينَ 0 ام ا 

قَومِينَ بِالْقِسْطِ شسُهَدَ ك د 

غا َو قرا قاد أرل بها قلا بعر م الهو أن تعدا وإن ما أو شمر ُعْرضُوأ 
قن اَللَة گان بِمَا تَعْمَلُونَ كيرا ®4 دته لاہ . 

أسأل الله تعالى أن يعيننا على تكريم أنفسنا ومن حولنا؛ لننال تكريم الله تعالى لناء 
إنه يع مجيب. 

۳۲ 
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0 
(ذوو خُلَقٍ حَسّن) 


حقيقة يحبها الناس من بعضهم» لكنها تصعب على جملة منهم» يطالبون بجا الآخرين 
ليأنسوا مما ولكنّ بعضهم يفرط فيهاء وكم بحبون صاحبها وكم يفرحون عجالسته ورعا 
ل يكتشفوا سر هذا التميز فيه أو يعلمون به ولكن تحول دون العمل به عددٌ من 
العادات والأطباع والأغراض النفسية والاجتماعية وغيرها. 


حسنُ الخلق, أمرٌ لم يعد الحديث عنه يثير لدى بعضنا أهمية كبرى! وأكثر من ذلك 
أن يعده بعضهم موضوعًا تقليديًا هناك ما هو أهم منه بكثير! ولا أدري هل سنتذكر في 
هذا المقام كيف أعلى الله تعالى ذكر النَِي # ورفع مكانته بين الخلق به فقال فيه سبحانه: 
ےا 07 و 
ونك لعل خلق عظيم © دل الآ . 
>2 


ماذا نعني بحسن الخلق؟ إنه سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال, وقد يكون 
ذلك في ذات الله تعالى» وقد يكون فيما بين الناس» أما ما يتعلق بذات الله عز وجل 
فهو: أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيه. يفعل ما فرض عليه» طيب 
النفس به» سلسًا نحوه» وينتهي عما حرّم عليه راضيًا به» غير متضجر منه» ويرغب في 
نوافل الخير, مستبشرًا لذلك» غير ضجر منه» ولا متعيّر به. 

أما في المعاملات بين الناس فهو: أن يبذل المعروف قولاً وفعلا ويكف الأذى قولاً 
وفعلا ويكون ذلك بخمسة أركان: 


الأول: العلم؛ ليعرف به معالي الأخلاق. 


۳۳۴ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


الثانن: الجود؛ فيبذل الق الرفيع بسخاء نفس ورحابة صدر. 

الثالث: الصبر؛ فلن يستطيع أن يفوز بحسن الخلق إلا باحتمال أعبائه وتبعاته وأغاط 
الناس واختلاف طبائعهم. 

الرابع: طيب المعدن؛ بحيث يكون لديه سجية في الغالب تحمله على سهولة الانقياد 
نحو الخيرء سريعة الاستجابة لداعى المعروف. 

الخامس: قوة الإيمان. فبحسب قوة الإجان بتصديق الجزاء على حسن الخلق» وما 
وعده الله تعالى عباده من الثواب, سهل عليه تحمل الاتصاف بأحسن الأخلاق. 

ومن أَحْسَنُ قول 301 لله وَعَمِلَ صَلِحًا رقا نى مِنَ ألْمُسْلِِينَ 

وم 7 

© وَلَا سکوی أَلَسََةُ وَل َيه أذقعْ يلي هى أحْسَئْ بدا اذى بَيتَكَ وَيَيْتَهُء 


0 لو م فوا لال دين صبَرُوأ وَمَا ينها إلا ذو حك 
ج + e‏ صر 
عَظيرٍ © © وما ينر غَنّْك مِنَ ا شير َرْعٌ ف سعد باللًه لَه MR,‏ لْعَلِبة 


© [فُضصَلت من الآية ۳۳ الى الآية 5"]. 


إن من أسرار الق الجميل أنك تكسب به قلوب الناس من دون حدود, وتنال به 
حاجتك» ويبقى لك به الذكر الجميل» لكن متى! حينما تشمل بخلقك الجميل كل الناس» 
فيسعهم خلقك وإن لم تسعهم أموالك أو ضاق بم بيتك فالخلّق لا يكلفك شيئًا كثيرا. 
قال رَسُول الله #: (ائَق الله حَيْكُمَا كنت وَأَنبِعْ السَينَةَ الْحْسَنَةَ تَحْهَاء وَخَالِقٍ النّاسَ 
دلق حَسَنٍ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وأحق الناس بحسن خلقك والداك» ثم زوجتك وذريتك» فما لنا نجود بأحسن أخلاقنا 
إلى الناس» وتجف ينابيعنا مع أقرب الناس إلينا! 


٤ 
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ثم لنتذكر بذلك جيرانناء وقرابتناء وأرحامناء بل كل من حولناء فحسن الخلّق فضله 
أعم من أن يقتصر على نفس دون نفس» أو نجعله على من لنا معه مصلحة دون غيره! 

قال رَسُول الله : (أكْمَل الْمُؤْمِينَ إِهَانا أَحْسَئُهُمْ حلفا وحِيَاركمْ خيَاركُمْ بسانم 
خُلْقَا) رواه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


وكم تتوق أنفس الأخيار إلى صيام المواجرء وقيام الليل» ولربما حالت دون ذلك 
أعماهم» وظروف أبداتهم. وكثير من أحواهم» فها هو الخلّق الحسن يختصر الطريق» 
ويوردهم المورد نفسه» فما أروع البشرى النبوية التي يزفها الحبيب ك حينما قال: (إِنَّ 
لْمُؤْمِنَ لَيْذْرك بحْسْن خُلْقِهِ دَرَجَةَ الصّائِم الْقَائِم) رواه أبو داود وصحّحه ابن حبان. 


بل إِنّه السّبيل الميسّر للفوز بالجنّة عمل يسير» وجائزة عظيمة, فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 
قال: (سئل سول الله # عَنْ ك ما يُذخل النَّاسسَ النّة؟ فَقَالَ: تَقْوَى الله وَحْسْنٌ 
الق وَسْئِلَ عَنْ أكتر مَا يُدْخْلْ النَّاسَ الثَارَ؟ فَقَالَ: الَْمْ وَالْمَرْجُ) رواه الترمذي 
e‏ 

والخلق الحسن صاحبه مكرّم عند ربه سبحانه بالمنزلة الأعلى في الجنّة. فين التي ك 
قال: (أنا رَعِيمٌ َي في رض اة ِمَنْ ترك الْمراءَ وَإنْ گان مقا وَببيْتِ في وَسَطٍ 
اة لِمَنْ ترك الْكَذِب وَإِنْكَانَ مَازْحَاء وَبِبَيْتِ في أَغْلَّى الجن لِمَنْ حَسْنَ خُلْقَهُ) رواه 
أبو داود وصحح إسناده النووي. 

ولقد جمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال: (هو أن يكون كنفير الحياءء قليل 
الأذى» كثير الصلاح» صدوق اللسان» قليل الكلام, كثير العمل قليل الزلل» قليل 
الفضولء برا وصولة وقورًا صبورًا شكوراء رضيًا حليمّاء رفيقاء عفيفًاء شفيقًاء لا لعا 
ولا سباباء ولا نماما ولا مغتاباء ولا عجولا ولا حقودًاء ولا بخيلاً. ولا حسودًاء بشاشًاء 


ro 
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هشاشاء يحب في اللّم ويبغض في الله ويرضى في الله ويغضب في اللّم فهذا هو حسن 
الخلق)). 


تا القربة العظيمة التى يغفل عنها الكثيرون؛ حيث ظنّ أن العبادة في السجود 
والركوع والصدقة ونحو ذلك فقط. وقصّروا في حسن التعامل مع الآخرين» أو کرم 
التواصل معهم. 


بل دعون ألفت انتباهكم إلى أمر أخفى من ذلك وهو حينما نتلبس بلبوس الأنفة 
والعزة والكبرياء على المؤمنين؛ بحجة طلب الكرامة, فلا يتردد بعضنا عن رفع الصوت, 
أو النيل من العرضء أو الترفع عن التنازل عن بعض الحقوق في سبيل الوتام والألفة, 
إذن فأين التذلل للمؤمنين والمؤمنات؟ وأين خفض الجناح للمؤمنين؟ وأين من يطلب 
القرب من الله في الدنيا والآخرة؟ وأين من يحب مجالسة التي 22 في الجنّة؟ 

حسن الخلق: عافية في بدنك» ونور في وجهك» وطمأنينة في نفسك» وسكينة في 
جوارحك. وأمان في ليلك ومارك» ووسيلة لقضاء حوائجك, وإرضاء لربك, واتباع همدي 
نبيك &. 


اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا أنت» إنك اجميع مجيب. 


۹ 
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٠‏ سح 6 مم 
(ذوو سمت حَسَن) 

4 8 2 وذ ا و4 .2 وه 2 وس 2 N‏ ° 

قال تعالى: # يبي ءَادَمَ خذوا زِيئَكَكم عِندَ كل مَسْجِدٍ وكلوا وَشْرَيُوا وَلا 
7 خى 4 ص 
رفوا انهو حت المسُرفِينَ © [الأَعرَاف الآية ١م].‏ 

ليست هناك شريعة أكمل من شريعة الإسلام, راعت باطن الإنسان أن يكون صافيًا 
نقيًا نزیھاء كما راعت الجمال في ظاهره واعته حق لتكون على المسلم وضاءة الذين 
على محياه, يشع منه النور ولو كان شديد السّمرة فما هذا السمت الجميل الذي يترين 
به عباد الرحمن, وطاذا يتجملون؟ 

حسن اسم هو: حسن مظهر الإنسان في حديثه وصمته. وحركته وسکونه» 
وتعامله مع الناس؛ بكيث يغلب عليه سيماء أهل الصلاح والمعروف والديانة. 

فلا يعتقد بعضنا أنَّ المظهر الخارجي للمؤمن والمؤمنة هو أمر لا علاقة له بالدين, 
أو ليس له أثر في الصلاح» كلاء فعن ابن عباس رئاء:: (أَنَّ َي الله ج قَالَ: إِنَّ الذي 
الصالِحَ وَالِسَمْتَ الصالِح والاقتصاد جُرْءٌ من حَْمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُرْءًا من التّبُوّة) رواه أبو 
داود واللفظ له ورواه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


ولذا وضّح الي Ê‏ أجزاء طيّبة م OSCARS‏ توجيهًا منه عليه الصلاة والسلام 
لأمته لأفضل السّمت وأجمله؛ لتكون على المؤمن سمته التي يُعرف با في إقباله وإدباره, 
عليها آثار النبوة الكرعةء وممت الصالين» ومن ذلك قول اللي 2: (الْبَسُوا مِنْ ثيابكم 


۳۳۷ 
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الْبيَاضَ؛ فعا من خَيْرٍ نياكم وَكقَنُوا فبها مؤتاكم, ود خَيْرَ أححَالكُم اليد لو 
ال وَيُنْبِتْ الشَّغْرَ) رواه أبو داود واللفظ له والترمذدي وصحّحه. 


وبيّن طول الغوب في حق الرجال فقال: (إِزْرَةُ اْمْسْلِم إلى نطف السّاقٍِ ولا حَرَجَ 
اؤ لا تاح فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعبَيْنِ ما گان أَسْفَلَ من الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ في الئارِ» مَنْ جر 
إِزَارَهُ بَطَرا ا ينر الله إِلَيْه) رواه أبو داود وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح. 

وفي حق النساء قَالَ رَسُول الله «: (مَنْ جر تبه خا ل ينظ الله يه يَوَْ القِياة 
فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَة: فَكَيْفَ يَصْتَعْنَ النّسَاءُ بِذُيُوفِنَ؟ قَالَ: بُرْخْينَ شبراء فَقَالَتْ: إِذَ 
تَنكُشِف أُقَدَامُهُنَ! قال: فَرْحِيئَهُ ذراعا لا يَرْدْنَ عَلَيْه) رواه الترمذي: حَدِيثْ حَسَنْ 
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وإذا كان اللباس مما امتنّ الله به على عباده» فهو نعمة من أجل النعمء كرَّم يما 
الإنسان» فلم له تظهر عليه آثاره الجميلة, بارتداء الحسن منها! فهل سنذكر قول الله 


صا 
تعالى: يلج َادَمَّ قَدْ انزلا عَلَيَكُمْ لِيَاسَا رى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ 
أَلَقْوَى ذلك 7 0 مِنْ م الت أَلنّه آ ۾ لَعَلّهُم ي د يذ كرون © [الأغراف الآية :. 


ولقد صحح التي # مسار عوف بن مالك 4 الذي آتاه الله من المال ما يستطيع 
به أن يكون أجمل في هيئته ومظهره ولكنه كان يرتدي دون ذلك» حيث قال عوف : 
لك تيت التي + في تۇب دُونِ فَقَالَ: أَلَكَ مَال؟ قال : : تع قَالَ: من أي الْمَالِ؟ قال : 
فذ آتاني الله من الإبلٍ وَالْعَنم َال وَالرَّقِيق قَالَ: فَإِذَا 6ك الله مالا هَلْيرَ أَئَرُ نِعْمَةٍ 
الله عَلَيْكَ وَكرَامَنه) رواه أبو داود واللفظ له وأحمد وقال محقق جامع الأصول: إسناده 


۳۳۸ 
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وهكذا كان رسول الله 8 حتى قال عنه البراء بن عازب ن : (گان التي 2: مَرْبُوعًا. 


وقد رَأَيْنُهُ في خْلَّةِ حْمْرَاءَ مَا رَأَبْتْ شَيْنًا أَحْسَنَ مِنة) رواه البخاري. 


هذا وإن اختيار المقال للمقام هو من سمت النابمين» وطريقة الصالحين؛ فإن لكل 
مقام مقا وإذا كان للتبِسّم ظرفه» فللخشوع والبكاء ظرفه. وإذا كان للحزم والجد 
فته فللممازحة والمداعبة وقتهما أيضًا. 

وعلى كل حال» فالوقار والسكينة والرزانة علامة مشتركة بين الرجال والنساء العقلاء 
لكيام وعكس ذلك يدل على الرعونة وخفة العقل. 

قال الإمام مالك رَمَدْئدَهِ: ((إن حقا على مَنْ طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة 
وخشية› وأن يكون متبعًا لتر من مضى قبله)). 


24 


ليتيقظ المربي _ سواء أكان أباً أم أمّا» أم معلمًا أم معلمة _ إلى أن المتعلم يستلهم 

منهم السمت كما يأخذ منهم العلم والتربية» ومن ذلك قال عبد الرحمن بن مهدي 
رجذاه: ((كنًا نأ الرجل ما نريد علمه» ليس إلا أن تعلم من هديه وسمته ودلّه). 

وقال أبو عاصم النبيل رَمَدَْئَهَ: ((ما مات حماد بن زيد يوم مات ولا أعلم له في 
الإسلام نظيرًا في هيئته ودلّه وسمتم). 

إن السمت الجميل: هو المرآة لشخصيتك» فماذا عسى أن تقول عمَّن إذا جالسته 
رأيته يرفع صوته بالصراخ أثناء حديثه؟ أو يقاطع غيره ويهزأ بآراء الآخرين» أو رعا خرج 
من هدوءٍ إلى انفعالٍ شديد على أمر له فيه سعة من ذلك, وبماذا بمكن أن تحكم على 
من يجري بسرعة شديدة لأمر هين, وأمر الصلاة وهو عظيم بأمرنا فيه التي بالوقار 
والسكينة ولو أدّى ذلك لفوات بعضها؛ لاه أمرنا بقضائه بعد ذلك!! 


۳۹ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ففي حديث أي قتادة الحارث بن ربعي 4 قال: (بيْتما ُن نُصَلَي مع الي 2 إِذ 
مع جَلَبَةَ رِجَالِء فَلَمَا صَلَّى قَالَ: ما شَأنْكُم؟ قالوا: اسْتَعْجَلْنَا إلى الصّلاة؟ قَالَ: فلا 
تَفْعَلُوا إِذَا أَتَبْثُمْ الصَلاة فُعلَّيِكُم بالسّكيتة, فما أذركئ تسلو وما فَاتَكُمْ فأتهوا) رواه 
البخاري. 


فما أجمل أن يرسم المؤمن _ رجلاً أو امرأة _ له متا كرما سائرًا فيه على الهمدي 
النبوي الكر وسلفه الأبرارء ومن تبعهم من الأخيار. 


وواحزناه على بعض شبابنا وفتياتنا _ وهم قلة ولله الحمد _ الذين نراهم قد هجروا 
لباس بني قومهم» وسقطوا في هاوية التقليد للغرب أو الشرقء فإذا رأيت أحدهم تشك 
فيه: هل هو من بني جلدتك أو غير ذلك! والمصيبة أ هذه الهيئة تعشگل بعشل 
الموضات, فليس ها حد» وقل مغل ذلك في ألبسة النساء الراكضة خلف سراب الحاكاة 
لشهيرات الأزياء, وجملة منها بعيد عما يرضي الله تعالى لا فيه من التعرّي وعدم الحشمة. 


قال سبحانه: ليلب ءَادَمَ لا م ليطن 0 0 م 
اة ب 3 د 
ا إا عل آل لى ارلا لين ل ون اغراف الآية ۷]. 

والأصل في اللباس الإباحة إلا ما نص عليه الدليل» أو كان فيه تقليد لشعارات 
الكفار أو تجاوز للحد اللجائز, وهذا أمر يجب التعرف عليه والعلم به. 


فالبس الجميل من الثياب» واتبع السّنة, واحذر الزيغ عنهاء وكن جميلاً ترى الوجود 
ا 


ذ 


اللهم ألبسنا الجميل» ولباس التقوى ذلك خيرء إنك ”ميع مجيب. 


"2 ٠ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


كثيرا ما نردد قول الإمام الشافعي رَمَدَمَه: 


گم في اناير من فيل يانه كانت قاب ليِقَاءَهُ الأقرانُ 


فما شأن اللسان هذا الذي أخذ حظًا وافيًا من كلام الشارع الحكيم» وحفظه عباد 
الرحمن حفظا شديدًا. حتى بلغت منه الحاذير ما بلغت, فإذا ذكرَ ذكرّت الحنّة والنار, 
ولرعا كان أصغر جارحة لدى الإنسان» والحساب عليها شديد. 


نعم : إن على المرء أن يصون لسانه عن كل ما يشينه ويشين غيره» من الكذب 
والغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك ما ك عنه الشارع من أنواع الباطل» قال سبحانه 
عن عباد الرحمن: ودين لا يَشْهَدُونَ أَلزُورَ وَإذَا مَرُوأ بالاو مروا كَرَامَا © 
[المُرقان الآية 16]. 

قال الإمام الغزالم 3 EES‏ ((ات اللسان من نعم الله العظيمة, ولطائف صنعه الغريبة» 
فإنّه صغيرٌ جرمه» عظيحٌ طاعته وجُرمه؛ إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان, 
وهما غاية الطاعة والعصيان» وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان» فإنّهِ لا تعب في 
إطلاقه. ولا مئونة في تحريكه. وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله» والحذر 
من مصائده وحبائله. وإِنّه أعظم آله للشيطان في استغواء الإنسان. 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


واللسان رحب الميدان, ليس له مرد» ولا جاله منتهى وحد. له في الخير مجال رحب» 
وله في الشر ذيل سُّحبء فمن أطلق عذبة اللسان [أي طرفه], وأهمله مرخي العنان» 
سلك به الشيطان كل ميدان, وساقه إلى شفا جُرْفٍ هار إلى أن يضطره إلى البوار» ولا 
يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم, ولا ينجو من شر اللسان إلا 
من قيّده بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة, ويكفه عن كل ما 
شی غائلته في عاجله وآجله. ذلك أن خطر اللسان عظيم» ولا نجاة من خطره إلا 
بالصمت, فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه فقال #: (مَنْ صّمَتَ تجَا) » رواه 


الترمذي وقال ابن حجر: رواته ثقات, ورواه الطبران بسند جید» وصحّحه الألبان. 


تعالوا بنا إلى الإمام الماوردي رثات الذي وضع معام موجزة وشروطًا جليّة في 
استعمال هذا اللسان؛ لنسلم به» ويسلم بنا؛ حيث يقول مَدلَُ: اعلم أن للكلام شروطًا 
لا يسلم المتكلم من الزئل إلا بماء ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيهاء وهي أربعة 
أذكرها باختصار: 


الشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليهء إما في اجتلاب نفع أو دفع ضررء 
ذلك أن مالا داعى له هذيان, وما لا سبب له هجر ومن سامح نفسه في الكلام إذا 
عن وم يراع صحة دواعيه وإصابة معانيه» كان قوله مرذولةً ورأيه معلولاً. 


الشرط الثاني: أن بأ به في موضعه» ويتوخَّى به إصابة فرصته؛ لأن الكلام في غير 
حينه لا يقع موقع الانتفاع به» وما لا ينفع من الكلام فقد تقدم القول بأنّه هذيان وهجر, 
فإن قدَّم ما يقتضي التأخير كان عجلة وخُرْقاء وإن أخرّ ما يقتضي التقديم كان توانيًا 
وعجرًا؛ لأن لكل مقام مقالً. وني كل زمان عملاً. 


e 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


الشرط الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته, فإن الكلام إن لم ينحصر بالحاجة, 
وم يقدر بالكفاية, ل يكن لحده غاية, ولا لقدره كحاية, وما ل يكن من الكلام محصورًا کان 
إما حصرًا إن فصر أو هذرا إن كثر. 


الشرط الرابع: اختيار اللفظ الذي يتكلم به؛ لأن اللسان عنوان الإنسان» يترجم 
عن مجهوله. ويبرهن عن محصوله, فيلزم أن يكون بتهذيب ألفاظه حريًاء وبتقويم لسانه 


ذ 


أيها الأحبة: لنعلم أن آية واحدة في شأن اللسان ومسؤولية الكلمة تكفى لمن تدبّرها 
حقًا أن يقود لسانه إلى ما فيه خير له قال سبحانه: ما يَلْفِظ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْه 


ره 8 وو 2 
رَقِيبٌ عَتيد 402 نن الآية+0. 


وإن الحفاظ على نعمة اللسان هذه واستخدامها في الخير والصمت بما عن الحرام 
لمن إيمان المرء بالله واليوم الآخر. هل تذكر معي قول الحبيب #: (مَن كان يُوْمِنْ بالله 
واليوم الآخر فَلْيَقْلْ خَيْرا أؤ لِيَصْمْتْ) رواه البخاري. 


وتأمّل في حوادث الدهر وخطوب الزمان, فما من بلاء ولا مصيبة ولا حسرة إلا في 
الغالب إلا من هذا اللسان» يقدر الإنسان على أمور عظيمة» ويسيطر على شؤون كثيرة, 
ولكنه أضعف ما يكون على هذا اللسان, فإذا لم بملك زمامه ويحكم قولهء تراه أشد 
الناس أسفًاء وأكثرهم قلقًا. 


فعن عبد الله بن مسعود ذه أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه, فقال: يا لسان» «فل 


- 
2 5 


يقول: (أَكُثَرُ خَطَايَا ابن آَم في لِسَانِه) رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح» ورواه البيهقي 
بإسناد جید» وصحّحه الألبان. 


ا 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


واللسان والسلامة قرينان لابد أن يصطلحا ويأتلفاء وحتى نسلم لابد أن يغدو 
كلامنا عذبًا رقراقًا سلسًا ينبوع خير, يتخيّر من أطايب الحديث كما يتخيّر من أطايب 
التمرء الكلمة لا ننطق جا إلا بعد أن نفحصها جيدًاء ونقلبها في أذهانناء ونسائل أنفسنا: 
هل تصلح أو لا؟ وماذا لو قلناها؟ ماذا سيجري من الخير؟ وماذا سيقع من الشر؟ بمثل 
هذا نال عباد الرحمن شرف الأفضلية بين المسلمين, آخذين بحديث رسول الله © فقد 
سكل التي #: أي المسلمين أفضل؟ فقال: كن من سَلمَ اا من لسانه ويّده) 
رواه البخاري ومسلم. 

إن صلاتنا وركاتنا وصومنا وحجنا أركان عظيمة, غير أا تُخدّش بسلاطة اللسان 
وفحشه. وينال من كماهاء وتقل ثمرهًا في النفس» ما دام اللسان ينال من الخلق أو 
يتعرض إليهم بالسوء فعن عبد الله بن مسعود ي قال: سألت رسول الله ©: فقلت: (يا 


رسولّ الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاةٌ على ميقاتاء قلث: ثم ماذا يا رسولٌ الله؟ 
قال: أن يسلمَ الناسُ من لسانِكَ) رواه الطبراني. وصحّحه الألباني. 


0 


فهل أحصينا كل يوم ماذا قلناء وهل قلنا خير ينفع الناس» أو غير ذلك؟ فإذا لم 
نحص ما قلناه» فلنعلم أن الرقيب سبحانه أحصاه» في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء فما أجمل أن تستغفر الله تعالى من كل زَلَّة ومن كل كلمة سوءء وتجعل 
لسانك رطبًا بذكر الله تعالى. 


وجميل أن نقف على بعض آدابه التي تزيده حال وتضفي على كلماته خُسْنًا: 


فإذا تحدثت فلا تبالغ في مدح أو ذم؛ فإن البالغة وراءها ما وراءها من الكذب 


4 


حيانا أو التجاوز غير المقبول» وهذا سرف غير مقبول. 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وإذا قلت قولاً حستًا فالأكمل أن تتمكّل به فلا تقل ما لا تعمل» إلا في أمر ععروف 
وى عن المنكر فلربما أعانك هذا بعد الله تعالى على العمل بالحق. 
وأوصيك أن تتعلم مخارج الحرووف. ومنازل الصوت» فتعطي لكل مقال أسلوبه 


الناسب. 

وعليك أن تبتعد عن صريح القول أحيانً فيما يستكره التصريح فيه؛ فإن الله کرم 
يكني, فلا يفوتك هذا الأدب الرفيع؛ فإن من تعوّد الألفاظ المبتذلة لا تستسيغ الأذان 
ماع حدیثه» ويصبح سخرية لسامعيه. 

وحدّث الناس عا يفهمون, فلا تغرب في حديثك, ولا تتقعّر في كلامكء ولا تتشدّق 
في نطقك» فعن جابر + أن رسول الله # قال: (إنَّ من أحبّكم إل وأقربكم مي مجلسًا 
يوم القيامة أحاستكم أخلاقًاء وإِنَّ من أبغضكم إل وأبعدكم مي يوم القيامة: التّرئارونَ 
والمتشدّقونَ, والمتقَيهقونَ, قالوا: يا رسول الله قد علمنا التَّرثارِينَ والمتشدّقِينَ, فما 
المتقيهقونَ؟ قال: المتكبرود) رواه الترمذي وصحّحه الألبان. 

ومع تجدد الحوادث وكثرة الاختلافات انساق جملة من الناس وراء الجدل العقيم 
الذي لا طائل تحته. وتراهم أبعد ما يكونون عن اتخاذ القرارات فيهاء أو لا يزيد جدهم 

فعن أي أمامة 4 قال: قال رسول الله #: (أنا زعيمٌ ببيتِ في رَبَضٍ الجنةٍ لمن ترك 
المراء وإن كان مُحقاء وببيت في وسط الجنة طن دك الكذب وإن كان مازحّاء وببيت في 
أعلى الجنة طن حَسُنَ خُلْقُه) رواه أبو داود وحسّنه الألبان. 

وإذا كان الإنسان مع حفظه للسانه فإنّه لا يسلم» فكيف بالثرثارين الذين تجدهم 
وكأهم يتغذون على الكلام, حت لا يدعوا لغيرهم فرصة للحديث» يذكرون ما لهم وما 


هه 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


لقد وجد عباد الحمن سلوهم عن كثير الكلام بالصمت› حتى قال ابن مسعود ك: 
((والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان)). 


قال زهير بن أبي سُلمى: 
لسان الفتى نصفٌ ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورةٌ اللحم والدم 
وعن عمرو بن قيس أن رجلاً مرّ بلقمان والناس عنده» فقال: (ألست عبد بني 
فلان؟ قال: بلى» قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى, قال: فما الذي 
بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث؛ وطول السكوت عما لا يعنينى). 
سأرفض ما يخاف على منه وأترك ما هويت لما خشيتُ 
لسان المرء ينبي عن حجاه وعى المرء يستره السكوثُ 
يسيرة تلك الكلمات التي يطلقها بعضناء ولكنها ربما أورثته ندمًا طويلاًء قال رسول 
الله : (إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلُمْ بالكَلِمَةِ من رضوانِ الل لا يُلْقِي لما بالا يَرْفَعْهُ الله جا 
رجات وإ العبْدَ ْتَكَلَم بالكَلِمَةٍ من سَحَط اللّى لا بلقي ها بالا يَهُوِي با في جَهَنَم) 


وسبحان من خلق هذا اللسان» فإنك ترى أثر حفظه على صلاح كثير من العمل 
يقول يونس بن عبيد رَمَدلنَه: ((ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت 
صلاح ذلك في سائر عمله). 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فلنطلق ألسنتنا في الخير والمعروف, ولنخكِمّه عن كل ما يسوء في الدنيا والآخرة, 
فا لكلمة ما دامت في ذ فمك» فهى لك» وإن خرجت فأنت محاسب عليهاء إن خير فخير, 


وإن شرًا فشر. 


أسأل الله تعالى أن يمن علينا بلسان ذاكر وشاكر, إِنَّهِ جميع مجيب. 


۷ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 
(يَعْودُونَ مَرْضَاهُم) 


مَنْ منا لا يتعرض للتعب أو النصب, ومن منا لا ينتابه المرض, أو يأخذ من صحته 
السقّم. هكذا خُلِق الإنسان ضعيفًاء يتسلّط عليه أضعف خلق الله جسمًا وشكلاً 
فيرديه طريح الفراش» فيكون أحوج ما يكون للعافية» ويتيقظ بعدها لنعمة الصحة التي 
رعا غفل عنها سنوات كثيرة. 

وهو وإن احتاج إلى الشفاءء إلا أنه بحاجة أيضا للزيارة الأخوية التي تسليه عن 
الأوجاع» وتشغله عن آلامه. وتبهجه بالسؤال عنه» وتشعره بقدره بين أحبابه, من هنا 
جعل الشارع الكريم عيادة المريض من حقوق المسلم على المسلي فقال نبينا #: (حَق 
الْمُسِْلِم عَلَى الْمُسسْلِمِ حْمْنَ: رَدُ السكلام وَعيَادةٌ الْمَريضء واتباع الجتائز وَإِجَابَةُ 
الدَعْوَق وَنَشْمِيتُ العَاطس) رواه البخاري. 


ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم تأكيدَ سنة زيارة المريض» بل بعضهم رأى 
اها فرض كفاية, وبعضهم قال بوجوبما على الأقل مرة واحدة» ومن هنا عنون البخاري 
للباب فقال: ((باب وجوب عيادة المريض)» قال ابن حجر رجانه ((جزم بالوجوب 
على ظاهر الأمر بالعيادة. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب ععنى 
الكفايةء كإطعام الجائع وفك الأسير, ويحتمل أن يكون للندب؛ للحث على التواصل 
والألفة). 


ومن عظم شأن عيادة المريض وكرم أثرها في النفس» شرعت العيادة لجميع 
المسلمين» بل حق الكفار الذين يرجى من زيارهم دخوهم في دين الله تعالى. 


€۸ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فن الي 2 لما علم بأن خادمه اليهودي قد مرض أتاه فعاده, فقعد عند رأسه. 
ليستغل هذه الفرصة لدعوته إلى الدين الحق, وكان ذلك أمام مشهد والده» وقد علم 
عداوتهم له (فأتاهُ الي © يَعُودُهُ فَفَعَدَ عند رأسه» فقال له: أسْلِهُء فََظَرَ إلى أبيه وهو 
عِنْدَهُ فقال له: أطِغ أب القاسم 2, فَأسْلَمَ, فَخَرَجَ البيئُ # وهو يقول: الحَمْدُ لله الذي 


0 


أنقذه من التار) رواه البخاري. 


ويستثنى من ذلك إذا خشى الإنسان في عيادته للكافر أو الفاسق أن يفسد عليه 
دينه أو خلقه فلا يعوده درعًا للمفسدة. 


وعلى العائد للمريض أن ينزه مقصده عن الجاملات أو تحصيل المصال الدنيوية 
الزائلة» بل عليه أن يتذكّر الفضل الكبير الذي وعده الله به على لسان نبيه # حيث 
قال رسول الله : (مَنْ عاد مَرِيضًا 4 يرل في خُرْفَةٍ اجن حى يَرْجِعَ) رواه مسلم. 


ا سا ل خو ان لو عقي وا من سل عد 


و ير 


وعن هَارُون بن اي دَاوْدَ متاه قال: (أَنَبْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ج فَفْلَتْ: ي أبا حر 

إِنَّ الْمَكَانَ بَعِيدٌ ون يُعْجِبْئا أن نَعُودَكَ فَرَفَعَ َه فَقَالَ: جمغث سول الله © 
ول : َم رجْلٍ عاد مَريضًا 46 وض في الرَّحْمَة فَإِذَا فَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضٍ عَمَرَنَهُ 
حه قال: فقُلث: با رول الل هَذَا الصتَّحِيحُ الذي به يَعْودُ الْمَرِيضَ فَالْمَرِيضُ ما 


7 قَالَ: نط عَنْهُ ذُنُوبْهُ) رواه أحمد ورجاله ژقات . 


ولعيادة المربض آداب عديدة ينبغى مراعامًاء منها: 


5 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أن يلتزم بالآداب العامة للزيارة كأن يدق الباب برفق» وألا يبهم نفسه. وأن يغض 
بصره» وألا يقابل الباب عند الاستئذان. 


وأن تكون العيادة في وقت ملائم, فلا تكون في وقت الظهيرة صيقًاء ولا في شهر 
رمضان قارًا وإنغا تستحب بكرة وعشيّاء وني رمضان ليلا من دون إطالة. 
وأن تكون العيادة بعد ثلاثة أيام من ا مرض» وقيل تستحب في أوله, ورأي الجمهور 
وأن يدنو العائد من ال مريض ويجلس عند رأسه» وبضع يده على جبهته ويسأله عن 
حاله» وعما يشتهيه. 
وأن تكون الزيارة غِّاءِ أي: يومًا بعد يوم» وربما اختلف الأمر باختلاف الأحوال, 
سواء بالنسبة للعائد أو للمريض» إلا إذا استدعت حالة المريض زيارته يوميًا فلا بأس 
بذلك» وخاصة إذا كان يرتاح لذلك ويهش له. 
وألا يكثر العائد من سؤال المريض؛ لأن ذلك يثقل عليه ويضجره. 
وينبغى ألا يطيل العائد؛ حتى لا يضجر المريض أو يشق على أهلهء وقديًا قيل: 
للا تضجرَنٌ علیلاً في مسساءَلة إن العيادة يوم بين يومين 
بل سلَلهُ عن حاله وادغ الإلة له واجلس بقدر فواقٍ بين حَلين 
مَنْ زار غبًا أخّا دامث مودته ركان ذاك صلاحًا للخليلين 
أن يدعو العائد للمريض بالعافية والصلاح» وقد ورد في ذلك أدعية عديدة منها 


ما حدّث به سَعِيدُ بْنِ جُبَيرٍ عن ابْنِ عباس 4 عَنْ التي # أنه قال: (مَا من عَبْدِ ملم 


0۹ 
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لْعَظِيم أَنْ يَشْفِيَكَء إلا عُوفي) رواه الترمذي وحسّنه. 

وألا يتكلم العائد أمام المربض بما يقلقه ويزعجه» وأن يُظهر له من الرّقة واللطف 
ما يطيّب به خاطره. 

وأن يوسع العائد للمريض في الأمل, ويشير عليه بالصبر لا فيه من جزيل الأجر, 
ويحذره من اليأس والجزع لما فيهما من الوزر. 

وألا يكثر من اللغط والاختلاف بحضرته لما في ذلك من إزعاجه. وله في هذه الحالة 
أن يطلب منهم الانصراف. 

وما أحوج المريض إلى أرفع أنواع السلوى التي تقدمها الأخلاق الرفيعة بكل رفق 
ور حمة وبكل صفاء نية» ورغبة إلى الله تعالى بالشفاء له والعافية لبدنه. 

قال الإمام الشافعي رَحْمَهُ الله: 


و ١‏ ا ت يعوذن و فت محر نظري إليه 


أسأل الله تعالى أن يشفى مرضانا ومرضى المسلمين» ويحبب إلينا سنة الحبيب 2 
ويعيينا على أدائهاء والله يتولاكم برحمته, إِنَّه جميع مجيب. 


1 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 
(يَغْضُو نَ أَبْصَارَهُم عن المُحَرَّمَات) 


نعمة البصر نعمة عظيمة» أعطانا الله إياها لنستعملها كغيرها من الحواس فيما 
يرضيه عز وجل» بل هي من أعظم الحواس وأكثرها تأثيرا على سلوك الإنسان ومسير 
حياته» قال الإمام القرطي رَحْمَهُ الله: «البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق 
الحواس إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته, ووجب التحذير منه» وغضّه واجب 
عن جميع انحرمات» وكل ما يخشى الفتنة من أجله). 


9 


- 


ومن هنا امتن الله تعالى على عباده با فقال سبحانه: و َه أَخْرَجَكُم م 


2 


بظون امه لا قغلئون كيت ا وَجَعلَ كم اسن والأبصر الأ تة 
عَلَّكُمْ كرون aT‏ 

ولا ريب أن من أعظم شكر هذه النعمة ألا يستهان بما فتستعمل في الحرام, فإكًا 
مدخل للشيطان, يدلف الشيطان منها إلى القلب؛ ليفسد عليه إيمانه بالله تعالى» 


وليقطع عليه تأمله في الخير والملکوت» ويشوش من خلاله على فكره وخشوعه 
وتضرعه» ويفقد بسببه الزكاة الحقيقية للنفس. 


6: 


ل الكرم عز وجل: طقل لِْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوأ مِنْ أَبَصَلرهَِ وَيَحَقَطوأ ُرُوجَهُ 


- - مر ل 0 سا سس‎ 2 ٤ 
٣ اڙک لَّهُمَ ِن الله خَبِير بَا يَصتَعُونَ 40 (اررالآبه‎ 


و 


o۲ 
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وضابط غض البصر: أن يغمض المسلم بصره عما حرم عليه؛ ولا ينظر إلا لا أبيح 
له النظر إليه. ويدخل فيه أيضًا إغماض الأبصار عن الحارم» فإن اتفق أن وقع البصر 
على محرّم من غير قصد فليصرف بصره سريعًا عنه. 

فع جُرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 4 قال: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله © عَنْ نَظَرٍ الْفُجَاءَة؟ فَأَمَرَي أن 
اصرف بَصّرِي) رواه مسلم. 


وني حديث آخر أوصى عليًا 4 فقال له: (يا عَلِىّ لا تُتبغ النَظْرَةَ النَظَرَةَء فَإِنَ 
لَك الأول وَلَِسَتْ لَكَ الآخرَةُ) رواه الترمذي وحسّنه. وحسّنه الألبان. 


والنفس البشرية لما فطرت على حب النظر إلى الجمال والانبهار به والالتفات 
إليه. فإن الدين هدب هذه الغريزة ومنحها فرصة عظيمة: تبنى على الفضيلة: وتُشيّد 
على الطهارة» ألا هو الزواج» فإنّهِ من أنجع وسائل حفظ البصر وارتداده إلى الحلال عن 
الحرام, فعن عَبْدٍ الله بن مسعود ج قَالَ: (كُما مَعَ النِيَ © فَقَالَ: مَنْ استْمَطَاعَ الْبَاءَة 
وِجَاءٌ) رواه البخاري. 


ول يكن التي © ليعاڂ هذه الغريزة التي تتأجج في الشباب بالكلمة فقط. بل حق 
بالفعل» ولكن بالأرفق من التوجيه» والأحسن من التذكير, فعن عَبْدِ الله بْنِ عباس 
رَاجِلَتهِ وان الفَضْل رجلا وضيئاء فَوَقَفَ الب » لِلنّاسٍ يُفتيهم وَأَقْبَلَثْ امْرَأَةٌ مِنْ 
خَنْعَمَ وَضِيئَةٌ دسفت رَسُولَ الله . فَطَفِقَ الَضل يَنْظَرُ لبها وَأَعْجَبَهُ ححسئْئُهَاء 
لفت الب © وَالْمَضْل يَنْظْرُ إِلَيْهَ فأخلّف بيده فأَحَدَ بدن الل فَعَدَلَ وَجْهَهُ 
عَنْ النَظرِ إِلَيْهَا) رواه البخاري. 


YoY 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وشأن النظر شان عظيم, أولاه عباد الرحمن جل اهتمامهم, حنى قال ابن مسعود 
#.: ((حفظ البصر أشد من حفظ اللسان)»» وقال كذلك: «الإثم حوّاز القلوب» وما من 
نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع). 


وقال وكيع بن الجراح وَمَدْدَه: ((خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال: إن أول 
ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا)). 


وإذا كان اهتمامهم بغض النظر في زماتهم عظيم» مع تواضع الحال» وقلة منافذ 
وسائل انتشار الفتن وإثارتاء فماذا عسى أن نقول ونحن نعيش في عالم مفتوح على 
مصراعيه, وقد اتخذت الفتنة طرقًا إلى الفضاء» تستطيع ببهرجها الخدّاع الوصول إلى 
كل بیت» وتمعد شباكها إلى كل هاتف» تعرض من خلال ذلك كله ما يجعل الحليم 
حيراً» وتعبث بالمروءات, لا تراعي في ذلك دیا ولا عُرفًا ولا خُلْقَاء ولا تفرّق بين عُمر 
وعمر» وجنس وآخر, قد هتكت أستار الفضيلة؛ فما عادت للفتنة سدود ولا فيود, 
فماذا نقول بعد ذلك عن الأنظار المطلقة في هذا وذاك!! 


ماذا أبقى النظر إلى الحرام من خشوع المرء بين يدي ربه, أو من حيائه أمام خالقه 
وخَلقه! 


- 


أما علم الساهرون بأنظارهم يقلبوغا في الحرمات» أن من أطلق بصره فيها حرم 
خيرا كثيرا من حلاوة الإيمان, وفراسة المؤمنين الصادقين؛ وراحة الضمير وهدوء البال؟ 
ماذا عسى أن يجد المتطلع ببصره إلى الحرمات؟ غير ضعف اليقين» واضطراب 


النفس, والألم برؤية ما لا يستطيع الوصول إليهء وتعذيب الروح بحمال الفانيات» وتعلق 
القلب بالدنياء وانكسار الحمة أمام الفتن» وعدم القناعة فيما رزقه الله من الحلال. 


of 
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وكنت مق أرسلت طرقك رائدًا تقلبك يومًا أتَعبّتك المناظرٌ 


رأيبت الذي لا كله أنت قادرٌ عليه ولا عن بعضه أنتَ صابرٌ 


تذگر دائمًا إذا ضعفت نفسك برؤية الحرام أن الله مطلع عليك ك» وأنّه سيحاسبك 
على نظرك, وأنَّ لديك أعراضسًاء ربما امتدت أعين الناس إليها إذا امعد بصرك إلى 
أعراضهم» والنظر إلى الحرام بريد الزنا البغيض» هل تذكر معي حديث التي 5: (إِنَّ 
اله كتب عَلَى ابن آدَمَّ حَظة مِنْ الا أَذْرَكَ ذَلِكَ لا محَالَة؛ e‏ وز 
اسان الْمَنطق» وَالنَفْسَ تَىَ وتشنتهيء وَالْمَرَحُ يُصدَّقَ ذَلِكَ كله وَيُكَذْبُهُ) رواه 
البخاري. 


فلا د تتردد في تثب كل سبيل يؤدي ببصرك إلى ما يبغضه الله. وقلّب بصرك في 
كتاب الله والعلم النافع» واستمتع به في الحلال من رزق الله تجد الحلاوة والحناء 
والبركة, والله يرعانا ويرعاكم, ويحفظنا وكفظكم, إِنَّه بع بجيب. 


Yoo 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


© 
(نِسَاوُهْنَ حَتَشِمَات) 


ما أروع هذا الدين» وما أجل تعاليمه, وما أسلم منهجه. يصون المرأة المسلمة ثما 
يؤذيهاء ويرفع قدرها حتى تكون أن من اللؤلؤة النادرة» ويحفها بالرعاية ويوصي عليها 
من يرعاها ويخدمها ويسعدهاء ويضع دون المساس بجا حواجز الغيرة والحماية. 
وان من ا هذه الحواجز التي تصود المرأة به نفسها من أن يُعتدى عليها بسوء» 
أو يُتعرض ها بفحش: الحشمة بالحجاب» وهو تاج الفضيلة, وعلامة الوقار. 
0-0 ٤ھ‏ ت وج > هم 
تاا ائ ل لأرْجِكَ وباك وَنِصَآء لْمُؤِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيهنَّ ِن 


3 
5 0 


لِك اَذ أن يُعْرَفَْ فللا يودي وَكانَ الله عَمُورا يحِيمَا ©4 ,انر 


0 
سے 


الآية وه] ٠‏ 


والحجاب المطلوب شرعًا هو ما يحقق هذه الغاية الربانية» من ستر سائر البدن إلا 
ما يظهر للحاجة. 


قال تالى: لوقل لِلمُؤْمكت يَمْصْضْن من أبْصَرهنَ قطن فُرُوجَهنَ ولا 
ي ا ولا بَدِينَ 
يتن لا لبُُويونَ أو لباب أو ء اا 
َو إِخْوَانِِنٌ َي ب إِخْونِهِنَ أو قوق أَوْذِسَآيوِنَ أو مَا مَلَكْتْ أَيْمتُهُنَ متهن أو 
َلتَبِعِينَ ران لْوِرْيَةِ مِنَ ع الال أو أَلظِفْلٍ لَلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عل عَوْرَتِ 


۳٦ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


32 


ليِسَاءِ ولا يضر رټ بِأَنَجُلِنَ لِِعلَمَ مَا يخْفِينَ مِن زِيئَيهنٌَوَتُوبوا إل الله جِيعًا 
4 َلْمُوْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تُفُلحُونَ ©4 [الثُور الآية ٠ ]۳١‏ 

وعن عائشة وتء قالت: ((يَرْحَمُ الله نساء الهَاجِرَاتٍ الأُوَلَ؛ لَمًا أنْرَلَ الله 
لوَلْيَضْرِبْنَ 00 لی جُيُوبهِنٌ) دفر دہ »» شَقَفْنَ مُرُوطَهْنَ فَاخْمَمَرْنَ با) رواه 
البخاري. 


قال ابن حجر َدْيَهَ: ((قال الفرّاء رَجذاك: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها 
من ورائها وتكشف ما قدامهاء فأمرن بالاستتار)). 


ولنتأمّل كيف أثدت عائشة ريي على تلك النساء عسارعتهِنٌ لامتفال أوامر الله 
في كتابه! تقول صفية يعَها: ((ذكرنا عند عائشة وع نساء قريش وفضلهنء 
فقالت: إن لنساء قريش فضلةاً ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
تصديقًا بكتاب الله, ولا إعانا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور: «وَليَضْرِبنَ رهن 
عل جَيُوبِهنَ4 دشر اة »» فانقلب رجانَّ إليهن يتلون عليهنَ ما أنزل فيهاء ما منهنَّ 
امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحنَ يصلين الصبح معتجرات كأ على رؤوسهنٌ 
الغربان) رواه أبو داود. 

من حق المرأة الطيبة أن تشارك في العمل الشريف الذي يعود بالخير عليها وعلى 
مجتمعهاء ومن حقها أن تقضي حوائجها من الشراء أو البيع أو الدراسة أو العلاج أو 
نحو ذلك» ولكن لتعلم أتما إذا ل تحتشم فإعًا ستجعل نفسها عرضة للأذى من 
الشياطين. 


Tov 
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قال التّى 22: (المرأةٌ عورةء فإذا خرّجَث استشرفها الشيطان) رواه الترمذي 
وحسكنه. وقال محقق جامع الأصول: إسناده حسن» واستشرفها الشيطان؛ ی تطلع 
إليها وتعرّض ها. 


فلماذا تبلغ المرأةٌ غير المحتشمة الشيطان أُمْبيته منها! 


إن ستر المرأة المضيء بالإبجان, الجميل بالحشمة, المتزيّن بالحياء, يجب ألا تقع عليه 
العابثون والمابطون والسفهاء. 


فاي الطريقين تختار ابنة الإسلام؟ أطريق الحشمة الذي تناله باستجابتها لأمر الله 
وأمر نبيها #؟ أم طريق الشيطان؟ لا والله ما ظننا في ابنة الدين والبلد الطيب إلا خيرا. 


صدقيني ‏ أيتها الطيبة الخّرة ‏ أنَّ الرجل حينما يشاهد المرأة المسلمة محدشمةً يعتز 
كما ويفتخر, وتلا شعورًا بأن هذه المرأة قوية الشخصية» صلبة الإرادة شامخة, فيرتد 
طرفه إليه توقيرا هاء ويلهج لسانه بالدعاء ها بالثباث على هذا الخير» وأن يوفقها في 
حياتما الدنيا والآخرة, ولسان حاله يقول: 


توي جمالك في عثلاكِ عرف الطهارة م راك 

ي على ال ولا تععفثري بين الشاك 
وإلى مال نفس الإ ان فلص تعد خنطا 
دن ا كاتني الل ات ااال 
أو شآ عشسًا حتافلا باليئمنن ل باز سوؤك 
أو شَاءَ جييلاً صالحا طابث مغارسه اجتباك 


o۸ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


استعيني على ثباتك على حشمتك ووقارك بالله تعالى» وأراك أقوى بالله تعالى من 
وساوس الشيطان وتزيينه» وأنت أيضًا أقوى بسجودك بين يدي خالقك, وبدعائك في 
جنح الليل» وبركعة خاشعة إلى بارئك» وبقراءتك لكتاب ربك سبحانه» والتطلع إلى 
هدي الصحابيات الكربمات» وصحبة الصالحات الطيبات» وتذكرك وقفتك أمام الله يوم 
القيامة» وقد سترتٍ نفسك في الدنياء وسترك الله تعالى فيهاء وجئت بين يدي رب 
الأرباب تطلبينه الستر يوم القيامة, فيناديك المنادي: أن ادخلي الجنّة مع الداخلين, 
هنا في هذه اللحظة» ستفرحين فرحة ل تفرحي مثلها قط. ا حينها: اند 
يله لدی م الى 
بالق وَنُودوا أن لڪه ا أ أُورُِكُمُوهَا ما كُنُمْ تَعْمَلُونَ 

اللهم ثبت نساء المسلمين على الحشمة والوقار والستر والعفاف» يا رب العالمين؛ 
واجعلهن من السعيدات في دنياهنّ وأخراهنّ» إنك جميع مجيب. 


۳۹ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 
(يَعمُرُونَ المَسَاجِد) 


نة صلة مبهرة بين عباد الرحمن والمسجد., بدأت لحظاتّا حينما قدم التي & 
المدينة» فكان بناء المسجد في مقدمة مشروعاته الدعوية» فالممجد في ذلك العهد 
النبوي الكريم مقرٌ تدار فيه أحوال الدولة, ويخطط فيه لمسيرة الدعوةء ويجتمع فيه التي 
بأصحابه 4» وتقام فيه عبادة هي من أجل العبادات والركن الثاني من أركان الدين 
وهي الصلاةء ويتلقّى فيه المتلقون معان الإسلام وأحكامه ومقاصده. وتأتلف فيه 
القلوب» وتلوذ إليه الأبدان من تعب الحياة ونصبهاء لتلقي بين يدي ريا حاجاتماء 
وتدعوه طالبة مغفرته وعفوه وكرمه. 


لم يكن المسجد لعباد الرحمن يمثل البناء الحسي فقطء بل إِنّه عمارة للقلوب أيضاء 
قال الله تعالى: «فى بُيُوتٍ أَدْنَ الله أن درف و يدك فيا أ سَمُةر يُسَبَحُ لهد فِيهًا 


وو ت 


بأَلْعْدُوَ مس ee oo‏ ا وَإِقَامِ آلصَّلَرةٍ 


E 


َإيكَاء لوكو نَا يكَحَافُونَ يَوْما تَتَمَلَّبُ فِيهِ ه الْقُنُوت ول صر © لِيَجْرِيَهُمْ أ له 
ل ضيه واه يرق من يَقَء بقتر حِمَابٍ @) 


من الآية 87 الى الآية 9] ٠‏ 


إا البيوت التي يحرص عباد الرحمن فيها أن تخلو ما يجرح الإيمان. وهي البيوت 
التي فطرت قلوب المؤمنين على قداستها منذ نعومة أظفارهم» وفيها تجد النفس 
السكينة والطمأنينة والراحة التى لا تجدها في أي مكان آخر في هذه الدنيا. 


۳» 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ولذلك جعل الله تعالى لما من الحرمة ما لم يجعله لغيرهاء فقد حدر الله تعالى كل من 
تسوّل له نفسه أن يُفسيِد فيها أو يخرب معالمها بوعيدٍ شديدٍ قال فيه: ومن أَظْلَمُ 
من مع مسج آله أن بُ گر فيه آمهم ون فى حَرَايهأْلِيك ما كان 
َه أن يلوم ! لا حَايِفِينَ لَه ف أَلدَّئيَا خِرْ وَلَهُمْ فى الْآخِرَةٍ عَذَابُ عَظِيهُ 
هي [البَمَرَة الآية 116] + 


وني المقابل نجد أن الله تعالى منح لعباد الاين مِنَحًا كريمة لمن أتى ذه الدّور 
الكرعة على حال من الاستعداد الإماني وصفه التي # فقال: (مَنْ تَوضاً لصملا 
0 شی إلى الصّلاة الْمَكْتُوَةِ فَصَلَاهَا مع الاس أو مَعَ الجَمَاعَةِ أو في 
المسجد غفر الله له دلو رواه مسلم. 

وجاءت الآداب الكريمة التي تسبغ على المؤمن ثوب الاحترام هذه المساجد 
ولروّادها من الناس أو الملائكة» فقد فى التي 28 أن بحضرها أحدٌ وقد علقت فيه 
رائحة كريهة يتأذى منها غيره» فقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ أكل ثُومًا أو بصلا 
فَليَعترلتَ أو قَالَ: فَلْيَعتَرل مسجد وَلْيَفْعْدْ في بَْته) رواه البخاري. 

وأظنك لا تختلف معي أن رائحة الدخان وما في معناه من الخبائث أشد من الثوم 
والبصل أذىّ على المصلين, فقد اجتمع فيه الأذى المعنوي؛ وهو امجاهرة بالمعصية؛ إذ 
من يشربه وينشر رائحته بين الئاس كأنّه يشهر معصيته بينهم, وفيه الأذى الحسي 
بتأذي غيره به» وإذا كان منع صاحب البصل والثوم وهما مباحان في الأصل» فمنع 
صاحب الدخان من باب أولى خرمته شرعًا. 

ولعباد الرحمن تميز في حضورهم إلى المساجد؛ فإن قلوبمم كالقناديل المعلقة فيهاء 
فمهما انشغلوا بأعباء الرزق وطلب المعيشة أو غير ذلك إلا أنهم في شوق دائم للقاء 


م 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


الله تعالى في بيت من بيوته, ولذا كان أحد الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء 
(رَجُل قَلَبْهُ مُعلَقّ في الَْسَاجِدِ) رواه البخاري. 


وإنَّ من مظاهر هذا التعلّق أنهم لا يرضون بغير الصف الأول بديلاً. وهم تنافس 
عليه أشد من تنافس أهل اا لأغم استشعروا ما جعله الله تعالى من 
e‏ قال التي + : (لَؤ يَعْلَمُ الاس ما في 
البَدَاءٍ وَالصَنيّ الْأَوَلٍ نم 1 يَدُوا إلا أن يَسنتهمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في 
الهْجير لاسْعَبَقُوا لَه وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَعَمَةِ وَالصسُبْح لأَنَوْهَُا وَلَوْ حَبْوَا) رواه 
البخاري. ش 


وتبقَى لدي أسئلة حائرة ألقيها على أحبق الشباب الذين يتخلف بعسهم عن 
الصفوف الأولى, لأهمس في آذانهم: ما الذي يحول دونكم أن تأخذوا مكانكم المتقدم 
من المسجد؟ ما الأعمال الضرورية التي منعتكم من ذلك؟ 

حذاري أن ينالكم هذا الوصف الخطير الذي قال الله تعالى فيه: 
8 لْمُتَفِقِينَ يُخَددِعُونَ الل وَهْوَ حَدِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوَاإِلَ أَلصَّلَرةِ اموا سال يُرآءُونَ 


ىلا يد كرون الله ة | لا ليلا © مُدَبْدَبِينَ نَ بين الك لآ إل هتو 
من يُضْلِلٍ الله لله فلن عجَدَ 1 يه ®4 [اليِّسَاء من الآية ٠١١‏ الى الآية 16] ٠‏ 
وحينما ييسر الله تعالى للعبد حضوره إلى المسجد فليتذكر أن يدخلها بالقدم 
اليمنى» ويخرج منها بالقدم اليسرى» ويتذكر قول الي #: (إِذَا دَخَلَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ 
فليَقكل: اللَهُمَ افْمَخْ لي واب رتك وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَفْل: اللّهُمَ إن سالك من 
فَضَلِكَ) رواه مسلم. 


ثم يقدّم التحية بأداء ركعتين في أيّ وقتِ يدخله إلى المسجد وهي سنَةٌ مؤكدة. 


۳۹۲ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أنَّ القعود في المسجد لانتظار الصلاة له فضل عظيم قال فيه التي :: (فَإِذَا 
دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ في الصّلاة ما گاتٽ الصَلاه هي تخبسة» وَالْمَلَائِكَةُ ا عَلَى 
أَحَدِكُمْ مَا دام في تَجْلِسِه الَّذِي صلَّى فيه. يَقُولُونَ: اللَّهُمّ ازْحَنْه, اللّهُمّ اغفز لَه الله 
ثب عَلَيْه ما 1 يُؤْذْ فيه ما 1 يخدث فيه) رواه مسلم. 
وينبغي استثمار دقائق المكث في المسجد بالكلام من الذّكر وقراءة القرآن والدعاء 
أو في عمارة المسجد وتنظيمه وتنظيفه أو نحو ذلك. 


والمسجد ‏ أيها الفضلاء والفاضلات ‏ ليس محلاً للبيع ولا الشراءء ولا البحث عن 
الممتلكات الضائعة, كما أنه ليس من الأدب أن ترفع فيها الأصوات في الأحاديث 
الدنيوية أو الخلافات الشخصية:, ولا بأس بالأحاديث المباحة وسؤال الجماعة بعضهم 
عن بعض في أحوالحم العامة والخاصة؛ فإن هذا من مقاصد إنشاء المسجد لبناء الألفة 
واحبة بينهم. 

وعلى المؤمن أن إذا أراد الذهاب إلى الممسجد أن يستعد له بالزينة المعتادة, لأنه 
سيقابل الله تعالى» وسيقابل الصالين من عباده, قال تعالى: ™ يى ءَادَمَ دنا 
ِيككِكُْ عند گل مَس جي ووأ ربوأ ولا رفا نهد لا يب الْمُسْرِفِيقَ 49 
كنرف بيه »» وأما المرأة فتذهب نظيفة غير متبرجة ولا متعطرة. 


وإن عباد الرحمن يحرصون على تحبيب المساجد لصغارهم وشباجم وتعظيم شأنا في 
أنفسهم؛ حتى ينشؤوا على توقيرها واحترام من فيها وما فيها من مصاحف وكتب علم 
a‏ 

هذه بعض الوقفات اليسيرات حول علاقة عباد الرحمن بالحسجد» أسأل الله تعالى 
أن يرزقنا الحرص عليها. وعمارماء فاته یع جيب . 


اا 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


(يُكْرِمُونَ ضيوفهم) 


نتذاكر هنا شعبة من شعب الإبمان أخشى من شدة عصف العولمة أن تندثر أو على 
الأقل أن تعشكل بأشكال غربية هي أقل في رفعتها ومكانتها ثما وضعها الإسلام في نفوس 
المسلمين الأوائل ومن تبعهم من جيل الآباء والأجداد رحمهم الله تعالى» ألا هي إكرام 
الضيف. 


ذ 


لقد ربط الإسلام إكرام الضيف بالإيمان. وجعلها 'مة راقية من مات المؤمنين 
الخنّصء فالئي الكرم عليه الصلاة والسلام يقول: (مَنْ ان يُؤْمِنْ باه وَالْيَوْم الآخر 
فَلْيْكْرِمْ ضَيْقَهُ) رواه البخاري. 

وتأمّل رعاية الإسلام لحق الضيف في الإجماع الذي نقله الإمام النووي رثات بأن 
الضيافة من متأكدات الإسلام وأن أقلَ أحواها أتما سُنّة واستدلوا بحديث عُقْبَةَ بن 
عَامِرٍ # أنه قال: (قلتا لي ©: لَك بعتا فَمَنِْلُ ِقَوْمِ لا يَفَرُونَ فَمَا تَرَى فِيه؟ فَقَالَ 
ناه ِن ترم بقؤم فَأمِرَ لَكُمْ بها ينغي للضي فَافبَلواء ٍن 1 يَفْعلُوا فَحُذُوا مِنْهُمْ حَق 
الضَّيْفٍ) رواه البخاري. 


ولعلَ أول كرم الضيافة هي تلك البشاشة والترحيب الذي يستقبل به المرءٌ ضيفه 
من السّلام وإجلاسه في أحسن مكان, وإبداء الفرحة بقدومه وحلوله بداره» فهذا التي 
# حينما قدم عليه وفدُ عبد القيس من هجر قال م: (مَرْحَبّا بالقَوْم غَيْرَ خَرَايا ولا 
التَدَامَى) رواه البخاري. 


٤ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وانظر كيف أردف التي # ترحيبه بتفاؤلٍ سخي» يمد به جسور التواصل مع هؤلاء 
الوفد الكرام» ويعطي الأمل المشرق في إقبالهم عليه فيبسط بترحيبه بساطًا من الود, 
ويقدّم به مائدة من الأنس والانشراح» فما أكرم رسول الله وما أجمل سجاياه 22 وما 
أروع سخاءه. 


ولا ينبغي استحقار هذا اللون الزاهي من الضيافة _أعني الترحيب والتحية للضيف 
_ فإنّهِ يمعل الضيف في سعة من صدره ولو كان المكان ضيقَاء قال ابن عبد البر: 


َزُورُ خَلِيلِي متا بدا لي كش وقابلني منة البتشافة والبشئر 
فان ۾ يكن هش ويش تركسة ولّو كان في اللقّيا الولاية والبشزر 


ولعل ما لا بخفى على الكرام أن الضيافة تشمل بعد ذلك قيئة المكان وال مستراح 
والطعام وغير ذلك, كما لا يخفى أيضًا أن الاحتفاء بالضيف بتقريب ما يحتاج إليه هو 
من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا سيما الطعام» فلعلنا نذكر قول الله تعالى: 

0 د2 سه 5 2 د د 5 0ه ےر 3 صد 

فاشك ديك ضرفا هِيمَ المكرمِينَ © إِذ 0 

E‏ بهد اليه 

ل 

ل ألا تا ڪون © [الذَّارِيَات من الآية 6؟ الى الآية ٠]‏ 

فيفهم من الآيات الكرعات إكرام نبي الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
والاحتفاء بضيفه بتقريب الطعام هم. 

ومع هذا فان الاحتفاء لا يعني التكلّف والإسراف» الذي مرذه عند جملة من الناس 
إلى المباهاة والبحث عن حديث الناس عما قدَّمه لأضيافه؛ وما أجمل التوسّطء الذي لا 


ينحرف بصاحبه إلى التقتير من جهةء أو إلى التبذير من جهة أخرى» والئِّي # وضع 


۳1 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 0 قال فيه: (طَعَامُ الْوَاحِدٍ يفي الانْتيْنِ وَطَعَامُ الانَْيْنِ كفي الْأَْبَعَة وَطَعَامُ 
رْبَعَةٍ يكفي التَّمَانِيَة) رواه مسلم. 
وتأمّل معي هذا المشهد الرائع الذي عجب الرب سبحانه من صاحبه. فعَنْ أي 


لل لاي ما مَعَنَا إلا الْمَاُ فَقَالَ رَسُول 


ت 
أن 


الله : مَنْ يَضْمٌ أو يَُضِيَفْ هَذَا؟ فَقَالَ رَجْل من الأنصار: أن > فانطلق به إلى افرأ. 
فَقَالَ أكرمي صَيْفَ رَسُولٍ الله فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَ 31 قوت صبيان! فَقَالَ: هَبَئِي 

طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ تومي صِبْيَانَك إذَا أَرَادُوا عَشَاءَ فَهَيَآَتْ طَعَامَهًا کک 
سِرَاجهَا وَنَوَمَتْ صِبْيّافًا 2 E‏ تَصلِحُ سِرَاجَهًا فَأَطْفَأَنْهُ فَجَعَلا 0 0 
يأكُلانِء فَبَاَا طَاويَيْنِ فَلَمّا أَصْبَّحَ عدا إل ر سُولٍ الله فَقَالَ: ضَحكَ الله اللَبْلَةَ أو 
عجب ين فعالگماء فائڙل اله: موَيُؤْئِرُونَ عل أَنفْسِهمَ ولو گن همْ خَصَاصَةٌ 


ومن يوق شح نَفْسِوء َأوْلتِيكَ هُمُ آلْمُفِْحُونَ 9 لحر الآية )) رواه البخاري. 


ولعلي أرى أن من أسباب تراجع بعض الناس عن أدب الضيافة هو ما جره جملة 
منهم على امجتمع من تنافسهم في إبراز مظاهر السرف في الولائم» حتى استنقلوها على 
أنفسهم وأضيافهم, أما علموا أن اللي » (تحَى عن طعام الْمتبَارِتِينٍ أن يُوَكلَ) رواه أبو 
داود وقال الألباني: صحيح. 

وكما استقبلت الضيف بالترحيب وأكرمته بما يسّر الله عليك. جيل أن تودعه 
بالترحاب أيضاء وتتبعه إلى باب الدار وإلى وسيلة النقل التي جاء بجاء فهذه أيضًا لمسات 
مهذبة تترك في ذاكرة الضيف صورا رائعة من جمال خُلّقك, فقد زار أبو عبيد القاسم بن 
سلام أحمد بن حنبل رجاه قال أبو عبيد وَمَدنَه: (فلمًا أردت القيام قام معي, قلث: 
لا تفعل يا أبا عبد الله فقال: قال الشعبي: من تام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب 
الدار وتأخذ بركابه). 


۳۹٦ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وعلى الضيف ألا ينسى أن يدعو لمضيفه بعد فراغه من طعامه فيقول: (أكل 
طعامَكُمُ الأبرازء وأفطرٌ عندكُمْ الصّائمون, وصلّت عليكُمُ الملائِكَةٌ) كما روى ذلك أبو 
داود وصحّحه الألباني. 

ولا ينبغي الإطالة من الضيف على أخيه أكثر من ثلاثة أيام خشية أن يثقل عليه 
أو يحرجه با لا يستطيع, قال الي «: (الصَيَاقَةُ ثلاث آم وَجَائِرَئهُ يَْمُ وَلَيْلَك ولا يل 
لجل ملم أن يُقِيمَ عِنْدَ أخيه حى يُؤَْهُ قَالُوا: يا رَسُولَ الى وكيْفَ يُؤْعَة؟ قال: يقيم 
عِنْدَهُ ولا شَيْءَ لَه يفريه بو) رواه مسلم. 


أَشَّدّ من هذا حرجًا ألا يرى الضيف أن أخاه صادق في دعوته إلى ضيافته إلا إذا 
حلف بالطلاق على زوجته! وهذا جهل كبير, وعبث بالأيمان لا يليق بالمسلم» ولا يجوز 
الاستمرار على هذا التصرف الذي يتضمن تعظيم غير الله تعالى في الأيمان, فليكرم بعضنا 
بعضّاء وليرفق بعضنا ببعض» والله کرم سبحانه. 


اللهم أكرمنا بكرمك» وبارك لنا في عطاياك؛ وزدنا من نعمك» فإنك ميع مجيب. 


۳۹۷ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


إا صفة التغبت والتبيّن, ويقصد با: إمعان النظر والتقصّي في المعلومة قبل الأخذ 
جما والاعتماد عليهاء وخصوصًا بعد الالتباس فيها. 

فإن الكفوي رجاه بين أن مراتب وصول العلم إلى النفس: «الشعورء ثم الإدراك 
ثم الحفظ, ثم التذكر, ثم الذكرء ثم الرأي؛ وهو استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيهاء 
م ثم التبيّن؛ وهو علم يحصل بعد الالتباس» 9 الاستبصار؛ وهو العلم بعد التأمّل)). 


وقد أوصانا الله تعالى في كتابه العزيز بالتبيّن وخصوصًا في شأن کک 


على أحوال المسلمين ولا شريعتهم. فقال سبحانه: يتان ادن مَنوَا إن جَاءَكُمٌ 
سق يكبا بيا أن تُصِيبُوأ فوا هة و ل 
الحُجُرَات الآية .]١‏ 


وتشتد أهمية الحديث عن التثيّت في هذا الزمن لكثرة مصادر الإشاعات وسهولة 
اقتناء ما يدشرها عبر التقنيات المفتوحة ووسائل الاتصال الحديثة, وجملة من الئاس يبهر 


إن التغبت في المعلومة وعدم العجلة في نقلها أو العمل بجا حتى تكون يقينية في 
النفس أو غالبة على الظن, هو المنهج الذي سار عليه عباد الرحمن» استجابة لأمر الله 
تعالى في مثل قوله سبحانه: «إيَكأَيّهَا اَلْذِينَ ءَامَنَْا إا صَرَبَكُمُ فى سَبِيلٍ أله مَتبَينُوأ 


لا تولو لمن أن َم َلسَكَمَ لست مُؤْمِا َبتَعُونَ عَرَض أخيةِ لديا 


۳۸ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


او إو ددرو > 
.و 


- 2 200 22 ع لواح اہ ت س 305 >رج 7# 
ند أَللَّهِ مَعَانِمْ كَثِيرةٌ كَذّلِكَ كُنثم مِّن قَبْلُ فَمَنّ أ 
00 0 و _ 
کن ما تَعَمَلونَ خَبيرًا © [اليّسَاء الآية ؛3] ٠‏ 

ومن أهم وسائل التثبت: هو الرجوع إلى مصدر المعلومة الأصيل» أو التأكد من 
الراوي هل هو من الثقات أو لاء ولذا ال علماء الجرح والتعديل المؤلفات الكثيرة في 
شأن معرفة الرجال ودرجة صدقهم وتنيّتهم وأفنوا أعمارهم في مثل هذاء حراسة للسّنّة 


النبوية على صاحبها الصلاة والسلام من غير مجاملة ولا محاباة. 


ومن وسائل التغبت أيضًا: السؤال والاستفسار من أهل العلم المضطلعين بالتخصص 


الدقيق؛ فإن الله تعالى أمرنا بذلك فقال: ودا جَآءَهُمَْ أَمْيُِّنَ امن أو لحَوَفٍ 
2 َ 2 7 > صر 20 1 - م 2 
أذاغوأ يد وو ردو إل ارول إل أؤلى الْأمِْ مهم للم لين شقئيظطوئة, 


ص 


َ -_- 
شيط إلا قلیلا ©5 انه 


مِنْهُمْ وَلولا فصل الله عَليڪم ورحمثةء لا تَبَعَثُمْ | 


٠ ]80 الآية‎ 


ومن وسائل التثبت: ا من المعلومة بتقليب السؤال بأشكال مختلفة وفي أوقات 
مختلفة, والتأكد أله ليس وراء المعلومة ما يؤر على صحتهاء وخصوصًا في شأن الحدود 
والأعراض. أو المهمات العامة ويدل على ذلك ما رواه عَبْدُ الله بْنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه اَن 
مَاعِرَ بن مَالِكِ الْأَسْلَمِىَ 4 اتی رَسُولَ الله © فَقَالَ: (يا رَسُولَ الل إن قذ ظَلَمْتُْ 
نَفسِي وَرَنَيْتْ وَإيْ ريد اَن تُطَهرَنِ, فده فَلَمَّا كَانَ من الْعَدِ أَنَاهُ فَقَالَ: يا سول 
ال إن فَدَ رَتَيْتُ فَرَدَهُ الثَنيَهَ فَأَرْسَلَ رَسُولَ الله © إلى قَوْمِهِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ بعقْله 
بسا تُنْكِرُونَ مِنْهُ سَيْنَا9 فَقَالُوا: ما تَعْلَّمُهُ إلا وف الْعَقْل مِنْ صَاليتا فما نُرَى فَأَنَهُ 
الثَالِتَهَ فَأَرْسَلَ إِلَنْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخبَرُوه أنه لا باس به ولا بعَقلهء فَلَمّاكَانَ الرَابِعَة 
حَفَرَ لَه حفر م أَمَرَ به فَرْجِم قَالَ: فَجَاءَتْ الْعَامِدِيَةُ فَقَالَثْ: ي رَسُولَ الله إِيّْ قَدْ 


o 


f A‏ ر ك ل مو ك E cf‏ وك 
الغد قالت: يا رَسُول الله ل تردن؟ لعَلكَ أن ترذن 


ام 


رَنَيْتْ فطهرْنء وَإِنَهُ رَدَهَاء فلم كان 
م 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


مو 


گمَا رَدَدْتَ مَاعِراء فَوَالَه إن خَبْلَى قال: ما لا فَاذْمِي حق تلدي» فما وَلَدَتْ أنه 
باص في خزقة, فَالَتْ: هَذَا قد وَلَدْنَكُ قال: اذْهبِي فَأَرْضِعِيهِ حن كق تفطميه» فَلَمًا فُطَّمَمْهُ 


نا ا 
2 


غه المي في يده كِسْرَةُ خُبْرٍ فَقَالَثْ: هَذَا يا تي الله قَذْ فَطَمْيْهُ وَقَدْ اگل الطعَام 
فَدَفْعَ المي إن رجْلٍ من المُسْلِمِينَ م أَمَرَ با فَحْفِرَ ها إلى صَذرهَاء وَأْمَرَ النّاسَ 
فَرَجمُومَاء فَيْفل خَالِدُ بْنْ الْوَلِيدٍ بحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَعَتَضّحَ الدّمُ عَلَى وَجْهِ حَالِدٍ 


فَسَبهَا فَسَمِعَ بی الله ج سَبّهُ ها فَقَالَ: مهلا با خَالِدُ؛ فَوَالَْذِي نَفْسِي بيده لَقَذ 
ار ف ان 225-20 o‏ رور ° 

تَابَتْ تَوْبَةَ لَوْ تا صَاحِبُْ مَس لَعْفِرَ لَه ثم أَمَرَ ا فَصَلَى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ) رواه مسلم. 

ومن وسائل التبيّن كذلك: الاستحلاف باليمين, وإنما يكون ذلك في القضايا المهمة, 

أو عند الحاكم أو 00 أو عند وجود البيّنة» أو نحو ذلك. وني ذلك جاء حديث 


ابْنِ عَبَاسٍِ يفنا ء:: (أَنَّ رَسُولَ الله © قَضَى أن الْيّمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَبْه) رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح. 


أيها الأحبة: إذا كان جملة من الناس يجيد فن نشر الأخبار غير الموثوقة, لا يرعى 
في ذلك ذمة مسلم» ولا يهمه أذى أحد من المسلمينء ولا يبالي ما صنعت إشاعته في 
امجتمع من الفتنة» فإن على العقلاء أن يتثبّتوا في أمره» مهما غرَّهم من إظهار أهداف 
الإصلاح أو تصحيح المسار أو غير ذلك من الدعاوى الزائفة التي لا بأت من ورائها إلا 
الدمار والخراب. 


وجب على المسؤول أي كان أن يستمع إل الشكوى, غير أن من الواجب عليه 
أيَضا أن يتأكد منهاء حتى لا تكون مزيفة بالكيد والافتراء. 


فإذا حصل التنيّت فعلى المرء أن يأخذ بما ثبت لديه؛ فإن الحق لا يجوز تجاوزه في 
أي أمر من الأمور» سواء أكان ذلك حُكمًا شرعيًا أو موققًا اجتماعيًا أو نحو ذلك. 


V۰ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


قال تعالى: ومن هُفَاقِقٍ آَلرَسُولٌ من بَعْدِ ما تين له ألْهُدَئ وَيتَعَ غَيْرَ سَيلٍ 
َلْمُوُمِنِينَ ا ما تول وَنْضَّلِهِء 6 وَسَا ات 0 © [النْسَاء الآية .]٠١١‏ 

وع اي هُرَيْرَةَ + قَالَ: (جَاءَ رَجْلٌ مِنْ بي فَرَارَةَ إلى الي = فقال: إن اهران 
وَلَدَتْ غْلَامًا أَسْوََ! فَقَالَ الب 2: ©: هَل لَك من ل إبل؟ قَال: : عم قَالَ: قَمَا َلْوَاهً؟ قَال: 
حن قَالَ: هَل فيهًا من أَوْوَقَ؟ قَالَ: إن فيها ۇرقاء قَالَ: فَأنّ اھا ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى 
اَن يَكُونَ تَرَعَهُ عِرْقَء قَالَ: وَهَدَا عَسَى أَنْ يَكُونَ تَرْعَهُ عِرْق) رواه مسلم. 

إن أمر التغبت أمرٌ في غاية الأهمية يجب أن يدركه كل مؤمن حت لا تبنى حياتنا على 
الأكاذيب أو الإشاعات, فإن الله تعالى أمرنا باتباع الحدى والدعوة إليه على بصيرة, 
والأخذ بحقائق الأمور دون باطلها ولا زيفهاء لوقل 0 التق و وَرَهَوَ هق الْبَطِلٌ ِن 
لْبَطِلٌ گان رَهُوقًا © الإِسْرَاء الآية ٠1۸١‏ 

وكم هو جيل أن يربى النشء منذ الصغر على الصدق» وأن نعوّدهم أن يتأكدوا 
ويتثبّتوا من أيّ معلومة يستمعون إليها حتى لا يكونوا آذان لكل ناعق» ولا أبواقا لكل 


أسأل الله تعالى أن يدلنا على العلم النافع الحق, وأن يجنبنا الباطلء فاه ميع مجيب. 


۴۷1 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 
(أَهْلُ شَرَف) 


2 


لقد كرّم الله تعالى أصل الإنسان فقال لوَلَقَدَ كَرَّمْنَا بى ءَادَمَ لله 
ف ار خر ركهم من لطهت وَقصلتهُم عل كبير مدن حلقتا تفضا 
©4 الوْسْرَاء الآية ٠]۷١‏ 


لكنه جعل ميزان التشريف بينهم بالتقوى, فقال تعالى: تايها الاس 5 


2 22 
ا ۾ ولڪ شُعُوبَا وََبَآيلَ لتَعَارَفواً إنَّ أحْرَمَكُمْ 


- 
5 


عند نَ الله انفَنِكُمْ إن َّ الله عَلِيم خَبيرٌ © [الحْجُرَات الآية .]١١‏ 


وحرص التي 8 في دعوته أن يصحّح مفهوم الشرف الذي كان 7 على معايير 
دنيوية بحتة في الجاهلية؛ ليأخذ بأيدي أصحابه إلى علو الإيمان الذي تشرّف به النفوس 
على وجه حقيقي خالصٍ من غرور الدنيا وبمارجها. 

فن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٍ 4 أنه قال: (مَرَّ رَجْلْ عَلَى رَسُولٍ الله # فَقَالَ لرَجُلٍ 
عِنْدَهُ جالِس: ما ريك في هَذَا؟ فَقَالَ: رل من أَشْرَافٍ الئّاس, هَذًَا وَاللّه حَرِيٌ إِنْ 
لل لل لعا ل ل لس 
فَقَالَ لَه رَسُول الله : ما رَبك في هَذَا؟ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل هَذَا رل مِنْ فُقَرَاءِ 
الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌ إن خَطّب أن لا ينح وَإِنْ سَفَعَ أن لا يُسَفَعَ وَإِنْ قَالَ أن لا 
يُسْمَعَ لِقَولِ فَقَالَ رَسُولٌ الله : هذا خَيْرٌ مِنْ مء الْأَرْضٍ مِقْلَ هَذَا) رواه البخاري. 


۳۷۲ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ويبين النَِي + أن عبادات كربعة ترفع المؤمن إلى مصافٍ الشرفاى فمنها مثلاً: قيام 
الليل» فعن سهل بن سعد قال: (أتاني جبريل 22 فقال: يا محمد عش ما شئت 
فاتك ميث واعمَل ما Ea‏ شئت فإنّك محري ب وأحبب من شت متت شئت فإنّك مفارقه, واعلم أن 
شرف المؤمن قيامُه بالليل» وعِرّه استغناؤه عن التاس) ذكره المنذري في الترغيب وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن» وصحّحه السيوطي. 


ويقول الفاروق 4 في شأن كرم المرء وشرفه: (كرم المؤمن تقواه» ودينه حسبه» 
ومروءته خلقه). 


ومن سبل الشرف التفقه في الدين» قال عمر بن الخطاب ذه أيضًا: ((تفقهوا قبل أن 
تسودوا)), قال البخاري صمَدُلنَهُ: ((وبعد أن تسودوا)). 

ومن علامات الشرف عدم الغضب» فعن عكرمة رَماكه قال: (السيّد الذي لا يغلبه 
الغضب)). 

وعن هشام الكلبي رجاه قال: (قيل طعاوية 4: من أسود الناس؟ فقال: أسخاهم 
نفسًا حين يُسأل» وأحسنهم في الجالس خُلّقاء وأحلمهم حين يستجهل». 

إذن مجامع اا التقوى» والعدل» وحسن التعبد لله تعالى» وسخاء النفس واليد, 


والحلم عند الغضب» والفقه في الدين. 


ِتا المعانى التى يجب أن نرت أنفسنا عليها حتى تعلو عن دنو الرغبات الدنيوية 
الخالية من روح التقرب إلى الله تعالى. 


ع 


فأَيٌ شرف في مال يبخل المرء به في الدنياء ويؤخذ منه إذا مات» ويحاسب عليه في 


۳۷۳ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وأي شرف في نسب لا يتبعه عمل صالح, فماذا صنع الدسب الرفيع لأبي جهل وأبي 
لحب وقد حاربا نئ الأمة والرحمة المهداة لها © وماتا على الكفر! 


اك الإيمان هو ميزان ال فمق عا" قدره» علا المرء في شرفه. 


وعلى كفتي هذا الميزان ينهض الجتمع المسلم قويًا متماسكاء لا يفرّق في إقامة 
حدوده بين رفيع النسب أو وضيعه. ولا بين غني ولا فقير, بل سواسية كأسنان المشط. 


قف معي على هذه الواقعة الشهيرة متأملاً كيف أقام الي > هذا الميزان بين الناس 


بالقسط. فعن عَرْوة بن الت وما َدلّه: (أنْ اهْرَأَةَ سَرَقَتْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله # في عَزْوَةٍ 
الفنح» ففزع ع قَوْمُهًَا إل سام بْن رَيْدِ 4 يَسْتَسْفِعُوتَهُ قال عَرْوَةٌ: فَلَمّا كَلَمَهُ أُسَامَةُ فيهًا 
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أسَامَة: 000 3 
بَعْدُ فَإِعَا أَهْلَكَ النّاسَ قل قم كاثوا إذَا سَرَقَ فيهم اريف تَرَكُومُ 0 سَرَقَ 
فيه الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ اد وَالَّذِي تفن محمد بيده؛ لَو أ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَدِ 
سَرَقَتْ لَقَطَغْتْ يَدَهَاء مأ مَرَ سول الله # بيلك الْمَراة فَقْطِعَتْ يَدُهَا فَحَسْنَتْ تَوْبَنها 
بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَوَحَتْء قَالَتْ عائشة: فَكَانَتْ تأ بَعْدَ ذَلِكَ فأَرْفَعُ حَاجتَهًا إل رَسُولٍ الله 


#) رواه البخاري. 


ومن علامات الشرف للمؤمن إقبال الناس عليه ومحبتهم له. فلعل هذا من محبة الله 


له» فعن أبي رة + عَنْ التي : قال: (إِذَا أَحَبَ الله الْعَبَْدَ ادى جبریل: إِنَّ اله يحب 


فلاا فاخب فَبْحِبُهُ جبريل. فَيْئَادِي جبريل في اهل السّمَاءٍ: إن الله يب فلات فَأَحِبُوة 
فَيحِيهُ أَهْلٌ السَمَاءِء ثم يُوضَعْ لَهُ الْمَبُولُ في الْأَرْض) رواه البخاري. 
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وإذا أكرم الله تعالى عبده بشرف العبادة ونفع الناس وصلاح النفس» فأحبه الناس 
وأقبلوا عليه. فعليه أن يحمد الله تعالى على هذه النعمة» وليستعملها في طاعة الله تعالىى 
وخدمة دينه وأهله وبلاده» والشفاعة للمسلمين بقدر المستطاع, والتخلق بالتواضع ولين 

قال الماوردي رمثاه: (من يعين ولا يستعين» فهو كريم الطبع» مشكور الصنع, وقد 
حاز فضيلق الابتداء والاكتفاء, فلا يُرى ثقيلاً في نائبة» ولا يقعد عن نهضة في معونة, 
فهذا أشرف الإخوان نفسًا وأكرمهم طبعًا). 


وجميل ما قال الفرزدق وَمَدْدَه في الشرفاء: 


إن علد أهمل التَقَى كانوا امتهم أو قيل: مَنْ خيرٌ أهل الأزْض؟ قيل: هم 
لا يَسسَطيعٌ جَوَادُ بعد جودهم ولا يثدانيهمُ قوم وَإِنْ كرُمُوا 
هُمْ الغْيُوثُ. إذا ما أزْمة أَرَمَتْ ا الشرى» وَالْبأُُ تدم 


تي م أذ يِل الد ساعحَتَهُمْ خِيمٌ كرام وَأبئدٍ بالننّدي هُضْمْمْ 


فهلا انطلقث النفس إلى الشّرف بكل عزم وعلم وخشية لله تعالى؛ فان شرف كل 
امرئ هو شرف للأمة جمعاء, فكم أمّةِ شَرْفَت بشرف أبنائها. 


وإد أعظم رة للف هو أن يرضى الله عنك. ويدخلك في رحمته. ويسعدك بجناته. 


فاللهم اجعلنا من شَرْف بمعرفتك وعبادتك, واتباع سنة نبيك محمد وأسعد عبادك 
بما ترضاه» فإنك جميع مجيب. 
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ما أجمل بناء الإعان في تكامله. وما أروعه في شموله, يأخذ بناصية العبد من عباد 
الرحمن نحو شخصية تتمثل فيها شعب الإيمان من أعلاها إلى أدناها؛ لتكون هى الشخصية 
التي تقوم عليها الأمة في كل شؤوفاء فلا ينتج عنها بعد ذلك إلا النجاح والتفوق 
والفلاح. 

يقول التي #: (الإعان بضغ وسَبْعُونَ أؤ بضع وستون شُغبَة فأفضّلها قؤل: لا إِلَه 
إلا الله وأذناها إماطَةٌ الأذَى عن الطّريق, واخياء شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان) رواه مسلم. 

قال الإمام النووي وَمَدَُمَُ: «قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح»› 
وبمنع من التقصير في حق ذي الحق). 

فعباد الرحمن أصحاب حياءء حياء من الله تعالى؛ فإن للّه في أنفسهم قدرا عظيماء 
كن تذكروه امتلأت جوانحهم خشية منه» فامتنعوا عن معصيته حياءً منه» كيف لا؛ وهم 
يستشعرون نظره إليهم. وسماعه لأصواتهم, وعلمَه عا يقولون ويفعلون» أسوتهم في ذلك 
حبيبنا محمد ڪه فلقد (كانّ النَّحُ 5 أشَّدَّ حَيَاءَ منَ العَذَْرَاءٍ في خذرهًا) متفق عليه. 

لقد عرف عباد الرحمن أن النفس أمسنٌ ما تكون للحياءء فهو اللباس الجميل الذي 
يصوهًا بعد الله من المبوط إلى الدناياء أو ارتكاب الحماقات, أو الجرأة على المعاصي 
والخطاياء فما أوجز كلام التي 1 وما أعظم نفعه. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(الحياء لا بأ إلا بحيْر) متفق عليه. 
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وتأمل كم هذا الخير. هل هو في الدنيا فقط. أو في الآخرة أيضًا؟ بل إِنّه خير في 
الأول والأخرى, ولقد أحسن القائل حينما قال: (رالقناعة دليل الک والشكر دليل 
الزيادة, والزيادة دليل بقاء النعمة, والحياء دليل الخير كلّه). 


والحياء على رقته إلا أن له قوة عجيبة» تمسح الإنسان صلابة في دينه» ووقاية مروءته, 


يقول التي ك:( إن ما أذرَكَ النّاسُ من كلام الْبُوَةِ إذا 1 تَسْتَخي فَافْعَلَ ما شِنْتَ) رواه 
البخاري. 


هل أدركت معي كيف تألق عباد الرحمن برفيع خلقهم لأنهم أصحاب حياء؟ هل 
فقهت كيف تنزه عباد الرحمن عن تفاهة المعصية؛ لأهم أصحاب حياء؟ هل علمت لاذا 
انجلت عن صفحات أيامهم الخلافات الساذجة؛ لأخم أصحاب حياء؟ 


حينما عدت عائشة رټ مكارم الأخلاق قالت إا عشرة: (صدق الحديث» 
وصدق اللسان» وأداء الأمانة» وصلة الرحم, والمكافأة بالصنيع؛ وبذل المعروف» وحفظ 
الذمام للجار» وحفظ الذمام للصاحب» وقرى الضيف. قالت في العاشرة: ورأسهن 
الحياء)). 

وإن نما يشدك إكبارًا وإجلالاً في أصحاب الحياء أنهم تكتنفهم الأخطاء كغيرهم, 
لكن الحياء الذي تخلقوا به زيّنهم وجمّلهم حتى أسدل على تقصيرهم ستار الست فما 
ترى فيهم بعد الحياء إلا كل جميل؛ قال علي بن أبي طالب ي: (من كسا بالحياء ثوبهء لم 
ير الناس عيبه»), وقال بعضهم: «الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء). 


ولل يكن الحياءً لدى عبادٍ الرحمن تصنعًا يتصنعون به أمام الناس» أو يتكلّفونه أمام 
من يحبون, ثم يخلعونه إذا خلوا بأنفسهم» كلا؛ بل غدا الحياء لديهم ”متا من ماقم لا 


7۷ 
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ينفك عنهم بحال, قال أبو موسى الأشعري : ((إن لأدخل البيت المظلمَ أغتسل فيه 
من الجنابة فأحني فيه صلبي حياءً من ريي). 


ومن المستغرب حقًا . عند بعضنا . أن تنقلب النظرة لديه إلى هذا الخلق من كونه من 
صفات الكمال إلى صفة النقص أو الامتهان, فيكون الحبي بين بعضنا متهمًا بالضعف 
أو قلة الرجولة! أما “معنا حديث ابن عمر َع أن رسول الله هه مرّ على رجل من 
الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله ه: (دَعْهُءِ فان الَيّاءَ من الإبان) 
رواه البخاري. 


وماذا جرى حينما افتقد جملة من الناس الحياء؟ لقد جرأت على معاصي الله تعالىء 
وتعدت حدوده, وانسلخت من الروءة» وراحت تلهث خلف سراب المعاصي, لا تباي 
بريحاء ولا تذكر شرعه. ولا تأبه خلقه» ولا تقيم في نفسها احترامًا حتى لمن حوها ممن 
يروتها على الخطيئة والذنوب!! 


وإذا تلوت بريبة في ظلمة والسش. داعهة إل ا 
فاستحيي من نظر الإله وقل لما إذ الذي ختّلقَ الظلامَ يران 


قال ابن قيّم الجوزية وَمَدََهُ: (على حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء, 
وقلة الحياء من موت القلب والروح» فكلما كان القلب أحى» كان الحياء أتم)). 


وقال الفضيل بن عياض رمثاه: (خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب, 
وجمود العين» وقلة الحياءء والرغبة في الدنياء وطول الأمل). 


وحياء عباد الرحمن حياءٌ محمود. يكسوهم اليبة والوقار» ويحول دون وقوعهم في 
المعصية, ويكون هم زادًا يترودون به في تعاملهم مع الناس. 
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وليس من الحياء المطلوب في شيء ذاك الذي يحجز عباد الرحمن عن إسداء النصح 
عن حوله بالحكمة والموعظة ا حسنة أو يحول دون الارتقاء في مدارج العلم أو تنمية 
المواهب النافعة من خَطابة أو كتابة أو لقاء بأهل العلم والدراية, ولیس م الحياء ما نع 
الإنسان عن السؤال في العلم بالأدب والخلق الرفيع» فقد قالت عائشة يعه: (نِعْمَ 
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اليَسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ؛ 1 يتَعْهُنَ ايء أَنْ يَحَفََهْنَ في الدّين) رواه مسلم. 


فهذه صفة من صفات عباد الرخين أرجو أن نتعلمهاء وأن نتدرب عليهاء ونر 
أولادنا عليهاء حق ننال من أجرهاء وخصل على آثارها. 
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3 وو 


مروءة) 


المروءة كلمة مضيئة تجمع تمتها فضائل جليلة, وتنطلق على ألسنة الناس حينما 
يرون مظاهرها تتجلى على النفوس الطيبة» وينفونها إذا صُدِمت أعيهم برؤية ما يل بما. 


3 


المروءة تلك الصفة التي تتطلع إليها الأرواح الكربمة؛ وتدشأ على مبادئها بيوت عباد 
الرحمن : إِتَا كما يُعَرّفها العلماء: «صفة نفسية تحمل الإنسان على الأخذ بحميد الأخلاق 
وترك رديئها). 


فالإسلام كما حرص على تربية المؤمن بالأخذ بالواجبات وترك الحرمات» حرص 
عليه كذلك أن يكون أغوذجًا متكاملاً في كل ما يشرّفه في نسبته إلى دينه. فإذا أقدم 
المرء على فعل من الأفعال» أو قول من الأقوال فليتذكر أنّه مسلم مؤمن» فهل يحب إذا 
فعل ذلك الفعل أو قال ذلك القول أن يدسب إلى فئة المسلمين! 

المروءة زينة للمؤمن وأييُ زينة» بجا يبِيَّض وجهه نورا وإشراقًاء وتعلوه بجا لهيبة والوقار, 
ويقبل الناس عليه حبًا وألفة ووفاءً» هكذا ترى المؤمن في مروءته لا يفعل إلا ما يزينه 
ويعلي شأنه. يترفع عن دناءة التصرفات المزرية ولو فعلها من فعلهاء ويسمو عن دنايا 
المشارب فلا يدنو منهاء فإنك ترى الحياء عليه حارسًا يصونه عن الخطى المشبوهة, 
والرذائل اللشينة. 

لقد ارتضى الله تعالى في الشهادة الشرعية من عرف عروءته دون من افتقدهاء فقال: 

ا“ ١‏ - ا ەر م > 45%5 Iv‏ 

قان لم يَكُوئًا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَآمْرَأنَانٍ مِمّن تَرْصَوّْنَ مِنَ الشهَدَآءِ) لتر لا »». 
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قيل لسفيان بن عيينة وَمَدامَة: «قد استنبطت من القرآن كل شيء, فأين المروءة في 
القرآن؟ قال: في قول الله تعالى: «حُذٍ الْعَفْوَ وَأمُرَ بآلْعُْرَفٍ وَأَعْرض عن الْجَْهِلِينَ 
© [الأَعَرَاف الآية 5ؤا] ٠‏ 


ويأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقاعدة المروءة الرصينة فيقولون: (إذَا ل تَسْتح 
فَاصْنَغ مَا شئْت) رواه البخاري. 


والّي 2 إنما أتى ليتمم مكارم الأخلاق, وليخبر الأمة في الحديث الصحيح 
(إِنَّ الله كر بحب الكرم وَمَعَاليّ الأخلاقٍ. وَيُبَغَْضُ سَفْسَافَهَا) رواه الحاكم وصحّحه. 


وسأل ابن زياد رجلاً من الوجهاء والحكماء: ((ما المروءة فيكم؟ قال: أربع خصال: 
أن يعتزل الرجل الريبة» فلا يكون في شيء منها؛ فإنّه إذا كان مريبًا كان ذليلاً. ومن كان 
ذليلاً ۾ تكن له مروءة, وأن يصلح ماله؛ فإن من أفسد ماله ۾ تكن له مروءة» وأن يقوم 
لأهله بما يحتاجون إليه؛ حت يستغنوا به عن غيره» فاه من احتاج أهله إلى الناس لم تكن 
له مروءة» وأن ينظر فيما يوافقه من الطعام والشراب فيلزمه؛ فإن المروءة ألا يخلط على 
نفسه في مطعمه ولا مشربه). 


وقال بعضهم: «اعلم أن من المروءة أيضًا عشر خصال؛ لا مروءة لمن لم يكن فيه: 
الحلم» وصدق اللهجة, وترك الغيبة» وحسن الخلق, والعفو عند المقدرة» وبذل المعروف, 
وإنجاز الوعد» وان تعطي من حرمك, وتعفو عمن ظلمك» وألا تعمل في الْسِرٌ ما يستحيا 
منه في العلانية)). 


أيها الأحبة: إن الحطة الأولى التي ينبغي على المؤمن أن ينطلق منها في مروءته. هي 
مروءته مع خالقه سبحانه. الذي أكرمه بحميل الخلق» وهداه إليه» وأحسن إليه بنعمه 
التي لا تعد ولا تحصى, فهل من المروءة أن يجحد ربّه خالقا وربا ورقيبًا! وهل من المروءة 
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أن يجاهر المرء بالمعصية! أو يستكبر عن الحداية! التفت . يا رعاك الله . إلى وصف الكريم 
لأحبابه حينما وصف مروءتقم فقال: لين ا دروا ات يهم لم يدوا علي 
صَمًا وَعْمَيَانَا 9© لمران الآية ۰۷۳ إا هة عالية مرق الوب الجم حينما يقبل العبد على 
كلام ربه أو كلام نبيه 5؛ بصغي إليه بقلبه وقالبه وبكل جوارحه. إِتا مروءة يتبعها العمل 
الجاد والإخلاص المثمر. 


والمروءة مع النفس, حينما يرتضي ها أجل المواضع وأركاهاء فغدت نفسه كرعة زكية 
نبيلة» طاهرة صافية نقية نفية» كد أَفْلَحَ م ا To‏ 


من الآية ٩‏ الى الآية .]٠١‏ 


والمروءة مع الخلّق, حينما يكون معهم كلؤلؤة في وسط عقد, يزينهم ولا يشينهم: 
يقابل إساء تم بالعفو» ويعرض عن جهلهم عليه» ولا تستثيره طباعهم» بل يختار هم أجمل 
الحديث, وطلاقة امحياء 0 الابتسامات. وأرق المشاعر» إن صاحب المروءة قوي 
الإرادة مع الناس حينما يدعوه بعضهم إلى الحرام فيمتنع عن المسير معهم» وإن صاحب 
المروءة لين الجانب مع الناس حينما يذكرونه بسْنّة ويعلّمونه هديا. 

وصاحب المروءة لا يفكر إلا فيما يمّله عند ربه وبين خلقه. ومن أجمل مظاهرها 
إتقان الأعمال؛ (إِنَّ الله تعالى يحت إذا عمل أحذكخ عملا أنْ يُتَقِنَهُ) رواه الترمذي وحسّنه 
الألان 


ويلمع بريق المروءة في المنازعات والخصومات؛ لتتضح المعادن الأصيلة من المزيفة, 
فلا يغيّر الخصام في ذي المروءة وجهّاء ولا يسف فيه لسانًاء بل يزيده بماءً وحكمة وروية, 


ودا حَاطَْبَهُم لْجَْهِلُونَ قَالُوأ 4 © الفرئان الآية .م]» لوقل لَْعِبَا لعب بَادِى ll‏ ألّى 


۳۸۲ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


6 0 ف‎ 0 ِ 9 ٣ a 1 010 Tr 
.]٠۴١ [الإِسْرَاء الآية‎ 
أيا صاحب المروءة: ألا تتفق معي أن من هرم المروءة العتيد أن يتجنب المرء مواقع‎ 
الشبّه. وأماكن الريبة فكري وسلوكيّا؛ فإن الاقتراب من حى الباطل ذريعة للوقوع فيه‎ 
والناس ليس لم إلا الظاهرء فارباً بنفسك أن تضع نفسك في دائرة التهمة بالانخراف‎ 
وأنت أبعد الناس عنه» طوَالَذِينَ لا يَمْهَدُونَ أَلرُورَ وَإِذَا مَرُوأ لذو مَرُوأ كرما‎ 
٠0/6 الفُرّقَان الآية‎ © 
وإِنَّ من المروءة طلب الرزق» وحبس اليد عن السؤال من غير حاجة؛ والسير في‎ 
الطريق الوسط في المالء فلا تبذير يفلس الإنسان» ولا بخل يحط من قدره. قال رسول‎ 
الله 26 : (لآن بأخذ أحدكم حَبْلَكُ فيان ُْمَة الحطّب على ظَهرهء فَيَبيعَهَاء فيكف اله‎ 
ا وجه خب له من اَن تقال الا سن أَعْطَوْهُ أو مَنَعُوهُ) رواه البخاري.‎ 
ويقول عبد الله بن عمر وََء:: ((نحن معشر قريش نعد العفاف وإصلاح المال من‎ 
المروءة)).‎ 
أعراض الناس» ويصود لسانه من الاستهزاء والسخرية والتعليق على أخطائهم وزللهم»‎ 
فليس هذا من شيم الرجال أو أصحاب العقول الراجحة.‎ 
ولك أن تعجب من يدعي المروءة وهو يطير بالإشاعات التافهة, أو يدشر مشكلات‎ 
الآخرين» أو يشمت بالمؤمنين, بلبوس الأخلاق وهو عار منهاء أو هناك أشنع‎ 
7 وو‎ 
من أذية المؤمنين! قال تعالى: طول لَذِينَ يُؤُدُونَ أَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَتِ بِعَيّر ما‎ 
ا و فَقَدِ أَحَتَمَلُوأ بهعدنًا راتما مُبينا © @4 [الأَحْرَّاب الآية مه].‎ 
AY 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وإن من أسمى معان المروءة أن تحفظ للناس ودكم» وتشكرهم ولو على القليل من 
معروفهم وكرم معاملتهم» ورحم الله سفيان الثوري يوم أن قال: (إني ريد شرب الماء؛ 
فيسبقني الرجل إلى الشربة؛ فيسقينيهاء فكأنما دَق ضلعاً من أضلاعي؛ لا أقدر على 
مكافأته). 


وما أجمل من يتوّج مروءته بحمال مظهره في ثيابه وعطره» فإن الله جميل يحب الجمال» 
غير أن من خوارم المروءة تقليد المنحرفين في ملبوساتهم ما دامت لا تتفق مع الدين أو 
الأعراف. 


المروءةً المروءة أيها المربون, نربى عليها أجيالنا؛ فهى حارس الواجبات والحرمات› 
إذا لم نصنها رعا استخف الناس بأوامر الله ونواهيه» وهى لباس الجمال الذي ارتداه عباد 
الرحمن, وينبغى أن نرتديه ونايفه النشء, لنظهر ديننا في أبمى حلته. وني أجمل غاذجه. 


زيّن الله أيامكم وأخلاقكم با يحب, إِنّه جميع مجيب. 


A 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 


(أمَنَاء) 


إا أساس الحياة» ومنطلق النجاح, والطريق السليم للسيرء لا يبمككن لأي عمل أن 
يوفق إلا بما بعد الله تعالى» ولا تستقيم خطط وآمال إلا بإحيائهاء حملها ثقيل؛ غير أنه 
لا بد منه» ومسؤوليتها عظيمة؛ لكنها ضرورة لحياة كريمة, كما مضت شريعة الإسلام, 
وعليها قامت معالمه. وعلى ضوئها يعيش الناس» فكيف لو فُقِدَت! 

ا الأمانة أيها الأمناء, إا الأمانة التى ناءت بحملها السموات والأرض والجبال: 
طا عَرَضْنَا ألما 6 لسوت وَالْأَرَضٍ وَآِْبَالٍ كَأَبَينَ أن يلها وَأَهْفَفْنَ 

ا ع ا ے 

متها وحملها الإنسلن له إن 23 ن ظلومًا جَهُولا © الفا [Vf‏ 


والأمانة مع ثقلها إلا أتما ليست مستحيلة, بل تتوج جما عباد الرحمن, حق وصفهم 
الله با فقال تعالى: لوَآلْذِينَ هم لامََتِهم وَعَهدِهِمْ عون ©6 التؤيئون الآية ]. 
والتفت إلى هذا التناغم اللفظي والمعنوي بين الإيمان والأمانة» في قول الحبيب 46: 


(لا إعان طن لا أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له) رواه أحمد وإسناده حسن. 


والأمانة لا ترتبط بعمل دون عمل» ولا بوقت دون وقت» ولا بشخص دون شخص» 
ولا يكبر عليها کبیر» ولا يستشنی منها غنى أو فقير, أما يكفينا عظة في أن نبينا محمد 4 
كان يسمى قبل بعثته بالصادق الأمين! 


نا 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


لقد أتى يهودي ليشتري منه ثوبين إلى الميسرة, فانتهزها اليهودي لينال من جنابه 
العظيم» وقال: (قد علمت ما يريد إغا يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمى, فقال رسول 
الله : كذب؛ قد علم أن من أتقاهم لله وأذاهم للأمانة) رواه الترمذي وصحّحه الألبان. 


ما أعظم الشهادة في سبيل الله تعالى» يفدي الشهيد دينه ووطنه وأمته بروحه غير 
أنه يحاسب على أمانته, فقد روى ابن كثير رمآ بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود 
يه قال: (إن الشهادة تُكَفَّر كل ذنب إلا الأمانة, يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان فقتل 
في سبيل الله تعالى» فيقال: أذ أمانتك» فيقول: وأ أؤديها وقد ذهبت الدنيا!؟ فتمثل 
له الأمانة في قعر جهنم فيهوي على أثرها أبد الأبد). 

وليست الأمانة أمرًا مندوبا أو نفلاً. بل إن أداءها على وجهها أمر واجب حتمي, 
ألم نقرأ قول الله تعالى: إن أللة ي 
َيْنَ الگا أن كَحَكُمُوأ بألْعَدَلٍ إنَّ آله عا بطم بهت إنَّ 
1 © [اليّسَاء الآية 8ه]. 

وليست الأمانة أمرًا مستغربًا على النفوس لا تعرفها إلا من دينهاء بل هي فطرة فُطر 
الإنسان على معرفته» غير أنه مرة يوافقه» ومرة يخالفه, ولكل جزاءء فعن حُدَيْقَة يه قال: 
(حَدَكَنَا وَسُولُ اله 8ه حَدِيين رأث أَحَدَهَُا وأ أنْمَظِرْ الْآخَر حَدَئنَا: أن الْأمَائة رث 
في جَذْرِ قوب الرْجَالٍ [أي في أصلها]. ار من الْقُرْآن نه عَلِمُوا من ال 
وَحَدَّنَنَا عَنْ رَفْعِهَاءِ قَالَ: يَنَامُ الول النَّوْمَةَ فَتْقْبَضُ الْأَمَائَةُ من قَلَبِه فيطل أنر 
نر الْوَكتِ [أي مغل النقطة]ء م يَنَامُ التَؤْمَة فَيَبْقَى اترما مفْل 0 0 
كمثل أثر العمل في اليد] كجثر دخرختة على رلك فتفط فتاه مما [أي مرتفئا]. 
وََبْسَ فيه شَيْءَ فَيْصْبحٌ اناس يَتبَايَعُونَ فلا كاذ أَحَدٌ يُوَدِي الْأَمَائَهَ َبُمَالُ: إن في 
بني فُلَانٍ رَجُلا أَميَا) رواه البخاري. 


۳۸٦ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ويا لحبة الله لصاحب الأمانة التى يرعاها في نفسه وأهله وعمله ووقته وفي كل شىء 
إا محبة الله. لا شىء أغلى منهاء لا يستحقها إلا الأمين» قال الحبيب #: (فمن سره 
أن حب الله ورسوله = أو عه الله ورسوله 3 فليُصدق حديته إذا حدّث» ليود أمانته 
إذا اؤمُن) رواه البيهقى وحسّنه الألبان. 

إا الأمانة مقياس العمل الجاد الناجح حينما تقترن بالقوة, قال تعالى: طقَالَتْ 


هر © 


4: َلْقَوِيُ الاين © القصص الآية‎ ES 


إا الأمانة التي كان يودع بما الي # أصحابه وجيوشه فيقول هم: (أَسْتَؤْدِعٌ الله 
دِينَكُم وَأَمَانَتَكُمْ وَحَوَاتِيمَ أَعْمَالِْكُمْ) رواه أبو داود وصحّحه الألبان. 


إا الأمانة التي كان التي 4 يعلي بها شأن حذيفة 4 فيقول: إن لکل أ ایتا 


سر 


وَإنَ أَمِيئَنًا ينها الْأَمَُ 10 غيدة 1 ١‏ رّح) رواه البخاري. 


إن وراء الأمانة لّسؤال ونقاش وجزاء, هكذا تحمّلها الإنسان» فليؤدها بكل جوانبها 

رما له 0 راع» وَكُلكُم 0 عن رَعِيِّ الإمَامُ اع وَمَسْنُولٌ عَنْ 

رَعِيّته کک في ا هله وَهُوَ مَسُْول عِيّه وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْجِهَا 

لَه عَنْ رعِيتهاء و E‏ ا عَنْ رَعِيّه قَالَ: وَحَسِبْتُ أن 

0 وَاليجُلُ راع في مال أبيه E‏ َيه وكُلَكُمْ راع وقول عن رعِيَتِد) 
رواه البخاري. ' 


وامجتمع الأمين يدر الأمناء في كل مسؤولياقم» يجل فيهم سمو أخلاقهم» وقوة 
إرادتهم, ويُبْقي هم ذكرًا خالدًا في الأنفس وعلى سطور التاريخ» فوالله إنك لتسمع 
. مغلما أسمع . عن ذلك التاجر في صدقه وأمانته, حتى ترى من الناس معه إقبالاً وحُبًا 


FAV 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وجميل معاملةء ونبل تعاون؛ لاله ترفّع بأمانته عن الغبن في الأسعار, والغش في البضاعة, 
فيعطيه الله تعالى بركة في رزقه وصحته وذريته. 


كم ترى من الحرمان من السعادة في حياة الغشّاشين, وهموا بغشهم لغيرهم أكَّم أكثر 
ذكاء وفطنة ودهاى غير أَتُم باءوا بالاحتقار والازدراء من عامة الناس قبل خاصتهم, 
«معوا ذلك بأنفسهم, أو أكلتهم الألسنة من خلف ظهورهم في الدنياء أو حكمت عليهم 
بعد موتهم. فبئست الخيانة وصفًا وذكرًا وشؤمًا. 


ويعظم خطر الأمانة حينما ندرك أنه معى خفي, إقامته على وجهه ورعايته كما 
يجب إنما يصدر من قلب صادق مع الله تعالى» ومن نفس قوية الإيمان. ومن يدٍ كريمة لم 
تتجرع ذل البخل ولا دناءته» ومن عين لا يبهرها بريق الخيانة الزائف» إن للأمين لبف 
لوّامة للا تتركه يتطاول على حقوق غيره ظلمًا أو تاا أو سرقة أو غلولاً وإلا فأين 
الأمانة! 

لا تَرْجعٌ الأنفسس عن غَيّهًا ما لم يکن مِنها ها رَاجِرُ 

عن أي هُرَيْرَةَ چ فَالَ: قَالَ رَسُول الله : (إِذَا ضيَعَتِ الأَمَانَةُ فانتظر الساعَة 
قَالَ: كَيْفَ إضَاعتها يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: إِذَا أُسْبدَ الأَمْرْ إلى غير أله فَانَْظر الساعَةً) 
إذا فقدوا الأمانة بينهم! فخانوا الله في دينهم» وخانوه في أعماهم» وخانوه في حوائج 
الناس الذين استأمنوهم على قضائها. 

والبيوت والمدارس والأسر والمساجد هي محاضن التربية على الأمانة؛ فيها ينبغي أن 
يربى الجيل على الأمانة؛ لينشأ عليهاء وينطلق في مسارهاء فهل راجع المربون باختلاف 


A^ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


مسؤولياهم أنفسهم في شأن الأمانة؟ إِنّه لو كل فرد منا تقلّد الأمانة بحقهاء وأدّاها على 
وجهها كما أذَّاها عباد الرحمن» لسارت الأمة على سفينة آمنة, لا تضرها الأمواج, ولا 
تخرقها أيدي العابثين. 


اللهم أعنًا على أداء الأمانة, إنك يع جيب. 


۳۸۹ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 
(أصحَابُ سَكِيئَةٍ وَوفَار) 


صفة من صفات عباد الرحمن الطيبةء با بدأ الله تعالى صفاقم الحميدة في سورة 
الفرقان فقال سبحانه: وباد التعين أ َلْذِينَ يَمْشُونَ عل لض هونا وَإِذَا 
حَاطبهم أَلْجَْهِلُونَ قالوا سكسا 9 اران الكية «د]؟ 5 السكينة والوقار. فإنك ستراهم 
بمشون باون دون الموان» وبالتواضع دون الغطرسة والكبرياى إكَم أصحابُ مشية سهلة 
هينة» ليس فيها تكلّْف ولا تصنّع؛ ولیس فيها خيلاءً أو تصعيرُ خدء إا مشيةٌ ترى فيها 
الجد والقصد تشعر منها ااا 


تنش في لأر مَرَا إِنَكَ آن خَخْرِقَ الَْرْضَ وَلَن بلع ابال ولا © دجم 


الآية ۳۷]. 


م يكن عباد الرحمن بالمتماوتين في مشيتهم تصئعًا للنقوى أو التواضع؛ كلاء فلقد 
قاد حي ا كنا عون رصب علي | بن أبي طالب ھ: (كآنّ رَسُولُ الله چ إِذَا مَشَى تكفا 
تَكَفُوَّاٍ گان يلحا مِنْ صَّبّب) رواه الترمذي وصحُحه الألبان. 


ولقد (كَانَ الئُ ‏ إِذَا مَشَىء مَشَى مَشْيا مجْتَمِعَاء يُعْرَفَ أنه لَْسَ عشي عاجز وَلا 
گشلان) رواه البغوي وحسّنه الألبااي. 


لقد كره السلف 4 المشي بتضعَف وتصتع» حتى روي عن عمر بن الخطاب #ه أنه 
رأى شاب شی رويدًاء فقال له: (ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لاء يا أمير المؤمنين, 
فأمره أن بمشي بقوة). 


۳۹۰ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


إن مشية عباد الرحمن تتمثل في مشيتهم إلى الصلاة وقد وصفها التي يه بقوله: (إِذَا 
ممعم الإقامة. فَامْشُوا إلى الصّلاة وَعَلَيكُمْ بالمتكيتة والوقار» ولا تُسْرغواء فما أذرَككم 
تعلو وَمَا فَاتَكُمْ فأغوا) رواه البخاري. 


يا لها من مشية وقورة تقرأ في خطواتًّا معان عظيمةء تقرأ فيها العزة بالدين مع 
التواضع للمؤمنين, وتقرأ فيها الجد والاستقامة, دون العبث والانحراف, تقرأ فيها الحفاظٌ 
على الوقت والحرص على دقائقه وثوانيه» دون بعثرته وقتل ثمنه بالتسكع من غير فائدة 
أو نفع قال سبحانه: وَلَا صر خَدَّكَ لئاس وَلَا كَمْشٍ ف الْأَرْضِ مرح إن لله 


و0 و١‏ 


aT يحب كل مختالٍ‎ ١ 


إن السّكيتة مث نبويٌ ينبغي ألا يغفل المسلم عنه في جميع أحواله. فعن ابن عباس 
تعن أنه دفع مع الي # يوم عرفة فسمع التي 5 زجرًا شديدًا وضربًا وصوتًا للإبلء 
فأشار بسوطه إليهم وقال: (أَيّهَا النّاسْ عَلَيْكُْ بالسّكيئة» فَإِنَ 7 لسن بالإيضاع) 
[أي ليس بالإسراع] رواه البخاري. 

والآن: هل السّكيتة مظهرٌ فحسب؟ وقالب فقط؟ كلا؛ بل إن ها أثرًا على هداية 
القلب وصلاح الجوارح, كما أشار إليه ابن القيم رمثاكة بقوله: «السَّكِيتة إذا نزلت على 
القلب اطمأن بماء وسكنت إليها الجوارح وخشعت, واكتسبت الوقارء وأنطقت اللسان 


بالصواب والحكمة, وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو وا هجر وكل باطلء قال 
ابن عباس يَعَلنهعَا: كنا نتحدّث أن السَّكيتة تنطق على لسانٍ عمرّ وقلبه). 


وله در عباد الرحمن حينما ألبسهم الله حلل السَّكِيئَة والوقار فوجدوا كل هذه الآثار 
الرائعة» فماذا بعدُ يريد المرء إذا وجد الطمأنينة في قلبه فانقشع عنه الخوف والارتباك 
والترددُ والقلق» فسَرّت السّكيتة في دمه لينقلها إلى الجوارح» فلا يعرف لسانه اللغو 


۳۹۱ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


والفحش» ولا البذاءة واستطالة الحديث فيما لا ينفع» وتخشعُ جوارحه وتكتسي بالوقار 
فلا تقدم على شيء إلا فيما يرضي الله تعالى ويحبه. 

وفي حال الشدة يكون العبد في أمس الحاجة إلى السّكيتة لتغبت قلبه وجنانه» فمن 
منا لا ڌ تعتريه النوائب» أو حل بداره المصائب» فأول ما يبحث عنه المرء في مثل هذه 


E اک الي‎ E 


رڪ 


تَنصِرُوهُ فَقَدْ تَصَرَهُ أَللّهُ إِذ خر ال ان أنْئيْنٍ إذْ هُمَا فى أَلْعَارِ 
أ لمي ل کر آله مَعَنَا فَأَنيَلَ أ E‏ 


٣ 2,22 


ود لم روَا و جَعَلَ كَلِمَةَ أ الذي ڪَقَرُوأ الشف وكِمَةُ آله هى الْعُليَا راا 
عزبڙ ڪه 0 [الكَوّيَة الآية ,]٤١‏ 


قال تعالى: هو أل انر آلسّكيئةٌ فى كُنُوبٍ الْمُؤْمنينَ لِيَرْدَادُوَا يمنا مَعَ 
يديهم َيِه جود لسوت وَالْاَرضْ وکات الله عَلِيمًا حَكِيمًا ©4 دضع هه :. 

قال ابن القيم رماكه: (وأصل السّكيتة هي الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله 
الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك ها يَرِدُ عليه 
ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والنبات» ولهذا أخبر الله سبحانه عن إنزالها على 
رسوله ‏ وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب كيوم الحجرة؛ إذ هو وصاحبه في 
الغار والعدو فوق رؤوسهم» لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم حنين؛ حين 
ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحد. وكيوم الحديبية؛ حين 
اضطربت قلوجم من تحكم الكفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا تتحملها 
النفوس)). 


۳۹۲ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وإننا لنجد بوضوح أهل الإبمان أكثر سكينة في أجل المواقف وأشدها بلاءً. 


أرأيت كم للسكينة والوقار من أثر على حياة القلوب والجوارح» وثباتٍ الجنان 
والقدرة على حسن التفكير والتدبير؟ 


إن ما نشاهده اليوم في بعض شبابنا وفتياتنا . هدانا الله وإياهم . من فقدان المّكيتة 
والوقار في حياتم أمر مؤسف حقاء فبعض شبابنا يفاجئك بين الحين والآخر بمشية تفتقد 
الكثير من سمت العقلاء, أو بلباس قد فارقه الوقار» أو باستخدام السيارة على شكل 
يفزع منه الآخرون, يجعل نفسه في غمرة من توتر الأعصاب» وينتزع من عيون مشاهديه 
الاحترام والتقدير. 


ولك أن تعجب أيضًا من بعض فتيات المسلمين . هدانا الله وإياهنّ . حينما تلقي 
عن نفسها ثوب السَّكيتة» فتمشي مشية الرجال» تثير بخطواتا مَنْ حوهاء إما بعطرها أو 
بتبرجهاء رعا اعتقدت بأن شخصيتها بمثل هذا التصرف أقوى وأكنرُ شجاعة, أو أتما 
أكثر جذ لأنظار الرجالء لكنها في الحقيقة سقطت في هوةٍ سحيقةٍ من الاحتقار 
والانتقاص. 


وفي مقابل ذلك أكبر في بعض شبابنا الصالحين متهم الوقور, فإنك ترى في أحدهم 
صورة جميلة من أخلاق عباد ارهن فما أروع أن ترى أحدهم وهو في طريقه إلى المسجد 
أو إلى مدرسته قد لفته السّكيتة بغوب الحيبة» وتزيّن بزينة الخلق الجميلء واللّه إنك لترى 
كل من يبصره يلقي عليه نظرة التقدير والإجلال» فيحبه ويحب سلوكه ويتمنى أن لو 


۳۹۳ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وفي المقابل في شأن المرأة المحتشمة الوقورةء فإهًا لا تكتسب ممن يقابلها عَرَضًا في 
الطريق إلا الإكبارَ والإجلال والدعاءً لما بالغبات على الاستقامة, حتى الأعين المريضة 
ربما تستحي أن تنظر إليها وإلى مثيلاتها الوقورات. 
فأعظم بالمرأة المسلمة تمشي مشية السّثر والحشمة والأدب والعفة, تحفها رعاية الله 
لتحفظها من نظرات السوء وامتهانٍ أهل الفحش. لا تنظر إلى من خلفهاء ولا تلتفت 
بمنة أو يسرة» بل تقصد حاجتها؛ لتقضيهاء فتعود آمنة مطمئنة إلى مارا كاللؤلؤة 
ب ال ادا اوا ا ا 0" 
المصونة الثمينة, ولا يَضْرِينَ بِأَرْجْلِهنَ لِيْعَلمَ مَا يخْفِينَ من زيئتِهنَ وَتُوبُوَا إلى 
الله جمِيعًا ابرق ا َم تفْلِحُونَ ©4 اثر الآية 10 
إنه الفلاح الذي عاش لذته عبادُ الرحمن حينما تقلدوا منهج التي 28 فعاشوا به 
سعداء, وأسعدوا به مجتمعاهم, أسأل الله تعالى أن يجعلا منهم ووالدينا ومن حب» إِنَّه 


اا 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


© 
ا 


اليتأر خلق جميل؛ تخلّق به عباد الرحمن, فزانهم ورفع من أقدارهم» وأعرهم الله به 
في الدنياء وستر الله به عليهم في الآخرة. 


والستر نوعان: ست حسي» وسترٌ معنوي. 

أما الستر المعنوي» فهو أن تجد المسلم قد اقترف الذنب أو ارتكب الفاحشة فلا 
تفضحه» بل تنهاه عن معصيته» وتلين له في نصيحة ملؤها الرفق والشفقة» وتستر عليه 
فلا تبوح بذ عنطيئته, ولا تعريه من ستر الله عليه. 


لقد اعترف ماعز الأسلمي ذ4 بلسانه بين يدي الرسول ج بالوقوع في فاحشة 
الزناء ومع هذا فإن التي ج يحاول معه أن يستر على نفسه. وأن يتوب بينه وبين الله 
فأخذ يقول له: (وَيْحَكَء اْجغ فَاسِسْتَغْفِرٍ الله وَثْبْ إِلَيْ رواه مسلم» فيرجع ماعرٌ غير 
بعيد. ثم يعود فيقول للبي #: طهرنء والبّي © يقول له مغل ما قال» حتى تکرر منه 
هذا الأمر ثلاث مرات, فلما استيقن الي من وقوعه في هذه الفاحشة, وأنّه يريد 
تطهير نفسه من درا ويرجو أن يلقى الله وليس عليه وزرهاء أمر التي ج الصحابة 
أن يقيموا عليه الحد» فذهبوا به فرجموه, فلما أذلقته الحجارة. هرب من مكانه من 
شدقاء فأدركه الصحابة بالحجارة حتى مات» وفي رواية لأبي داود: لما علم التي ج 
بمروبه. قال لهم: (هلا تركتموة. لعلّهُ أنْ يتوب فيتوب اللْهُ عليه) حسئّنه الألباني, ثم قال 
عنه في حي > رالا رفوالدي نفسي بيده إِنَّه الآن في أنمار الجنَةٍ 
ينغم فيها). 


۳4° 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فواعجبًا: ممن يتربصون لأيّ فاحشة تقع» أو منكر يحصاء لا ليخبروا الجهة 
المسؤولة عن ذلك فتمنعه بالوسائل الشرعية, بل ليطيروا بخبره بين الناس» وينشروه على 
الشبكات العلوماتية وغيرهاء إا شهوة نقل الخبر التي عمّت وطمّت من غير سلوك 
لوسائل النقل الصحيحة من التثبت والتأكد والسيّثر والأدب, فأين هؤلاء من أسس 
1 الشرعي؟ وأينهم من قول الله تعالى: إن لين 0 7 َلْمَحِمَةُ فى 
ين ءَامَنُوالَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ فى ليا والآخرة وله يَعْلَمُ وَأ نتم لا تَعْلَمُونَ 

۵ [الثُور الآية 05] ٠‏ 


وليخف هؤلاء من الفضيحة على أنفسهم إذا لم يتركوا تتبع عورات الناس» فإن أبا 
َة الْأمْلَمِيَ ذه قَالَ: (تادى سول الله 4 حى أَسمَعْ الْعَوَاتِقَ فَقَالَ: يا مَعْشَرَ مَنْ 
آمَنَ بلسانه و1 يَدْخُْلٍ الْإجَانُ فَلْبَهُ لا تَغتَابُوا الْمُسْلِمِينَ ولا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِْ؛ فَإِنهُ مَنْ 
َتَِعْ عَوْرَةَ أخيه يسبع الله عَوْرَتَهُ حَىّ يَفْضَحَهُ في بَيْت) رواه أحمد وهو صحيح لغيره, 
وإسناده حسن. 

وأما السيّثر الحسي, فهو أن تحسن إلى عار من الثياب فتكسوه عن أعين الناس, 
فو الله إن هذا لمن هدي الحبيب 5 ولقد جمعت قصة ماعز الأسلمي 45 هذين 
الستثرين» فقد جاء في رواية لأبي داود أن الي رعْبٍ رجلاً يقال له هرال بستر ماعز 
فقال له: (لو سترته بثوبك لكان خيرا لك) رواه أبو داود وهو صحيح لغيره. 


فتأمل يا رعاك الله كيف يحرص التي خ# أن يستر على المسلمين عوراتهم حسسًا 
ومعنى, أحياءً وأمواتاً. 

ولتصغ . أيها الموفق . لحديث دار بين رجلين من سلف الأمةء يتذاكرون فيه هدي 
المصطفى عليه الصلاة والسلام في ستره للمسلمين, فها هو ذا 1 الله اوري يقول: 


8 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


مُوّدُ 
شو 5 ل 00 ما كان 00 5 نت أنا الي ألي 5056 عند ا 


ا 5 ا ل 5 7 
ۇء وَكانَ ذا أَتاهُ الْإنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عار يمرن فَأَنْطَلِقْ فَأَسْتَفْرِضٌ فَأشْترِي لَه 
ارده فاك 00 ا 5 ا 0 من 00 0 ١‏ لال 9 00 


. 1 
0 
0 
E 
3 
0 
ا‎ 
0 
ÊÊ 
2 

م ی 


وَذْنَ بالصّلاة. قدا ا قد ن أف في عِصَابَةٍ من اکا و RE‏ رآ قال: یا 


حَبَشِيُء قُلْثْ: يا لَه فَتَجَهّمَنيِ وَقَالَ لي قؤلا عَلِيظَاء وَقَالَ لي: أتذرِي كم بَبْنَكَ وَبَينَ 
الشَهْرٍ قَالَ: قُلْتُ قريب قَالَ: إِنا بَيْنكَ وَبَيْهُ أَرْبَعْ فَآحْذُكَ بالَّذِي عَلَيِكَ فَأَرْدُكَ 
تَرْعَى العَتَمَ كما كنت قَبْلَ ذَلِكَ فَأَحَدَّ في فيي ما يَأَحْذُ في أَنْفْسٍ النَّاسِء حى إِذَا 
ملت ال جع رَسُولَ الله إلى أَهْلِه فَاستاد: کک َأَذِنَ لي فَقْلْتُ: يا رَسُولَ 
الله باي ئت وَأُمَي؛ إِنَّ الْمُشرك الّذِي كُنْث أَتَدَيّنْ مِنْهُ قال لي گڏا وگڏاء وَلَيْس عند 


2 


ما تَقضِي عي وَلَا عِنْدِي وَهُوَ فاضحيء ف ون لي أذ ۲ e‏ 
الَّذِينَ قڏ أَسْلَمُوا حم يَرْرْقَ الله رَسُولَهُ 2 ما يَقْضِي عَن فَحَرَجْتُ حم کی إِذَا أَنَيْتُ 
را ق عَمُودُ الصبح 
الْأَوَلِء أَرَدْتْ أَنْ أَنطلق فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو: يا بلال, أجب رَسُولَ الله جي 
فَانْطَلَفْتُ حَقٌّ أنه فَإِذَا اع رگائب مُتَاحَاتْ عَلَيْهِنَ أَحْمَافّنَ فَاستَأدنث. فَقَالَ لي 
رَسُول الله 4: أب م قَالَ: أل تر الرگائب الْمُتَاخَات 
الأرْبَع؟ فَقْلْتْ: بَلَىء فَقَالَ: إن لَكَ رقا وَمَا 3 فَإِنَّ عَلَيْهِنَ كَسْوَةَ وَطَعَامًا 
0 إل عَظِيِمْ فَدَكَ فَافْيِضْهُنَ وَاقْضٍ دَيْنكَ ...[وني الحديث أن بلالاً لما قضى 
دين رسول الله عن أخبره بذلك] فگبر وَحَمَدَ الله شَمَمَا من أن يُذْرِكَهُ الْمَوْتْ وَعِنْدَهُ 
ذَلِكَ) رواه أبو داود» وصحّحه الألبان. 


فقد لك الله بقضائك م 


۳4۷ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


السبّثر خلق جميل تجود به نفوس عباد الرحمن, التي تنه أنفسها من أن تملاً 
مجالسها بالكلام في أعراض الناس» وترفع أقلامها أن تسطر أخطاءهم., وتطهّر أسماعها 
أن تصغي لعوارهم. 

ويا لروعة السبّثر الجميل؛ فإن فيه اعترافًا بفضل الله الذي سترنا بأجمل الثياب بعد 
3 3 ج ع“ ا 2 0 1 
أن ولدنا عراة» بى ءَادَمَْ قد أنرّلعَا علي ل اا ره تِكُم وَرِيِقَا 
ےا PEE‏ ام ا ع - و سام 00 
وَلِمَاس الَقَوّ ذلك حير ذلك من َابِنتَ أللّه 4 لَعَلَهَ يذ ۴ يڏ كرون © لأغراف للآية 
7[ 

وتكرّم علينا فلم يفضحنا أمام خلقه بذنوبنا وتقصيرنا وقد رآنا ونحن نرتكبهاء وهل 
هناك أعظم سترا من أن يسترك الله في يوم كين فيه السوءات» وتبدو فيه الذنوب! 
فقد قال التي : (إِنَّ الله يُذن الْمُؤْمِنَ فَيَضَعْ عَلَيْهِ كتَقَهُ وَيَسِنْدُْة فيَفُول: أتَغْرف 
ا تغرف ونب كَذَا؟ فَيَقُولُ: : نعم ار ب حى إِذَا قَوّرَهُ بذُنوبه, وَرَأَى ف 
انه هلك قال اع النيا 7 ) أَغْفِرْهَا لَكَ الْيَوْمَ و 
حستاته» وَأَمَا الْكافرُ وَالْمُتَافَقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: موا كه آلَّذِينَ كُدَبُواْ عل رَه 3 
5 

لَعْنَهُ لَعْنَةُ أَللّه عل َلطَلِمِينَ ®4 [هُود الآية (nn‏ رواه البخاري. 
سق س أيها الحبيب ‏ خلق الس 0 الإخلاص لتحصد جناه 

الطيب. فإن التي 8 يقول: (مَنْ سار ر مسلمًا سره الله يوم م القيَامَة) رواه البخاري 


و 


اللهم استرنا بسترك الجميل»ء وعفوك الكري» إنك ”ميع مجيب. 


۳۹۸ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


3 
(يُعَادُونَ الشَّْطانَ ويَعَودُون بالل مِنْه) 


نه أعدى أعداء عباد الرحمن وأشدهم بغضًا لهم وأكرههم إلى نفوسهم» أول من 
عصى الله تعالى» وأول من استكبر على عبادته, وأول من أبى أن يمنضع لأوامر ربه وخالقه, 
وأول من امتنع عن السجود لله رب العالمين» وأول من جادل بالباطل» وقد أقسم أن 
يقعد لك في طريق كل خير ليصدك عنه؛ وليزين لك ما يغضب ربك» يفرح لمصيبتك, 
ويحزن لتقواك, مهمته الإفساد في الأرض» يقضي وقته في الوسوسة عليك في كل شؤون 
حياتك, وغايته أن يُدِخَلٍ الإنسان معه في نار جهنم, إنني على يقين من أنك عرفته, 
وتذكرت جرائمه في حقك: إِنه الشيطان الرجيم» فما أشد كفره, وأخبث وسواسه. وما 
أفظع ما قال بين يدي رب العالمين, ولد حَلَقَكَكُمْ ثم صَوَّرَنَكُمْ كُمَّ فلا 
لِلْمَلتيگة أُسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوَ أ إِبْلِيسَ لَمْ يكن مِّنَ آَلسَّحِدِينَ © قال ما 


صدر ے ره 


NOE‏ کک لا 5 يوخي امم واي 
0 : 

ا ع دنه د م الي 9 فل يأ 
لَأَفْعْدَنَّ له e‏ م يهم من بَبْنِ أَيْدِيهه وَمِنْ حَلفِهم وَعَنْ 
OE‏ رهم شکرین © قال أَخْرح متها موت 
مد 2 تَبعَكَ مِنْهُمْ َأَتلنَّ جَهَئَمَ نة ان © [الأغراف من © الآية الى الآية 
كاك 


۳۹۹ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أي بداية مشينة هذا الشيطان. إِلَّه قم بعزة الله ليغوينك» قَالَ فَبعِرَيِكَ لأَعْوِيئَهُمْ 
أخعين)» ويؤكد ذلك: را اله لبه“ يله وَلَمْرَنّهُمْ لبيڪ ءادن انم 
وَلَآمُرَنَهُم مَلَيُعَيَرنٌ حَلقَ الله الجماه الآية ]> جرائمه في حق البشر لا يحصيها إلا رب 
السموات والأرض» ولو م يكن له من جريمة سوى نشر الكفر والشرك لكفى با جرعة, 
«كْمَكَلٍ اَلشََظن إِذْ قال لِلْإِنسَنٍ أَحَفْرْ لما كَثَرَ قال إِنْ بَرِىَءٌ مِّنكَ إِنّ 
اف الله رب اَلْعَلمِينَ @) الخفر لآ ..٠‏ 


وهل سب أنه السبب في إخراج أبوينا من المحنّة دار النعيم الأبدي والحناء 
السرمدي؟! يِب ءَادَمَ لا يَفْتِدَنكُمْ ا ع برطم من اة 
ن کک | اا و وم ب ص وه 2 E‏ 
ينز عتتا لاسا رتُا روما ار يرلڪ هو وَقَبِيلهُ و من ع حَيْتُ ل 
م ن 7 لا لسَّيَنطِينَ أَوْليَآء ل يؤمِنُونَ ©4 الأغراف الآية 160 

أمعّ هلكت, وقرى فلبت رأسًا على عقب» ودول زالت» وأرواح مرّقها العذاب, 
حينما غوت بغواية الشيطان, وحينما انساقت لتزيينه وإغراءاته» قلّب نظرك في كتاب 
الله تعالی» وتأمل كيف زخرت آياته بتحذير الله من شر هذا العدو اللدود, أما نقرأ قوله 
تعالٰی: «يَتأَيهَا الئاس كُنُوأ سا فى الْأَرْضِ حَللا طيَبا و ولا ايد 


و 


نه د لَكُمْ عَدُ ع 5 عدو مين @4 الجَقَرَةٍ الآية »]1١8‏ وقوله تعا ى: أل أ عْهَدْ إلَيِكُمْ ببق 


2 


ءادم أن لا 5 تَعْبُدُوأ سيان إِنَهُ و لَكُمَْ عدو م مبين ©4 اس الآية .م؛ ولا 


کے يَصْدَنَكُمُ ليطن لَه لَكُمْ عَدُ دو ۴ صبينٌ © دازخرف الآية د]» والآيات في هذا كثيرة. 
إتما عداوةٌ شيطانية لا يكتفى الشيطان فيها بإدارة الحروب الكبيرة, أو إشعال الفتنة 
بين الأمم والشعوب, فهذا كله من أكبر مشروعاته الخبيثة» ولكنه أيضًا يشاركك حت في 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أيسر الأشياء. وفي أخص الأشياء. وفي أخفى الأشياء, فتبًا له من طاغية على نفسه 
وعلى البشر أجمعين إلا من عصمه الله منه. 

فماذا سنصف من تدبيره السوء لبني آدم أكثر ما وصفه الي 25: (إِنَّ الشَبْطَانَ 
يجري مِنَ الْإِنْسَانِ تَجْرَى الدَّم) رواه البخاري. 

ومع هذا كلّه فإن الله يصف كيد الشيطان بقوله: «إإنَّ كيد شين كآنَ صَعِيكًا 
هك [النسَاء الآية 75] ٠‏ 

فما أضعف كيده حينما يقابله عبد الرحمن بالاتكال على الله تعالى» واتباع هدي 
التي 3 فاه يصغر ويتضاءل» فلا يجد له سبيلة على الأتقياء والصالحين؛ لأخم عرفوا 
دواءه الذي يحرقه ويحرق مکره» قال الله تعالى: لَه لَيْسَ لهد سُلْطنٌ ڪل أَلّذِينَ 

0 َو 
دَامَنُوا ول رهم يَتَوَكلونَ @4 [التَحَل الآية 35] ٠‏ 

دعونا . أيها الأكارم . نسيح في سنة الحبيب © ومنهج عباد الرحمن الأخيار لنعرف 
كيف نطرد الشيطان من عقولنا وقلوبنا وبيوتنا ونحمي أنفسنا وذرياتنا منه ومن ضلاله 
وفساده. 

فقبل أن يتخلّق الإنسان في بطن أمه يحرص على إفساده. ولذا قال الي #: (لَوْ 
اَن أَحَدَكُمْ ذا اتی أَهْلَّهُ قَالَ: باسْم الل اللّهُمّ جَيَبْنَا الشَيْطَانَء وَجَبّبِ الشَيْطَانَ م 
ررقَتاء فَفُضِيَ بَيْتَهُمَا وَلَدُ 1 يَضْرُمُ) رواه البخاري. 

ويكون الشيطان عندها بانتظار هذا المولود على أحر من الجمرء فإذا حانت ساعة 
الولادة تاهب له فإذا ولد صاح الوليدء لماذا؟ يجيب التي » بقوله: (صِيّاحُ الْمَوْلُوٍ 
جِينَ يَقَعْ تَرْعَةَ مِنَ الشَّيْطَان) رواه مسلم» حت المولود لم يسلم من أذاه! 


٤۰١ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وما أحرص الشيطان على أن يشاركنا الأكل والشرب» فبماذا ندفعه؟ 


عن حُدَيْفَةَ 4 قَالَ: (كنا إِذَا حَصِرْا مَعَ التي : طَعَامًا 1 نَضَع أَيْدِيَنَا حَقٌ يَبْدَأ 
رول الله # فَيَضَعَْ ده وا حَضَرْنا مَعَهُ مَرَةَ طَعَامّاء فَجَاءَتْ جَاريَةٌ كأَكا تدقع فَدَهَبَتْ 
لضع يَدَهَا في الطْعَام» فَأَحَدَّ رَسُول الله © بِيَدِهَاء نم جَاء اغراي كأعًا يُدْفَعْ فَأَحَدَّ بِيَدهِ 
فَقَالَ سول الله &: إن الشََبْطَانَ يَسْتح الطّعَامَ أنْ لا بُذْكرَ اسم الله عليه وَإِنَهُ جَاءَ 
ذه الحارية ية لِيَسْتَجِلَ با فَأَخَذْتُْ بِيَدِهَاء فَجَاءَ بمَذَا الأغرَايَ لِيَسْتَحِل به فَأَحَذْتْ بيد 


وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إن يَدَهُ في يَدِي يَدِهَا) رواه مسلم. 


وعَنْ جابر عَنْ رَسُولٍ الله ج قَالَ: (لا تأكلوا بِالشِّمَالٍ؛ٍ فإ الشَيْطَانَ يأكلن 
بالشمَال) رواه مسلم. 


فلنري أنفسنا وذرياتنا على التسمية قبل الطعام والشرب» واستعمال اليمين فيهما؛ 
ليبارك الله لنا في مطعمنا ومشربنا. 


أيها الكريم: احرص كل الحرص أن تغلق باب بيتك في وجه الشيطان؛ حتى لا بسكن 
عندك وبين أولادك تقول: كيف؟ استمع لمن كشف الله له سرّه وكيده, قال التي : 
(إِذَا دحل الرَجُلْ بَيْمَهُ فَذَكْرَ الله عند دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قال الشَّيْطَانُ: لا مَبيت لَكُمْ 
ولا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَّمْ يَذْكْرِ الله عند دُخُولِهِ قال الشّيْطَانَ: أَذْرَكْتُمْ الْمَيِبتَ وَإِذَا 
يكر الله عند طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكُتُمْ الْمَبيت وَالْعَشَاءَ) رواه مسلم, فانتبه . يا رعاك الله . 
أن تدشغل بشيء آخر غير الذكر والسلام على أهلك إذا أردت الدخول عليهم في 


هو 


ولم تقف شراهة الشيطان في التنكيد بابن آدم وهو في وعيه وصحوه. بل حتى في 
نومه وهو يطلب راحته واستجمامه. فعَنْ ای سَلَمَةَ ± قال رإف کت لآرى الرويا فرصي 


۲ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


قَالَ: فَلَقيث أب قَعَادَةَ فَقَالَ: وَأَن كنت لأَرَى الدُؤْيا فَتَمْرِضْن > حى معت رَسُولَ الله 2 
يَقُولُ: الوا الصّالحَةٌ من الل فَإِذَا رای أَحَدَكُمْ ما حب فلا يُحَدَثْ يا إلا مَنْ يحب 
وَإنْ ری ما يكره فَلَيَنْفُلَ عَنْ يَسَارِهِ تلا وَلَيََعَوَدْ بالل 4 من شر الشَيْطًان ¿ وَشَرُهَا وَل 
َرَت بحا ادن فَإِعنا 0 تَضْرَةُ) رواه مسلم. 

وإن للشيطان معك وأنت نائم مكرًا ومؤامرة» فكيف وصفها التي 2 وكيف بين 
علاجها: قال رسول لله : (يَعْقِدُ الشَيْطَانُ عَلَى قافية رس أَحَدِكُمْ ذا هُوَ 0 ثلاث 
عُقَدِ يَضْرِبْ كَل عَفَدَةٍ: : عَلَيِكَ لَبْلَ طَويلٌ فَارْقْدُ إن اسْتَيْقَظَ فَذَكْرَ الله الث عَقَدَ 
فَإِنْ تَوَضّاً الث عَقَْدَة فَإِنْ صَلَّى الث عُفْدَة فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيّب 0 
أَصْبَحَ حَبيت النَّفْسٍ كُسْلَانَ) البخاري. 


فهنيئًا لمن قام من نومه كل يوم يحل هذه العقد واحدة تلو الأخرى ليرى نفسه 
مصطفًا مع المسلمين في صلاة الفجر بنفس طيبة نشيطة وروح مؤمنة, فيا للها من سعادة 
غامرة تعمر قلبه وقد تخلّص في أول لحظات يومه من عقد الشيطان عليه ولا أدري ماذا 
أقول لمن يقضي يومه وما زالت عقد الشيطان عليه وقد خبشت نفسه» وأصيب بالكسل› 
ولو أن له حاجة من مال أو سفر أو متعة لنهض من فراشه مسرعاء والله لقد ظلم نفسه 
بتفريطه بصلاة الفجر, أما علم بقول الي 22 وهو يحكي ماذا يفعل الشيطان بأذنيه إذا 
م يقم لصلاة الفجر؟ فقد ذَكِرَ عِنْدَ الي © رَجُلٌ فَقِيل: ما رال ائِمًا حَقى أَصْبّحَ مَا قام 
إل الصّلاة! فَقَالَ: بَالَ الشَّبْطَانُ في أَذُنِه) رواه البخاري, أيرضى أحدنا أن يبول أحدٌّ في 
أذنه فضلاً أن يكون من يبول في أذنه أشر خلق الله وهو الشيطان؟! 


هل علمنا أن الشيطان يتخذ له مخباً في الجسم في وقت النوم ولكن أين؛ وكيف 
نتخلص منه وخرجه من أجسادنا؟ 


۳ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


اله ا وروي e‏ 
قال : (إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدَكُمْ من مَتَامِه فَلْيَسْمَئْئِرْ ثلاث مَرَاتِ؛ٍ فَإِنَّ الشَبْطَّانَ يَبِيتُ 
عَلَى خَياشیوه) رواه مسلم. 

وفي خروجك من منزلك بحرص الشيطان أن يضايقك في خطواتك, فاحفظ هذا 
الدعاء ليحفظك الله به منه» فعَنْ أَنَسِ 0 مالك 2ه ل ىٍ 1 اله &: (مَنْ 
ميهي بشم الله تَوكلتُ عَلَى الل لا 
يُقَالُ لَهُ:كُفيتء وَوْقِيتء وَتَنَحَى عَنْهُ الشَيْطَانُ) رواه الترمذي و 
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أما إثارة الشبّه التي تشوّش على المؤمن عقيدته الصافية بربه» فهي ميدانه الذي يبرع 
فيه اسمع كيد الشيطان واسمع و التي 22 له فإنّه قال: (يأْن الشَيْطَّانُ 00 
فَيَقُولَ: مَنْ خَلَقَ گا وَكذَا؟ حم يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَكَ؟ فَإِذَا بَلَعَ ذَلِكَء فليَستعذ 
بالل وَلْيَنْعَهِ) رواه مسلم. 


وإن الشيطان لك . أيها العبد المؤمن . بالمرصاد في صلاتك, إِنّه يطمح أن يفسدها 
عليك بالوسوسة والاختلاس» عن عائشة ير فَالَتْ: سَأَلْتُْ رَسُولَ الله # عن 
لإلْمَاتِ في الصّلاة فَقَالَ: (هُوَ اخْتلامن يله السَيْطَانُ من صلاة الْعَبْدِ) رواه 
البخاري. 


وسؤالك بلا ريب ماذا أفعل إذا حشد الشيطان كيده علي في صلاق؟ والجواب ما 
جاء في حديث عَْمَانَ بْنَ أي الْعَاصٍ ج أنه أنّى النَ © فَقَالَ: ك إن 
الشَيْطَانً قد حال بيني وَبَينَّ َ صَللاقٍ وَقرَاءَ3ٍ ا عَلَىَ؟ فَقَال ل الله ك : ذَاكَ 


سَبْطَانٌ يَُالُ لَه خَنْرَبْ, فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوّذْ بالل منه وَاثفِل عَلَى يَسَارِكَ 3 ۳ 
فَمَعَلْتْ ذَلِكَء فَأَذْهَبَهُ اله عَتي) رواه مسلم. 


٤ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ولما كان الشيطان الرجيم رأس كل فتنة» ينقطع العجب عا نشاهده اليوم من 
مشكلات اجتماعية كثيرة تئنُ منها البيوت» وتكثر منها الشكاوى» وتزدحم بسببها 
الحاكم» ونبدأ بعد وقوع المشكلة وحصول النفرة بين الأزواج أو حصول الوحشة في 
البيوت والدور نتساءل: لماذا هذا كله؟ ولا بأت على بال المتخاصمين أو المستوحشين 
من دورهم جديدة كانت أو قديمة أن هذا من كيد الشيطان وتقصيرنا في معرفة مجاهدته 
وسبل الغلبة عليه؛ أين نحن من قراءة سورة البقرة في بيوتنا؟! أنرضى أن تكون منازلنا 
كالمقابر الموحشة؟ قال اللي 2: (لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَِ إِنَّ الشَيِطَانَ يَنْفِرُ من الْبَيْتِ 
الَّذِي قرا فيه سُورَة الْبَقَرَ) رواه مسلم. 


أين نحن من تعليمات السلامة النبوية التي يرشد إليها التي © بقوله: (غَطُوا الإا 
وََوْكُوا السَقَاءَ وَأَغْلِقُوا البَاب, وَأَطْفِنُوا البيَرَاج؛ فَإِنَ الشّيْطَانَ لا يحل سِقَاء ولا فک 
باب وَلَا شف اء فَإِنْ 1 جذ أَحَدَكُمْ إلا أن يَعْرْضَ عَلَى إِنَائْهِ عُودَاء ويذكر اسْمَ 
ال فلْيَفْعَلْ؛ فَإِنَّ الْفوَنسِقَةَ . أي الفارة . ضرم عَلَى أَهْل الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ) رواه مسلم. 


والشيطان . أعاذنا الله منه . يحد موت أحدٍ من أهل البيت فرصة لدخوله» ولكن إذا 
وجد من ينوح عليه نوح الجاهلية الحرم قَالَتْ آم سَلَمَةَ ي (لَمّا مَاتَ أَبُو سَلَمَة 
قُلْتْ: غريٽ وني أَرْض غَرْبَقِ لأَبِكيَئهُ بگاءَ يُتَحَدَّتْ عَنْهُ فَكُنْتُ قَدَ ڪاٿ للْبْكَاءٍ 
عليه إِذ أَقبَلَتِ امْرأةٌ مِنَ الصّعِيدٍ ثرِيدُ أنْ تُسْعِدَنٍ . أي تنوح معي » فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُول 


وفي الأسواق تكون معركة الشيطان في أوجها وقوّتًا؛ حيث الفتن المتنوعة, والأيمان 
الكاذبةء والغش والمخادعة عند بعضنا هدانا الله وإياهم, فَعَنْ سَلْمَانَ 4 قَالَ: (لا تَكُونَ 
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إن استطغعت أوَّل مَنْ يَدخل السّوق ولا آخرّ مَنْ حرج منها؛ فإها مَعْرَكةَ الشيطان وَيَا 


یَنصب رَايَعَهُ) رواه مسلم. 


ومن أحسن فرص الشيطان وأكثرها فرصة تتكرر علينا كثيرا تلك المشاجرات 
والاختلافات الشخصية التي تتميّز بما النفوس غضبًا سريعًاء وأعصابًا مشدودة, يتبعها 
السباب والشتائم, نصرة لذات النفس» وإبماجًا للشيطان الذي تسعده لحظة الغضب» 
ويفرح بنتائجه المخزية» فكيف نتخلص من داء الحميّة وبلاء الغضب السريع؛ ما أوجز 
عبارة الي 2 وما أنجع دواءه, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرّدٍ + قال: (اسْتَبَ رَجلانِ عِنْدَ 
النََ 2 فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجْكُ قال رَسُول الله : إِيْ لأغرفٌ 
كَلِمة ل قا لَدَهَب عَنْهُ الذي يد غود بالل مِنَ الشَيْطَانِ اليَجِيم) رواه مسلم. 

وني لحظة الشجار, يحضر الشيطان, يوغر ني الصدور الكره والبغضاء ويحفز كلا 
المتخاصمين على حمل السلاح» واستعماله على مَنْ؟ على أخيه المسلم؛ وربما كان من 
بني عمه أو جيرانه» وعلى ماذا؟! على كلمة قاهاء أو شير من الأرض» أو مال قليلٍ أو 
كثير» رما كان ذلك كله طريقًا إلى الاقتصاص منه بحز رقبته وأمام الناس» أو السجن 
والحرمان من لذة الحياة ومتعهاء وما ذاك إلا من الشيطان عليه من الله ما يستحق, قال 
رَسُول الله #: (لا يُشِيرُ أَحَدَكُمْ إلى أخيه باليّلاح؛ فَإِنَهُ لا يَدْرِي أَحَدَكُمْ لَعَلَ الشَيْطَانَ 

وصدق الحبيب #2 فاه يقول: (إنَ الشَيْطَانَ قد سن اَن يَعْبْدَهُ سن في جَزِيرَة 
الْعَرّب» وَلَكِنْ في التَخْرِيشٍ بَيْتَهُمْ) رواه مسلم. 

أخي الحبيب» حتى في آخر لحظة من حياتك» بل في ساعة الاحتضار, وأنت تفارق 
الدنيا بدين التوحيد, يتطلع الشيطان أن يفسد عليك توحيدك بربك» وتتلهف نفسه 
الخبيئة أن تكفر بالله والعياذ بالله» يقول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله: 


ك2 
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ما حضرت أبي الوفاة جلست عنده» وبيدي خرقة لأشد بجا لحييه, فجعل يغرق ثم يفيق, 
ثم يفتح عينيه ثم يقول بيده هكذا: لاء بعد. لاء بعد. ثلاث مرات» فسألته في إفاقته 
فقال: 0 لعنه اللّه» قائم حذائي, عاض على أنامله, يقول لي: قتي وأنا أقول له: لا 

وإن كان كيد الشيطان ضعيفًا كما بينت ذلك سابقاء فإن له حسرة وبكاء ولكن 
متى؟ يقول التي 5: (إذَا قرا ابن آدَمَ المسّجْدَةَ فَسَجَدَ اغْتَرّلَ الشَّيْطَانُ نكي يَقُولُ: 
يا وَِْي؛ أُمرَ ابن آدَمَ بالسُجودِ فَسَجَدَ فَلَهُ اة وأمزث بالسُجود فَبَيْثْ فلي الا 

فاحمد لله أن هداك للسجود له سبحانه, واحذر كل الحذر بعد أن عرفت الشيطان 
وكيده وبغضه لك أن تواليه أو توالي من يواليه, فإن الله تعالى يقول: اومن يَتََخِذِ 
أَلشَّيّطنَ وَل وَل لا مِن دون أللّه E‏ خيرَ خْسْرًا . انا مّبِينًا © لاء الآية ٠٠٠‏ أو تدسى 
ذكر الله فتدخل تحت لوائه وحزبه» فإن الله يقول: سحو کا يهم ليطن فَأَفسَلهُمَ UR‏ 
کر أللّه الم زْبُ أَلشَّيَطنِ 1 إِنَّ حِرْبَ الشَّيَطن هْمْ اَلْخَِرُونَ ©4 
[المُجَادلة الآية >٠١‏ أو تتکل على مكره. فما أسرع تنكره لك» اواد ر 1 بن لهم َلشَّيّطنُ 
لي ل ل غَالِبَ لَڪ اليم مِنَ الئاس وإ جار له قَلَمَا تَرَآءَتِ 
اليڪا تحص عل عَقبَيه وٿال إن برق ِنَم إن أَرَى ما لا رون إن 
ف الله وَأَلنّهُ للَّهُ َدِيدٌ مقاب © [الأنقًال الآية .]٤۸‏ 


اللهم احفظنا من كيد الشيطان وحزبه» واجعلنا ودائع عندك, يا من لا تضيع ودائعهء 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


3 
(يحْمَطُونَ التِعَمَ وَيَشْكُرُونَ الله عَلَيْهَا) 


نعم» لن نعرف طعم النعمة كما يجب إلا عند فقدها! وهنا يسترجع الإنسان بذاكرته 
أن كانت له نعمة كم تمنى أن لو شكر الله عليهاء وانتفع بجا فيما يرضي الله تعالى» وربما 
تذكر كم كانت له مصدر سعادة وفرحة وكمال» ومن ذلك قالوا: الصحة تاج على رؤوس 
الأصحاء لا يراه إلا المرضى!! 


مَنْ منا يستشعر نعمة سكون الليل وضياء النهار؟ هاتان النعمتان التى تمر إحداها 
تلو الأخرى في انسياب عجيب» مَنْ الذي سيحيي قلبه بتذكر هذه النعمة فيحمد الله 


عليها؟ قال الله تعالى: فل أَرََيُْمْ إن جَعَلَ الله عَلَبَكُمْ ليل سَرْمَدَا لن يوم 


ب ج ےہ 


القِيَمَة مَنْ له غَيْر لَه يَاتيڪُم بضياء أقلا تَسْمَعُونَ @) لقص لابه ... 

وإن من أكبر الأخطاء التي نقترفها في تعاملنا مع النعمة حينما نستخدمها في غير 
ما وضعت له فاا إغا وضعت لعبادة الله بكل ألواها وأشكاهاء ولذلك فان الله معانلا 
عنها كيف استخدمناها وفيم استعملناهاء وإِمًا ستشهد علينا بكل صدق ووضوح» قال 
E LR ZIV‏ > 4 ا ور ره رر چو راش لوي إل سم 
تعالى: إلا تَقَّفُ ما لَيّسَ لَكَ بو عِلم إِنّ ألسَمُعَ وَالبَصر وَالمُوَاد كل أولتيكَ كان 
3 مَسْعُو لا © [الإسْرَاء لكيه دم» وقال سبحانه: يوم سهد ڪل ينهم 
2 و 6 ره 1 2 
وَأَيْدِيهم وَأ 4 بِمَا کائوا يَعَمَلونَ ©4 الثور الآية .]٠١‏ 

إننا حينما ندسى النعمة في الدين وفي البدن وني الأمن وني الأهل وفي الأموال وني 
العلم أو نتجاهلها سوف تموت المشاعر الأخوية بين المسلمين» فترى بعضنا إذا بورك له 


۸ 
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في نعمة لا يتذكر إخوانه الذين يفقدونًا فيسأل الله لهم أن بمنحهم مثلهاء وهذا مرض 
خطير في المشاعر يجب أن يعالج المرء نفسه إذا كان ممن أصيب به. والئِّي # يقول: (لا 
يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حى يحب لأخيه مَا يحب لِنَفْسِه) رواه البخاري. 

وعندما لا نستشعر عظمة النعمة فإننا سنتأخر كثير؟ في تقديمها إلى الآخرين حينما 
يفقدوفاء والتّي 4 يقول: 3 المُؤْمِدِينَ في تَرَاحْمِهِمْ وَتَوَادّهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كمَدَلٍ الْجْسَدٍ 
ِذَا اشتگی عُضُوًا تَدَاعَى لَه سَائِرُ جَسده بالسهر وَالْحُمَّى) رواه البخاري. 

والسؤال: كيف تعامل عباد الرحمن مع النعمة؟ 


إن الجواب عن هذا السؤال يتلخص في عدد من الأمور دل عليها كتاب الله وسنة 
نبيه #8 : 

أوها: الإبمان بأن النعمة من الله تعالى» حيث أَحصّيتُ في كتاب الله تعالى أكثر من 
ثنتين وثلاثين آية كلها تدسب النعمة بصراحة إلى الله تعالى» ومنها قوله سبحانه: وما 
بكم من يْعْمَةٍ فَمِنَ | م دا لر ليه مرون @4 داشح لاہ » 
ومنها قوله تعالى: 0 نِعَمَتَ أَللّهِ ثُمَّ يُنكرُوتَهًا وَأ ڪرُم لْكَفِرُونَ ©4 
[الكَحَلٍ الآية ۸۳]. 

قال ابن كثير وََدَآمَهَ: (أي: يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك» وهو 
المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر والرزق 
إلى غيره اوا ڪر ألْكفِرو 1 © [الكَحل الآية ٠]89‏ 


وعن مجاهد أن أعرابيًا أتى النِي 4 فسأله. فقرأ عليه رسول الله 48: «وَآَللّهُ جَعَلَ 
كم ص بَيُوتِكُمٌ سَكُنا 4 (الشخل الآية .ب فقال الأعرابي: نعم قال: لعل كم 
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0 آلأنْعلم مُيُوتَا؛ رهد لتب الآية» قال الأعرابي: نعم, ثم قرأ عليه كل ذلك 
يقول الأعراي: نعم؛ حى بلغ «اكَدِك ميم متم عَلَيْحُمْ لَعَلّكُمْ نيمرن ©4 
[الكَحل الآية “۸١‏ فول الأعرابي؛ فأنزل اله : نِعُمَتٌ الله د 2 ثم يُنَكِرُوكَهَا؛ القخل الآية 
م الآية, أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى أي حاتم وهو مرسل. 


ثانيها: كر النعمة بكل أشكاها وألوانماء فإن الله قال: طوَآذْ كبوأ نِحْمَتَ 
عَلَيَكُمْ4 [آل عِمَرَان الآية ٠]‏ 

ثالثها: التحدث بماء يقول الله تعالى: وما بد ِنِعُمَةٍ رَبّكَ فَحَدَّثْ 40 رسک لاي 
ev‏ والتحدث لا د يعني ذكر تفاصيلها أمام م لا يأمنْ من شره وحسده؛ فقد قال ابن 
كثير في تفسير هذه الآية راويًا ذلك عن محمد بن إسحاق: (فجعل رسول الله 84 يذكر 
ما أنعم الله به عليه من النبوة سرًا إلى من يطمئن إليه من أهله). 

ويقول ابن الجوزي رَمَآمَُ: ((ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه أن يظهر 
منها ما يبين أثرهاء ولا يكشف جملتهاء وهذا من أعظم لذات الدنيا التي يأمر الحزم 
بتركها؛ فإن العين حق)). 

رابعها: الاستبشار بالنعمة وهو السرور بما؛ لأنما من فضل الله تعالى» قال الله 
سحاد: هرو يبغمة من لله وَل وأ آله لا بيع أَْرَ مني 
© لآل عِمَرَان الآية01/1] ٠‏ 

خامسها: عدم جحود النعمة بل يجب مقابلتها بالشكر والعرفان لله تعالى: 

ا ەر ت 3 روو ه 
E‏ ة اله تجَحَدُونَ @) «تخر اده » وقال سبحانه: (قکلوا ما رَرَقَكُمْ الله 


> 
رص 


حَللا طَيّبًا وأَشْكُرُوأ نِعْمَت أللّه إن ا ِیاه تَعْبُدُونَ @4 شخ اہ »> فلنعوّد 


2٠ 
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ألسنتنا على الثناء والشكر للذي أعطانا من النعم ما يجل عن الذكر والعد صباحًا 
ومساءء قيامًا وقعودًا وعلى جنوبنا. 

سادسها: عدم الطغيان بالنعمة إذا كثرت, قال تعالى: #وَإِذًا مَس لاسن ص 
دَعَا رَيَهُد مُنِيًا لَه ُمَ إذَا ڪول نِعْمَةَ مِّنْهُ كى مَا گان يَدْعْوَأ ليه 0 
وَل يله ددا ليل عن سيلو ل م بفرة فليا نك من أدب 
ألكار ©4 لر الآية ۸[ 

سابعها: ألا ينسب النعمة لنفسه بعد حدوثهاء فإن الله يقول: قدا م مَس الْإِفسَْنَ 
عَمَةَ مِّنَا ينا ال نمآ أو تيثةء عل عِلْم بل هى ذئدةٌ مه وڪن 


- 


ڪ رهه هلا لول ©4 ازمر الآية 64 


ت وج 
ثامنها: ل ل عر ولتي تَقفُ مَا لَيسَ لَكَ ہے عِلمُ 
لسَّمّعَ ا و اتيك كن عَنْهُ ڪه مس مَسَكُولا @) دنر الآية <م]» والتبي 
8 يقول: (لا تَرُولٌ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ اق هيه وَعَنْ عِلمه 
فيم فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اكْتَسبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَه وَعَنْ جسْمه فيم أَبْلَاهُ) رواه الترمذي 
وَقَالَ هَذَا حَدِيثْ ِ حَسَر صحيح. 


م 


ِن ا 


أيها الأحبة: رعا استشعر المسلم النعمة فشكر الله عليهاء لكنه حتمًا ستدسيه 
الأعمال وال هموم, فما عليه إلا أن يزور المقابر فإكًا تذكر الآخرة» ويزور المستشفى ليعرف 
كيف هو يتقلب في الصحة, ويرى الأخبار صوتا وصورة, ليوقن بفضل الله عليه وأمنه 
وطمأنينته في هذا البلد الآمن, فيسعى في رضاه» ويعمل في طاعته. 


اللهم أهمنا شكرك؛ وزدنا من نعمك, إنك ”ميع مجيب. 
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عمو ی راة> 
(أهل كھ وَإِنقَاق) 
لقاء إعان حديد ننهل فيه من معين الصلاح, ونستقي من نبع المداية, مع عباد 
ارهن الأخيارء والأتقياء الكرماء الأبرارء جعلنا الله وإياكم منهم 
والحديث هنا عن سخاء اليد وکرم النفس» وعطاء الروح. 


أيها الحبيب : وعود ربانية, وقروضٌ مضاعفة» وأجورٌ كربعة, وجنال الها دائم 
وظلّهاء لمن؟ لعباد الرحمن؛ حينما تكرموا بالصدقة السخية, طيبة بما سعيدة 
بما أرواحهم» تتراءى لهم آيات الوعد الكريم في قوله عرز وجل: من دا ادى غر 
ألنّهَ وَءَضَا حَسَنًا فَيُصَلعِفَهُء لَه أَضْعَافًا كَثِيرَة الله يَقْبِضُ وي م 


تُرُجَعُونَ © [الجَقَرَةٍ الآية ه؛؟]٠‏ 

َآلَّذِينَ يُنَفِقُونَ أ أمَوَلَهُم ايل ولتار سرا وَعَلَانيَة ية قله اجر عند رَيْهِمْ 
ولا حرف عَلَيّهِم ولا هش ن © ابقر الآية 1004 

الصدقة نبغ ثر» يحرف مسيله كل أدران الحياة وعراقيلهاء والنفقة في وجوه 


المعروف بلسم الشفاء من عظيم الأدواءء والعطاء في السبّر بركة للمال وَعَدَ بما رب 
الأرض والسماء؛ لفل ِن لان ق لِمَن يَمَآءُ مِنْ عِبادوے يدر لهه وَمَآ 


أَنَقْثُم من شىء هر مةد وَهُوَ خَيْرُ َلرّزْقِينَ ©4 سا الآیة ۳۹[ 
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صدقتك ‏ أيها المحسن الكريم ‏ بذرةٌ بذرها أكرم من وطأ الثرى عليه الصلاة 
والسلام (فَلَرَسُولُ الله 4 أَجْوَدُ باخیر و مِنَ الرّبح السلا رواد الى 


فضل الله كبير فهو القائل: أن تتاو لير حى تُنفِقُوأمِمَا تحبُونَ وما كُنفِقُوأ 
3 ا الل 4ء عَلِيمْ © ال عنرن لابه »٠‏ فلنبحث عن طرقه ومواطنهء وإن 
من أجل مواطنه الإنفاق على الأهل والأقارب بنية القربة إلى الله تعالى» فهذه أم سلمة 
يََلَدعَنْهَا تأت إلى النِي 4# فتقول له: (يَا رَسُولَ الله هَل لي من اجر في بني أي سَلَمَة 
ن أثفق عَلَيْهِمْ وسنت بتاركتهم هَكَذَا وَهَكَدَا إا هُمْ بَيَ؟ قَالَ: تَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا 
أَنْقَفْتِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 


وهل يخلو يوم لا ننفق فيه على أزواجنا وأولادنا! غير أن الأمر يحتاج إلى احتساب 
وطلب أجر من رب العالمين, فإن التي © قال: (إِنَكَ لن ثنفق تَفَقَهَ تَبْتَغي يا وجه 
اله إلا أجزت عَلَيْهَا حَقّ مَا تَمْعَلُ في فم امْرََتِكَ) رواه البخاري. 

فإن كتب الله لك البركة في رزقك فلا تبخل على نفسك وأحبابك المسلمين من 
نفقة مباركة قليلة أو كثيرة: 

أما قليلة» فتذكرن بما ذكره لي أحد أئمة المساجد من أله كان بُعظم في أحد عمال 
النظافة المساكين سرعة استجابته لنداء الإنفاق في سبيل الله. فاه مع ضعفه ومسكنته 
كان لا يتردد عن ذلك» بل كان كل مرة يبذل نصف ريال أو قريبًا منه ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا. 


نصف ريال فقط! ل ل فان لما عند الله 
بإذنه شأنًا عظيمّاء أتعلم لماذا؟ لأن التي #6 يقول: (مَنْ تصدّق بِعَذْلٍ كَرَةِ من كسب 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


طَيّبء ولا يَقْبَلُ الله إلا الطَيّبء ِن الله يعَقَبَلُّهَا بيَمِيبِهِ ثم يُرَبِهَا لصاحِبه گمَا يرت 
أَحَدَكُمْ فَلْوّهُ حم تَكُونَ مل الْجَبل) رواه البخاري. 

نه نصف ريال فقط. لك عباد الرحمن كانوا يرونه وقاية عاصمة بإذن الله من نار 
السعير» فهم يتذكرون قول الي : (اتقوا النَارَء ولو بث بشِقّ كرةٍ) متفق عليه. 


ما أروع الإنفاق» وما أجمل معانيهء وألذ تاره في الدنيا والآخرة. 


وإن عباد الرحمن ينفقون فقراء كانوا أو أغنياء» فكل يجود بما تجود به نفسه الطيبة 
وعلى قدر حاله من اليسر أو العسرء فكن أنت كذلك» فإن كانت نفقتك كثيرة, 
فتذكر ما رواه أنس بن مالك #ه أنّه قال: (كَانَ أَبو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأنصار بِالْمَدِينَةٍ 
ماله مِنْ تل وَكَانَ حب أَمْوَالِهإِليِْ راء وَكَانَتْ مُسسْتَقْبلّة الْمَسنجد وان رَسُول 
الله 85 يَدَخُلْهًا وَيَشْرَبُْ من مَاءٍ فيها طَيّب قال ا فَلَمًا ات هذه الْآيَةُ: #لن 


تالو لر ڪٿ تُنهقُوا ما بون وَمَا تُنفِقُوا من شَمْء فًإ آل بوه علي ©4 


آل عِنرن اڄ :]0 فام أَبُو طَلْحَةَ إلى رَسِسُولٍ الله #8 فَقَالَ: يا َسِسُولَ الل إِنَّ الله تارك 
O az 0‏ 7 ع 0 7 
تعتالى يَقُول: لن تَتَالوأ َلْبرَ حون تُنَفِقُوأ مما تبون وَإِنْ أحب أفوالي إل 
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بحا وَإَِا صََدَقَةٌ له أَرْجُو بِرَهَا وَذْخْرَهَا عِنْدَ الله ص ا ول الله حت أراك 


1١ 
3 


أيها الكريم: كن واحدًا ممن تدعو له الملائكة: (اللَّهُمَ أَْطٍ مُنفقًا خَلَفَا) رواه 
البخاري. 
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عليك) متفق عليه. 


وكن على يقين من أن ما أنفقته باق ولم يفن» وإنما الفناء لما أمسكنا: 
أنتَ للمالٍ إِذَا أشسكته ‏ فإًِا ألنفقته فالمال لك 


عن عائشة ط: 0 يوا شا فَقَالَ التي 8: ما بقي 30 قَالَتْ: مَا 

بي مِنْها إل كبفهاء قال: بي كُلّهَا عبر كُيفهًا) رواه الترمذي وقال: هذا حَدِيتٌ 
ا ا ا را ا قَالَ: (مَا تقصتْ 
ستمع إلى هذا الحديث الذي سيدن لك ثمرة من ثمار النفقة في سبيل الله فعَنْ فعَن أبي 
eT‏ قَالَ: (بَيْئَا وَجْلٌ ب لات 
اْق حَدِيقَة لان فَتَتَحَى ذَلِكَ السَحَابُء فَأَفْرَعَ مَاءَهُ في حَرَّةِ فَإِذَا شَرْجَة مِنْ تِلكَ 
الشراج [والشرجة: مسيل الاء] » قد اسَْوْعَبَتٌ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبّعَ الْمَاءَ فَإِذَا وَجْلٌّ 
قائ في حديقته 4 حول الْمَاءَ بممسْحَاته, فَقَالَ لَهُ: يا عَبْدَ الله ما الممّكَ: قال: فلن للاسم 


o 


الذي مع في السَّحَابَقَ فَقَالَ لَهُ: يا عَبْدَ الل ل ساني ء عن اِْي؟ فَقَالَ: إِيّ سمغت 
صَوْنَ في السّحَاب الذي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسق حَدِيقَة 5 فلان لامك فَمَا تصنّع فيهًا؟ 
قال: أمَا إِذْ قُلْتَ هَذدَا فَإِيْ أَنْظَرٌ إل ما يرج منْهًا فَأَنَصدَّقَ به وَآكُلْ أن وَعِيَالي 
َء وَأَرْدُ فيها تنه وني رواية: وَأجْعَل ثُلَنَهُ في الْمَسَاكِينِ وَالسَائِينَ وَابْنِ السبيل) رواه 


1٥ 
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الإنفاق خلق جميل» ويتضاعف جاله إذا كان على حال من الحاجة أو العوز, 
فيلتقي الكرم فيه والإيثار» دعني أحدثك عا عجب الله منه وهو الكريم المنان سبحانه: 
عن أي هريرة ڪه قال: (جَاءَ رج إلى رول الله 5 فقال: ِي تَجْهُود قأزسل إلى 
بَعْضٍ نِسَائِه فَمَالَتْ: وَالَذِي بعك باق مَا عِنْدِي إلا ما ثم أَْسَل إلى أخرى فَقَالَتْ 
مِذلَ ذلك حى فلن كُلّهْنَ مل ذَلِكَ: لا وَالَِي بَعَتَكَ باحق ما عِنْدِي إلا ما فَقَالَ: 
مَنْ يُضِْيفُ هَذَا اللَيْلةَ رَه الله؟ فَقَامَ رَجْل من الآنصارٍ فَقَالَ: أنَا ي رَسسُولَ الل 
فَانْطَلَقَ به إل رَحْلِد فَقَالَ لامرأته: هَل عِنْدَكِ شسَيْء؟ قَالَتْ: لا إلا قُوثْ صسِبْيَان 
قال: فَعَلَِيهِمْ بشئءء فَإِذَا دَخَلَ ضَبْفْئا فَأَطْفِي السبَرَاج وَأريه أ ناكل فَإِذَا أَهْوَى 
ِيأكُلَ فَقُومِي إلى السبَرَاج حى تُطفِئِيه, قال: فَفَعَدُوا وگل الصيف فَلَمًا أَصْبَحَ غَدَا 
عَلَى الب صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ عجب الله من صَبِيعِكُمَا بِصَيْفِكُمَا اللَيْلَهَ) 


إِنّهِ مجتمع عباد الرحمن الذي تربى على أخلاق النبوة» واستقى من نبعها الصافي, 
مجتمع لا يعرف الأنانية والأثرةء هاك صنفقًا من أصنافه بمتدحه الي 6 بصفة مثالية 
كرعة, لو سارت الأمة عليه اليوم ما بقي فيها فقير واحد, إكَم الأشعريون الذين قال 
الي 8# فيهم: (إِنَّ الْأَسْعَرِينَ إِذَا أَرْمَلُوا في الْمَرْو أَوْ فَلَ طَعَامُ عيام بالْمَدِيئَق حَمَعُوا 
ما گان عِنْدَهُمْ في تؤب وَاجِدِء م الْتَسَمُوهُ بَْنَهُمْ في اء وَاجدٍ بالسوئة فَهُمْ متي وأ 
مِنَهُم) رواه البخاري. 


واحذر . أيها الكريم . أن يخيّم عليك اليأس» فما زال في الأمة من الكرماء من يسير 
على خطى التي © وسلفه الصا فما نسينا أبدًَا ما تقدمه هذه البلاد الباركة 
للمستضعفين في كل مكان» صور من العطاء تبتهج من سخائها النفوس» وتسعد بعطائها 
القلوب» وإن هذا لمن صمام الأمان لمذه الأرض» وسر استقرارها وأمنهاء ولله الحمد 
والمنة. 
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ول أرَ كالمعروفٍ أممّا مذاقه TEE‏ لونة ODEN‏ 
المال» وهناك طرف آخر وهو وسطيتهم في الإنفاق» وهذا ما سوف نتحدث عنه إن 
شاء الله في الموضوع التالي. 


فأسأل الله تعالى أن يرزقنا ويكرمناء ويهبنا قلوبًا محبةً للخير والبذل» سخية في 
مرضاته» إِنَّه بع مجيب. 
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بالوسطية في الإنفاق تميز عباد الرحمن, فَإتُم ساروا على المنهج الذي رسمه لهم 
القرآن في قول الله تعالى: «وَالَذِينَ ِا أَنمَقُوأ لم يُسْرقُوأ وَل يروا وان بَيْنَ ذلِكَ 
قَوَامًا © [الفُرْكَان الآية /31] ٠‏ 


من هنا نعلم: أن عباد الرحمن ليسوا بعالة على الناس» بل كم أهل عمل وجدء 
يعمرون الدنيا للآخرة, يتقوون بما على طاعة الله تعالى» ويكفون جا أنفسهم ومن يعولون 
من أهليهم, ويمدون يد السخاء والكرم على أضيافهم» ويصلون بصدقاهم أهل العوز 


والفاقة. 
فليس في حيام إسراف تدر به الأموال في غير فائدة أو نفع» أو تبذير تضيع 
بسببه قوة الأمة وعصبهاء ولا تقتير تحبس به النفقات عن مستحقيها من الأهل وأهل 
٠ n Mea‏ 1 1 مدر ر ےو - - 
الحاجة أو أي إصلاح للمجتمع المسلم قال سبحانه: ولا عل يَدَاهَ مَعلولَّةٌ إل 
O 0‏ کے ہے < وم ر 2 
عَنْقِكَ وَلا تَبْسظها كَل أَلَبَسط فَتَفَعْدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ©4 الإشرهء لات . 


بل قوامًا معتدلاً. فخير الأمور الوسطء إنما حياة الأخذ والعطاءء من غير بخل أو 
تبذير: 


أما البخل» فيا لدناءته, رذاءٌ مرقعٌ ليس فيه ضياع أو إشراق» بل ظلمة ووحشة» 
و 


ولحث خلف الدنيا وحطامها الزائل: ولا يحْسَبَنَّ أَلّذِينَ يَبَخَلُونَ يمآ كلهم الله 
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0 


من فطلو هوَ حيرا لهم ل هو رُم يوون ما وا بد يوم َوه 


مِيراث 5 ا الله بِمَا ل خَبِيرٌ 402 [آل عِمْرَان الآية ٠ ]18٠‏ 


وإن أشنع البخل ما بخل به الإنسان على نفسه أو أهله. يهمل نفسه. ويترك ذريته 
يمدون يد الحاجة إلى الناس وهو يكنز الذهب والفضة. والطامة الكبرى لديه حينما يجرأ 


أحد أن يطلب منه درهمًا أو دينارًا! 


5 


ويا له من إيغالٍ في الشح؛ يرزقه الله ويعطيه وينعم عليه. وهو بعد هذا يمسك رزق 
لله ويبخل به. تأمل ماذا توعده الله به. قال سبحانه: «وَلَذِينَ يَكَيْرُونَ أَلذَّهَبَ 


Ld 


وََلْفِضَّةٌ وَلا يُنَفِقُونَهَا فى سَيِيلٍ الله َبَقَرَهُم بِعَدَّاب لیر ©4 اکرب لآ . 

قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رحمهما الله: ررإن البخل لو كان قميصًا ما 
لبسته» أو كان طريقًا ما سلکته). 

وأما الإسراف: فمجمعٌ للسفاهة, وعلامة على البطرء وطريق إلى الفقر» وصحبة 
للشيطان, «إإِنَّ لْمْبَدْرِينَ كانُوأ إِخْونَ الشّيطِينِ وكَانَ أَلشَيَطنُ لِرَبّوء كَقُورَا ©4 
الإِسْرَاء الآية /ا6]٠‏ 
وأقبح الإسراف ما كان في معصية الله تعالى» من اقتراف ألوان الفجور والفواحش› 


قال إياس بن معاوية رَمَدَْئَ: ((ما جاوزت به أمر الله فهو سَرّف., وقال غيره: «السرف: 
النفقة في معصية الله عز وجل)). 


م مَنْ در ماله في معصية ربه أن العلماء كرهوا الإسراف في الوضوء وهو من 
00 0 فكيف الإسراف في المعاصي» قال البخاري رمثاكه: ((بَيّنَ التي ئ 
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أن فَرَْضَ الْوْصْوءِ مَرّةَ مره وَتَوَضّاً نضا مَرَتَيْنِ وتان و يِذ عَلَى ثلاث, وره أهل 
العم الإسْرَافَ فيه وَأَنْ يُجَاورُوا فغل التي 232). 

تذكر يا مَنْ أسرف في النعم» أو بخل بها كيف كانت عيشة من سبقك» شظفٌ في 
المأكل والمشرب» ولكنها رضية هنيةء يعطي أحدهم عطيته وربما لا يملك سواهاء رضي 
بالله راء فأيقن بأنّه الررّاق ذو القوة المتين» أرع لهذا الحديث سمعك لتشهد بنفسك على 
صورةٍ من أعجب الصور النبوية وأروع المشاهد الخالدة؛ عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ 4 قال: 
(جَاءَت مرا ردق قَالُ: أَتَدْرُونَ ما الْبْدَة فقيل لَهُ: نَعم؛ هي الل مَنْسُوجٌ ف 
حاشيتهاء قَالَثْ: يا رَسُولَ الل إن نَسَجْتُ هَذِه يدي أَكْسْوكهَاء فَأَحَدَهَا الب * 
اجا لاء فَحَرَجَ إلا وع رار قال رج من القؤم: يا رسو الى احُسُبيهاء 
ققال: تع فَجَلّسَ الي # في الْمَجْلِس ثم رَجَعَ فَطَوَاهَا ثم أَرْسَلَ با إل فَقَالَ لَه 
الْقَوْمُ: ما أَحْسَنْت! سَأَلَتَهَا إ4ه! لَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لا يَرْدُ سَائِلًا؟ فَقَالَ الَجُلُ: وَاللَهِ مَا 
سَأَلتْهُ إلا تون كفي يَوْمَ أُوث, قال سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ) رواه البخاري. 


فماذا سيقول سلفنا الصالح لو شاهدوا صور الإسراف اليوم» ولك في أعراس 
جملة منا عظةٌ وعبرة؛ حيث تظهر صور المباهاة بكل ألوائماء ولا يعني هذا أن يبخل 
الإنسان على العروسين بكريم الوفادة, ولكن يجب ألا نفعل في ليلة العرس محرمًا 
.كالإسراف .؛ ليبارك الله هما في حياتهماء وكم هو جميل أن نفكر في استغلال هذه الموائد 
السعيدة في إسعاد الفقراء! 


ستقول لي: كيف» فأقول لك: ما عليك إلا أن تتصل بجمعيات البر» والمخلصون 
هناك يتولون أمر هذه النعم؛ ليقدموها بكل أمانة إلى من سيفرح جاء ويُفرخ جا أولاده. 
فتضيف إلى إسعاد عروسيك, وإكرام ضيوفك» صدقة للفقراء والمساكين. 


a 
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وإن من صور الإسراف هو ما يقع عند بعض النساءء من التباهي باللباس, 
بتفصيله بآلاف الريالات. ورعا لا تلبسه إلا مرة واحدة فقط. حتى لا تعيّر من قبل 
زميلاتماء ونحن نقول لكل امرأة تبالغ في زينتها أمام أقرانما: تزيني يا أَمَةَ الرحمن» ولكن 
اتق الله في زينتك» ولا تسرفي إن الله لا يحب المسرفين, واخشي أن تزول منك هذه 
النعمة, فإن النعم سريعة الزوال حينما لا يشكر الله عليهاء وإِنّه من شكره عدم الإسراف 


وهمسة أخيرة أهمس با في أذن الرجال: إن الله قد أمركم بالإنفاق على أهليكم 
صل 
كل على حسب حاله من العسر واليسر, فقال تعالى: «إلينفة دُوسَعَةٍ هَن عه 


2 


َمَن قُدِرَ عليه رزه كَلْينفِقَ مِمَآ َال أللَة لا يكلف آله تَفْسا إلا مآ الها 
سَيَجْعَلُ أللّهُ الله بعد عسر يبد سرا 4 الطلاق الآية ۷]. 

فلا تحبسوا خير الله عن أهليكم, وتوخُوا في ذلك التوسط ما استطعتم إلى ذلك 
سبيلاء وأوصيكم في الوالدين خيراء فإن البخل عنهما مع حاجتهما جرم مضاعف, 
وعقوق بغيض. 

قال رَسُولُ الله #: (يا ابْنَ دم إِنَكَ أ تَبْدُلَ 0 22 لك وان فبكة 

شر لَكَ, ولا ثلامُ عَلَى كَمَافٍء وَابْدَأْ ن تغول, وَالْيَدُ الْعْلَيَا خَيْد مِنَ الْيَدِ السُفلَى) رواه 

د 

ولنوطن أنفسنا على الاقتصاد في كل نعمة بين أيدينا من ماء وكهرباء ومواصلات 
وأجهزة اتصالات ونحوهاء فإن هذا من شكر النعم» وشكر الله عليها طريق إلى دوامهاء 
قال تعالى: ظوَإِدْ E‏ لين ھک م ريڪ وٽين كَفَرْتُمْ إِنَّ عابي 
لَشَدِيدٌ 40 اناجم لآية . 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أخي الكريم: كن من عباد الرحمن: عطاءٌ من غير إسراف, وأخد من غير تقتير, 
وعيشة فيها كفاف وقناعة, هذه هي الحياة التي لو عاشها كل إنسان كفي الرزق» وعاش 
عيشة الكرماء. 


أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أرزاقناء وأن يجعلنا من عباده الأخيار, إِنّه جميع مجيب. 
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© 
(يَظْلْبُونَ الرّؤْق) 


جمعت حياة عباد الرحمن بين العبادة والعمل» وقاموا بحق الله تعالى» ولم ينسوا حقوق 
أنفسهم وأهليهم وأمتهم, فبادروا إلى العمل الشريف» يصقلون فيه مواهبهم» ويبنون فيه 
مجتمعهم. وينفقون به على ذواتهم ومن يعولون من أهل وذرية» فعاشوا عيشة العبّاد 
العاملينء فزيّنوا أوقاتهم بطلب الرزق الحلال, وأخذوه من أبوابه التي أحلها الله تعالى لهم, 
فسعدوا برزق الله سبحانه» وأسعدوا به أحبابجم» وعادوا بالفضل منه على من احتاجه 


من الخلق. 

لقد استشعر عباد الرحمن قول الباري عز وجل: لقُلْ إنَّ ری يبط أَلرّر 0 
اء مِنْ عِبَادِوء وَيَقْدرُ له وه ] أَنَفَقَكُم من شَىْءِ َهُوَ لِم وَهُوَ خَيْرُ أَلرّزْقِينَ 
© کی 10 

وفقه عباد الرحمن قول الرزاق سبحانه: ظهُوَ اذى جَعَلٌ لَكُم الأرْضَ دلولا 
فَأْمْشُوأ 2 مَتَاكِبِهَا ركلوا من 05-0 ِلَيْهِ ألَتُمُورْ © [المُلّكَ الآية ,]٠١‏ 


فأحبوا بعد ذلك أن يكونوا ممن يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تعالى عليهم» 
يستلذون بكرمه, وينعموت برزقه. 


لقد أصبح طلب الرزق بالعمل الشريف ديئًا في عقيدة عباد الرحمن, وما ذاك إلا 
لأخم رأوا أنه من ستن الأنبياء والشرفاء, فما من نبي إلا ورعى الغنم, وكان التي رزقه 


Ah 
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تحت رمحه. وكان نوخ نجارا. وكان داوذُ حدادًاء وإن من قناعتهم أن البطالة دنيئة, 
والاتكال على الآخرين مذموم, فقد سئل الرسول 22 أي الكسب أطيب» فقال: (عمل 
الرجل بيده وكل بيع مبرور) رواه البزار وصحّحه الحاكم والألباني. 


ويقول عمر 4: «أرى الفق فيعجبني ) فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني))) ويقول 
كذلك: «لا يقعدنَ أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني» فقد علمتم أن 
السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة). 


ولقد شوهد الصديق ± في اليوم التالي لتوليه خلافة الأمة بعد الرسول #2 قد جعل 
على رأسه حزمة من الثياب متوجها بما إلى السوق ليبيعها. 


أما أبو الوليد الباجي العالم المالكي رجاه فقد آجر نفسه لحراسة درب بغداد في 
الليل؛ ليستعين بأجرته في النهار. 


وكان إبراهيم بن أدهم رجاه يسقي ويرعى ويعمل بالكراء ويحفظ البساتين ويحصد 
بالنهار ويصلي بالليل. 


لقد أدرك عباد الرحمن أن طريق الرزق طويل وشاقء فتزودوا له خير الزادء فسلكوا 
طريق التقوى أنعم به من زاد» وجعلوا ذلك أول خطواهم وأهمهاء فانطلقوا به مصطحبين 
التضرع إلى باريهم» يسألونه التوفيق والسداد أن يدهم على باب من أبواب الرزق الطيب» 


مرتلين قول الباري سبحانه: #وَمَن د يق الله يجعَل له رجا © وَيَرْدْفَهُ مِنْ حَيْتُْ 


لا دست 5 يكتّسِبٌ # [الكللاق من الآية 5 الآية 11 


ونعمت العبادة طلب الرزق الحلال» كيف لاء وفيها استجابة لأمر الي # حيث 
قال: (لَأَنْ ل أَحَدَكُمْ ج فيان بُرْمَة الخمب على ظَهْرِو فَيَبيِعَهَاء فيكف الله كنا 
وَجْهَكُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يَسْأَلَ النّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَتَعُوهُ) رواه البخاري. 
5 
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فما أجمل أن يتزود عبد الرحمن بزاد التقوى» غير معتمد على امه أو كثرة أمواله أو 
جاه أحد من الناس» بل متسلحًا بالتوكل على الخالق الرازق سبحانه» فإن الرسول & 
يقول: (لَْ أَنَكُمْ تمَوَكُلُونَ عَلَى اله حَقَّ توَكله, لَرَرَقَكُمْ كما يَرْوْقْ لطر تَغْدُو خماصًا 
وَتَرُوح بطانا) رواه أحمد وغيره» وصحّحه الألباني. 

التوكل على الله تعالى يعني الثقة فيه سبحانه» والثقة تعني أنه مهما بلغت عواقب 
العمل, فإن الله القدير على كل شيء سوف ييسرها بإذنه» فلا ينبغي أن يتردد المؤمن في 
قبول أيّ عمل يعلم يقيناً أنه برضي الله تعالى ولو قاب يسير» فالرزق الحلال يباركه الله 
تعالى فيكثر ويزيد, والحرام ثمحوق البركة في الدنيا والآخرة, لا بركة فيه ولا زيادة. 


وما المرءُ إلا حيث يجعل نفسّه ففي صا الأعمالٍ نفسّك فاجعل 


ولماذا يجعل المؤمن أعينَ الناس مانعاً له من مزاولة الأعمال التى تيسّرت له. فإن 
مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة, لكنها خطوة مزيّةٌ بالتوكل» مشحونة بالعزم» وصدق 
الإرادة. 

الصحة والعقل والإرادة وبذل الجهد ولو مع قليل من المال تفتح باذن الله أبوابً من 
الرزق» وتردم خنادقًا من التذلل إلى الناس» أو الوقوع فريسة الاستدانة بالربا أو أكل 
الحرام. 

عَنْ عَبَدٍ الله ِن عُمَرَ 4 قال الي : (ما يرال الرَجُلُ يسال الاس حى بأ يَوْم 
القيامَة ليس في وَجْهِهِ مُرْعَهُ لَم) رواه البخاري. 


AIC 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وعنه اد رَسُولَ الله ± قال . وَهُوَ عَلَى الْمِثبَرٍ وَهُوَ يكر الصَّدَقَةَ وَالتَعَقْفَ عن 
الْمَسْأَلَة .: (الْيَدُ الْعلْيَا حي من اليد السُفْلّىء وَالْيَدُ الْعلَيَا الْمُنَفِفَه وَالسُفْلَى السَّائلَةُ) 
رواه البخاري ومسلم. 


وها هو ذا عبد الرحمن بن عوف ي يخرج من مكة مهاجراً, لا بملك من ماله إلا ما 
يرتديه من الثياب» فيقدم المدينة فقيراً فعرض عليه أخوه من الأنصار سعد بن الربيع 4 
أن يناصفه ماله فأبى ذلك وقال: دلون على السوق. فنزل وعمل في التجارة» حق 
أصبح من أغنياء الصحابةء ينفق على الجيوش في سبيل الله تعالى» ويسير القوافل لنصرة 
دين الله ولا مات وأرادوا تقسيم تركته يقولون: لو رفعت أي حجر من بيته لرأيت قطعة 
من الذهب! 


وهل مثل هذا النجاح أَخِدَّ بالدّعة, وقضاء الساعات الطوال في النوم واللعب 
واللهو! أو هو بمصاحبة الكسالى والبطالين! أو هو بالصبر مفتاح الأرزاق» وبصحبة 
الجادين» الذين يتقلدون إنجازاتهم» وبمتطون صهوة المثابرة» ويرمقون الكرامة بعين 
الاجتهاد, حتى قال قائلهم: 

إن يث وي الأيام جرب لص عاقبةَ محمودة الأْر 

وق مَنْ جد في أمرٍ يحاوله استصحب الصيرَ إلا فار بالظفر 


أحبتي الكرام: إننا حينما نريد أن ندل شبابنا إلى طريق الرزق والعمل الكريم, لا 
نريد أن ندفعهم باللوم والعتاب» والتوبيخ والتعيير» أو حتى الاستنقاص والتقليل من 
الشأن, فهذا لا يبني لبنة, ولا يرفع همة, ولا يحقق أملاً. بل الأنفع أن نعزز صلتنا بشبابناء 
ونقرب إليهم طريق العمل الشريف ونسهله لهم. ونرشدهم إلى أول الطريق, لنكون معهم 
على الطريق» مشرفين على خطواكم فيه» يسمعون منا كلمات التشجيع لمواصلة العمل 
والدعاء لهم بالتوفيق والبركة» ونمد هم جسور المساعدة بالمال والنفس» ونذكرهم 


A 
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بالإخلاص في كل خطواتهم, فهو سر الفلاح والنجاح» ونرشدهم إلى الإحسان والإتقان 
ل لات َامَتُوأوَعَِلُوأآلصَّلِحَنتٍ نّا لا نُضِيعُ 
من أ َمل © الهف الآية 10٠‏ ونحمّلهم أمانة أدوارهم في بناء أوطاهم 
وأمتهم, فإن الله يقول: طيكأَيّهَا ألّذِينَ َامَنُوأ للا ونوا أله وَالسُولٌ ووا 
ِڪ نكم تَعْلَمُونٌ © [الأنقَال الآية ۲۷]. 


ما أجمل حياة العاملين» وما أروع ساعاتهم. يقضوغا في إنجاز الخير» ونفع النفس 
والأهل والناس» أسأل الله أن يدلنا جميعًا للعمل الصالح والعلم النافع» وأن يتقبله مناء 
نه اميع جيب . 
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© 
(آمِئُون) 


الأمن بغية كل مخلوق, فما بالك بعباد الرحمن! لأنّه لا تكمل الحياة إلا بهء بل ولا 
تلذ الحياة بدونه, أما الدّين فمن أهم ضروراته نشر الأمن في ربوع الأرض» فالمخلوق ما 
خلقه الله ليخاف من المخلوقات بكل أنواعهاء وإنغا خلقه الله ليعبده حق عبادته ويخاف 


منه وحده سبحانه مع رجاء عفوه وكرمه. 

والأمن ضده الخوف, فمتى يصدق على الإنسان بأنّه آمن مطمئن, قد فارقه الخوف 
من الجهولات من حوله؟ دعونا نقتبس من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 6 تلك المظاهر 
التي ينبغي أن نراها على كل مسال على وجه الأرض» حق نفرح بأمنه وسعادته في الدنياء 
ولنا مع مظاهر الأمن في الآخرة وقفة أخرى. 

أما مظاهر الأمن في الدنيا فهي على وجه الإيجاز على النحو الآني: 

أولةً: طمأنينة النفس وزوال الخوف, وأ مرض أفتك بالإنسان يمس فيه بدنه وعقله 
وتدبيره مغل الخوف, قال الله تعالى: «لَّقَدْ صَدَ دَق أللَّهُ وَسُوَلَهُ ألدُوْيًا بالق 0 
َلْمَسْجدَ ارام إن سَآءَ الله ءَامِنِينَ مُحَلْقِينَ رموه 0 وَمْقَصرِينَ لا افون 
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا قَجَعَلَ مِن دُونِ الك فَتْحَا قَريبًا ©4 لنم الآية 150 

ثانيًا: الثقة بين الناس» ففي حال انتشار الأمن يثق الناس بعضهم بعض. ويأمن 
الناس على حوائجهم ليلا وتمارًا, لا يخشون الخديعة بينهم» ولا الغش في معاملاقم ولا 

ءءء 5 57 ل 7 2 و 22 2 
السرقة لأموالهم, ولا المكر في أماناتهم, تأمَّل معي قول الله تعالى: إوإن كنت لل سَفَرِ 


۸ 
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رلم جوا كايا رڪ مَفْبُوصَة إن أن بعصم بَعْضًا قلود الى أَؤثينَ 
277 سے س SS‏ ت - 2 2 ق 
أُمَدِتَكَدُر ينن الله 00 ول | ب أ آل أ أَلسَّهْدَةَ و مَن مها فَإِنْهُدٌ ءَايُمْ قَلْبدُو 
وَألسه بها ل عَلِيمُ © رت ااي + » فانظر كيف أغناهم الأمن هنا عن الحاجة 
إلى الكتابة أو الشهادة. 

ثالمًا: القيام بالعبادة على وجههاء وهل عب من يعيش في البلاد الق فقدت 
الأمن» فتسلّط الأعداء فيها على بيوت الله تعالى» وامتهن الفجرةٌ فيها كتابه العزيز شرّفه 
الله هل تراه يأمن على نفسه أن يخرج الله الصلاة, أو جهر بالقرآن الكريم أو يجخلس في 
مجالس الذكر والعبادة! 

لقد امتن الله تعالى على أهل مكة بالأمن» وقرن ذلك بألوان من العبادة كالطواف 
والاعتكاف والركوع والسجود. فقال: «وَِذْ جَعَلْنَا أَلْبَيَتَ مَكَابَةَ لئاس وَأَمْنَا 
ادوا مِن مام ابرم ا و عَهِدَناً لل برهم وَإِسْمعِيل أن هرا بیی 
للطابِفِينَ وَألْحَكفِينَ ولع َلسُّجُودٍ © [البقَرَةٍ الآية .]٠١١‏ 

هل تأمَّل من يحاولون خرق بناء الأمن في بلادهم كيف قرن الله تعالى بين الأمن 

00 0 م 0 و ه 

والعبادة بكل صراحة. فقال سبحانه: وعد 4 أَلّذِينَ ءام | 0 وَعَمِلوا 
َلصَّلِحَتٍ َيس يقتم في لاض كما أنتخلق أ لْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ويکر 
كوه وح لاوس ساسّو 2 جو 7 
م ديهم ألذِى از ٿڪ لَهُمْ وَليبَدِلنهُم من بَعْدٍ َرَفِه: متا يَعْبُدُوئى لا 
مُفْرِكُونَ بی هَبْتا ومن ڪَفَرَ بَعَدَ لك اريك هُمُ ألْقسِقُونَ 409 [الثور الآية ه]» 
فالمساس بالأمن مساس بالعبادات وبوسائلها. 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


رابعًا: الأمن طريق لا بد منه لحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية 
كلها على مراعاتها: وهي الدين» والنفس» والمال؛ والعقل, والعرض أو النسل, فقل لي 
بربك: أي أمن سيبقى يحافظ على أركان الدّين وثوابته إذا اهر الأمن؟ ومن سيبقى 
مترتصًا لمفسدي العقول يأخذ على أيديهم ويردهم عن غيهم وبمنعهم من إضلال الناس 
وإفسادهم؟ وأيّ أمن على الأنفس المعصومة بعد انتشار الجرأة على إهدار دمائها؟ وأي 
حق سيبقى في الأعراض والأموال إذا امتهن الأمن وفقدت الطمأنينة لا قدَّر الله؟ 

إنّه الأمن والإبجان, الحصن الحصين لذلك كله. 

وإن خامس مظاهر الأمن في الدنيا: الكفاية في الأرزاق» فهي رغبة للمرء في هذه 
الحياة, وهي من نعم الله على الإنسان ووسيلة لكر الله تعالى وعبادته, والله تعالى قد 
أكرم عباده بأمن بلده الحرام, وزاك من فضله عليهم بأن كفاهم المؤونة الطيبة, الق 
تفرحهم وتشبع جوعتهم وتعينهم على الخير والشكرء فقال سبحانه: ورك حكن ف 
لهم حَرّمًا اتا يج ليه كَمَوَتُ کل شَْءِ رَرْقَا صن لَدُنا وڪي أت رف ل 
يَعْلَمُونَ ©4 [القصّص الآية ]ا 

يقول التي 46: (مَنْ أَصْبَحَ مِنَكُم آمتا في سرّبه, معا في جَسَدِه عِنْدَهُ قُوتُ يَؤْمه 
فَكَأَعا حيرت لَه الدّنْيَا) رواه الترمذي وحسّنه فالدنيا إنما تكون بحوزتك حينما تأمن 
وتعاف» وعندك ما يكفيك يومك, فكيف إذا أنعم الله عليك بأضعاف ذلك» هل يقابل 
هذا الفضل الكبير بالجحود والنكران, أم بالثناء والشكر على المنعم قولاً باللسان» 
وعملاً بالحفاظ على هذه النعم واستعمالما في الطاعات؟ 

وإذا ققد الأمن انتشرت البطالة» وعم الفقرء والفقر وما أدراك ما الفقر, إِنّه أعظم 
_ في أثره الخطير _ من أن نحصره في كلمات أو نوجزه ني عبارات. 


AD 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


سادسًا: الأمن يوفر على الأمة جهودًا كثيرة رعا بذلت من أجله. وطاقات عظيمة 
رعا قدمت من أجل الإمساك بزمامه, وإننا لنعلم يقيتا حاجتها إلى استثمار هذه المقدرات 
في الارتفاع بنهضتها علمًا وعملا؛ لتعد نفسها لمواجهة التحديات التي تواجهها أو 
تستشرفها. 

سابعًا: قلة الفساد الأخلاقي بكل جوانبه المظلمة؛ لأن اضطراب الأمن وسيلة إلى 
الفجور والمتاجرة بالفواحش والمسكرات وقضايا الفساد المالي والإرهاب» وقلّب نظرك 
في عدد من البلاد المخوفة كيف تنهش أمنها الرذائل» وتسلطت عليها العصابات الفتاكة 
التي لا تصطاد إلا في الماء العكر. 

ثامنًا: سهولة انتشار العلم والعمل به. وخصوصًا العلم الشرعي الصحيح» فإنّه كلما 
كانت البلاد آمنةء كان المجال في التعلم أكبر وأوسع» وكلما كانت القلاقل أكثرء كان 


انشغال الناس بطلب الأمن والمعيشة أكثر من إقبالهم على التعلم والتبصر بأمور الدين 
والدنيا. 

وإن من المؤسف حقا على ما نراه اليوم من شباب غض غَرِرَ بجم» فبدلاً من أن 
يكونوا شعلاً تضيء هذا الجتمع» ولبنات يتماسك بم بناؤه» يتحولون إلى وسائل لإشعال 
الفتنة فيه» أو فرصة لشماتة الأعداء عليناء والجهل بلا ريب يفعل بالمرء الأعاجيب» 
حق لو قن جسن النية أو حمية للدين وأهله, والله تعالى يقول: ورادا جَاءَهُمٌ ل 
0 أو اون أَذَاعُواأ وَل ردوه لل الول وَل ل آلأَمْر مِنْهُم ا 
ين 3 بط نهو م مهم وولا قَضْلُ أللّه ڪل - وَرَحمَيُهُو أآتبَعَكُمُ آلشَيْطدهَ 

قلا @4 ينه الآية 87] ٠‏ 


En 


<۴1 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فما أروع هذا السياق القرآني وقد جاء الرجوع فيه إلى أهل العلم الكبار وسيلة إلى 
الأمن والطمأنينة والاستقرار, والبعد عن طريق التفرق والانقسام. 


وإذا كانت نفوس عباد الرحمن تطمح إلى الأمن في الدنياء وتسعى إليه» فإن طموحها 
اک القن في الآخرة شد وأولى» وها قد عرفنا مظاهر الأمن في الدنياء فما مظاهره في 
الآخرة؟ 


أوها: المداية» فإن من سعى إلى الأمن في الآخرة آتاه الله الأمن في الدنيا والآخرة, 
و 
5 5 2 ام 0 n r‏ 0 م وو ه م 7 24 
مصداق ذلك قوله سبحانه: #الذينّ منوا و ليسا إيملتهم بظلي اولتيكَ لهم 


E) 


الامُنُ وهم مُهَكَدُونَ © [الأَنْعَام الآية 6م]؟ قال ابن كثير رجاه : (المهتدون في الدنيا 
والآخرة)). وإنغا تكون الحداية في الحرص على إرضاء الله تعالى بفعل العبادات على وجهها 
الصحيح بإخلاص النية. والبعد عن المعاصي صغيرها وكبيرهاء تنال بذلك الأمن والهداية 
يوم القيامة. 

ثانيها: عدم الفزع والخوف من أهوال يوم القيامة, ففي اليوم الذي تتطاير فيه 
الصحف» ويطول على الناس انتظار الحساب» ويلجم بعضهم العرق» ويخاف الظَّلّمة من 
سوء ظلمهم, والكفرة من مغبة كفرهم» بأ عباد الرحمن وقد أمنوا من الفزع, واطمأنت 
قلويهم ولا يسمعون حينها إلا تحية الملائكة هم قال سبحانه: من جَآءَ باَسَكَة قَلَهُ 
e E I CA CE RE O‏ آ۷ وود ا٤ے‏ 
خير متها وهم مِن فزع يوميدٍ ءَامِنُونَ © [الكَمل الآآية 1۸۹“ لا يحزنهم القرع 
< ا كه ا 2 2205 K2‏ و 5 7 2 
الأ ڪبر وَتَلفَهُمُ الْمَلنيِكَةٌ هدا يَوَمْكُمْ اذى كنع تُوعَدُونَ @) لابه ا 
فأيّ أمن أعظم من هذا الأمن وأجل! 

أما ثالث مظاهر الأمن في الآخرة: فهو الغرف العالية في الدرجات الرفيعة من احنّة, 
EES ETI 2 2 2‏ ص ت 


ا 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


الق 


عندنا ولق إلا من ءام“ مَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا 


هم فى لْعْرْقَتِ ءَامِنُونَ © (سَبَا الآية ٠]‏ 

وبأ المظهر الرابع ليكمل الفرحة والبهجة للمؤمنين: وهو مفارقة الحزن والكابة, 
قال سبحانه: کل مَنْ أَنْلَمَ وَجْهَهْ لله وَهُوَ حن قله اجره عِندَ رَو وَل 
حف ڪل ولا ولا هم مم يحَرَنُونَ e‏ 1[ وقال سبحانه: لإوقالوا آلْحَمَدُ لله 


ص 


لِْى دكب عا اراو رال ر شکور @4 اتير الآ ۳ 


هذه مظاهر الأمن في حياة عباد الرحمن في الدنيا والآخرة» فهل حدثت نفسك 


تيك لَهُمْ جَرَآءُ ألضِعْفٍ بَا عَمِلُوأ 


الطيبة أن تفوز به كما فاز به عباد الرحمن؟ ظني فيك أنْ: نعم. 


اللهم اجعلنا من ينعمون بالأمن في الدنيا والآخرة, بمداية منك» ونعمة من فضلك 
یا کرم السموات والأرض» فإنك جمبع بجيب. 


۴ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 
(يَعْتَذِرُونَ حِيَمَا يُخْطُِون) 


ليس في كل مرة يكون المرء مؤهلاً للتواصل مع الآخرين بالدرجة الكافية لتحمل 
طبائعهم وظروفهم, وما ذاك إلا للضعف الذي جُبل عليه البشر. وحينئذ فإن من المتوقع 
أن يقع منه شيء من النفرة أو الغضب أو السهو أو الغفلة عن حق من الحقوق أو غير 
ذلك فإذا ما هدأ روعه. وتيقظ ضميره. فإن المؤمن الأديب تجده في حالة من الندم 
والتحسّر على ما وقع منه تجاه أخيه المسلم» فلا يتردد صاحب الخلق الرفيع من أن يقدّم 
الاعتذار لأخيه. لا منعه ذلك کر ولا غطرسة» ولا يحول دون ذلك جاه أو منصب » أو 
درجة علم أو كثرة مال» وهكذا كان عباد الل 

قال المناوي رتاه : «الاعتذار: تحرّي الإنسان ما بمحو أثر ذنبه). 

وليس من الشرط أن يكون الإنسان قد اقترف خطاً ليعتذر لأخيهء لأن الاعتذار 
على ثلاثة أضرب: أن يقول: لم أفعل» أو يقول: فعلث لأجل كذاء فيذكر ما خرجه من 
كونه مذنبًاء والثالث: أن يقول: فعلث ولا أعود, ونحو هذاء وهذا الثالث: هو التوبة 
وکل توبة عذر» ولیس کل عذر توبة)) هكذا أوردها الراغب الأصفهان. 

وأدب الاعتذار أدب رفيع ما بقي في دائرة الأخطاء المعهودة والمقبولة عرف والتي 
يستطيع الاعتذار أن بمحوهاء فهل يستحق أولئك الذين سخروا بأصحاب التي 1 
وبقرّاء الإسلام أن يُقبّل اعتذارُهم وقد وقعوا فيما 0 تأمّل قول الحكيم سبحانه: 

0 وه‎ 5 4 7 0 e 0 37 0 <3 

ولي سَأَلكَهُمْ ل لت فز الله ايھ وَوَسُولِو كنك 


5 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


مه - کم 1 5 س٠‏ 2> ds‏ 5 كلاق + وه 
سه «. > 41 و 0 
تُعَزّبُ طَايقَةً بأَنْهُم كاثوأ نجرمِين 06 [القَوْبَة من الآية ٠١‏ الى الآية .]٠١‏ 


والشأن كذلك حينما يذكر بضلاله عن دين الإسلام» فيكابر 0 ا فهل 


سيُقيّل عذزه يوم لا تقبل الأعذار! يوم لا ينع أَلطَلِمِينَ مَعَذْرَتُهُمَ وَلَهُمْ للّمْة 


TON 


ورعا وقع المرء فيما ليس له يد فيه فالاعتذار هنا من ك2 أنواعه, وعلى ال معتذر 
منه أن يرفق بصاحبه ويرفع عنه الحرج الذي فيه, os‏ عَنْ 


عَبدٍ الله ن عْمَرَ ۾ قال: (كُنثُ في سَريّةِ من سَرَايَا رَسُولٍ الله صَلَّى الله عله وس 
فَحَاصَ الاس تمتا ونث فبمن خا فل كيف تطغ وذ ر من لخبي 


بوتا بالق 00 لَوْ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فبغتاء ثم قُلَمَا: َو عَرَضْنَا أَنْفْسَا عَلَى رَسُولٍ 


© يح 2 له 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ گات لَه تَوْبَةٌ وَإِلَا ذَهَبْتاء فَأَتَيْبَاهُ قَبْلَ صَّلَاةٍ الْعَدَا 
فَخَرَجَ فَقَالَ: من 0 قَالَ: فَقُلنا: ش الْقَجَارُونَ قَالَ: لا بل نت الْعَكارُونَ 


فككم وَأ فة الْمُسْلِمِينَ قال: فَأَتَيْبَاهُ حم قَبَلْنَا يَدَهُ) رواه أحمد والترمذي وصحّحه 
امد شاكر. 


2 
0 
أذ 


أما أخطاؤنا اليسيرة» والتي تقع منا من غير قصد أو بسبب الغفلة» فما أجمل أن 
نسرع بالاعتذار إلى أحبابناء وما أجمل أن يتسع قلب أحبابنا لاعتذارناء وإني لأعجب 
من بعض الناس» تجد صاحبه يعتذر إليه بألوان من الاعتذارات» ويقدم له أشكالاً من 
العفو والصفح» فما يلين له بكلمةء ولا يثني له رأياء بل يسد باب العذر ولا يقبل 
التأسف» بل رعا وسّط المعتذر أناسًا إليه» فيقابلهم بالتجهم وعدم قبول شفاعتهم!! 


قال الإسحاقي وجاك 


حرف 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


إِذَا اغْتَدَرَ الجاى محا العذر دنه وكانَ الذي لا يَقْبَنْ العُذْرَ جَانيا 


تفكر معي في هذه الواقعة التي وقعت بين أفضل البشرية بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فَعَنْ أي الدَرْدَاءٍ فاته قال: (كُنث جَالِسَا عِنْدَ التي ه» إِذْ قبل أَبُو بكر 
آخدًا بِطَرَفٍ تَوْبِهِ حى أَبْدَى عَنْ رَكْبتهِ فَقَالَ الى ه: أَمَا د 
وَقَالَ: إن کان بيني وَبَينَ 
لے فى علي اقلت ليك فََالَ: تفر اله َه لَك يا ابا بكر تلات م م إن عُمَرَ نَدمَ 
َأَنَى مرل أي بكْرٍ فَسَألَ: َم أَبُو بکر؟ فَقَانُوا: لاء قأتى إلى البِيّ 8ه فَسَلّم فَجَعَلَ 
وَجْهُ البِيّ 8ه يَتَمَعَرُ حى أشفق أَبُو بكر فَجَنَا عَلَى ركْبَعَيْه E‏ الله 
اا كنت أظلَم. مَرَئَينِ فَقَالَ التي : إن اله بَعَتني ليكو فَفُلتُمْ: كَدَبْتء وَقَالَ أَبُو 
بر: صدَق» وَوَاسَانِ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ ارگوا لي صاجي؟ مَرّتَينِ فَمَا أوذي 
بَعْدَهَا) رواه البخاري. 


بين ابن الطاب شيٰءُِ ٤‏ ليه 2 تدمت فَسَأَلتْهُ اَن يَغْفِرَ 


وعلى المسلم أن يبحث لأخيه عن أعذار حتى لو ل يعتذر إليه» بل أسمى من ذلك 
ألا يحوجه إلى المعاذير, فقد اعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي رمثاكف فقال له: «قد عذرتك 
غير معتذرء فإن المعاذير يشوجا الكذب). 


وإن في الاعتذار لأثرًا بالغا في نفس المعتذر حيث يربي فيه التواضع والتذلل 
للمسلمين, وأن ترس من خطئه الذي وقع فيه ويزيد الألفة والحبة بين الأهل 
والأصحاب والجيران. 

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المرء ينبغى ألا يعرض نفسه للأخطاء المتكررة, حتى لا 
يحوج هو نفسه إلى الاعتذار. فليس كل مرة سيعذرك الناس» وليس كل الناس نفوسهم 


۳٦ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


واحدة حق يعذروك, فتنبه لنفسك»› ولا تكن في مع قراراتك وتصرفاتك مرتجلاً 
فالتعامل مع الآخرين يحتاج إلى صبر وأناة وجلم وتوازن. 

قال &: (ولا تكلم بكلام تعتذِرٌ منه) رواه ابن ماجه وحسّنه الألباني. 

وإن الاعتذار أيضًا يستعمل في عدم القدرة على خدمة الآخرين أو الوفاء بعهد 
بينك وبينهم لأي ظرف أو نحوه» لكن لا تعجل بالاعتذار» بل حاول خدمة أخيك ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاء واجعل الاعتذار آخر المطاف, وتذگر قول الإمام الشافعي 
رجاه : 
يهف تفسي على مالي أفَرقه على القن من أهل الروآت 
إل إعيذاري إلى من جاءَ بساني ها ليس عندي لمن إحدى المُصيباتٍ 


أسأل الله تعالى أن يعذر فينا التقصير في حقه سبحانه وني حق حَلّقه» فإلّه ميع 


4 


۷ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


0 
(يَعْتَبِرُون ويتَعظّون) 


5000700000 
صفحات التاريخ وجد أضعافها وأشباههاء غير أن الناس يختلفون في الاعتبار بذلك كله. 
فمنهم: من ره الحوادث وكأمًا وقعت عليه فما يبرح يتذكرهاء وتبقى له واعظًا في 
نفسه وحاله ودنياه وآخرته, لا تغطي الشهوات أو الملهياث ضوءها ولا بريقها في نفسه. 
فأولئك هم عباد الرحمن, هم أولو الألباب الذين جعلوا من كل قصة عبرة» ومن كل خيرٍ 
واعظًا ومرشداء فآتى الاتعاظ والاعتبار ثمرته في استقامتهم. فاهتدوا بمدی الله تعالى» 


فأورثهم ذلك رحمة من الرحيم» وزاد إيمانهم إيمانا. 


دلْقَدَ كن فى قَصَصِهمٌ عبر لول للب ما گانَ حَدِيكًا يُفْتَرَى ولڪ 


تَصَدِيقَ أَلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ کل ىء وَهُدَى وَرَحَةَ لَقَوْ م مُؤْمِنُونَ ©4 رد 
الآية 03ل ٠‏ 


ومنهم: من تؤثر فيه الحوادث تأثيرا وقتيّاء فإذا ما أقبل على الدنياء أنسته الحال 
الذي أثر فيه, فعاد إل تقصيره وبقي في غیه» ورعا ١‏ يستفق إلا على العقوبة والعياذ بالله 


Ld 
ع‎ 


تعالى» قال سبحانه: طقَلَمَا ُسُوا مَا دروا پوت انيتا لذِينَ تهون عن السو 


ا ينَ طلَمُوا بعَذَابٍ بیس يِمَا كَانُوأ يَفْسْقُونَ @) الأغاف ل .. 
ومنهم: من لا يتعظ بحال» ولا يتعظ بمن قبله. وكأ الحوادث لا تأتيه. وکأنٌ بينه 
وبين المصائب معاهدة سلام» فهذا في سكرة من أمره» وربما لا تعظه إلا القواصم التي 


۴۸ 
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تفجع القلوب, وتغصم الظهور, سال الله السلامةع عزیز ر وعدل وحكيم: ٠‏ ظلَعَمَرْكَ 

4 نّهُمَ لي مَكُرَتِهمَ و سم يَعْمَهُو وا 2 5وو تم لد 2 قينَ ا جَعَلَنَا ليها 
yS‏ بت فت المتوديين 
© [الججر من الآية ۷١‏ الى الآية .]۷١‏ 

أيها الأحبة: لقد عرّف الجرجان الاعتبار فقال: أن يرى الدنيا للفناءء والعاملين 
فيها للموت» وعمراتًا للخراب» وقيل الاعتبار: اسم من المعتبرة» وهي رؤية فناء الدنيا 
كلها باستعمال النظر في فناء جزئها)). 

ويصدّق هذا المعنى على قول التي #: (كنث عَيْتْكُمْ عَنْ زيارة القَبُورٍ فَرُوروهاء 
فن فيهًا عر( رواه أحمد والحاكم وصحّحه ووافقه الذهي. 

لقد أحيا عباد الرحمن قلوجم بالاتعاظ بغيرهم» ويشعرون أن الحوادث تكاد أن تلم 
كحم في كل لحظة, فيحترسون منها بالاعتبار» فعاشوا بسلام وأمان وطمأنينة وفرحة» حقق 
قال ابن مسعود ه: (الشّقِيُ مَنْ شَقي في بَطن أُمّهِ وَالسسَعِيدُ مَنْ وُعِظ بِغَيْرهِ) رواه مسلم. 


بل إم تعاهدوا أنفسهم بالوعظ حتى لا يتسلل إليها الركون إلى الدنياء فهذا ابن 
عمر َرَت كان إذا تعاهد قلبه يأ خرْبَة فيقف على باجا فينادي بصوت حزين: أين 
E 1 1 5‏ 2 - 2 
أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: اكل ىء مالك إلا َجْهَدُِ لهُ اڪ وليه 
تُرُجَعُونَ 02 [القصص الآية ۸۸]. 

أما عمر بن عبد العزيز ي فقد بكى يومًا بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال: 
(رفكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها اء ما تكاد شهواتًا تنقضى حن 
تكدرها مرارتّاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبرء إن فيها مواعظ لمن ادكر». 


۹ 
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ولعل من أبرز ما يعينك بعد الله تعالى على الاتعاظ هو التفكير الإيجابي المبني على 
العلم» حيث تطيل التأملء وتمعن النظر في كلام العلماء فيما جرى للسابقين» وما حصل 
للحاضرين» وكيف وقع لهم ذلكء وما الأسباب» وكيف كانت النتائج: 


إذا الحرم كانث له فكرة ففي كل شيءٍ له عبر 


قال الحسن البصري: ((من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو, ومن لم يكن سكوته تفكرًا 
فهو سهو, ومن لم يكن نظره اعتبارًا فهو هو). 


وشأن الاعتبار با مجريات» ليس بعيدًا عنك, ولا يحتاج منك إلى جهد. بل لعلك 
توافقني أننا رعا رأينا العشرات من المشاهد يوميًا تكفيك أن تعظ قلبك وتوقظه» ألا ترى 
في طريقك الفقراء والمساكين الذين يعملون أعمالاً زهيدة الدخل» أو يعملون تحت حرارة 
الشمس الملتهبة: أو ما ترى عددًا من البيوت المتواضعة جدًا في بنائها ومرافقها حتى لا 
تكاد تفي بحوائج أهلها أو تسترهم عن أعين الناس» أو ما ترى عددًا من الحوادث المرورية 
التي تذهب ضحيتها الأرواح أو الأعضاء. أو ما ترى كيف تعبث الجاعة بلادّا. حتىق 
يفتقد أهلها أساس الغذاء والدواء؟ 


لقد حق للشيخ الداراني رما أن يقول: (إني لأخرج من منزلي» فما يقع بصري 
على شيء إلا رأيت لله على فيه نعمة ولي فيه عبرة). 


نرهة المومر الفكر EEE‏ 
ل الله وحذه خن کل طط 


ات لاه وميه قد تقضى وما ش عر 
رب عيش قد كان فو فق امن مفوتق الفر 
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أيها الكريم: لن يزيدك الاتعاظ بالآخرين إلا إعاتا بالله» ومسابقة إلى الخيرات, 
واحتراسًا من الأخطار والذنوب, ووقوفًا على حقيقة هذه الدنيا الزائلة» وقناعة برزقك 


حت يطيب في نفسك» فتشعر بالسعادة. 


وإني لأرجو منك أن تجعل لك من الوعظ نصيبًا في يومك» مهما كان علمك أو 
ثقافتك, قال حاتم الأصم: «(من العبرة يزيد العلم» ومن الذكر يزيد الحب» ومن التفكر 
يزيد الخنوف), ومَنْ أحسن من الله قيلا؛ فإنّه القائل سبحانه: ِن فى ذَّلِكَ لَعِبْرَة لْمَن 


ا © [التَازِعَات الآية 25] ٠‏ 


اللهم أسعدنا بما تحب لنا من خيري الدنيا والآخرة, وأطب عيشناء إنك ”ميع مجيب. 
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© 
(يَسْتَخِيرُون الله تَعَا) 


كنا يتعرض للإقبال على أمور وحوائج» ومشاريع ومشتريات» يحتاج فيها إلى من 
يختار له الخير في أمره هذا؛ لعلم الإنسان القاصر عن نتائج عمله؛ ولهذا شرع الله تعالى 
لعباده الاستخارة في كل الأمور, جا يطلب المرء من الله تعالى خير الأمرين عند حاجته 
لأحدهما. 


وهذا الطلب جعله التي # في سنة من سننه سار عليه عباد الرحمن؛ حيث يصلي 
المرء ركعتين من غير الفريضة في أي وقت من الليل أو النهار يقرأ فيهما بما شاء بعد 
الفاتحة, ثم يحمد الله ويصلي على نبيه هه ثم يدعو بهذا الدعاء: (اللّهُمَ إن أَسْتَخِيركَ 
عمك وَأَسْتفْدِْكٌ بُذريك. وَأَسألْك من فَضْلِك الْعظِيم, نك تَقدِرُ وَل در وَتعْلَم 
ولا أَعْلَمُ وَأَنت عَلَامُ الْغْيُوبِ, اللّهُمَ إِنْ كنت تَعْلَمُ أ هَذَا الْأمْرَ خَيْرٌ لي في ديني 
وَمَعَاشِي وَعَاقبة أَمْرِي . أو قَالَ: عَاجلِ أَمْرِي وآجِلِه . فَافْدُرْهُ لي وَيَسَرْهُ لي نه ارك لي 
فيه وَإِنْ كنت تَعْلّمْ أن هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي 
1 قال في عَاجِلٍ أَمْرِي وآجله . فَاصْرِفْهُ عَي وَاصْرِفْن عَنْهُ وَاقَدُرْ لي لير حَيْتُْ كَانَ 
2 أَرْضِني, قَالَ: وَيُسَمَي حَاجتَهُ) رواه البخاري. 


قال الطيي يَمَدَئَهُ: (سياق حديث جابر في الاستخارة يدل على الاعتناء التام يما»). 

ولاحظ يا رعاك الله: أن المستخير في استخارته رابح غير خاسر, بل لو لم يكن له 
فيها سوى اتباع السْنّة المطهرة لكفاه بركة» فكيف وهو يدعو وينطق لسانه بمذه الدعوات 
الكريعات» ويتضرع فيها لخالق الأرض والسموات! 


۲ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ولقد استحب العلماء أن يضم إلى الاستخارة الاستشارة» فإن ذلك أكمل في اتباع 
السّئّة وقال قال بعض السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء. ويجمع 
إلى عقله عقول الحكماء فالرأي الفذ رعا زل والعقل الفرد رعا ض|ء. 


ومن هنا قال بعض الأدباء: ((ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار)). 


قال النووي وَمَدَهُ: (وينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له» ولا يعتمد على 
انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة, بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسّاء وإلا فلا 
يكون مستخيرا لله بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة 
وإثباتها لله تعالم فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه). 


وإن شأنَ الكعبة لعظيم, واسمع شأنما مع الاستخارة, فعن عطاء رتاه قال: (لَمَا 
اخترّق الْبَيْتْ رَمَنَ يريد بن مُعَاوِيَةَ جين عَرَاهَا أَهْلْ الشَّام فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ ما كان ترَكة 
ابن لبي حَىّ قَدِمَ النّاسُ الْمَؤِسِمَ بريد أَنْ رنه أو حرم عَلَى َمل الشَّامء فَلَما 
صَّدَرَ التَامئ قال: ي أَيّهَا الاس» أشيثوا عَلَنَ في الكعبة أَنْقُضْعَ م أَبْني تاءَهَا أو صل 
ما وى مِنْهَاء قال ابن عَبّاسٍ: في قذ فرق لي ري فبها؛ أرى أن تلح ما وَهَى نها 
َتَدَعَّ بَيْمَا أَسْلّمَ النّاسْ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ الاس عَلَيْهَا وَبْعتَ عَلَيْهَا الي فَقَال 


8 3 


SOG ل ل‎ ES 02 E 2 E 
مُسْتَخِيرٌ رن تلا م عَازمٌ عَلَى أَمْريء فَلَمّا مَضَى الثّلاث أحْمَعَ رأَيَهُ عَلَى أن يَنْقَضهاء‎ 
َتَحَامَاُ الاس أذ يرل بأل الاس يَصْعَدُ فيه أَمْرْ من السسّمَاءِ حى صَعِدَهُ جل فَألقَى‎ 
مئه ججارة فَلَمَا ا رَه الاس أَصَابَهُ شَيْءَ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حى بَلَعُوا به الْأَرض‎ 

5 ره 1 کر 2 م ر ب 2 بادك 
فجَعل ابْنْ الرْبَيِرٍ أعمدة فسَتر عليها الستورَ حت ارتفعَ بتاؤه) رواه مسلم. 


ولعلك تسأل: ‏ قُدّمت الصلاةٌ على دعاءٍ الاستخارة؟ 
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والجواب: أن المراد حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة, فيحتاج إلى قرع باب 
الكريم: ولا شيء لذلك أنجع ولا أنبجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه 
والافتقار إليه مالا وحالاً. 


أخي الكريم: ألا تتفق معي أنَّ الاستخارة دليل جلي على تعلق المؤمن المستخير 


بربه؛ حيث اختار ربّه سبحانه هادي له في حاجاته؟ 


ألا تتفق معي أن ١‏ لمستخير يتعلم من الاستخارة الرضا بالقضاء والقدر, فما حزن 
على فوات نعمة» ولا يطغى عند حصوها. 


ألا تتفق معي أن المستخير أسعد من غيره» حيث يوكل الأمر إلى من يرجع الأمر 
كل ل ماه فيزيد من توكله واعتماده عليه؟ 


فما أسعد المستخير يقب في الرضاء ويهنأ بالطمأنينة» ويكرم نفسه باتباع السنن, 
فيزيد ذلك من ثوابه وأجره, يما يفعله من الصلاة والذكر والدعاء. 


زد على ذلك أن المستخير تجده أكثر ثقة في الله تعالى» فتأمل كيف رج الاستخارة 
صاحبّها بإذن الله تعالى من دائرة الشك والتردد في فعل الأمور» فيعود ذلك براحة البال 
بالتخلص من ضغوط التفكير وازدحام الخواطر. 


قال بعض أهل العلم: («من أعطي أربعًا لم تمع أربعًا: من أعطي الشكر ل بمنع المزيد, 
ومن أعطي التوبة ل تمع القبول» ومن أعطي الاستخارة لم تمنع الخيرة» ومن أعطي المشورة 
م تمع الصواب). 


وكلما تقيّد المؤمن بنص الدعاء الذي علمنا إياه نبينا 6 كان أجدر بالإجابة» قال 

ابن الحاج وَمَدْيَُ: ((يا سبحان الله. إن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه قد اختار 

لنا ألفاظًا منتقاةً جامعةً لخيري الدنيا والآخرة» حتى قال الراوي للحديث: (كان رسول 
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الله # يُعَلِمُنَا الاسْتِحَارَة في الأمُور كلها كما يُعَلِمُنَا السُورَةَ من القَرَآن) رواه البخاري» 
ومعلوم أن القرآن لا يجوز أن بغر أو يزاد فيه أو يُنقص منه)). 


أسأل الله تعالى أن يحُبّب إلينا سنة حبيبه كي وأن بُيسّرها لناء وأن يهدي قلوبنا 


إليهاء وأن تار لنا في ديننا ودنياناء إنه یع بجيب. 


٥ 
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0 
(َهْلُ إعاقت 


تضيق بالإنسان أحيانً الطرق» وتتكالب عليه النوائب» أو يفاجاً بحال شديدة 
فيكون بأمس الحاجة إلى من يغيثه ويقدم له المساعدة. 

والمغيث هو الله تعالى » فهو سبحانه الذي يقدّم العون والنصرة لن دعاه» فيكشف 
ما بم من سوءء ويبدّل ضراءهم إلى سرای لان جيب أَلْمُضْطَكَ إِذَا دعا وَيَكشِفْ 
السو وَيَجْعَلُكُمْ خلفاء لض وله م ألنّه لیلد ما کڏ كرون 3 الئل الآية 
3[ 

غير أن الله تعالى يبتلى عباده بعباده» والحياة مليئة بالأحزان والأخطار, فَمَنْ سيمد 
يد العون لأحدنا لا قدر الله إذا وقع في ملمة أو حادث جلل إذا ل يمد المؤمن لأخيه 
المؤمن يد العون والمساعدة! 

إن النفوس ذات العزيمة والإباء لا يقر ها قرار ولا تغمض ها جفن إذا علمت بسوء 
أحاط بأحد أحباجما وم تقدم له ما تستطيعه من المعرواف. 

وإن إغاثة الحتاجين خلق أصيل» وهو محل تنافس عباد الرحمن, وميدان الفرسان من 


أهل الخير والإحسان» الذين وضعوا أمامهم قول التي 46: ا 3 ځو الْمُسْلِم؛ ل 
يَظْلِمُهُ وَل يُسْلِمُهُ وَمَنْ گان في حَاجَة أخيه كَانَ اللَّهُ في حَاجَته» وَمَنْ فرَّجَ عن مُسْلِم 


كُرْبَةَ فَرَّحَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ من كُرُبات يوم القبامة» وَمَنْ سر مُسْلِمًا سره الله يوم م الْقيَامَة) 


لل عَنْدُ 
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وأمر الإغاثة يكشف عن معادن الناس في كرم نفوسهم» وليعلم من يكرمه الله تعالى 
بعون أخيه أن الله سيكون معه» وليعتقد ذلك بلا ريب إذا وفقه الله تعالى في نية مخلصة, 
فما حال من سيكون الله معه! إِتَا السعادة والطمأنينةء والسعة في الرزق» والبركة في 
العمر. والصحة والعافية, والأجر والمثوبة» والرفعة في الدرجات العاليات» وقل ما شئت 
من خيري الدنيا والآخرة. 

ولنتيقظ أن من هذه الأعمال الإغائثية ما يكون أشرف عند الله تعالى وأعظم أجرًا 
من نوافل العبادات من صلاة وصيام» فقد قال 4: (ولأن أَمْشِي مع أخ لي في حَاجَةٍ 
أَحَبُ إل من أن امَف في هذا المشجدء يعني مسجد المدينةٍ شهرًا) رواه الطبراني في 
الأوسط» وصححه الحاكم والألبان. 


وتأمّل هذه الفهم المقاصدي الرائع لدى الحسن البصري رجاه حينما أمر ثابتًا 
البناني بالمشي في حاجة, فقال: (أنا معتكف. فقال له: يا أعمش» أما تعلم أن مشيك 


ويا لفرط عجبي من أناس يبسر الله عليهم أن يعينوا إخوانهم في عسرهم. فيترددون 
أو يتكاسلون أو ينتحلون الأعذار! فقد قال بعضهم: (إذا استقضيت أخاك في حاجة 
فلم يقضهاء فذكره ثانية؛ فلعله أن يكون قد نسي, فان لم يقضها فكيّر عليه واقرأ هذه 
الآية: لوَلْمَوْقَ بهم أله (الأنعم القية م)). 


وهذا عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة داره النى في السوق بتسعين ألف 
درهم» فلما كان الليل مع بكاء أهل خالدء فقال لأهله: ما هؤلاء؟ قال يبكون على 
دارهم» قال: يا غلام» ائتهم فقل لهم: إن الدار وال مال هم جميعًا. 
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تأمّل هذه التوصيف الرائق من الإمام الغزالي رجاه في شأن مساعدة الآخرين فإنّه 
قال: «ينبغي أن تكون حاجة أخيك مغل حاجتك أو أهمّ من حاجتك» وأن تكون متفقدًا 
لأوقات الحاجة, غير غافل عن أحواله كما لا تغفل عن أحوال نفسك» وتغنيه عن السؤال 
وإظهار الحاجة إلى الاستعانة» بل تقوم بحاجته كأنك لا تدري أنك قمت بماء ولا ترى 
لنفسك حقا بسبب قيامك بماء بل تتقلد منه بقبوله سعيك في حقه وقيامك بأمره, ولا 
ينبغي أن تقتصر على قضاء الحاجةء بل تجتهد في البداية بالإكرام في الزيادة والإيثار 
والتقديم على الأقارب والولد)). 


عن عبد الله بن الحسن بن الحسين رجاه قال: رايت ت باب عمر بن عبد العزيز في 
حاجة فقال: إذا كانت لك حاجة إلى فأرسل إل رسولاً, أو اكتب لى كتابًا؛ فإبى أستحى 
من الله أن يراك بہای)). 


أما الإغاثة على مستوى عموم الناس» فهي مهمة عظيمة, تحقق بإذن الله تعالى تلك 
الصورة المشرقة التي رسمها اللي # لأمته حيث قال: (مَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحْمُهِمْ 
وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَنُ الْجْسَّدٍ إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى أ لَه سَائْرُ الْجَسَدٍ بِالسّهَرِ وَالْحُمَى) 

وإِنَّ داء الإغاثة هو الأنانية, فإذا قصر تفكير الناس على ذواتهم دون غيرهم, 
اختلفت الصفوف. وتبعثرت النفوس» وتخلخل البنيان! 

وإن كل كرب يساهم الناس في رفعه» هو خير عميم عليها. وإد هذه البلاد المباركة 
لمي مضرب المثل في السخاء والكرم» ومد جسور الإغاثة لكل محتاج من المنكوبين 


والمتضررين من الكوارث الطارئة أو نحوها؛ فإن التي # يقول: (في کل گېد رطبة أَخْرٌ) 
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أما ترى ظلال الأمن والإيمان والرخاء والهناء تندشر هنا وهناك؛ فإن صنعة المعروف 
تقي مصارع السوء. 


ولنعلم أن من يحوج الله الناسَ إليه في قضاء حوائجهم. أن هذا دليل على محبة الله 
وخلقه له إن كان من المخلصين لله تعالى المتبعين للنبي #؛ إذ يسوق الله إليه الأجر سوقاء 
وبيسره على يده. فكم سيبارك له الله تعالى في حياته وعطائه وصحته» وكم دعوة في جنح 
الليل أو طرف النهار سيأتيه خيرها وهو غافل عنهاء وكم من البلاء سيدفعه الله عنه بهذا 
كله. 


قال علي بن أبي طالب جابر بن عبد الله الأنصاري يََْئَءَم: (يا جابرء من كثرت 
نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليهء فإن قام عا يحب لله فيهاء عرّضها للدوام والبقاء, 
وإن لم يقم فيها عا يحب لله. عرّضها للزوال)). 

أسأل الله تعالى أن يغيثنا برحمته. وأن يعيننا على إسداء المعروف ابتغاء وجهه. فإنّه 
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نك لو رأيت النتائج السلبية لكثير من أعمالنا بمختلف أشكالما لرأيت أن العجلة 
هي السبب في ذلك» وأن فقدان الأناة سبب رئيس في فقدان كثير ما نريد. 
فالأناة تعني: عدم العجلة في طلب الشيء» والتمهّل في تحخصيله والترفق به. 
وإن مما يستدل به في ذم العجلة قول الله تعالى: تايها أَلَّذِينَ ءَامَنْوَاْ إن 
اڪ قَاسِق بكي َتبيّوأ أن مُصِيبُوأ وما هة مَْصْبِحُوأ عل ما قعل 
تَندِمِينَ [٦ e‏ 


ولقد امتدح التي 46 وفدَ عبد القيس من أرض هجر بصفة الحلم والأناةء حيث قال 
لأشجّ عبد القيس ه: (إِنَّ فيك حَصْلَتَيْنِ يجبّهُمَا الله: الل وَالأَنَاةُ) متفق عليه, واللفظ 

فهنيئًا للمتأني محبة الله تعالى له وثناء الي يك عليه. 

لا سيما أن التي 4 نسب التأن إلى الله تعالى» ونسب العجلة إلى الشيطان, فقال 
5: (التَأيّ من الله والعجَلَةُ من الشيطانٍ) رواه الترمذي وحسّنه الألباي. 


والتأني هو جزء من شخصية الإنسان الراسخة الواثقة؛ فإن صاحبه يكون أكثر نظرًا 
وتأمّلاً لحاله وخطواته التي يخطوهاء فتراه واثق الخطى, بعيدًا عن التردد, ليس بكثير 
التراجع, ولم يستمرئ الفشل» بل هو يعي ماذا يُقَدِم عليه بمخّصه بالدراسة والتشاور 


£0» 
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وبعد النظر, حتى إذا ما أقدم . متككلة على الله تعالى . كان أكثر بات ونجاحًاء ولو وقع 
في خطأ فسرعان ما يرجع عنه» تائبًا مستغفرًاء غير يائس ولا قنوط من ربه. 


ولذا قال التي : (السَّمْتُ الْحَسَنْ والتودة والاقتصادُ جزءٌ من أربعة وعشرينَ 
جَرْءًا من النبوة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


وقد ذم النئ من يعجل في الدعاء, وعدّه من أسباب عدم الإجابة فقال 46: 
(يُسْتجَابُ لأَحَدكم مَا ل يغجل: يفول قد دَعوث رتي» فلم يجب لي) متفق عليه. 

وعن فَصَالَة ن عُبَيْدٍ عه يفول: (سمع رَسُول اله د رجلا يَدْعُو في صَلَاتِه 1 بج 
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الله وَل بُصّلّ على الي ي فقال رَسُول الله 6: عجلت أيهَا ١‏ لي ثم عَلمَهُمْ 
رسول الله ك, ومع رَسُولَ اله ھ رجلا يُصَلّي فَمَجدَ الله وحمَدَهُ وَصَلَى عَلَى لبي ف 
فَقَال سول الله : اذغ غ وَسَلْ ثغط) رواه النسائي وصحُحه الألبان. 

ما أجمل التأني تلتصق بصاحبه صفة خيرة» تعود على قلبه بالطمأنينة» ولا تلحق به 
الأذى الذي يتبع المستعجل حتى يؤذيه» ولا تؤرقه أناة في ليل» ولا تشقيه في نهار. قال 
أبو حاتم صحمَدلسَهُ: ات العاجل لا يكاد يلحق, كما أن الرافق لا يكاد يُسبق» والساكت 
لا يكاد يندم ومن نطق لا يكاد يسلم, وإن العجل يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن 
يفهم, ويحمد قبل أن يجرب)). 
لا تعجلنَ فليس الرزق بالعَجَلٍ الرزق في اللوح مكتوبث مع الأجلٍ 
فلو صرنا لكان الرزق يطلبنا لكنّه خُلِقَ الإنساأ من عَجَل 


١ 
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وكم سيخسر التاجر حينما يتعجل في شراء بضاعة مًا وهو لا يخبرهاء وكم سيتحسّر 
الزوجان حينما يقدمان على الزواج من دون روية ولا مشورة ولا تأمّلء وكم هو الضياع 
كبير لو عجل الزوج بطلاق زوجته من دون أن يحاورها ويتحدث إليها بالأدب والخلق 
أو سند أمرهما إلى حكمين حكيمين؟ وكم سيندم الطالب حينما لا يتروّى في امتحانه 
فلا يمعن النظر في إجابته! وكم سيأسف الصديق حينما يتهم صديقه بريبة ليس لديه فيها 
برهان! وهل سيوفّق القاضي لو عجل في قضائه؟ 


يا للحكمة التي أنطق الله بجا حبيبه ف كم هي عظيمة ومباركة, عَنْ عَلِىَ ب قَالَ: 
(بَعتني رَسُول الله 8ك إلى الْيَمَنِ قَاضِياء فَقُلْتْ: ي رَسُولَ الله رسأي وأا حَدِيثُ الَنٍ 
وَل عم بِالْقَضَاءٍِ؟! فَقَالَ: إِنَّ الله سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَبُكَبَتْ لساك فَإِذَا جَلْس بَيْنَ 


لا 


4 


يدك الْحْصْمَانِ فلا فضي حم تَسْمَعَ من الآحَرٍ گما سمغت من الْأَولِ؛ فِإِنَّهُ آخرى أن 


ES 


بی لَكَ اله ا قال: فَمَا زلٹ قَاضِياء أو ما شَكَكْتْ ف قَضَاءٍ بَعْذٌ) رواه أبو داود 


أحمد وصحّحه أحمد شاک . 
9 و 


عليك بالأناة . يا رعاك الله . وتغبت فيما تنطق, ولا تعجل بالحديث, وما الذي 
يدعوك إلى المضي في شأن من غير روية ولا دراية! فإنك تملك نفسك ما دمت في مهلة 
النظر والتأمل» وما دامت الكلمة في خاطرك, وما دام الفعل لم يصدر منكء فإذا انطلقت 
الكلمة من فيك» وتحركت جوارحك بأعمالك» فأنت الآن رهن النتائج. 


كن قوي الإرادة في مسك زمام نفسك عن الإقدام إلا بعد التأني وحسن التعقل؛ 
فالإقدام بعد العلم والحلم والأناة حمود. 

أمّا في مضمار الآخرة, فتعلّم ثم أقدم, ولا تتقهقر عن فعل الخير, بل كن سباق 
مسارعًاء فعن سعد بن أبي وقاص ب قال: قال رسول الله 4: (الثُوَدَةٌ في كلّ شيي إلا 
في عمل الآخرة) رواه أبو داود وصحّحه الألباي. 


to 
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ويفرق الإمام النووي يَمَدْآمَهَ بين التأني والوقار فيقول: «التأني في الحركات واجتناب 
العبث هو السكينة المحمودة, أما غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات فهو 
الوقار). 

والتجربة تغبت أن من ابتُلِي بالعجلة ثم تنبّه لنفسه فإنّه يستطع أن يرن نفسه على 
التريث؛ فإنّه إذا وجد فائدته وطيب رته بقى عليه واستمر. 

وربما كانت العجلة من الصفات التي يتسم با بعض الشباب» وهي أخطر ما تكون 
على نتائج أعماهم» فما أروع أن نربيهم على حسن التدبير وطول التفكر وعدم الاندفاع 


اللّه. 


اللهم ارزقنا جب كل خلق يزينناء واشملنا بر حمتك, فإنك بع جيب . 


tor 
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عباد الرحمن أهل كرم وإنفاق, وهم مع ذلك أهل إيثار, إِتُم يمذه الصفات الثلاث 
يجندون كلّ وسائل البذل حاربة شح النفس» قال ابن القيم وَحمَهُآانَهُ: «البخيل من 
أجاب داعى الشح, والمؤثر: من أجاب داعى الجود). 

وإنَّ الإيثار هو أعلى منزلة في البذل» فإنّه على ثلاثة مراتب: 

الأولى: ألا ينقصه البذل»› ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء. 

الثاني: أن يعطي الأكثرء ويُبّقي له شيئاء أو يُبّقي مثل ما أعطى» فهو الجود. 

الثالئة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهو مرتبة الإيثار وعكسها الأثّرة؛ 
وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه» وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله 866 
للأنصار و#ه: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَنَرَةَ قاروا حَق تَلْقَوْن) رواه البخاري. 


وو 


وف الإيثار قال الحكيم العزيز: ودين برغو لار ولوين من فلوم بون 
جَرَِلَيْهمُ ولا يحَدُونَ فى صَدُِورِهِمٌ حَاجَة يما ا وَيُؤْئِرُونَ عل ا وَل 

0 بهم ئ خَصَاصَة ومن يوق شم نس4 اوليك هُمُ ألْمُفْنِحُونَ 09 لحر الآية 5]. 
دعني أحدثك بأعاجيب الإيثار.. كيف وقد عجب الله منه وهو الكريم المنان 
سبحانه: فعن أبي هريرة ضف قال: قَالَ: (جَاءَ رجحل إل ر سول الله 45 فَقَالَ: إن هود 
فأَرْسَلَ إلى بَعْضٍ نسائه فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بالق ما عِنْدِي إلا ماك ثم ازل إلى 


to 
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أخرى فَفَالَثْ مغل ذلك حَقٌ فلن كُلّهْنَ مل ذَلِكَ: لا وَالَدِي بَعَمَكَ باي مَا عِنْدِي‎ 


إا ماع فَقَالَ: مَنْ ضيف هذا اللَيْلََ ره الله؟ فَقَامَ وَجْلٌ من الأنصار فَقَالَ: أ ب 
َسُولَ الله فَانْطَلَقَ به إلى رَخْلِهِ فَقَالَ لِامرأَنه: هَل عِنْدَكِ شَيء؟ قَالَتْ: 
صِبْيَاقء قَالَ: فَعَلَلِيِهِمْ بشي فَإِذَا دَخَلَ ضِيْفْنا فَأَطْفَي السترَاج وأرِيه 
أَهْوَى لِيَأْكُل فَقُومِي إل السّراج حى تُطْفِئِيه, قال: فَقَعَدُوا وگل الصيف فَلَما اصح 
عدا عَلَى الي 8 فَقَالَ: قد عجب الله من صَِيعِكُمَا ِصَيْفِكُمَا الي متفق عليه. 


وخذ إيثارًا على مستوى امجتمع, فعن مجاهد رثات قال: ((كان بالمدينة أهل بيت 
ذو حاجة عندهم رأس شاة» فأصابوا شيئًاء فقالوا: لو بعنا بمذا الرأس إلى من هو أحوج 
إليه مناء قال: فبعثوا به فلم يزل يدور بالمدينة حتى رجع إلى أصحابه الذين خرج من 


وأما على مستوى الأفراد, فحدّث ولا حرج فهذا قيس بن سعد بن عبادة ي 
عنهما أحد الأجواد المعروفين» مرض مرّة, فاستبطأ إخوانه ليعودوه, فسأل عنهم! فقالوا: 
م كانوا يستحيون نما لك عليهم من الديّن» فقال: أخزى الله مالا بمنع الإخوان من 
الزيارة» ثم أمر مناديً ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل, فما أمسى حتى 
کت عتبة بابه, لكثرة من عاده. 


وإن من وجهة نظري» أن الإيثار والكرم والإيثار لمي نما بمكن اكتسابه إذا لم يكن 
سجية في المرء, شأنه شأن العلم والحلم وسائر محاسن الأخلاق. 

قيل لقيس بن سعد بن عبادة ي: (هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم؛ نزلنا بالبادية 
على امرأة فحضر زوجهاء فقالت: إن نزل بك ضيفان» فجاء بناقة فنحرهاء وقال: 
شأنكم؟ فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرهاء فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة 
إلا اليسيرء فقال: إن لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة, والسماء 


400° 
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قغطر, وهو يفعل ذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا مئة دينار في بيته» وقلنا للمرأة: اعتذري 
لنا إليه» ومضينا فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خالفنا: قفوا: أيها الركب اللثام, 
أعطيتمون ثمن قراي, ثم إِنّه لحقناء وقال: لتأخذتّه أو لأطاعنكم برمحي, فأخذناه 
وانصرف)). 


يقول ابن الدمينة: 
ال ا ساسا ور بالرّادٍ الرَفِيقَ على ن 
بيت خميص البطن غرتان ‏ جائعا و ا يك 


وأفرشة فرشى وأفتَرِشُ التَرَى وأجعَلْ مَس الأرض من دونه لبيسى 
جذارَ أحاديث الحافل في عد ان يونا إن دو 


ع 


م 


قال الله سبحانه: «وَيلْعِمُونَ Ol E‏ 
00 ا ا رلا شُكُورًا © إِنَا اف مِن ربا 
ا وَقَنِهُمُ الله شر ذلِكَ اليم وَلَقَِّهُمْ نَضْرَة و سَرَورًا © 


ar 


سس ور دة 


وَجرَنهم د بم اه 4 00 0 [الإنسَان من الآية ۸ الى الآية 06] ٠‏ 


قال جى البرمكي: ((أعط الدنيا وهي مقبلة؛ فإن ذلك لا ينقصك منها شيًاء وأعط 
منها وهي مدبرة؛ فإنَّ منعك لا يبقي عليك منها شيئًا). 


والمثل الأعلى في الإيثار ما ضربه الي #» فعن سَهْلٍ : (أنَّ امْرآَةَ جَاءَتٍ التي 
يزد 0 فيها حَاشِيَُّهًا...قالت: نَسَجْتْهَا بِيَدِي فَجِنْتْ لِأَكْسْوكهَا فَأَحَذَهَا 


ت 


ما أ+ ا Ts‏ 
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يَددُ! قَالَ: إِيْ واللهِ مَا ما ماله لِأَلْبْسَهُ إا سَالنهُ کون گفني» قال سَهَْ فکا تت كفَتَهُ) 


أيها الكرماء والكرعات: لقد تعوّد عباد الرحمن هذا الخلق حتى غدا سجية من 
سجاياهم, ولكن للإيثار في حياتهم ضابط أشار إليه ابن 0 رما بإيجاز فقال: (ركل 
سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدَّاء وأيّ جهالة 
وسفه فوق هذا!! ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا: إه مكروه أو حرام 
كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هوء أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعةء أو يؤثر 
غيره بالأذان والإقامة» أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه. ويرفعه عليه؛ فيفوز به دونه). 

ولعل ذلك يتمثل فيما رواه أبو سعيد الخدري بد حيث قال: (بَيْتَمَا ُن في سَمَرٍ 
م مَعَ الي 2 إِذ جَاءَ رل عَلَى رَاجِلَّةٍ لَه قَالَ: فَجَعَلَ صرف بَصرَّهُ يمينا رالا فَقَالَ 
رسُول الله #: مَنْ گان مَعَهُ فَضْلْ طَفْرٍ فَلْيَعُذ به عَلَى مَنْ لا طَهْرَ لَهُ کک 
من راد فَلِيَعْدْ به عَلَى مَنْ لا راد لَه قَالَ: فَذَكرَ من أَصْنَافٍ الْمَالِ ما ڏگ > حى رَأَيْا 


نه لا حَقَ لِأَحَدٍ متا في فَضْلِ) رواه مسلم. 


اللهم ارزقنا من كرمك العظيم ما تغفر به ذنوبناء وتلهمنا رشدناء فإنك جمميع مجيب. 


fo 
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يكابد الإنسان في حياته أمور كثيرة, تتنازع فيه عقله وبدنه ووقته, فهو يكابد 
في البحث عن الرزق» ويكابد في طلب السعادة؛ ويكابد ليعيش كرعاء غير أن واقع هذه 
المكابدة إنما هو مع هذه النفس التي تعتمل بين جوانحه. هذه النفس التي تجنح للفتور 
ساعة» وتبحث عن الراحة ساعة, وتأنس بالدعة وتميل إلى الرفاهية» ورعا سعت بصاحبها 
إلى المعصية: أو أردته قتيل الموى والشهوة. 9 النفس التي قال الله فيها: وفيس وَمًا 
هه ]| 5 رَهَا قر 2 ê‏ 9 2 مهم هراس اس 
O‏ نها د اي ا 
دسلھا TT‏ وكا 0 التي قال الله فيها: «إوَمَآ 0 EE‏ 
ِن ألنَفْسَ لاما ک ا ره بالسوءِ إل ما رَحم رن ل رن عَفُورٌ رَحِيهُ 2 ©4 ت 


والمرء في صراعه مع النفس تراه كثيرا ما ينسى اما هي التي تورده الوارد 
وثلقي به في المهالك, وتضعه في أحرج المواقف. فإذا ما انساق للذاتها التي لا تنتهي, 
وشهواهًا التي لا تنقضي» راح بعد مراجعة عقله وقلبه يندم على ما زينته له نفسه» وأخذ 
يتمىٌ أن لو ما أطاعها أو أخضع عقله وقلبه ها. 

لقد سبر عباد الرحمن أغوار هذه النفس» وعرفوا خداعهاء وانتبهوا لشغفها 
با ملذات, فما تركوا العنان ها تعبث بم ذات اليمين وذات الشمال» بل أمسكوا بزمام 
اجاهدة, فحملوها بما على المشروع من العبادات لتحول دونه ودون الكسل أو الفتورء 
أو الظلم للنفس بالمعصية أو التعدي على الآخرين» وخصوصا في حال الشهوات 
والملذات والقدرة عليها. 


°۸ 
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تامّل . يا رعاك الله . هذه الوصايا النبوية التي سلَّمها عباد الرحمن قلوبهم قبل 
أسماعهم فارتفعت جا #متهم, ء عَنْ أي هْرَيْرَةَ +. قَالَ: قال ل الله ك:(المُۇمن ل¿ القوي 
خَيْرُ وَأَحَبُ إل الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيفٍ وني كَل حَيْرٌ اخرص عَلَى ما يَنْفَغْكَء وَاسْتَعِنْ 
قَدَرْ الله وما شَاءَ فَعَلَ؛ فإ لو تَفْمَْ عَمَلَ الشَيْطَانِ) رواه مسلم. 


ولنشرف على صورة من صور مجاهدة النبي 2, فعَن حُدَيْفَةَ + قَالَ: (صَلَيْتُْ 
مَعَ النَِيّ © دات لله 3 فَافْتََحَ لْمَقَرَهَّ FE‏ فقلث: ركع عند المائّة 2 مَضَى» فَقْلْتْ: 
بُصَلَي ا في رة فَمَضَّىء فَقْلْتُ: يرغ با ثم افْمَمَحَ الَسَاء فَقَرأقاء ثم افمَمَحَ آل 
عِمْرَانَ فقَراَهَاء يرا رسا ذا مَرّ ية فيها بيخ سبح ودا مر سوال سال وَِذَا 
مَوّ بِتَعَوّذْ نَعَو م ركع فَجَعَلَ يَقُولٌ: سُْبْحَادَ رَيّ تي العظيم» فَكَانَ رَكُوعْهُ وا من قبامهء 
م قَالَ: ع الله لِمَنْ خد ثم قَامَ طُويلًا قريب يما ركع م سَجَدَ فَقَالَ: سُبحَانَ ريي 
الأغلى, کان سُّجُودُهُ قَرِينًا مِنْ قِيَامِهِ) رواه مسلم. 
ولا ذاق النبي » لذة المجاهدة أوصى با أصحابه وأمته. فعن رَبِيعَةَ بْنَ گغْب 
الْأَمْلَمِىُ عه قَالَ:( كُنث أَبِيثُ مَعَ رَسُولٍ الله # أيه بوضوئه وَحَاجَتهء فََالَ لي: سل 
عَلَى نفيك بِكثْرَةٍ السُّجُودِ) رواه مسلم. 
ولا تعني المجاهدة لدى عباد الرحمن الجموح على النفس بتحميلها ما لا تطيق 
من العبادة» فليس ذلك من دين الله في شيءء بل هو دين الرحمة والوسطية, لكنها لا 
تعني أيضًا ترك المشروع المقدور عليه بل إن حالهم مع النفس وحال غيرهم وصفه ابن 
الجوزي رَماه بكل دقة في خواطره: ((أعجب الأشياء مجاهدة النفس؛ لأنما تحتاج إلى 


0۹ 
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صناعة عجيبة؛ فإن أقوامًا أطلقوها فيما تحب. فأوقعتهم فيما كرهواء وإن أقوامًا بالغوا 
في خلافها حتى منعوها حقها وظلموها. 

وأثر ظلمهم لما في تعبداتهم؛ فمنهم من أساء غذاءها فأثّر ذلك ضعف بدتما 
عن إقامة واجبهاء ومنهم من أفردها في خلوة أثمرت الوحشة من الناس وآلت إلى ترك 
فرض أو فضل من عيادة مريض» أو بر والدة. 

وإنغا الحازم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ الأصول» فإذا فسح ها في مباح لم 
تتجاسر أن تتعداه» فيكون معها كالملك إذا مازح بعض جنده؛ فَإنّه لا ينبسط إليه الغلا 
فإذا انبسط ذكر هيبة المملكة» فكذلك الحقق يعطيها حظها ويستوفي منها ما عليها)). 


أخي الحبيب» دعنا نصارح أنفسنا قليلاً: إن النفس هي التي ما زلت تملا عليك 
فراشك دفنًا لا لتهنأ بنوم» ولكن لتستثقل صلاة الفجر وتكسل عن قيام الليلء إن 
النفس هي التي تذكرك بنفقة زوجتك وأولادك حينما تريد أن تنصدق ببعض الريالات 
لفقير أو مسكين, إن النفس هي التي تز طربًا لغيبة أخيك أو سماع غميمة فيهء إن النفس 
هي التي تعرض لك ألف عذر في عدم الاستجابة لنداء والديك أو الصبر عليهما في 
الک إا النفس التي يسيل لعابما على حزم الأموال التي تتضخم بالحرام الممحوق, إا 
النفس التي تجعل بينك وبين كتاب ربك حاجرًا لا تراه» وتضع في طريقك العوائق أمام 
المسجد فلا تدخله, وتنفخ في رأسك الكإر فلا تقبل النصيحة؛ وتسيطر على فؤادك فلا 
يبرح موسوسًا ظانً فيمن حولك بأسوأ الظنون أو أشد الأحقاد, فلا تكاد تبصر من 
حولك إلا سوادًا في سواد» وظلمة فوق ظلمة! 

أخي الموفق: إن الفلاح الحقيقي إنما تجده في غايته في مجاهدة النفس» لا تعتقد 
أنك ستعيش في مجاهدتك لنفسك في الدنيا في حال بؤس أو اضطراب أو حتى وساوس 


وتعقيد؛ كلاء فالله قد تعهّد لمن جاهد نفسه بحياة مهديّة للخير» ومعية منه ملؤها الرحمة 


5٠ 
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K3 7 ١ 507‏ سے 5,. سا كمه لوه 3 3 
والسعادة» فهو الذي يقول كتابه العزيز: موَالَذِينَ جَلهَدُوا فِيئا لتَهَدِيَئَهُمْ سبَلْنَا وَإِنْ 
الله لَمَعَ 4 - : لمحُسِنينٌ © العَنكَبُوت الآية ٠]‏ 


فماذا تريد بعد هذه الوعود يا من جاهدت نفسك فصددكا عن الحرام وقومتها 


وإذا مررت باللغو فجاهد نفسك وكن كعباد الرحمن الذين قال الله تعالى فيهم: 

ودين ا يَفْهَدُونَ أَلزُورَوَإدَا مروا بللّفْومَدواكرَامًا ©4 «نرتد دہ »»؛ قال ابن 
يَمَدلَة: ((لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنّسوا منه بشيء, ولهذا 

o قال:‎ 

بل قل لي بربك: أي جائزة أكبر من أن تفوز بجوائز هذا الحديث الصحيح 
الذي يرويه أبو هريرة 5 ا قَالَ رَسُولُ الله : (إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي ولي 
ققد آذنته باخرب» وَمَا تق 00-6 بدي پشيٰءِ أَحَبّ اا افْتَضْتُ عليه وَمَا يرال 
عَبْدِي يقرب لي بِالتَوَافِلٍ حق أَحِبّه فَإِذَا أَحْبَبْمْهُ كنت عه الّذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ 
اسْتعَادَنٍ لأَعِيدَتَه وَمَا تَرَدَدْتُْ عَنْ شَيءِ اا فَاعِلُهُ تَرَدُدِي عَنْ تفس الْمُؤْمِنِ يكره 
الْمَوْتَ وَأ أَكْرَهُ مَسَاءِنَهُ) رواه البخاري. 

جاهد نفسك لتعلم الحلال فتستلذ به. وجاهدها في الامتناع عن الحرام ليمتعك 
الله بزوجك وأولادك وأموالك, وجاهدها في تطهيرها من دنس الحقد لتسمو بطهارة 
القلب ونزاهته. 


أسأل الله تعالى أن يرزقنا مجاهدة سوية لأنفسناء تعيننا بعد الله على طاعته. 


وهجر معصيته: إِنَّه يع مجيب. 


"١ 
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9 
(شَعُوفُونَ العلّم) 


إن نظرة فاحصة إلى شيء من علومنا المتنوعة النافعة» لكفيلة بأن تشحذ همتنا 
إلى طلب العلمء أو تجديد العهد بتحصيله ونيله؛ وما ذاك إلا لأن صفحات هذه العلوم 
لتتحدث عن مآثر عباد الرحمن الشغوفين بالمعرفة» وكيف تحمّلوا مشاق نقل العلم» وكيف 
بذلوا من أجله الغالي والنفيس» وتركوا من أجله أمتع اللذات» وأنسوا بذكر الله تعالى 
وذكر حبيبه ف وأصحابه 4 ولم تقطغهم الآلام والمتاعب» بل غالبوا به الموت إلى آخر 
اللحظات. وهل عهدنا علمًا ينقل بالنوم! أو بكثرة دعة وشرب وطعام! أم عهدناه ينقل 
بلعب ولغو وهو!! 

دعونا نطوف معًا في دور العلماء» نتحسس نزرًا يسيرا من جهدهم في طلب 
العلم, علّها توقظ فينا العزم والهمم. 

يقول أبو ركريا یی بن محمد بن بجی وَمَدائَهُ: ((دخلت على أبي: 0 
الذهلي في الصيف الصائف وقت القائلة» وهو في مكتبته وبين يديه السّراج؛ لظلمة 
الحجرة التي هو فيها في وسط النهار» فقلت: يا أبتي» هذا وقت الصيف» ودخان هذا 
السّراج بالنهار يضرك, فلو نقست عن نفسك؟ فقال لي: يا بُ تقول لي هذا؟ وأنا مع 


رسول الله و ومع أصحابه والتابعين!). 


ج لقد طاب منها الريحٌ واللون والطعم 


۲ 
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وحدَّث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى رجاه قال: (دخلت على أي الريحان 
رما وهو جود بنفسه الى ا ع الروح قد قارب الموت . قد حشرج نفسه» وضاق به 
صدره., فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يومًا حساب الجدات الفاسدة . أي: في 
الميراث وهي التي تكون من قبّل الأم .؟ فقلت له إشفاقًا عليه: أفي هذه الحال! قال لي: 
يا هذاء أُودّعٌ الدنيا وأنا عالم بمذه المسألة, ألا يكون خيرا أن أخلَّيها وأنا جاهل ها». 


وكان أسد بن الفرات القائد المسلم الذي فتح القيروان تلميذًا للإمام مالك 
رحمهما الله تعالى» مع منه الموطأ بالمدينة, ثم رحل إلى العراق» فسمع من أصحاب أبي 
حنيفة ردا وتفقه عليهم, » وكان أكثر ذهابه إلى محمد بن الحسن الشيباني رجانه وما 
حضر عنده ليتعلم على يديه» قال له: إن غريب قليل النفقة» والسماع منك قليل؛ 
والطلبة عندك كثير, فما حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن: امع مع الطلبة العراقيين 
بالنهار» وقد جعلت لك الليل وحدك, فتبيت عندي وأسمعك, قال أسد بن الفرات: 
وكنت أبيت عنده وينزل إليّ ويجعل بين يديه قدحًا فيه الماع ثم يأخذ في القراءة, فإذا 
طال الليل ونعست» ملأ يده ونضح وجهي بالماء فأنتبه» فكان ذلك دأبه ودأبي. حتى 
أتيت على ما أريد من السماع عليه)). 


ويقول ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: (( “معت أبي يقول: بقيت بالبصرة نمانية 
أشهر, وكان في نفسي أن أقيم سنةء فانقطعت نفقتي» فجعلت أبيع ثياب بدني شيئًا بعد 
شيء» حتى بقيت بلا نفقة» ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشايخ, وأسمع منهم العلم 
إلى المساءء فانصرف رفيقي, ورجعت إلى بيتٍ خالٍ, فجعلت أشرب الماء من الجوع). 


لنستمع إلى جملة من تجارب الأئمة مع العلم: وكيف ينبغي أن يحصّل ويؤخذ: 
يقول الإمام الشافعي رَجاه: ١لا‏ يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح» ولكن 
من طلبه بذل النفس» وضيق العيش» وخدمة العلماء أفلح). 


۳ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ويقول النضر بن شيل وِمَدَآمَة: ((لا يجد الرجل لذة العلم حت يجوع ويدسى 
جوعه). 


ولنعلم جميعًا أن من قصد بالعلم وجه الله آتاه الله الدنيا والآخرة, وبارك له في 

رزقه» وإليكم هذه الواقعة التي يرويها أبو علي بن شوكة حيث قال: (اجتمعنا جماعة من 
الفقهاء., فدخلنا على القاضى أب على الحاشمى, ذكرنا له فقرنا وشدة ضرنا! فقال لنا: 
اصبروا؛ فإن الله سيرزقكم ويوسّع عليكم, وأحدّنكم في مثل هذا ا تطيب به قلوبكم: 
أذكر سنة من السنين وقد ضاق بي الأمر شيئًا عظيمًا حتى بعت رحل داري» ونفد جميعه, 
وبعت أخشاباء وتقوّثُ بثمنهاء وقعدت في اليك فلم أخرج سنة» فلما كان بعد السنةء 
قالت لي المرأة: الباب يدق, فقلت لما: افتحي الباب» ففعلت» فدخل رجل فسلم على 
فلما رأى حالي لم يجلس حتى أنشدني: 

لين من ِدَةٍ صك إلا سف تهضي وسوف شف گرزب 

لا يَضْبِقَ ذَرْعْك الرحيث فان النار يعلو فيبها ثم تطنا 

قد رأينا مَنْ أشمّى على املك فوافث ناه حن أشفى 
القادر بالل ومعه تیاب ودنانیر وبغلة عرکب» 9 قال 0 أجب أمير المؤمنين, وسلم اي 
الدنانير والثياب والبغلة» فغيرت من حالى). 


هكذا كان حالحم, فقر وفاقة, وهمة عالية تناطح السحاب علواً وارتقاءء قد 
وضعوا اة نصب أعينهم» يتمثلون قول التي #: (مَنْ سَلَكَ طريقا يَلَْمِسْ فيه عِلْمَا 
سَهَّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إلى الجَنّ) رواه مسلم. 

ومع تحلهم للعلم فإكم لا يشبعون منه. بل لا يفترون عن طلب الزيادة منه؛ 
مستلهمين ذلك من قوله تعالى: طرفل رب زدنی عِلَمَا 409 رہ لآ ۰.. 


“٤ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فما أجمل حياة عباد الرحمن؛ قد جمع الله لهم حب العبادة والعلم والعمل» 
فطابت نفوسهم» وتنورت عقو 3 وركت أموالهم: فاستعملوها في الخير, ونفع أنفسهم 
وأهليهم ومجتمعاقم. 


اللهم ارزقنا علمًا نافعًاء وقلبًا خاشعًاء وعملاً صالحًا متقبلاًء إنك ميع مجيب. 


٥ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


كما حرص عباد الرحمن على العبادة. حرصوا أن يحسنوا أداءهاء ويأتوا بجا على 


إتما الجودة التى يعتقد بعضنا أنها فكرة جديدة اخترعها عباقرة العصر الحديث› 
والحقيقة أنَّ إحسان العمل من مبادئ الإسلام ومحاسنه. 


قال الله تعالى: لدی لق الوت ويو لرگ يڪ أَحْسَنْ عَمَلَا وَهْوَالْعَزِيدْ 
العفو ر 63 الك الآية . 


نه اختبار الجودة الذي تنافس فيه عباد الرحمن, وتسابقوا في مضماره؛ حتى لا 
يرتضي أحدهم أن يقدم بين يدي الله تعالى شيئًا لا بحسن أي أن يقدم بين يديه سبحانه» 
أو لا يُفرحه يوم يلقى الله تعالى» فليست المسألة لديهم أن يؤدي العمل هكذا أجوف 
من النيةء خالٍ من الإتقان, فلا يترك أثرًا في أنفسهم إن كان العمل ذاتيًاء أو في الناس 
إن كان خيره متعدي. 


أرأيت أثر الإحسان في العمل بعد إسلام المرء وهجره للكفر كيف وصفه اللي 5 
فقال: (إِذَا أَسْلَّمَ الْعَبْدُ فَحَسْنَ إِسْلَامُهُ يُكَفَرُ الله عَنْهُ كل سَيْئَةِكَانَ رَلَقَهَا) رواه البخاري. 


بل الإحسان في العمل ليس مكمّْرًا للذنوب فحسب» بل يضاعف الحسنات أضعافًا 
كثيرة» يقول اللي ه: (إِذَا أَخْسَن أَحَدَكُمْ إِسْلامَهُ فَكُلُ حَسَئَةِ يَعْمَلّهَا كُتبُْ لَه بعشر 
مها إلى سبع مائة ضِعْفٍء وَكُلُ سَيَةٍيَعْمَلْهَا كب لَه مِفْلهَا) رواه البخاري. 


٦ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


لقد استشعر عباد الرحمن كم للمحسن في وضوئه من الأجر العظيم؛ هل معت 
قول الحبيب # في جائزة ذلك؟ حيث يبشّر المحسنين في وضوئهم فيقول: (لا يَعَوَضَّأ 
َجْلَ بسن وطوءَة وَيْصلَّي الصّلاةً إل غفِرَ لَه ما بََْهُوبِنَ الصّلَاةٍ حي يُصَلَيَهَا) رواه 
البخاري. 


وني الصلاة أيضًاء التي يترك الإحسان فيها بصمات الأمر بالمعروف والنهي عن 
امک فان الله تعالى يقول: رقم أَلصّلَوةٌ إِنّ اللو كنقى عَنٍ الْمَحْمَاء 
وَألْمُدكر4 [العنكبوت الآية ه؛ ولكن متى؟ إذا جاءت على وجه الإحسان, الذي تتجسّد فيه 
الطمأنينة والسكينة. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : (أَنَّ رَسُولَ الله 8 دَخَلَ الْمَسْجِدَء فَدَخَلَ رَجْلَ فَصَلَّى فَسَلَمَ 
yS‏ 
سل اللي # فَقَالَ: ازجع فَصّل؛ فَإِنَكَ 1 نصّل, لاء فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنَكَ باحق 
ما خسن غَيْرَُ فَعَلَّمْني؛ فَقَالَ: إِذَا قُْتَ إلى الصّلاة فَكَبّن م اقرا مَا تَيَسَرَ مَعَكَ منَ 
الْقرْآنِ م ارگغ حف تَطْمَيِنَ راكِعاء ثم ازفغ حَقٌ تَعْدِلَ قائِماء © اش حى تَطْمَيِنَ 
سَاجِدَاء ثم ارق حَقَى تَطْمَئْنَ جَالِسَاء وَافْعَلْ ذَلِكَ في صَّلَاتِكَ كُلّهَا) رواه البخاري. 

وفي حديث آخر عن آي هُرَيْرَةَ ۾ عَنِ الي 25 قَالَ: (صَّلَاةُ الجميع تَزِيدُ عَلَى 
صلاته في بَيْتهِ وصلاته في سُوقِهِ حَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة؛ فد أَحَدَكُمْ ذا تَوَضاً فَأَحْسَن, 
وای الْمَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلا الملا 1 بط حَطْوَةَ إلا رَفَعَهُ الله ا دَرَجَةَ وَحَط عَنُْ خَطِيئَة 
حَىٌّ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ گان في صَّلَاةٍ مَا كَانَتْ سه وَنُصَلّي . يعني 
عَلَيْهِ الْمَلَاتِكَةُ . ما دام في عَجْلِسِهِ الذي يُصَّلَّي فيه: اللَّهُمَ اغْفِز لَه اللّهُمّ ارْحمَهُ ما 1 


يدث فيه) رواه البخاري. 


۷ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وشأن التي يك في الإحسان في النوافل شأن عظيم» تصفه عائشة ري فتقول: (مَا 
گان رَسُولٌ الله 5 يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ عَلَى إِخدَى عَشْرَةَ ركْعَة يُصَلَي أَرْبَعَا فد 
عه نو A‏ رن AE N‏ تمض 04 3 نام 02 As A‏ ناد 
ل ل ل 
تَلَانّ) رواه البخاري. 

وفي قراءة القرآن يحلو الإحسان بالتلاوة صونً وتدبرًا وخشوعاء هذه سنة المصطفى 
ف الذي وصفه الْبرَاءَ ۾ قَالَ: (سمغث اللي 6ك يقرأ وَالبِينِ وَالرَيْيُونِ في الْعِشَايٍ وَمَا 
سَعْتْ أَحَدَا أَحْسَّنَ صَوْنَ مِنْهُ أو قِرَاءَةً) رواه مسلم. 
وبتمامه وبالكلمة الطيبة كلما دخلت في الخيرية التي قال فيها الي : (إِنَّ خياركم 
أَحْسَئكُمْ قَضَاءً) رواه البخاري. 

وفي الأخلاق يترك التي 45 لنا قاعدة عظيمة في الإحسان ويجزي عليها من الله تعالى 
الجزاء اکر فَعَن عَبْدِاللَّهِ بن عَمْرِو نع قَالَ: (1 کن التي 6 فَاحِشًا ولا مُعَفَجَشَّاء 
وَكَانَ يَقُول: إِنَّ من خِيَارَكُمْ أَحْسَتَكُن أَخْلَاقًا) رواه البخاري. 


ومن أروع صور الإحسان, أن تحسن إلى والديك؛ فإن الله تعالى يقول: «إوَبالْوَلِدَيْن 


حسلتًا) ارتسا لابه »» فإن الإحسان هنا ليس نفلاً ولا ندباء وإنما وجوبًا وحتما. 


| 


والإحسان في التربية مصيره الجنّة» ألم يقل التي 25: (مَن ابْمُلِيَ من الْبَئَاتِ بِشَيْءٍ 
فَأَحْسَنَ اهن كن لَه سرا مِنَ النار) رواه البخاري. 

والعلاقات الأخوية تجمل بالإحسان» حينما تحسن إلى أصحابك ورفاقك في 
صحبتهم إلى الخير ومنعهم من الشرء ولك في صحبة الخلفاء الراشدين بالّي 4 خير 
أسوة, فاه لما طُعِنَ عُمَرُ يه جَعَل با فقال له ابن عاس ئة : . وكأَنّهُ يجَرَعْهُ . ي 


۸ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


مير الْمُؤْمنِينَ وَلَيِنْ گان داك لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ الله هه فَأَخْسَنت صُحْبَتَهُ م فارفتهُ 
وَهُوَ عَنْكَ راض م صَحِبْتَ أبا بكر فَأَخْسَئْت صُحْبَتَهُ ثم فَارَقتَهُ وَهْوَ عَنْكَ راض ثم 
صَحبْت صَحَبَتَهُمْ فَأَخْسَئت صُحْبَتَهُ وَلَبِنْ فَارَفْتَهُمْ لَعْقَارِقَتَهُْ وَهُمْ عَنكَ رَاضُونَ 
قَالَ: آَم مَا دكت من صُحْبَةِ رَسُولٍ الله 4 وَرِضَاهُ هُ فَإِعا ا داك مَنٌّ منَ الله تَعَالَى مَنَّ به 
علي واا ما گت مِنْ صُحْبَةٍ أي بر وَرِضَاهُ فاا ذَاكَ مَنّ من الله جل ذكُرْهُ مَنَّ به 
عَلَيَ وَأمّا مَا تَرَى مِنْ جَرَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلٍ أَصْحَابك, وَاللَهُ لَوْ أن لي طِلَاعَ 
لْأَرْضٍ ذَمَبًا َافْمَدَيْتُ به مِنْ عَذَابِ الله عَرَّ وَجَلَ قَبْلَ أن أَرَاهُ) رواه البخاري. 


وما أروع الإسلام, لم يترك أمر الإحسان حتى في شأن البهائم وذبحهاء فإن التي ي 
يقول: (إِنَّ الله كتب الْإِخْسَانَ على كل شَيْءٍء؛ٍ فَإِذَا فَتَلَتُمْ فَأَحْسِئُوا الْقِثْلَةَ وَإِذَا ذنم 
فَأَحْسِئُوا الذَّبْحَ وَلْبْحِدَّ أحدكم سَفْرَتَهُ فيرخ ذَبِيِحَتَهُ) رواه مسلم. 

ماذا علينا نحو الإحسان؟ إن علينا أن نستشعر معناه الذي علّمه النَّى # أصحابه 
فقال: (أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنَّكَ تَرَادُ فَإِنَكَ إِنْ لا تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ) رواه البخاري. 


فهل استشعرت أنك أمام الله تعالى وأنت تسجد بين يديه؟ وهل استحضرت عظمة 
الله تعالى وأنت تدعوه؟ وهل تذكرت قوة الله تعالى وأنت تريد معصيته؟ أم هل وعيت 
أسماءه وصفاته وأن تقوم بعملك؟ فتذكرت أنه السميع والبصيرء وأنّه يراك ويسمعك 
ويعلم حالك» بل يعلم سرك وجهرك, ويعلم خفايا نفسك» وما يحدئك به ضميرك» وأنّه 
ليعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور! 

أحسن في كل شيء من عملك» فان الله يحب المحسنين. 


الله تعالى أعدّ للمحسنين أجرًا عظيمًاء قال سبحانه: الذي ابوا يله امول 
2 00 2 > 58 1 5 ر 2 E‏ 00 
مِنْ بَعَدِ مَا أصابهم الْقَرْحٌ لِلذِينَ َحْسَنُوأ ِنْهُمْ 57 واتقوا | جِرٌ عَظِيم 0 


۹ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وليس هذا فحسب» بل إن للمحسنين على الله تعالى أن يقل موازينهم بالحسنات, 
وألا تعلو وجوههم الذلة أو القترء وهم زيادة كريمة, وهي النظر إلى وجه الله الكرم» هل 
حدثت نفسك عن ذلك الموقف المهيب, حينما ترى الله تعالى من غير حجابء إذَا 
عليك بالإحسان في أمرك كلّه. 

فقن هيب ۾ عن اللي 8ه في قول الله عر وَجَلَ: للدي أَحْسَئُوأ اسي 
َزيَاة ولا يرع وج رك حب أَخَْنَة هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 
40 برس الآية قال: إِذَا دَخَلَ أَهْلْ اة اجن ادى مَُادِ: إن لک عند الله مَوْعِدًا 
رید أن يُْحرَكُمُوة قَالُوا: 1 يض وُجُوهَنَا وَيُنْجِنا من الثَارٍ وَيُدْخْلَنَا الجَنّة؟ قَالَ: 
فَيْكْشَفْ الاب قَالَ: قوالله مَا أَعْطَاهُمْ الله شَيْنَا أَحَب إِلَبْهِمْ مِنَ النَظَر إِلَيْه) رواه 
الترمذي وصحّحه الان 

وا محسنون . أيها المحسنون . لا ينبغي لأحد منهم أن يتمنى الموت» فإن رَسُول الله لي 

تقول 0 0 أَحَدًَا عَمَلْهُ اكه ا ولا أنت يا ا الله 0 لا ال نا إلا 


ر ر ار 


فَلَعَلَّهُ أَنْ اد 06 وما مُسيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ e‏ رواه ا 


فاللهم أعنًا على الإحسان في أعمالنا الصالحة, وتقبلها منا فإنك 'ميع مجيب. 


GV 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


- وو 
(صَادِقون) 
الصدق تلك الصفة النبوية التي ارتبطت بالتّي الكريم 4# قبل نبوته, حتى كان يعرف 
ب(الصادق الأمين), فما أروع دين الإسلام بني على الصدق» ونبيه إمام الصادقين 8 


الصدق هو: أن غخبر بواقع الأمر دون كذب أو افتراء. وهو فوز في الدنيا ومنجاة 


في الآخرة. 


$ 


أما الدنياء فإنك تكسب ثقة الناس فيكء لا يسألون وراءك, ولا يشككون في أمرك, 


بل يقع كلامك في قلوبهم قبل مسامعهم» حتى إذا ما حدّثت بشيء غريب» قيل: هذا 
لا يكذب. 


عن أي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَهِ بن مسعود ومنت عَنِ التي ه قال: (إِنَّ الصّذقَ يَهْدِي 
إلى الب وَِنَ البو هدي إلى اة ون الرَّجْلَ لَيَصْدُْقَ حى يَكُونَ صِدِيقاء وإ الْكَذب 
يَهْدِي إلى الْفُجُورٍ وَإِنَّ الفجُورَ يَهْدِي إل النَّار وإ الرَجُلَ ليذب حى يحب عِنْدَ 
الله كذابَا) رواه البخاري. 


لقد تعبّد عباد الرحمن ركم سبحانه بالصدق» وكانوا على يقين بأنّه منجاة لهم, تأمّل 
معي صورة من صور الفوز بالحاجة بالصدق» حيث خطب بلال 4 لأخيه امرأة قرشية 
فقال لأهلها: (نحن من قد عرفتم كنا عبدين فعتقنا الله تعالى» وكنا ضالين فهدانا الله 
تعالى» وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى» وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي, فإن تنكحوها له 
فالحمد لله تعالى» وإن تردونا فالله أكبرء فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم 
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سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله 3 فزوجوا أخاه, فروّجوه, فلما انصرفوا قال له 
أخوه: يغفر الله لك؛ ما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله وتترك ما عدا ذلك 
فقال له بلال: مه يا ا صدقت فأنكحك الصدق). 


ورعا كان بين الصادق وصدقه حد السيف» فينجيه الله تعالى بالصدق» فقد خطب 
الحجاج فأطال في القوم» والحجاج من تعرفون في بطشه وهيبته» فقام رجل فقال: الصلاة, 
فإن الوقت لا ينتظرك, والرب لا يعذرك. فأمر الحجاج بحبسه فأتاه قومه يشفعون له. 
فقالوا له: إِلَّه مجنون» وسألوه أن يخلي سبيله» فقال: إن أقرّ بالجنون خليه» فشتل الرجلء 
فقال: معاذ الله لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني, فبلغ ذلك الحجاج فعفا عنه لصدقه. 


الصّدق مَنْجَاة لأربابه وقَرْبةٌ تُذن مِنَ الب 


e‏ ج كت تر من کا 20 دين فیا 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ أ عه ذَلِكَ ت ألَْوْرُ ألْعَظِيمْ 40 اب لہ ٠‏ 

إا الجنات العراض, وأعظم من هذا الرضا من الكريم المنان, قال الفضيل بن عياض 
رمثاه: ((ما تزيّن الناس بشيء بأفضل من الصدق» والله عز وجل يسأل الصادقين عن 
صدقهم, منهم عيسى بن مر عليه الصلاة والسلام» كيف بالكدّابين المساكين؟ 9 بکی» 
وقال: أتدرون في أي 0 ال الله عر وجل عيسى بن مرع عليه الصلاة والسلام؟ 0 
يجمع الله فيه الأولين والآخرين: آدم فمن دونه 09 قال: وكم من قبیح تکشفه القيامة 
غدًا)). 

أيها الأحبة: ألا يحب أحدنا أن يكون في زمرة هؤلاء الطيبين الذين انتجبهم الله تعالى 
فأكرمهم فقال: «إِنَّ الْمْسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمتٍِ وَالْمُؤِْنِينَ والْمُؤْمِئتِ وَالْقَانتِينَ 
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< - 0 ً هه جم ت 9 02 ت 7 2 ٍ 1 1 25 

وََلْقَديه 3 واد لدقِينَ رالصطدقت والصبرينَ والصبرات وَالْخَْشِعِينَ 
O a 7‏ 2 0-41 22 ص2 

وَأ له شع ت وَألْمْحَصَدَّقِينَ وَأَلْمْمَصَدَّكَتِ والصيمينَ والصيمّتِ وَالْحَلفِظِينَ 


م 


مُرُوجَهُمْ وَألْحَفِطتٍ وَآَلذّكرِينَ آله كيرا ادرت أَعَدَ أله َم مَغْفِرةوَأَجْرَا 
عَظِيمَا 463 ادراب الآية م . 


درب لسانك على الصدق» وعاهد الله تعالى ألا تنطق إلا بما يرضي الله تعالى» وتذكر 
أنك تقرأ كلام رب العالمين ترطّب به لسانك» أو يحقٌّ لمن يتلو كتاب ربه . وكلّه الصدق 
اليقين . أن يلوّث لسانه بالكذب على الله؟! يا لسوءة الكذابين على ريهم! وجوههم 
مشروخة بالكذب, 00 بالظلمة يوم القيامة 9وَيَومَ آلْقِيمَةٍ تر آَلَّذِينَ كُذَبُواْ عل 


الله 4 وَجوههُم م و اأ ف جَهَنّم موی هگرين © زمر الآية .-]. 


قال إسماعيل بن عبيد الله وَمَدَاَئَهُ: ((لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه فقال هم: با بي 
عليكم بتقوى الله وعليكم بالقرآن فتعاهدوه» وعليكم بالصدق› حق لو قتل أحدكم 
قتيلاًء ثم سل عنه أَقَرّ به. والله ما كذبث كذبة قط مذ قرأت القرآن). 

هل علمنا حقا أن الصدق من مصادر قوتنا ولحمتنا؟ فكم هي مصيبة أن تؤتى الأمة 
من كذب ابناتهاء اليس فينا المعلم! أليس فينا الطبيب! أليس فينا المعماري! اليس فينا 
التاجر! فكيف لو كذب هؤلاء؟! إّه الخرق الذي يصعب رقعه. إلا بتقوى الله تعالى 
والخوف منه. 

هل تصوّر المتحدث أن الله افتتنه 0 من كذبه. اوقد َتنا ألَذِينَ 

2 2 32 م 
من قَبْلِهِمَ فَليَعْلَمَنَ الله ألّذِينَ صَدَقُوا وَلََعَلَمَنَ أَلْكَذِبِينَ ©( سكيد لاه .٠‏ 

كم هي الجرأة على الله تعالى حينما يطلق المرء الكلمة لا يلقي ها بالا وكأنّه يجهل 
إلى أين ستهوي به يأخذ التي # بلسانه ثم يقول لمعاذ: (كُفَ عَلَيِكَ هَذَ فَقْلتُ: يا 
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تي الل وَإِنَّ لَمُوَاخَذُونَ ا تكلم به؟! فَقَالَ: تَكلَنْكَ أَمُكَ يا مُعَاد؛ وهل يحب النَّانَ 
في النَارٍ عَلَى وُجُوهِهُمْ أو عَلَى مَتَاخْرهِمْ إِلّا حَصَائِدُ اَلْسِتَتِهُم) رواه الترمذي وقال: 

وليضع من امتهن لسانه الكذب عقاب الكذابين نصب عينيه» ذلكم العقاب الذي 
قال الي # فيه: (وَأَمّا الرَجْلْ الّذِي اتيت عليه يُمَرْشَرُ شِذفَه إلى فاه وَمَنْجِرْهُ إلى 
فاه وَعَبْئهُ إلى فاه فَإنَهُ الرَجْلْ يَعْدُو من بَيْتِهِ يذب الكذبَة بلع الآفاق) رواه 
البخاري. 


واليوم سهل انتشار الكذب والتدليس في نقل الخبر» فتراه يبلغ الآفاق بسرعة البرق» 
عبر برامج التواصل الحديثة» فمن لا يخاف الله تعالى في ذلك يُخشى عليه من هذا العقاب 
الأليم» والكذب كلما كان في شأن عظيم كان أشد جرماء كالكذب على الله تعالى أو 
الكذب على النّي # أو الكذب على أئمة المسلمين من الحكام أو العلماءء لأن آثار 
ذلك وبيلة وخطيرة. 

قال سبحانه: 9وَمَنْ أَظلَمُ من أفْثر ری عل لله ذبا وتيك يُعْرَضُونَ عل رَبْهِمْ 
وَيَقُولُ اسهد هتو كه أَلَّدِينَ كُذَبُوْ عل ريه يهم ألا لَعْتةُ َه عَلَ أَلَلِمِينَ لطَلِمِينَ © اخ لا ٠۸‏ 

وعن الْمُغيرة بن شعبة يه قال: معت لبي ف يقول: (إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذٍب 
على أحد, مَن كدب على مُتعمّدًا فَلْيَحبَوَاَ مَفْعَدَهُ منَ النار) متفق عليه. 

لذلك كان عمر بن الخطاب ب يحتاط لنفسه من ذلك فيقول للناس: (إني قائل 
مقالة قُدّرَ لي أن أقوهاء فمن عقلها ورعاها فليحدث با حت تنتهي به راحلته» ومن 
خشي أن لا يعيها فان لا أحل له أن يكذب عليّ». 
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هيا ادع معي هذا الدعاء القرآني الكريم: وَكُلَ رب اد مر صَِدَّقٍ وَأْخْرِجنى 
َرَج صِدْقٍ وَأَجْعَل لى مِن لَدنكَ سُلْطتَا تَصِيرَا ©4 نره به .. 


اللهم تقبل متا هذا الدعاءء واجعلنا من الصادقين» إنك بع جيب. 
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(© 
(يَمَتَحون) 


إن الاستقامة على الدين والتعبد لله رب العالمين لا يتعارض البتة مع أن يكون المؤمن 
مداعبًا لزوجته, أو ممازحًا لإخوانه وأصدقائه وذويه, بل كان من هدي الي 22 أنه يمازح 
من حوله ليدخل عليهم السرور والفرحة والابتسامة. 

بل إن أرى ذلك من كمال شخصية الإنسان ووسطيتهء فالئِّي 4 يقول: (وَالَّذِي 
تفي بيده إِنْ لَوْ تَدُومُونَ على ما تَحُونُونَ عدي وفي الذّكر لصَافحَنَكُمْ اللَائِكةُ على 
فُرْشِكُمْ وني طُرْقِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةَ ثلاث مَرّاتِ) رواه مسلم. 

ولقد جاء في السّنّة ما يدل على مزاح التي # مع بعض مَنْ حوله» ومن ذلك مغلا 
ما رواه أبو هريرة ي أنه قال: قالوا: (قالوا: يا رسول الله إِنَكَ تداعِبنا! قال: إِنّ لا 
أقول إل حقًا) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح, وصحّحه الألبابي 

ومن ذلك ما رواه أنس مالك ي أن رجا استحمل رسول الله © فقال: (أنَّ 
رجلا أتى النيّ # فقال: يا رسول الله احملّني, قال اني #: إنا حاملوك على ولد ناقة, 
قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال الي 2:: وهل تلد الإبلٌ إلا النوق) رواه أبو داوود 
وصحّحه الألبان. 


عن أنس بن مالك ي قال: (رثًا قال لى الت #: يا ذا الْأَذُنَيْن قال أبو أسامَة: 
يعنى بَازْحُه)؛ لأن كل إنسان له أذنان, والحديث رواه الترمذي وصححه الألبان. 
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َه 


وروی أنس : (أنَّ رجلا من أَهْلٍ الْبَادِيَة ة گان انه راهرا گان هدي للت © 
الَْدِيّة من الباديةء فَيُجَهَرْهُ رَسُول الله 2 إِذَا أَرَادَ أَنْ رج فَقَالَ رَسُولٌ الله :إن رَاهِرًا 
بَادِيَثْنَا وحن حَاضِرُوهُ وَكَانَ التي #2 يبك وَكَانَ رجلا دَمِيمَء قَالَ: فاه التي © 
يما وَهُوَ يبِيعْ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَئَهُ من حَلْفِه ولا يُبْصِرْهُ الرَجُْلُء فَقَالَ: أزسلني مَنْ هَذَا؟ 
ا ما أرق طَهْرَهُ بصّذْر اللي © جين عرف وَجَعَلَ 
الي + يَفُول: مَنْ يَشْبَرِي الْعبْدَ؟ فَقَالَ رَاهِرٌ: يا رَسُولَ الل إذَا وَاللَّهِ تَدْن كَاسِدَاء 
فَقَالَ التي #: لكِن عِنْدَ 17 لنت بكايد أو قال وَلَكِنْ عِنْدَ الله غَالِ) رواه أحمد في 
مسنده» وقال محققوه: إسناد صحيح على شرط الشيخين. 


وكذا هذا شأن الصحابة ± فقد كانوا يتمازحون فيما بينهم» ومن ذلك: (كان 
أصحاب النبيّ 5: يتبادّحون بالبطّيخ, فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال) رواه البخاري 
في الأدب المفرد, وصحّحه الألبان. 


وقال جابر بن سمرة 4: (جالّسث التي © أكثر من مائة مرق فَكانَ أصحابة 
يتناشدون الشعرَ ويتذاكرون أشياءَ من أمر الجاهليّة وهو ساكث, فرثًا يِسِسَمْ معَهُم) 
رواه الترمذي» وصححه الألبان. 


وبين أهل التي © كان ذلك الزاح الظريف فقد جاء عن عائشة وسودة وة 
هما كانتا في مجلس مع الرسول # وقد صنعث عائشة طعامًا خزيرة وهو لحم يقطع 
صغارًا ثم يصب عليه الماء فإذا نضج ذز عليه الدقيق» فقربتها وقالت لسودة: (كلي, 
فأبت فقالت: كلي أو لألطخنّ وجهك! فلم تأكل سودة, فأتت عائشة فأخذت من 
القصعة شيئًا فلطخت به وجههاء فأرادت سودة أن تقتص منها فأذن ها التي بذلك, 
ففعلث بعائشة مثل ما فعلث عائشة بما والرسول # يضحك) رواه أحمد في فضائل 
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الصحابة» وقال الميثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن 
علقمة وحديثه حسن. 


وكان لبعض أئمة التابعين حظه من المزاح» حتى اشتهر به بعضهم» ومن ذلك الإمام 
الشعبي مريت فقد كان إمامًا جليلا وقاضيًا وثقة وحافظًاء واشتهر بالمزا > ومن ذلك 
أنه سأله رجل عن اسم امرأة إبليس! فقال ذلك: ذاك نكا ما شهدناه! وجاء رجلٌ 
والشعبي جالسن مع زوجته. فسأهم الرجل: أيُكم الشعبي؟ فأشار إلى زوجته, وقال: هذا! 


غير أن المزاح المباح لابد أن يكون ضمن حدود لا تند به إلى الحرمة أو التعدي» 
ومن ذلك: أن يكون المزاح لا يثير مشكلة أو غضبًا شديدًا من الآخرين, وألا يكون فيه 
تعد على الأعراض أو فيه استهانة وسخرية بالناس» أو استغلال لضعفهم أو قلة فهمهم, 
وأشد من ذلك ما يقع فيه كثير من الناس اليوم وهو إضحاك الناس بالغيبة وأكل لحوم 
الآخرين بحجة التسلية أو قطع الوقت» فهذا من المحرمات التي لا يجوز اقترافها مهما غير 
بعض الناس مسماها. 


وأشدٌ من ذلك أن يكون المزاح أو الإضحاك منصبٌ على الاستهزاء بالشريعة أو 
بشيء منها أو بالسخرية بالسْنّة أو بالصالين» أو التعرض في المزاح لأولياء الأمور من 
الحكام أو العلماءء فان هذا يقلل من هيبتهم في نفوس الناس» وهذا ما لا يجوز الوقوع 
فيه. فضلاً أن يكون غيبة محرمة. 

والمزاح مع هذا کله يحب أن يكون غير متكلّف ولا دائم» بل للجد وقته, وللمزاح 
وقته, والحكيم هو الذي يعرف مق يكون جادًا ومق يكون ممازحًا. 

وإذا كان الأصل في المزاح الحل والإباحة» فإن على الفرد ألا يبخل به على نفسه 
أو على أهله من والدين وزوجة وأولاد, وألا يقصر ذلك على جلساته مع أصحابه أو 
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زملائه في العمل» فإن أهلك هم من أحق الناس بالإمتاع والإسعاد, وإن جملة من الناس 
تراهم أكثر مرحًا وابتسامة مع أصحاجم» غير أتهم يقطبون جبينهم بين أسرهم! 

الإنسان بطبعه بحاجة إلى المزاح؛ ليخفف المرء على نفسه من نصب الحياة وتعبهاء 
وليمسح به عرق الجهد والتعب» وليجدد نشاطه النفسي ليكون ذلك باعمًا له على 
العمل بكل حيوية وسعادة. 

وحن بحاجة إلى المزاح أيضًا لنوطد به علاقاتنا الأسرية خصوصًا والاجتماعية عموماء 
ولو : يكن في المزاح إلا رسم الابتسامة على الشفاه لكفى بذلك أجرًا ومثوبة, فإن الي 
© يقول: (تَبَسُّمُكَ في وَجْهِ أخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ) رواه الترمذي وصحّحه الألبان. 

هكذا كان عباد الرحمن أصحاب قيام ليل وبكاء بين يدي الجليل سبحانه» وأسود 
أمام الأعداء, وابتسامة وفرحة بين المؤمنين, توازن في الشخصية» وتوسط في المنهج, فما 


أروع هذا الدين, وما أعظم آدابه وتعاليمه. 


اللهم اجعلنا من عباد الرحمن, فإنك ابيع جيب . 


۹ 
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( ن( 


إن لعباد الرحمن صفة خفية عن أعين الناس» يبتغون يما وجه الله الكربم» في طريقها 
يبحثون عن الأعمال الصا حات, وخدمة الآخرين» والسعي في مصا حهم, وتنفيس كركم, 
وتفريج #مومهم, ويأمرون بجا بالمعروف وينهون عن المنكر, لا يرجون بذلك إلا وجه الله 
سبحانه» إا الاحتساب للكرم سبحانه. 


قال ابن الأثير رجمذالة: ((الاحتساب في الأعمال الصالحة أو المكروهات: هو البدار 
إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع البر والقيام بما على الوجه 
المرسوم فيها طلبًا للثواب المرجو منها)). 

وإن كان الاحتساب في عرف الناس يذهب اليوم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
انکر إلا أنه أوسع من ذلك. حيث يشمل أنواعًا ثلاثة: 

الأول: احتساب الأجر من الله تعالى عند الصبر على المكاره» وخاصة عند فقد 
الأولاد, ويزيد ذلك إذا كانوا كبارًا. 

الثاى: احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يبتغى بذلك وجه الله تعالى؛ 
كما في صوم رمضان وقيامه إيانًا واحتسابًا, وكذا في سائر الطاعات. 

الثالث: احتساب المولى عز وجل ناصرًا ومعيئًا للعبد عند تعرضه لأنواع الابتلاء من 
خو منع عطاء أو خوف وقوع ضرر› ومعناه حينئذ: الاكتفاء بالمول سبحانه ناصرًا ومعيئًاء 
والرضا يما قسمه للعبد إن قليلاً أو كثيرا. 


2/6 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أما احتساب عباد الرحمن الأجر من الله تعالى عند الصبر على المكاره» فيتمئّل في 
ES‏ 


قول الله تعالى: الین إِذَآ أ صبقھُم مصِيبَة فالا إن يه رانا لَه وَحِعُونَ ©4 سر د.٠‏ 


وأما احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يبتغي بذلك وجه الله تعالى» 
فيعمئل ذلك في قول الله تعالى: وَيْطهِمُونَ الام عل حُبَء مِسْكِيئا تيتا وَأسِيرا ‏ 
ما نُظِعِمُكُمْ لوج الله لا ُرِيدُ منم جَراءَ ولا شکور © ئا اف مِن ريما يَومَا 
عَبوسًا فَمُطَرِيرًا 9 الإنتان من الآية + الى الآية ٠١‏ 


وأما احتساب عباد الرحمن امول عز وجل ناصرًا ومعيئًا عند تعرضهم لأنواع الابتلاء 
فتدبّر فيه قول الله تعالى: ا لَذِينَ قال لَهُمُ الئاس إِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ فَأَخْقَرْهُمَ 
فَرَادَهُمُ یمتا وَقَا وَقَالُوأ ELE‏ الله وَنِعُمَ وکیل 402 ال عترد الآية 00] ٠‏ 


هل تأملت ما رة الاحتساب؟ إِكَا أعظم من أن تحسب أثرها العظيم فإن الي ف 
يقول: (إنّ مان ههر اهترض الله عر وجل صِيَامَهُ وي سََدْتُ لِلْمْسْلِوِنَ قِيَامَهُ فَمَْ 
صَامَهُ اعانا وَاحْتسَابً خَرَجَ من الذنُوب كيَوْمِ وَلَدَنَهُ أَمّهُ) رواه أحمد وصحح إسناده أحمد 


شاكر. 


وني شأن النفقة قال اللي .#: (إذَا أَنْقَقَ الْمْسْلِمْ تَمََهَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يحْتَسِبْهَا 
كَانَتْ لَهُ صَدَفَةً) رواه البخاري. 


وللمحتسب على المصيبة والمكيدة النصر من الله والحفظ والعوض الكري ألم يقل 
الله تعالى في شأن 000 لفَأَنقَلَبُواً بِنِعُمَةٍ عه 200 مِّنَ أللّه وَفَضَلٍ له سوم ss‏ و 


بأ رضن آل اله ڈو قطل فليو 49 د جد د۰ 
رو 3 


۸1 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ألم يجزل الله تعالى للمصابين الحتسبين الأجر بالجنان العظيمة, فعن أنس 4 قال: 
اميت حار يَوْمَ بَدرِ وَهُوَ علا فَجَاءَتْ أَمّهُ إلى الي 5 فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل قَذْ 
عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حار مِني؛ فَإِنْ يكن في اة اضر وَأَحْتَسِبْء وَإِنْ نك الأخرى تَرَى 


ى ما 
اصع فقال: وجك أَوَهَبِلْت! أَوَجَنَةٌ وَاحِدَةَ هي! إِنَا جتان كثيرة, وَإِنهُ في جََةِ 


ألم يعط الله تعالى المتصدقين المحدسبين العطاء الذي لا بماثله عطاء فقال سبحانه: 


qr 


لقَوَقَلهُمْ اله شَرَّ دَلِكَ اليم وَلَقَّهُمْ نَصْرَةَ وَسْرُورَا © وَجَرَلهُم بِمَا صبروا جه 


000 [الإنسَان من الآية ١١‏ الى الآآية ؟3]٠‏ 


والاحتساب بحتاج ل صبر» صبر على مخالفة الهوى والنفس الأمّارة بالسوء. ار 
على أهل الأذى» ولذا جاءت وصية لقمان ا لابنه حيث قال اللّه فيها: يبق ل ع اقم 


ألصَّلَرة وَأمُرْالْمَعرُوفٍ وان عن ألْمُدكَرِ وَأ 0 
مكو 
الاه مور 409 نتان الآية 0 

وهذا هو طريق الأنبياء والصالينء وهم الأسوة الحسنةء فعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِ 
قَالَ: (دَخَلْتْ عَلَى الي 5 وَهْوَ يُوعَكُ فُوَضَعْتُ يدي عليه ه فَوَحَدتْ حر بن بن يَدَ 
فَوْقَ اللَّحَافٍِء فَقْلَتْ: ي رَسُولَ الله مَا أَسَدَّهَا عَلَيْكَ! قَالَ: إن كَذَلِكَ 0 


له 


“(n 


5 1 (n 


dr 


لْبَلَاءْ وَيْضَعَّفُ لَنَا الجر قُلْتُ: رَسُولَ الل أي الاس اشد بَلَاء؟! قال: 


فل يا رشول ال م مَنْ؟ قَالَ: م الصّاحُونَ؛ إن گان أَحَدُهُمْ لی بِالْمَفْرِ حَقّ َو 
جد أَحَدُهُمْ إلا الْعبَاءَةَ يحوي > وَإِنْكَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَح بِالْبَلَاءٍ كُمَا يَفْرَحُ أَحَدَكُمْ بِاليّحَاءٍ) 


رواه ابن ماجه وفي الزوائد: إسناده صحيح . 


AY 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فيه النجاة, فهل تحب النجاة, وترغب في الفوز!! 


عَنْ آي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة عَنْ التي هه قال: (ما يُصِيبْ الْمُسْلِمَ 
من د صب ولا وَصّب ولا هَمّ ولا خْرْنٍ ولا اذى ولا عَم حَقی الشّؤكةٍ يُشَاكْهَا إلا فر الله 
ا من خَطَايَاهُ) رواه البخاري. 


لنعدرب . يا أحبة . على الاحدساب» ليس كل مرة ننتظر الشكر والتقديرء أو الثناء 
والمديح» أو الأجور المادية» بل حاول أن تجعل لك مع الله خبيئة لا يعلمها أحد إلا هو 
سبحانه» ليبارك لك في رزقك وصحتك وحياتكء وتذوّق حلاوة الاحتساب في العمل 
الصالح, فإن جاءك من ذلك خير وإحسان فمن الله تعالى» وإن جاءك غير ذلك» فاحتسبه 


عند الله تعالى. 


ولا يكون ذلك إلا للمؤمن, فقد قال وه: (عَجَبا لِأَمْرٍ الْمُؤْمِنِ إن أَمْرهُ كله خَيرْ 
وَلَيْسَ داك لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَبْهُ سَرَاءْ شگر فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضرَاءُ 
صَبرَ فَكَانَ خَيْرَا لَهُ) رواه مسلم. 

لقد جرّب كثيرون ألوان من سبل السعادة, حينما يغدقون على أنفسهم بالملذات 
واللهو, غير أن الاحتساب طريق للسعادة والراحة قَكَ فيها السالكون, تقر فيها الأعين› 
ويْسَرٌ فيها الفؤاد. فلا يفوتتك, وإنك لأهلٌ له. فاحزم في طريق الاحتساب حقائبك, 
وتوكل على بارئك, والله بحفظك ويرعاك, فإنّه سميع مجيب. 


AY 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


- 
ع 


(أَهْلُ فِقْهِ في الدّين) 


أعني بالفقه في الدين هنا: العلم بالأحكام الشرعية بالأدلة المعتبرة» سواء أكان الفقه 
في: الاعتقاد, أو الفروع, أو الآداب» أو الأخلاق 


الفقه منزلة عظيمة ترتقيها إذا أراد الله بك خيراء قال التي غَيَة: (مَنْ يرد الله به حيرا 


7 
س و 


F9‏ في الین َإِعَا أ أ6 قاسم وال يُْطِي ولَن تزال هذ ْم مه قَائْمَةَ عَلَى أَمْر الله لا 


يَصُرُهُمْ مَنْ حَالَفَهُمْ حى يأني أَمْرُ اللّه) رواه البخاري. 


بالفقه ارتقى عباد اا فکانوا الناس معرفة بركم. م له خشية, وأدراهم 
بشرعه. قال الله تعالى: دِإِنّمَا يحْتَى الله مِنْ عِبَادِه و الْعلمتوا إن أ أله عَزِيرٌ عَفُورٌ 
®4 ذَقَاطِرِ الآية ٠]28‏ 


0 _ بماذا شبّه التي ج أهل العلم في هذا الحديث العظيم 
حيث قال : كل ا بَعَتَ الله به من ادى وَالْعِلْم كَمَكَلٍ الْعَيْثْ الگثر أَصّاب 
أَرْضاء فَكَانَ منها ية قلت قَبلَتِ الْمَاء فَأَنْبَعَتِ الكل وَالعْشْب الكثين وَكَانَتْ مِنْهًا أَجَادِبُ 
الك الم تفع ال الله يما ص فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ منها طَائفَةَ أخْرى 
إا هي قِيعَانٌ لا مسك مَاءَ ولا تُنْبِتُ گا فَذَلِكَ مئل مَنْ فَقُهَ في دِين الله وَتَمَعَهُ ما 


و 
ع 


بني الله به فَعَلِمَ وَعَلَمَئ > مكل مَنْ 1 يَرْقَعْ بذَلِكَ رَأسًا و يَقْبَنْ هُدَى الله الَذِي أَرْسِلْتُْ 
به) رواه البخاري. 


A“ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


فالفقه في الدين نعمة عظيمة, بل جائزة كان التّى © بمنحها لمن يرى فيه النجابة 
والنباهة فيدعو له بذلك, عن ابن عباس ريئكڪته: (أنَّ انى 2 دَخَلَ الخَلَاءَ فَوَضَعْتُ 
لَهُ وَضُوءَاء قَال: مَنْ وَضَّعَ هَذَا؟ فَأَخْبن فَقَالَ: الله فَقَهَهُ في الدّين) رواه البخاري. 

ولا ريب أن الفقه طريق ليس بالقصيرء ولكن أول الألف ميل خطوة, فلتبدأ بماء 
وتذگر قول الحبيب َي (إثها الْعلَم بِالتَعَلّم) رواه الترمذي وحسّنه الألبان. 

وإن من أنفع ما يعين العبد على التفقه هو ملازمة العلماء الكبار الراسخين في العلم 
والتدرج في سُلّم العلم معهم فالعلم لا يؤخذ جملة واحدة» فهو كما يقولون: بحر لا 
EE‏ 

ولا ريب أن العلماء الراسخين سيأخذون بأيدي طلابحم نحو الفقه بصغار المسائل 
لينتهوا بحم إلى كبارهاء وهي صفة العلماء الربانيين» فقد أورد البخاري قولَ ابن عَبّاسِ 
رئ تا: « ر كونوا رَبانِيَنَ: حْلَمَاءَ فُقَهَاءء وَيُقَالَ الرًبي: الذي يرن النّاسَ بِصِعَارٍ الْعلم 
قَبْلَ كباره). 

والنية الخالصة خير زاد يترود به المتفقه في الدين, حيث يقصد المتعلم وجه الله تعالى 
بتعلمه» لا يريد بذلك جاهًا أو سمعة أو رياء أو ليجادل به الأقرانء قال 226: (لا تَعلّموا 
العلم لتباهوا به العلماءَ أو لتماروا به السُّفَهاءَ, أو لتصرفوا وجوه التاس إليكم, فمن 
فعل ذلك فهو في التّار) رواه ابن ماجه وحسّنه الألبان. 

كما أنه يقصد رفع الجهل عن نفسه وعن أمته. ولذلك يعلّم الله تعالى نبيّه يي أن 
يدعوه فيقول: لوقل رب رذق عِلَّمًا © [طه الآية .]١١١‏ 


Ao 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وإذا ما حَصّل المتعلم علمًا فما أجمل أن ينقله إلى غيره. فإِا سنة الأنبياء والصالين 


حامل فقه إل مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منْه وَرْبَ حَامل فقه لَبْسَ بفقيه) رواه الترمذي وحسّنه. 


وإن من خير ما يعين المرء على التفقه في الدين السؤال في العلم بالأدب والخلق 


ب ا <s‏ 6 2 پت > vf‏ << 2 
الرفيع؛ قال الله تعالى: سلوا أَهْلّ الد کر إن كنم لا تَعْلَمُونَ @) دفي لآ + 
قال مُجَاهِدٌ رجداة: «لا بعلم الْعلَمَ مُسْئَخي ولا مُسْتَكِْنٌ وَقَالَتْ عَائْشَةُ رضي 
الله عنها: نِعُمَ النَسَاءُ نِسَاء الأنصار 1 يتَعْهُنَ ايء أَنْ يَتَفَقَهْنَ في الدّين) أورده البخاري 
قال الغنوي: 
فسل الفقية تكن فقهيًا مثله لا حير في عِلم بغر تَدَبرٍ 
لقد حُبَبَ الفقة لأهل العلم حتى قال أبو هربرة ذي:: ((لأن أفقه ساعة أحب ِي م 


أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح» وفقية أشد على الشيطان من ألف عابد, ولكل شيء 
دعامة ودعامة الدين الفقه)). 


فتأمل _ وفْقت للخير _ كيف أعلى عباد الرحمن منزلة العلم على نوافل العبادات, 
غير أن نور العلم _ أيها الحبيب _ لا يؤتاه عاص أو مفرّط, بل كلما كنت من الله أقرب 
جعل الله لك من نور العلم وضيائه ما تشرق به نفسّكء وينير عقلّك. وِبْطَمْئْنُ قلبّك, 
قال الحسن البصري رَحِمَدُانَهُ: «الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منهء ولا 
يهمز من فوقه» ولا يأخذ على علم علمه الله حطامًا»» وقال أيضًا: (إنما الفقيه الزاهد 
في الدنياء الراغب في الآخرة, البصير في أمر دينه, المداوم على عبادة الله عزو وجل). 


4۸٦ 
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هل تعلم _ أيها الكريم _ أن الأرض ذلك المخلوق العظيم تنقص من أطرافها موت 
العلماءء الذين عرفوا هذه الدنيا قدرهاء وأعطوا للآخرة حقهاء وأيقنوا من خلقهم رقيبًا 
وعليماء فعبدوه حق عبادته. جعلوا الدنيا وزينتها وراء ظهورهم» ونذروا أنفسهم لله. 
وجعلوا توكلهم على الله واستعانوا بالله. فحياتهم كلها لله. علم وعمل, وسماحة وتواضع, 
حتى ملكوا زمام القلوب» فإذا تحدثوا فإغا من القلوب» فتصغي هم القلوب» هؤلاء الذين 
تز لموم القلوب, وتتجدد لفقدهم المصائب. 


وَل روا أن ؟ 8 آ٠‏ ٍ ٤‏ ِ 
0 يروا آنا د تاق آل ٍ ص تَنقُصْهَا مِنْ أَطَرَافِهَا وَأَللَّهُ > کڪ لا مُعَقِبَ 


ت 


1ك وهو سرِيع مُ ليساب ®4 [البَعٌد الآية » قال ابن عباس رََزْدَئعَتها: («نقصاها م3 


ت 


أطرافها: موت علمائها وصلحائهاء وقال مجاهد: موت العلماء والفقهاء)). 


الأرضْ تحيا إذا ما عاش عالها ا اك 1 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حك جا وإن أى عاد في أكنافها اسلف 


أيها المسلمون: إِلّه من الواجب أن تعرف الأمة واجبها تجاه علمائها كما علّمها الله 
تعالى ورسوله کک e‏ فلقد خصّهم الله تعالى بدرجة رفيعة من الشرف 
فقال سبحانه: ويلك الَْمَكلُ تَضْرِيُها للاي وَمَا يَعْقِلَْ إلا لْعَلِمُونَ ©4 
الشتكبرت الآية ]2 وقرهم بامه وبملائكته فقال تعالى: سهد أ لَه E‏ لا 
اتیگ وولا آلْعلم ایا سط لآ إكة إلا هْوَلْعَزِيرُ أحَكِيمْ ©4 ادعنرد 
لاه >٠‏ وسخر الله لهم كل مخلوقاته تستغفر لهم فقال الرسول <: (من سلّكَ طريقًا يبتغي 
فيه علمًا سلّكَ الله به طريقًا إلى الجنّةِ» وإنَّ الملابكة لتضعٌ أجنحتها رضاءً لطالب العلم, 
وإ العام ليستغفرٌ لَه من في المسّمواتٍ ومن في الأرض حى الحيتانُ في الماءء وفضل العام 
على العابدِ كفضل القمر على سائر الكواكب, إِنَّ العلماءَ ورثةٌ الأنبياءء إِنَّ الأنبياء ل 


AV 
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يورثوا دينارا ولا دزهمًا؛ بم ورّثوا العلي فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر) رواه الترمذي 
وصحّحه الألبان. 

أو ترى أن فَقَدَ من يرتقون إلى هذه الدرجة العالية عند الله وعند رسوله ؤي هيّنًا 
على النفوس المؤمنة, أو رخيصًا على الدين الحق! كلا والله» يقول الحسن البصري 
ةلله (رموت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار)). 

وليتخذ موث العلماء الأجلاء في قلبك هيبته حينما تعلم _ يا رعاك الله _ أنه من 
أشراط الساعة وعلاماتهاء يقول الرسول 8: (إِنَّ الله لا يَفْبِضْ العلْم انْترَاعًا يَنْتَرِعْهُ من 
العبَادِء ولكِن يض العلْمَ بِقَبْضٍ العْلَمَاءِه حقٌّ إِذَا 1 يبق عَالِمَا الد النَّاسْ رووس 
هالا فَسْيْلُوا فأَفْتَوًا بغير عِلّْم فَضَلُوا وَأضَّلُوا) رواه البخاري. 

فهيا بنا نحيي الآمال في أبنائنا لنخرّج بم العلماء والفقهاء الذي يكملون مسيرة 
العلماء الربانيين» فيحملون العلم. ويعملون به. 


أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصاح إِلّه سميع مجيب. 


AA 
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(أَهْلُ قَتَاعَةٍ في الدنيَا) 


أعجبني قول الجاحظ في القناعة حينما عرّفها بقوله: «القناعة هي الاقتصار على ما 
سنح من العيش» والرضا با تسهّل من المعاش» وترك الحرص على اكتساب الأموال 
وطلب المراتب العالية» مع الرغبة في جميع ذلك وإيثاره والميل إليه وقهر النفس على 
ذلك. والتقتع باليسير منه)). 

ومع شكوى جملة من الناس من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة, إلا أننا لو تأملنا 
قليلاً في أحوال بعضهم لوجدناهم يعبثون بالأموال في كماليات كثيرة, ويتذمرون من عدم 
قدرقهم على الحصول على ما غلا منهاء فلا يزال المرء يتطلع إلى زخارف هذه الدنيا لا 
يقنع بالكفاف منهاء كلما حصل على طرف منها تاقت نفسه إلى المزيد» حتى ضعف 
معنى القناعة في نفسه. ومن فَقَدَ القناعة فَقَدَ شيئًا ِيئَا؛ِ لأنه في حقيقة الأمر يفقد الرضا 
والسعادة والسكينة. 


عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ تة أن رَسُول الله ۾ قال: (قذ أفلح مَنْ 
أَسْلَّم وَرْزِقَ كَقَافَاء وَقَتَعَهُ اله چا آ۵6) رواه مسلم. 


إنه الفلاح النفسي والمادي حيث لا تشعر بالأسف على رزق لم تحصل عليه وكنت 
تظنه أنّه لك مع يقينك بِأنّه لم يُفْسَم لك. 


۸۹ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


أما ترى أن المرء إذا انمالت عليه النعم وكثرت بين يديه الأموال رعا نسي خالقه أو 
قسى قلبه. فإذا اجتاحته الملمات عاد إلى خالقه فيدعو ويشكو إليهء وإذا أعطاه بعضها 
شكره وحمده وتلذذ بالقناعة ورضى كما! 


وإن تعجب فاعجب ممن ينظر إلى مَنْ هو أكثر منه غنى وثراء» فلا يبرح يقلّب كفيه 
حسرة وأسفًا أن لم يكن مثله! أين هذا من قول الحبيب 45: (انْظْرُوا إلى مَنْ أَُسْفَلَ منكمْ 
ولا تَنَظُرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوْفَكُوْ؛ فَهْوَ أَجْدَرُ أَنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ) رواه البخاري. 


إغا ينظر المرء إلى مَنْ هو أسفل منه في الدنيا ومَنْ هو أعلى منه في شأن الآخرة, 
فهذا منهج عباد الرحمن؛ قناعةٌ في دار الفناءء ومسابقة إلى دار البقاء. 


وهذه وقفة أثارت أشجاني وحاسبث نفسي بسببها كثيراء أدعوكم إلى تأمّلِها: 


عَنْ دس بن مالك قال: (اشْتَكّى سَلْمَان فَعَادَهُ سعد فَرَآهُ يَبِكيء فَقَالَ لَه 

ما يُبِكِيكَ با أخي؟ أَلَيْسَ قَدْ صحبْت رَسُولَ الله 5ه أَلَيْسَ أَلَيْسَ؟ قال سَلْمَانُ: 

ما أنكي وَاجِدَةَّ من الْنَتَيْنِ: ما أنكي ضِنّا لِلدُنْيا ولا كرَاهِيَةَ ِأآخرَةٍء وَلَكِنْ رَسُول الله 
عَهِدَ إل عَهْدَا فما أَرَانٍ إلا قَدْ تَعَدَيْتُ قَالَ: وَمَا عَهِدَ إِلَيِكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إل أنه 
يفي أَحَدَكُمْ مِثْلُ راد الراكبء ولا اران إلا قذ تَعَدَّيْتْء وَأَمَا انت يا سَعْدُ فاق الله 


عند كمك إذا وَعندَ قَسْمكَ إذا ف عند هك إذا O‏ قال 


a 


تابث: قلعن أَنَهُ مَا نَرَكَ إلا بِضعَةً وَعِشْرِينَ درهمًا من تَفَقَةِ كَانَتْ عِنْدَهُ) رواه ابن ماجه 
وابن السنى في القناعة وقال حديث صحيح. 

لن نستطيع أن نشعر بالقناعة في شيء حتى نروّض هذه الأنفس على الإيمان بالقدر 
خيره وشره, ونحبس أنظارنا عن التزود بالحطام» ونأخذ من الدنيا ما يعيننا على حوائجنا 


۹۰ 
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وما يسعدنا في آخرتناء فإلّه كما قال الرسول 45: (ليس الغ عن كَثْرَة العرَضٍ؛ ولكِنَّ 

أحبتي: إننا لا نقصد من حديثنا هذا أن نحجم عن اللذات المباحة والأمور الكمالية, 
ولكن الذي يجب أن يعلم هو أنه ليس من السعادة اللهث خلفها أو التحسّر على ما 
فات منهاء أو الحكم على النفس بأكًا مقهورة مظلومة حينما لا تستطيع الحصول على 
ما في مغل أيدي الناس» فإن من شعر بذلك فهو الفقير حقّاء وأنَّ الفقير الذي لا يشعر 
بمذا فهو الغنى!! 

قال الفاروق ه: (إن الطمع فقر, وإن اليأس غنى» إنه من يبأس عما في أيدي الناس 
استغنى عنهم)). 

والنفوس الطماعة لا تراها تبرح تطلب من الخلق, تستجدي المؤن منهم. ولو كانت 
ذا غنى؛ لأن أنفسها لا تشبع, أما من قنع برزقه, فاته يطلب ما يقدر عليه من اكتساب 
الرزق بالطريق الحلال» ويسأل الله تعالى البركة فيه. 

كتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه» فكتب إليه: (قد 
رفعت حوائجي إلى مولاي» فما أعطان منها قات وما أمسك عني قنعت)). 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ثُرَدُ إلى قلي تقنغ 

ويا لكثرة شكوى من فَقَدَ القناعة في نفسه: فإنك لا تراه إلا عابسًا وذا أنين وتذْمّر 
لا تكاد تراه مبعسمًا أو راضيّاء أما التفاؤل فيفقل على لسانه» قد امتدت عيناه إلى جيرانه 
بحسب كم لحم من أولاد وأموال, قد أتعب نفسه وعقله فيما لا فيد ولرعا لو جلس 
مع نفسه يعد نعمة الله عليه لوجدها حتمًا لا يستطيع إحصاءها ولا عدهاء ولكن من 


افتقرت نفسه كيف أنت ستغنيه؟ 


۰۹۱ 
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كن بما أوتبيتله ملقعنيعا 20 تَقْتَفِي عيش القنوع المكتفي 
0289 نين فرت لد فإذا غرقتعه فيه طفي 


قال بعض الحكماء: (روجدت أطول الناس غمًا الحسود, وأهنأهم و القنوع, 
وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع). 
أما القنوع: فهو الذي يتقلب في السعادة, حيث يرضى عا قسم الله له لسانه لا 
يفتر عن الحمد والثناء خالقه» يشعر بالفرحة على كل نعمة قليلة أو كثيرة» يعلم يقيئًا بأن 
5 ع 5 2 5 5 ج 9 ١‏ ع 
هذه الدنيا أرزاق مُقسَّمة, يتذكر قول الباري سبحانه: اهم يَفُسِمُونَ رمت رَبك 
خن قَسَمْنَا بَيَتَهُم e‏ يوو لميا وَرَفْعْنَا بَعَْضَهُمْ قوق ق بَعْضٍ ذَرَجَاتِ 
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ليد ليخد يعض بَعْضْهُم بَعضًا س سخريًا وَيَحمَتُ رَبك خير مما حَمَعُون © [الجُتَجْف الآية 0]. 


وما رأيت وسيلة ينال بما المرء حب الآخرين مغل القناعة في الدنيا والزهد با في 
أيدي الناس» ولهذا قيل: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. 

والمرء على ما يعود في شأن القناعة» فليس من سلامة تربية الأبناء أن نعطيهم كل 
ما يشتهون من متع الدنيا وزهرتّاء فالأحوال تتغير والدنيا لا تبقى على حال» وتدريبهم 
على القناعة يغنيهم في السراء والضراء بإذن الله تعالى. 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا القناعة في الدنياء وأن يسعدنا وإياكم في الآخرة, إِنّه سميع 


0 


۹۲ 
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(سَهْرٌ حِبَادٍ د أَلَعمْن 


لسع عباد لر منهج روت فيه اعلى مهيح الإسلاه ؟ اوهو مهج يفيض 
بالسماحة واليسر والرحمة؛ لعلم الله تعالى أن السّفر مهما بلغت سهولته إلا أن فيه تعب 
ونصب » فإن اللى 2 يقول: ا قطعَةٌ من القذاب؛ نَع أحَدكُم طَعَامَهُ وشرابه 
ونَوْمَهُ) رواه البخاري. 


وعباد الرحمن لا يقصدون بأسفارهم معصية أو فجورًاء بل حاجة يقضوفا من عبادة 
أو علم أو دعوة أو تفكر في صنع الله تعالى في مخلوقاته. أو فسحة للنفس بعد طول 
عمل. 

وإذا أرادوا أن يودّعوا أهلهم قبيل السفر قالوا: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم 
أعمالكم. 

وتراهم يوصون أهليهم بمثل وصايا التي ك لأصحابه فقد كان يقول: (عليكٌ بتقؤّى 
الله والتُكبير على كُلّ شَرَفٍِء فلمًا ول البَجُلْ قال : الله اطو لَه البُعدَ وَهوّن عليه 
السّفرّ) رواه البخاري. 

وإن أحدهم يكره أن يسافر منفردًا؛ فإن اللي » قال: (لَوْ يَعْلَمْ النّاسُ ما في الْوَحْدَةٍ 
ما أَعْلَمُمَا سَارَ راكب بِلَيْلٍ وَحْدَهُ) رواه البخاري. 

وقال 5: (الرَاكِبْ شَيْطَانَء وَالرَاكبَانِ شَيْطَاَانِء وَالثَلَانَةَ ركب) رواه الترمذي وقال: 
2 5 2 حي 0 


۹۳ 
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فالمسافر ربما احتاج إلى من يعينه على أي شيء رعا يكون التفريط فيه سببًا فيما 
يؤذيه لا قدر الله فالثلاثة يعين بعضهم بعضًاء ويؤنس بعضهم بعضًا. 


ولا تصلح جماعة من غير قائد يقودهم حت لا تتفرق كلمتهم, فالفرقة ضعف وفشل» 
وقد قال الي #: (إذا كان ثلاثةٌ في سفّر فليؤمّروا أحدَهُم) رواه أبو داود وحسّنه 
الألبان. 


ولذا يحب عليهم بعد اختياره أن يطيعوه فيما شرع الله تعالى ولا يختلفوا عليه؛ لأن 
الاجتماع نعمة ترد عنهم الغوائل بإذن الله تعالى. 


وفي شأن المرأة ى الشارع الحكيم الرحيم أن تسافر المرأة من غير محرم؛ رعاية ورحمة 
بجا من أن يصيبها أي مكروه فتحتاج إلى من يعينها من يحل له المساس بماء وهذا من 
كمال هذا الدين وتكرعه للمرأة, قال الي 5: (لا يحل لِامْرَةٍ تُؤْمِنْ بالل وَالْمَوْمِ الآخر 
تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يوم إلا مَعَ ذِي خَحْرَجِ) رواه مسلم» واستننى بعض العلماء ذلك في الحج 
الفرض إذا كانت مع رفقة آمنة من النساء الثقات وغلبة الأمن. 


ولأن السفر يمر المسافر فيه بعدد من المفاجآت فإن عليه أن يبدأ خطواته بالتوكل 
على الله تعالى مبتعدًا عن الطيرة؛ فإن الطيرة شرك» وَعَلَ أله لول لْمتَولُونَ4 
راي الآية »»» فما أروع أن يبدأ المسافر سفره بمذا الدعاء: ف(إنَ رَسُولَ الله گان إِذَا 
اوی على بعیرو خَارِجًا إلى سَفَرٍ كبر لاء ثم قَالَ: سْبْحَانَ الَذِي سَّخرَ لَنَا هَذَا وما 
كُنَا لَه مُفِْنِينَ وإ إلى ربا لَمُنْقَلِبُونَ اللّهُمَ ئ سالك في سَفَرنا هذا ال وَالتَقْوَى: وَمِنْ 
العمل مَا تَرْضَّىء اللّهُمّ هَوّنْ عَلَيْنَا سر هَذَا وَاطو عَنَا بُعْدَهُ اللَّهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبُ في 
السّفَرء وَاخَلِيِفَةُ في الْأَهْلٍ, الله إِنَ اعود بك من وَعْتَاءٍ السَفرء وگابة الْمَنْظَرٍ وَسُوءٍ 
الْمُنْقَلَب في الْمَالٍ وَالْأَهْلِء وَإِذَا رَجَعَ قَامَنَ وَرَادَ فِيهِنَ: ايبون تائِيُونَ عَابِدُونَ لرَبَنَ 
حَامِدُونَ) رواه مسلم. 

E 
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وكان 2 إذا علا على الثنايا كبر وإذا هبط سبّح. 


وحينما يصل إلى القرية ويشرف على دخوها يقول: (اللَّهُمَ رب السّمَوَاتِ السْع 
وما أظَلَلْنَه ورب الْأرْضِينَ السبْع وما أقَلَلْنَ ورب الشَيَاطِينٍ وما أضلَلْنَ» ورب الرَياح 
وما َرَْنَ سأك حير هذه القَرةِ وحَيرَ أهلهاء حير ما فبهاء وأغُوذ بك من شرا 
وشّرٌ أَهْلِهَء ور مَا فِيَهَا) رواه ابن السّْيي وسنده حسن. 

وليتذكر المسافر أن دعاءه في سفره مستجاب بإذن الله تعالى» حيث يقول التي 2: 
(ثلاث دعوات مستجاباث لا شك فيهنٌ: دَعوةٌ المظلوم ودعوة المسافر» ودعوةٌ الوالد 
على ولدِه) رواه الترمذي وحسّنه الألبان. 


ولذا لا تدس أن تخصّ والديك وأهلك وأحبابك بدعوة في سفرك عسى الله أن 
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وما أجمل أن يتعلم المؤمن فقه السفر في طهارته وصلاته وغير ذلك فهذا نما لا 

ولا يفوتنٌ عباد الرحمن هذا الدعاء الذي قال فيه #: (مَن نزل مَنزْلًا ثم قال: أَعُودُ 
بكلمات الله الثَامَاتِ من شَرّ ما حَلق» لم يَضرّه شيءٌ حتى يرتحل من منزله ذلك) رواه 

قال القرطبي وََدْنَ: (هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلاً وتجربة؛ 
فإني منذ “معت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرن شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقرب 
بال مهدبة ليلا فتفكرت في نفسى فإذا بى قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات). 


وما أجمل أن يجتمع المسافرون على طعامهم» فهذا ك بركة. كما يستحب أن يبذل 


كل واحد منهم شيئًا من النفقة يساعد بعضهم بعضًا. 
4۹4٥‏ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وإذا انتهى المسافر من حاجته فعليه أن يبادر في العودة إلى أهله. فهم في حاجته. 
ويستحب له أن يخبرهم بقرب دخوله عليهم ليستعدوا لاستقباله والحفاوة به ولا يجوز 
أن يقصد أن يعود إليهم ليلا يتخوخم» فهذا ليس من أدب الصاحين» ويستحب له أن 
3 26# 


سلمكم الله ورعاكم في حلّكم وترحالكم, فإن الله سميع مجيب. 


۹ 


صِقَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


(نَومُ حِبَادِ أَليَحْمْن) 


النوم أمرٌ فطري تحتاجه كل المخلوقات لضعفها وحاجتها إلى استعادة نشاطها وقوقاء 


وتنزّه الخالق سبحانه عنه فهو سبحانه لا تأخذه 1 ولا نوم. 


وإِنَّ لعباد الرحمن من الفطنة ما يجعلهم يحوّلون هذه الفطرة إلى عبادة ينالون با 
الأجر العظيم» حيث تبدأ خطوات نيل الأجور على نومهم من النيّة الحسنة» فهم ينوون 
ببياتهم الراحة التي تعينهم على أداء مسؤولياتم تجاه ركم وعباده» وإنما (الأعْمَال باليِّة) 
كما يقول الي وجاء في صحيح البخاري. 

وشم ليستشعرون هذه الآية العظيمة من آيات الله في خلقه, حيث يخلد الناس إلى 
فرشهم ليفقدوا شعورهم بالتعب أو النصب أو القلق» وترتاح أبداتهم من العمل المتواصل, 
رحمة منه سبحانه بعباده» قال تعالى: ومن عَايَلتِ4ه مَتَامُكُم اليل وََلتَهَارِ 
َآبْتِتَوُحُم من فَضْلِء إنَّ في َلك ليت لِقَوْ ِبَسمَعُونَ ©) اشم اه ». 


يبا 
- 


ولننطلق إلى التعاليم النبوية في تيأة أجواء النوم المريح, فالئّي © يدلنا إلى ذلك 
فيقول: (أَطْفِبُوا المصابيح إذا رَقَدْت وَعَلَّقُوا الأواب, وَأَوْكُوا الأسْقِيَة وروا الطَّعامَ 
والشّرا - وأَخْسِبّهُ قال - ولو بِعُودٍ تَعْرْضّهُ عليه) متفق عليه. وني رواية: (حْمَرُوا 


الآنيةء وأجيفوا الأبواب, وأَطْفِنُوا المّصابيح؛ فان الفوَيْسِقَةَ رما جَرّتِ القبِيلّة فأخرقت 
أَهْلَ البَيْتِ) رواه البخاري. 


2۷ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وأطهر لنفس المؤمن أنه إذا أراد المبيت توضّأ وضوءه للصلاة, لقول الي 5: (إِذَا 
أنَيْتَ مَضْجَعَكَ فَعَوَضَأْ وُصُوءَكَ لِلصّلاة نم اضْطَجغ على شِقَكَ الأبمْنِ) متفق عليه 
وهذا من باب الاستحباب, فإنّه إن كتب على العبد الموت مات متوضئًاء وإن كتبت له 
حياة كان أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه, كما قاله 


الإمام النووي رجثاك. 


وعلى المؤمن أن ینمض فراشه ثلاث مرات ويسم الله تعالى» وكلّما تركه يستحب له 
أن ينفضه» فإن الإنسان لا يدري ما يؤوي إلى هذا الفراش من الحوام, وهذا ما وردت به 
اليئّئة الصحيحة. 


ثم ينام على شقّه الأبمن؛ فهكذا كان شأن التي #؛ لأنه أسرع إلى الانتباه» وأصلح 
للبدن كما يذكر ذلك الأطباء ولا مانع أن ينام أولاً على شقّه الأعن ثم يراوح بينه وبين 
الشق الأيسر كما يقول ابن الجوزي وَمَدَانَهُ. 


وم يكن عباد الرحمن أن يتركوا هذه اللحظات التي يودّعون فيها يومهم من ذكر 
ركم سبحانه, بل إن لهم من بركته ما يثلج صدورهم ويشعرهم بتوديع يملا أطرافهم 
بالطمأنينة وقلويهم بالسكينة. 


ولا نصف دقيقة. ولذا لم يكن عباد الرحمن يفرّطون فيهاء ولعلنا بعد أن نقرأ هذه القصة 
المغيرة في شأن فضلها لن نتركها بعد ذلك بإذن الله تعالى: 

فقن أبي هُرَيْرَة + قَالَ: (وَكلَني رَسُولَ اله © فط زاة رقضَاد فأتَاني آتِ فَجَعَلَ 
خو من الطَعَام فَأَحَذْئَه وَقُلْتُ: وَالَه لأَرْفَعَنَكَ إل رَسُولٍِ الله , قَالَ: إِنْ تاج وَعَلَىَ 
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عِيّال ولي حَاجَة شَدِيدَة, قال: فحَليّت عنه» فأصبّخت. فقال التي 2: يا أبا هْرَيْرَة‎ 


۹۸ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


ما فَعَلَ أَسِيرْكَ الْبَارِحَة؟ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل شَكَا حَاجَة شَدِيدَةَ وَعِيَالَا فَرَحمْتْهُ 


فَحَلَيْتُْ سَبِيلَهُ قَالَ: أَمَا إِنَهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعْودُ فَعَرَفْتُ أَنَهُ سَيَعُودُ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله © 
إِنَّهُ سَيَعُوكُ فَرَصَدْتَة فَجَاءَ نو من 0 أَحَذْئَهُ فَقْلْت: لَأَرْفَعَنَكَ إلى رَسُولٍ الله 
4 قال : ڌعني؛ في تاج وَعَلَىّ عِيَالٌ | لا أَعُودُ رجه ا فَخَليْتْ سَبِيلَهُ ف 2 صبَحْتْ 
فَقَالَ لی رَسول الله د: ب أا هُرَيْرَةَ ما فَعَلَ أَسِيرْكَ؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ الل شَكَا حَاجَةٌ 
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سَدِيدَةَ وَعِيَالَا فَرَحمْيُهُ فَخَلَّيْتْ سَبِيلَةُ قَالَ: أَمَا إِنَهُ قَدْ كَذَّبَكَ وَسَيَعْودُ فَرَصَّذْتُهُ لاله 
فَجَاءَ ئو من الطَّعَام فَأَحَذْْهُ فَقْلْتُ: لَأَرْفَعَنَكَ إل رَسُولٍ الله وَهَذَا خر ثلاث مَرَاتَ 
3 01 أَعَبَمْكَ كَلِمَاتِ يَنَْعْكَ الله يماد قُلْتُ: ما هُوَ؟ 
قَالَ: إا اوت إلى فراشك قافرا آية الْكُرْسِيَ: اكه لآ كه إلا هو الى الْقَيُومُ4 
[البقة الآية ٠ه‏ حى نتم الآية؛ 0 0 عل لك مِنْ الله حَافظٌ وَل ر يَفْربَئَكَ شَيْطَانٌ 
حَّ تبح فَحَلَيْتْ سَبِيلَكُ فَأَصْبَحْتُْ فَقَالَ لي رَسُولَ الله : مَا فَعَلَ أسيرك الْبَارحَةَ 
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قُلَثُ: يا رَسُولَ الل َعَم أ a‏ 
هي؟ فَلّث: قال لي: إِذَا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فاقرا آية الْكْرْسِيَ من اوها حى َم الآية: 


1 و لآ إل لا هُوَ آل لموم َالجَقَرَةٍ الآية 206]» وَقَالَ لي : 0 داك عَلَيِْكَ من الله 
حَاذ فط وَلا يَفْرَبكَ سَيْطَانُ حى تُصبح وگائوا أخرّص شَيْءٍ عَلَى الي فَقَالَ اللي #: 
أَمَا إ نَهُ قد صَدَقَكَ وهو گڏوب» تَعْلَمُ من : حاط 1 ثلاث يال ب أ هُرَيْرَةَ) قَالَ: 
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لا َال ذَاكَ شَيْطَانٌ) رواه البخاري. 


ُ 


ثم _ يا عبدال رحمن _ اجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث 
فيهما ثم امسح بمما ما استطعت من ظاهر جسدك» وافعل ذلك ثلانًا كما ندب إلى 
ذلك التى &. 


۹۹ 


صِفَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وتيقظ أن تلهيك مشاهدة الوسائل الإعلامية عن ذكر ربك عند النوم, فإن الي 


© يقول: (من قَعَدَ مَفْعَدَا 1 ذگز الله فيه گات عَلَيْهِ من الله رة وَمَنْ اض يا 
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ل اگ الله فيه کاتت عليه 4 من الله 4 تَرَةٌ) رواه أبو داود وصحّحه الألبان. 


وقد وردت عدة أذكار نبوية عند النوم وبعده» ومن ذلك أن (التي 2 إذا اراد أن 
يَتَامَ قال: باسك اللَّهُمَ أمُوتُ وأخياء وإذَا اسْتَيْقَظَ من مَتامه قالَ: الحَمْدُ لله الذي 
أخْيّانا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَِلَيّهِ النُشُورُ) رواه البخاري. 


وتأمّل معي هذا الحديث العظيم الذي تشرق فيه الروح المؤمنة وتلهج فيه بالتوحيد, 
وتوذع فيها الدنيا على اسن حال من الإيمان, فقد قال التي : (إذا أَنَيْتَ مَضْجَعَكَ 
فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصّلاة, ثم اضْطّجغ عَلَى شِقِّكَ الأَمَنِ نم فن: اللّهُمَ أُسْلَنتُ وَجْهِي 
ِلك وَفَوَضْتْ أَمْرِي إِلَبِكَء وَأَخَأتْ طَهْرِي إِلَيِكَ رة وَرَهبَةَإَِكَء لا مَلْجَأ ولا مَنْجا 
منك إلا ِلك الهم منت بكتابك الذي أَنْرَلْتَ» وتيك الَذِي اسل فَإنْ مُث مِنْ 
لبْلَبكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةٍ, وَاجْعَلْهُنَ آخرَ مَا تَتَكَلّمْ به) رواه البخاري. 

وإذا رأى المؤمن ما يفزعه في نومه فعليه أن يبصق عن يساره. ويتعوذ باللّه من شرها 
ومن الشيطان» وليتحول إلى جنبه الآخر؛ فإكًا لا تضره بإذن الله. 


ويكره أن ينام المؤومن على وجهه. فهي ضجعة أهل النار» كما لا يجوز أن ينام 
الإنسان في مكان ليس له حيط بمنعه من السقوط لو تحرك وهو نائم» ويسن له أن يذكر 
لله تعالی كلما انتبه في ليله وليستغفر الله عسى أن يجعله ممن قال فيه: ظوَيالأسْحَار 


و 4 
هم يُسِتَعْفِر سَتَغْفِرَونَ ©50 [الذَاريّات الآية 18]. 


اللهم أحينا حياة عباد الرحمن الطيبين» فإنك ميع مجيب. 


O0» 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


(مُشْفِقُون) 


حينما يوفق الله المسلم لعمل الصالحات فإن هذه نعمة كبرى وفضل عظيم يحمد الله 
عليه ويسأله الثبات والاستزادة منه, غير أن شعورا ينبغي أن ينتاب العبد الصالح في كاية 
كل عمل صاخ يقدمه بين يدي ربه. ذلك هو شعور الإشفاق من عدم القبول» فلا ينبغي 
أن تطغى الفرحة بالعمل على الإشفاق من عدم قبوله» بل ينبغي أن يبقى المرء في حذر, 
يستجلب بسببه الرحمة من خالقه. فيخشى ألا يكون فيه من الفائزين» ويستمطر الرحمات 
من الرحيم الرحمن حت يعمه بكرمه فينجيه من كرب النار ويكرمه بالرضا واجنة. 


الإشفاق وصف من أوصاف أهل الجنّة الذين حكى الله تعالى حوارهم اللطيف 0 
فرحين بين يدي كم فقال سبحانه: لوقب بَعْضّهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَآءَنُونَ © قَال 00 
َبَلُ ف أَمْلِئَا مُمْفِقِينَ © فَمَنّ الله عَلَيْنا وَوَقَهِ ا عدَاب الوم © نا كك من قبل َد 
TS‏ 


E 


مم کانوا يشفقون؟ 


عَم يشفقون من أن تصير أعماهم إلى ضياع» فيكونون من قال الله فيهم: طوَقَرِمًَاً 
لل ما عَمِلُوأ م مِنْ عَمَلٍ E‏ هَبَآءٌ ىّ: موا ©4 (الفزقان الآية ]۰ وذلك حينما تكون الأعمال 
على غير هدى الله تعالى أو سنة رسوله 26 . لا قدَّر الله .. 

وم يشفقون أن رد أعمالهم ف فقد سألت عائشة وټ الي 5 عن 


~~ 


قوله تعالى: ودين يُؤْتُونَ مآ داتوأ و وا ل انه نر بهم اعون( یرن من الآية ٠.‏ 


ذمه 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


رد فقالت: أَهُم الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ وَيَسْرِفُونَ قَالَ: لا يا بِنْتَ الصّدّيق, وَلكِنَهُم 
لذبن يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَقُونَ وَهُمْ يَحَافُونَ أن لا يُقْبَنَ مهم أوليك الْذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الخيْراتِ) رواه الترمذي والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي. 

وام يشفقون أن تضيع أعماهم المستقبلية إما بتركها وإما بالمعاصي التي تحبط العمل 


٤ 


وتفرقه» فيذهب خسرانً وضياعاء فيكون حاله كحال من قال الله تعالی فيه: ایو 


أُحَدْكُمْ أن تون لد جد جگ ين جيل وَأَعَابٍ ری من ليها نهر 0 


رما ألکبر وَلَهُد دُرَيّةُ صْعَفَاء اا ما E‏ قت لك يبن ب 


الد - 


الله لكُم لدبت لَعَلّكُمْ ا ©4 َالجَقَرَةٍ الآية ٠]‏ 


فقد قَالَ عُمَرُ چ يَوْمًا لأَصْحَا صْحَاب الى #: (فيمَ ون هذه الْآيَهَ َرَت «أَيوَدُ 
أَحَدُكُمْ أن ڪون لر ج4 ربد د ...؟ قَالُوا: الله غلم فَعَضِب ا 
َعْلَمُ أؤ لا نَعْلَم فَمَالَ ابْنُ عَيّاسِ: 0 
ابْنَ أخي: قل وَلَا تَْقِرْ نَفْسَكء اام صْرِبَتْ ملا لِعَمَلِ قال غ 
عَمَلٍ؟ قَالَ ابن عَبّاسٍ: لِعَمَلِ قال عُمَرُ لِرَجْلٍ عن يَعْمَل بطَاعَة الله عر 0 
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لله له الصّيْطَانَ فَعَمِلَ بالْمَعَاصِي حى أَعْرَقَ أَعْمَالَهُ) رواه البخاري. 

وإِنهم يشفقون على أوقاتهم أن تضيع في الحدر أو المعاصي أو تشدهم الشبهات أو 
توقعهم الشهوات في الحرمات. 

وإكم يشفقون على أنفسهم من العذاب الأخروي» ولسان حال أحدهم يقول: طقل 
ل أَحَافُ إِنْ عَصَيِتُ رَقَ عَذَّابَ يَوْرِ عَظِيٍ 40 اندم لہ 

وم يشفقون من عذاب الله الدنيوي بكل أشكاله وصوره» فعن عائشة وټ 
قَالَتْ: (مَا راث رَسُولَ الله ھ صَاحِكًا حَقٌّ أَرى مِنْهُ طَوَاتِه إا گان يَتَبَسَمُ قَالَتْ: 


0۰۲ 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وَكَانَ إذَا رای عَيْمَا او رعا عُرفَ في وَجْهِه فَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ الاس إِذَا راا الْعَيْم 
فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فيه الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَيْتَهُ عرف في وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَة فَقَالَ: ي 
ا ما يُؤْمِق أنْ يَكُونَ فيه عاب عدب قوم بالرّبح وَقَدْ رى قَوْمٌ الْعَذَاب فَقَالُوا: 
هَذَا عَارِضٌ ممطرتا) رواه البخاري. 


وتم يشفقون من أن تكون أعماهم للناس رياء وسمعة, فهذه هي المهلكة, حينما 
لا يكون عمله خالصًا لوجه الله تعالىم» فيصيبه العجب بنفسه» ويباهي با غيره» ويحدّث 
بجا الناس زههوًا وافتخارًاء ويستدعي من الناس المدح والثناءء وإذا مدحوه فرح بذلك 
ورغب في المزيد! فالله الله ماذا أبقى لنفسه في الآخرة. يوشك أحدنا أن يأخذ حظه في 
الدنيا كاملاً فيزول مع زوالهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


تأمل معي شفقة أبي هريرة 4 حينما أراد أن يحدث بمذا الحديث حيث أغمي ثلاث 
من شدة إشفاقه منه ثم قال: ا الله ڪھ يقول: (إِنَّ اول الاس يُقَضَى يَوْمَ 
الْقيَامَةِ عَلَيْه: رل استشهد, فأ نَعَدَفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَةَ هاء قَالَ: قَمَا عَمِلَتَ فيها؟ قَالَ: 
قَائلتُ فيك حم امشهذث, فل : كَدَبْتء وَلَكِنَكَ قاتلت لِأَنْ بُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ 
قيل» ۾ مر په فَسُحِب عَلَى وَجْهِهِ حي الي في الثّارٍ وَرَجْلْ تَعلّمَ الْعِلَمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَا 
اهران فان ) به تَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: فَمَا عَمِلَتَ فيها؟ قَالَ: تَعلَفت لملم وَعَلَّمْتُهُ 
ورات فيك الْقُرَآن: ار وَلكِنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعلَمَ لِيْقَالَ عا وقرات الفران 
لقال هُوَ قائ فَقَدْ قبل ثم أمِرَ به فَسُحِب عَلَى وَجْهِهِ حم أَلْقِي في لئار وَرَجْلْ 
وَسّعْ الله عَلَيْه وَأَعْطَاهُ من أصتَاف امال كله فان به فَعَرّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قال: قَمَا 
عت فيه قالَ: ما ترف من سيل تم أن ينقق فيه إل أنففث فيه ك قال: 


کے 


كَدَبْتَء وَلكِئَكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادُ فَقَدْ قيل م أَمرَ به فَسُحب عَلَى وَجْههِ غ 


لقي ف التار) رواه مسلم. 
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صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


وتم يشفقون من سوء الخاتمة, فالأعمال بالحواتيم» والئّي 48 يقول: (إِنَّ الرَجْلَ 
ِنَكُمْ لَيَعْمَلُ حم مَا يكُون بَبْنَهُ وَين الجنّة إلا ذرَاعٌ» فَيَسْيِقْ عَلَيْهِ كَِابهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَهْلٍ الئار» وَيَعْمَلُ حَيٌّ مَا کون بَيْنَهُ وََيْنَ الَارٍ إلا رَاغٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ 
بعَمَلٍ أَهْلٍ الجنّة) رواه البخاري. 

وعن جبير بن نفير ڪھ قال: ((دخلت على أبي الدرداء ڪه منزله بحمص,. فإذا هو 
قائم يصلي في مسجده» فلما جلس يتشهد تعوذ من النفاق» فلما انصرف قلت: غفر 
الله لك يا أبا الدرداء, ما أنت والنفاق؟ قال: اللهم غفرا ثلاتاء من يأمن البلاء! من يأمن 
البلاء! والله إن الرجل ليفتتن في ساعة» فينقلب عن دينه). 


أسيئ الخطايا عند بابك واقفٌ على وجَل نما به أنت عارف 
يخافٌ ذنوبًا لم يغب عنكَ غيبُها ويرجوك فيها فهو راج وخائفٌ 
ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي ومالك في فصل القضاءِ الف 
فيا سيّدي لا ُز في صحيفتي إذا نُشِرّث يوم الحساب الصحائف 


فان عباد الله الصالحين يشفقون أيضًا من تلب قلوبهم من الحداية إلى الضلال؛ 
فيبقون في حراسة دائمة جوارحهم أن تقع في الفجورء أو تمس المعاصي, أو تقصّر في 
الطاعات» وإذا ما رأوا أهل الغواية حمدوا الله على الهداية» وسألوا لأنفسهم الثبات وهم 
الاستقامة. 


لقد أيقن الصالحون أنَّ قلوجم تتقلب» وأنَّ أنفسهم تحتاج إلى تربية دائمة على 
الطاعة» وأنهم في جهاد نفسي يتعاركون فيه مع مدهمات الفتن ما ظهر منا وما بطن, 


صِمَاتُ عِبَادِ ليحن دروب الأمان 


يسيرون على هدي التي و الذي كان يشفق على نفسه وأمته ويردد دعاءً عظيمًا يقول 
فيه: (يا مقزّب القلوب تَبَتْ قلي على دينك) رواه أحمد وحسّنه الألبان. 


وقد وضعوا أمام ناظرهم ذلك المثل النبوي الذي يقول فيه اللي #: (لَقَلْبْ ابن 
آدمَ أشدٌ انقلابًا مِنْ القذر إذا استجمعث غليان) رواه الترمذي وصححه الألبان. 


والمثل النبوي الكريم الذي قال التي # فيه: (مثل القلب مَل الرّيشة, تُقلَبْها الرَياحُ 
بفلاة) رواه الترمذي وصححه الألبان. 


والإشفاق الإيجابي هو الذي يحنك على مزيد العمل واتباع هدي التي 45 فيه, 
وإخلاص العبادة لله وحده» والبعد عن نخبطات الأعمال من النفاق والرياء وسىء 
الأخلاق. 


اللهم اجعلنا لك شاكرين» لك ذاكرين» لك تائبين» وعلى دينك ثابتين, واجعلنا من 
عبادك الصالحين المصلحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ إنك جميع مجيب. 


صِفَاتُ عِبَادِ لمن دروب الحذر 


دروب الخذر 


- 


(لا يَتَبِعُونَ الههَوى) 


ما الذي ميّز عباد الرحمن عن غيرهم وجعلهم شامة بين الخلق» واستحقوا هذا التكريم 
الإلمي؟ 

إِنّه سلوك المنهج الرباني الواضح» من دون التفاتٍ إلى الهوى المضل, الذي يخطه 
الشيطان لأتباعه. فهم بمذا السلوك في حماية من كيد الشيطان وإغوائه» طقَالَ رَبّ يمآ 
أغويكنى رين لَهُمْ فى لأر وَلْويكَهُمْ امي © إلا عِبَادكَ ِنَم 
لْمُخْلَصِينَ © قال هدا صِرَط عَلَ مُسْكَقِيمٌ © إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم 
سُلْطنٌ إلا م أَتَبَعَكَ من الاو ین 40 لاخر من الآية ٠۹‏ الى الآية 6]. 
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ا 


ماذا نقصد باتباع الهوى؟ 


قال الكفوي: الحوى «(ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية 
الشرع). 

فالنفس حينما تنقاد إلى ملذاتًا العاجلة, وتدساق نحو شهواقًا الحرمة» من دون تبصّر 
بآثارها الوخيمة, أو تعفّل ما تؤديه من انحرافات عقدية أو نفسية أو فكرية أو خلقية, 
هنا تقع النفس في فخ اتباع الموى» الذي ليس وراءه إلا الخزي في الدنيا والعذاب في 
الآخرة. 


- 


يا له من بُعد عن الله تعالى» وبعد عن ولايته والاستنصار به حينما يُسلم المرء نفسه 
للهوى. وشتان بين الحدى والحهوى, قال تعالى لد نبيه من سلود طريق أهل ال موى: 
اون تَرْضَئ عَنك الْيَهُودُ وَلا آلتَصَرَئ حى نَم يع مهه فل ِن هُدَى الله هْوَ 
لْهُْدَئُ لين تَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ أَلّنِى جَاءَك مِنَ أَلْعِلْم مَالَكَ مِنَ أَللَّهِ مِن وَل 
وَل تیر 40 دامن لآيذ.0. 


بل إِنَّ اتباع الهوى من أشد أنواع الظلم للنفس» فمن كان يستقبح الظلم في حق 
امن شی هم سد لع فل هم سمه وو یت ی أ 
ا ا ماع ا ا ا 
د نے خرن تز عد ما جآءكَ من للم نك إا لين ييي 
© بتر الآية ٠٠‏ 


ماذا بقي لأهل الهوى المغرمين بالشهوات» المبهورين بأضواء الفتن, المعرضين عن 
النفس وما غوی! لقد غفلت قلوجم» وفرطت أمورهم, قال سبحانه في وصيته لنبيه َه: 
a‏ ءَ اا 00 22 صوم م« صل - 
«(تأضيز بر تَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ م 0 0 يُرِيدُونَ وَجْهَهُء وَلا 


عد عَيَْا َك َنْهُمْ ريد زيئة أو لديا ولا م مَنْ أَغْمَلنَا قَلْبَهُه عن ذِكُرئًا 


a‏ د وو 


واتبحَ هوه و كن ر نظا 4 ر ` 
لقد فَقَدَ أهل الأهواء الوقاية المانعة هم من غضب الله تعالى وعذابه حينما قدَّموا 
ضعف نفوسهم على قوته وحكمته, يأمرهم باحق فلا يرتضون إلا الباطل اتباعًا للهوى, 
فأنى لحم الوقاية! هلاً استمعوا إلى نداء الله تعالى لحبيبه يه حينما قال له: لوَكُدَلِكَ 


- 
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رة كما عَرَييا وَين أَنبَعَتَ َهُوَآءَهُم بَعَدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم ما لَك مِنَ 
لله من وَل ولا راق © [الرَغد الآية 99] ٠‏ 


ولقد استعاذ اللي من الهوى المضلء فقال: (اللَّهُمَّ إن أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ 
الْأَخْلَاتٍ وَالْأَعْمَالٍ وَالْأَهْوَاءِ) رواه الترمذي وحسّنه. وصحّحه الألبان. 


ولقد خشي الئِي # على أمته من مضلات الموى فقال: (إِنَّ يما خشى عَلَيْكُمْ 
شَهَوَاتِ لقي في بُطُونِكُمْ وَفُْرُوجِكُمْ وَمُضِلّاتِ الَْوَى) رواه أحمد وابن أي عاص 
وصحّحه الألبان. 

إن شيئًا يخشاه التي عي على أمته. ويستعيذ بالله منه» أمرٌ ليس بالحين؛ وما ذاك إلا 
لأنه خفي» يوافق النفس الأمارة بالسوء ويزيّن الباطل» وبمتي بالعاجل الفاني, ويُغفل عن 
الآجل الباقي. 

انظر كيف يعبث الهوى بشخصية الإنسان وفكره, حتى 0 0 على عقب» 
وتنقلب عنده الموازين» لقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رمأل كيف يكون ذلك 
فقال: (صاحب الحوى يعميه الحوى ويصمّه. فلا يستحضر ما لله ورسوله ‏ في الأمر 
ولا يطلبه أصلاء ولا يرضى لرضا الله ورسوله» بل يرضى إذا حصّل ما يرضاه بمواه, 
ويغضب إذا حصّل ما يغضب له بمواه» فليس قصده أن يكون ا كر وأن تكون 
كلمة الله هي العلياء بل قصده الحميّة لنفسه وطائفته أو الرياء ليُعظّم هو ويثنى عليه 
أو لغرض من الدنيا) نسأل الله السلامة. 


وان لأتساءل: لماذا هؤلاء الناس يقدّمون أهواء نفوسهم على شرع ربهمء وقد علموا 
أن وراءهم حساب وعقاب. وجنة ونار! 


- 


الجواب: هو مرض القلب باهوى» فقد قال الحسن البصري الله ال هوى شر 


وماذا وجد أهل الأهواء غير الشؤم في الدنياء والكآبة في النفس» والكدر في الحياة, 
والخزي في التبعات» والوعيد في الآخرة» قال الشعى رَحَدَآانَُ: (إنما سمى الحوى؛ لأنه 
يهوي بصاحبه)). 


إن لوان هو الموّى قلب اسممه فِإِذًا هَؤِيئْتَ فقذ لَقِيْتَ هوات 


لقد تفرّد هشامُ بن عبد الملك مَدنَهُ ببيتِ واحدٍ فحسب قال فيه: 
إذا أَنْتَ م تغص اوی قَادَك اقؤى إلى كل ما فيه عليك مَقالُ 


دعونا نضع أيدينا على العلاج» لنقول بأنّه: التفكر أولاً في عواقب الهوى» فكم 
فؤت المحوى من فضيلةء وكم أوقع في رذيلة» وليوازن صاحب الهوى كم سيجني من غرضٍ 
بسبب هواه» وكم سينال من إثم بسبب هواه. 


وليعلم أن آثار الموى على الآخرين جسيمة» وان من أسوئها تجاسره على حقوق 
الناس» وامتهانه لحم وما تتركه من ندم وحسرة وعواقب دنيوية وأشد منها أخرويةء ول 
تنشأ الفرّق الضالة كالخوارج وأمثاهم إلا من هذه الحفرة المظلمة من الهوى» ثما جعلهم 
يرعون حرمة للأنفس ولا للممتلكات» فضلوا وأضلواء والعياذ بالله. 

وني المقابل: لنتأمّل حياة عباد الرحمن الخيرين» كيف حازوا الذكر الجميل في الدنياء 
وحصلوا على سلامة الدين والنفس والعقل والعرض والمال» وصاروا في عداد الفائزين في 
الآخرة, إنما الإرادة الحازمة على هذه النفس, والوسطية في الأمر كلّه. لقد قادوها نحو 
الطريق الحق, ولم يتركوها تقودهم نحو الردى. 
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- حن 


إِذَا ما رأيت الرءَ يقتاده الموّى فقد ثكلتْهُ عند ذاك ثواكله 
وقد أَشْمَت الأغدَاءَ جَهلاً بتفسه وَقَذْ وجدّث فيه مَقالاً عواذله 


وما يردَعٌ النفس اللجوج عن ال موى من الناس إلا حازم الرأي كامله 


أسأل الله تعالى أن يقينيا شر أهوائناء وأن يجعلنا من المتبعين هدي خير المرسلين, إنه 


°۱١ 


- حن 


(لا يمون مَكْرَ الله تعَالَ) 


له ربب أن الأمن يحتاجه کل مخلوق, وص حيح أن الأمن حاجة فطرية للمرء, جما 
تقوم أساسيات الحياة, وجا يبهض بعمله» ويسير في طريقه, ويفرغ لم استخلف فيه في 
الأرض. 


ومكر الله تعالى: صفة حقيقية على ما يليق بجلال الله وكماله, ومن لوازمها: إيقاع 
بلائه بأعدائه دون أوليائه» وإمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنياء واستدراجه 
بالطاعات فيتوهم أا مقبولة وهي مردودة» واستدراجه بالنعمة والصحة, أو الأمن من 
عذابه وجزائه» ولذلك قال علي بن أبي طالب 4: «من وُسّع عليه في دنياه ولم يعلم أنه 
مُکِرَ به فهو مخدوعٌ عن عقله). 

لقد خسر مَنْ أَمِنَ مكر الله فلم يتب من ذنوبه» ولم يتوقف عن عصیانه» بل غرته 
ديناه» وأعمته صحته. وخدعه شبابه» وتمادى في فجوره» حق أشغله هوه عن ربه» 
وأصمتته شهوته عن نداء الحق» وكأنّه لن يقف بين يدي ربه ليحاسبه ويسأله عن 
الصغيرة والكبيرة» وكأتّه لن يمر به على الصراطء أو كأنّه لن توضع أعماله في الميزان 
الذي سيزن حتى ثقل الذرة من العمل! 
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- 


لقد خسر حقا من يأمن مكر الله تأمّل هذه الآيات التي تقرع القلوب قرعا؛ 
لتوقظها من غفلة أمنها من مكر الله قال الحكيم سبحانه: ولوان أَهْلَ الْقُرَئٌ ءَامَنُوأ أ 
راتقوا قتا عَلَيهم بَرَكتٍ مِنَ الس اء رض وکن كَدَبُوأ حَأحَذَْهُم يا كاثوأ 
يَڪَسِبُونَ © أَفاَمِنَ اَهَل الْقْرَئْ أن أيهم امنا يناو وَهُمْ تَآيمُونَ © أوأَمَِ أَهْلْ اَلْقْرَىَ 


أن يَأتِيَهُم اتا صُكى وَهُمَ يَْعَبُونَ © أَكَأمِئُوا مَكْرَ اه َلَا يَأْمَنُ مَكرَ آنه إلا عَم 
اکير 40 الأغراف من الآية <ه الى الآية ٠١‏ 

والخسران الذي ينتظر الآمن من مكر الله تعالى ليس فقط في الآخرة» بل حتى في 
الذي فسن الذي ام الا ى غاا او سقط عليه تام الا 
أو يلفه اموت بالغرق أو الحدم أو الحرق, أو تنتابه الجوائح وتلم به الخسائرء أو قل ما 
شئت من المصائب» وأعظمها أن يستحوذ عليه الشيطان فيصده عن الحداية, أو يحمله 


على الكفر!! 


TS 


امن eS‏ 
حَيْتُ لا يَفْعْرُونَ © أو يَأَخْدَهَ فى ليه كَمَاهُم بمُعْجزين © ارياد دَهُمْ عل 


00 َه 2 


ڪوف قان ربكم لَرَعُوفُ رحِيم © [الفخل من الآية ه؛ الى الآية ١ئ].‏ 
هذا رسول الله © الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول عن نفسه #: 
(وَالله إن لََسْتَغْفِرُ الله وَأنُوبْ إِلَْهِ في الْمَْمِ أَكْكَرَ من سَبْعِينَ مره رواه البخاري. 


وأشد ما يتركه الأمن من مكر الله جرأة العبد على ظلمه لنفسه وللناس» وتراه 
يستحقر الذنب» ولا يحاسب نفسه على الخطيئة, ولا يتعظ بالمصيبة؛ ولا تؤثّر فيه 
الزواجرء ولا يلين قلبه لواعظ. 


o1۳ 


27 حن 


قال ابن مسعود 4: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى دنوه كأَنَهُ فَاعِدٌ تخت جَبَل ياف أَنْ يَقَعْ 
عا اا يَرَى ذُنُوبَهُ گذباب مَرّ عَلَى اتفه فَقَالَ به هَكَذَا) رواه البخاري. 


وإن معن خفيًا رعا استحوذ على المرء من حيث لا يشعرء وهو أنه يتمىّ التوبة 
من الله تعالى» ويتمق المغفرة والفوز بالجنّة» ولكنّه يقول ذلك وهو قائم على المعصية: 
أو وهو يعاقر الفجور! فأين التوبة النصوح, وأين الأمن من مكر الجبار! 

قال إسماعيل بن رافع رَمَدئيَهِ: (من الأمن لمكر الله: إقامة العبد على الذنب يتمق 
على الله المغفرة). 

إنا علينا _ أيها الأفاضل _ أن تدعونا النعم إلى حمد الباري عليهاء واستعماها 
فيما يرضيه ويسعد خلقه» وألا يطغينا الفرح بجا حتى ينسينا من تفضّل با عليناء وأن 
نعلم يقيتًا أا لا تدوم» وأن زيادتما ليس بالطغيان ولا بالكفران, وإنما بعبادة الواحد 
الديان» وعدم الأمن من مکر ج 

قال هشام بن عروة ركس رجل إلى صاحب له: إذا اوت من الله فيا 
يسرك فلا تأمن أن يكون فيه من الله مکر؛ فاته م يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)). 

وقال الحسن البصري رَحْمَهُ الله: «المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف» 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن). 

وإذا كان الخوف من الله تعالى من مات عباد الرحمن, فإن الأمن من مكره من 
صفات الفاسقين المارقين, الذين لا يراقبون الله تعالى في تصرفاتهم, فيرتعون في الدنيا 
بالفجور حتى يفجأهم الموت, فتستيقظ قلوجم» ولكن بعد فوات الآوان. 


o٤ 


| - 


وإد الأمن من مكر الله أمر خفي, يتوارى في القلوب» ويعشش في الصدورء ولا 
ينفض غباره إلا النصح في الله ولله فلا ينبغي أن تمضي الأيام ونحن لا نتتحدث عن نعم 
الله تعالى وكيف استعملناهاء ولنتذكر أتما رعا كانت استدراجًاء والله المستعان. 

فما أروع تذكر الآخرة, وما أجمل أن تحيا القلوب بالذكرء وأن تهنأ النفوس 
بالشكرء وألا تطغى بِالنْعَم, وأن يكون فرحها فرحًا بفضل الله تعالى» ممزوجًا بالخشية, 
وعدم الأمن منه» حتى يلقى العبد ربه وهو راض عنه غير غضبان. 


أسأل الله تعالى أن يجعلنا له شاكرين, وله ذاكرين؛ فاته يع مجيب. 


هذه 


- 


به سراد علينا وعلى الناس أننا أتباع ملةٍ كاملة, كمّلها العزيز الكرم فقال 
سبحانه: اليم أَحْمَلْتْ لڪ دِيِئَكُمْ وَأَنْمَنْت عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيتُ 
لَڪ آلإنك دِينًا» [المَاِدَة الآية *]. 


وما ترك اللي # شيئًا من أمر الدين إلا بيّنه فعَنْ عَبْدِ ليحن بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ 
قَالَ: (قيل لَهُ: قد عَلَمَكُمْ كم ع كك شَيْءٍ حى الْخْرَاءَة قَالَ: فَقَالَ: أَجَل؛ لَقَدُ 
ماتا أن تقل الْقِبْلَةَ لِعَائِطٍ أو بول أو أن تسستنجي بِالْيّمِينِء أؤ أن تسستنجي بِأَقَلَ 
من ثَلَانَةٍ أَحْجَارٍ اؤ أن تَسْتَنْجِيَ برجيع أَوْ ِعَظَّم) رواه مسلم. 


فشريعة كاملة, ونئ ناصح أمين, وقرن من الأصحاب الأمناء يختارهم الله تعالى 
لعبده ورسوله 5 ليبلغوا أمانة الدعوة والعلم والشرع عنه إلى الأمم, لم يجعل لنا بعد هذا 
أن نبتدع في دينه ما ليس منه. ولا أن نقول هذا من دين الله وهو ليس من دينه؛ فإن 
e e CT E 3 : 507 5 : 5‏ 
الابتداع في الدين افتراء وأي 0 عباد الرحمن أبعد ما يكونون عنه. ولا تَقُولُوأ 
لا ِف آَل کڪ الْكَذْب ددا حل ودا حرام ْوأ عل الله ألْكَذِب ن الذي 


rd اع‎ 


يَفْتَرُونَ عل الله آلگذِبَ ١‏ يُفْلِحُونَ 409 ال ليه ۰۰ 


إن البدعة هي كما يُعرّفها الإمام الشاطي يَمَددَهُ: (طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الث عية يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه أو ما يقصد بالطريقة 


الشرعية)). 


°١٦ 


| - 


فمهماكان قصد المبتدع من بدعته في الزيادة على دين الله تعالى من إرادة الأجر 
والمثوبة والتقرب إلى الله تعالى فهذا مردود عليه؛ لأن الله لا يعبد إلا يما شرع. وإلا 
لتعدد الشرع» ولكثرة الاختراعات التعبدية التي لا حصر هاء ولأصبح الشرع من صنع 
البشر, ولم يكن إِهْيًا ربانيًا. 


ومن هنا حدر التي من الابتداع في دينه خوفًا على أمّته من الانحراف والزيغ إلى 
أن يبتدع المبتدعون للناس من الدين أمورًا ليست منه» فيضيفون على عباداقم 
عبادات» وعلى تكاليفهم تكاليف» فتضيق نفس العبد بكثرتّاء حتى لتجد المبهورين 
بالبدعة قد أخذت البدعة من أوقاقم حتى تزاحم التكاليف الشرعية الص حيحة؛ 
فيقدّموا البدعة على السنّنّة وال مخترع على المتبع» من هنا قال الحبيب 5: (إِنَّ خَيْرَ 
الحَدِيثِ كِتَابْ الله وَخَيْر ادى هُدَى مب وَسَرٌ الأُورٍ حدقا وَل بذْعَةٍ ضلالة) 
رواه مسلم. 

ولقد (جَاءَ نة رهط إلى بيُوتِ زواج الي # يَسأَلُونَ عن عِبَاَة الي #» فلم 
أَخبروا كام تَقَالُوهَاء فَقَانُوا: وَآَبْنَ كن التي # قد غَفِرٌ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنبِهِ وَمَا 
تأَخَرَا قَالَ أَحَدُهُوْ: اما أَنا فَإنَ أصَلي اللَيْلَ أَبَدَاء وَقَالَ آخَرُ: أن أَصُومُ الدَّهْرَ وَل 


مب 6 


أفطرْء وَقَالَ آحَدْ : أن أَعْتَرل النساءَ فلا اترو أَبَدَاء فَجَاءَ رَسُول الله & لبهم فَقَالَ: 
أنْتُمْ الّذِينَ فلم ڌا وكَدَا؟! أَمَا وال إن لأخشاكم له وَأَنْقَاكُمْ لَك كني أَصُومْ وَأفْطِنُ 
وَأصلي وَأَرْقَدُ وَأَتَرّمَحُ الدتساء؛ فمَن رَغِب عَنْ سلتتي فليّس مِقي) رواه البخاري 


وفسلم. 


طريق السسُنّة وهذا ما وصفهم به التي # في حديث عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ب أنه قَالَ: 
eT‏ مت 4 0 82 يه 0 NIG‏ 2 ِِ 
(حَط لا ر سول الله © حَطاء م قَالَ: هذا سبيل الله م حط خطوطًا عَنْ يينه وَعَنْ 


o1۷ 


- 


ماله م قَالَ: هذه ه سبل قال برید: فة e‏ يدعو ِلَب 
م فراً: وران هدا صِرَى مسقي 200 ك توا الل فف 2 ع 
سَبيلِه) انعم الآ 0٠+‏ ) رواه أحمد والحاكم e‏ الذهي. 


وني لأسأل كل مبتدع وبکل عجب: 

أليس في شريعة الإسلام المنرّلة من عند الله كفاية؟ 

أليس فيما بيّنه التي عه كفاية؟ 

هل قمنا بكل ما أوجب الله علينا وما سته التي 8 لنا من أعمال وفضائل وبقي 
لنا وقثْ نبحث فيه عن زيادة أعمال لنخترعها ونعمل بما؟ 

لماذا لم يفعل صحابة رسول الله #2 هذه الأمور المبتدعة؟ 

هل سنكون نحن خيرا منهم أو أعلم منهم با يحب الله ورسوله ©#؟ 


أو أن هذه المستحدثات فعلوها وم ينقلوها؟ وقد رضيهم الله لرسوله 2 ولتبليغ 
رسالة الإسلام إلى الناس! 

فواعجبًا من يتذوق طعم البدع ويستلذها ويحببها إلى الناس» وهو يسمع قول 
الحبيب #: (مَن أَحْدَت في أَمْرا هذا ما ليس فيه فهو رَدٌ) متفق عليه. 

إننا لسنا بحاجة إلى دين غير دين الله فدين الله لا زيادة فيه ولا نقصان. وإنَّ من 

تأمّل مصير أهل البدع كيف أَخْبّر به الحَكُمْ بْنْ الْمُبَارَكِ جاه قال: (أخبرنا 
عَمْرُو بن يخ قال: تبث أي يحَدّثُ عن أبيه قَالَ: كنا تَجْلِسْ عَلَى باب عبد الله بن 


°۹۸ 


- حن 


مَسِنْعُودٍ قَبْلَ صللاة العَدَاةِ فَإِذَا خَرَحَ مَشْيْنَا مَعَهُ إلى المَسمْجد فَجَاءََا أَبُو مُوسَى 
20 د 2 چە هو اله مكو مقر fs‏ لع ره 122 22 2ه 
الْأشْعَرِيُ فقال: اخرج إِلِيْكُمْ ابو عبد الرحمَنِ بَعد؟ قلتا: لا فجَلسَ معنا حت خرج 


و 


- 


فلا خَرَجَ فُمْمَا إِلَِْ حميعًاء فَقَالَ لَه ابو مُوسى: يا أ عَبْدٍ الرّحْمْنِ: إِي رَأَيْتْ في 
الْمَسْجدٍ آنقًا أَمْرًا أَنْكَرْتَهُ و أَرَ وَالْحَمْدُ لل إلا خَيْرَاء قَالَ: فما هُوَ؟ فَقَالَ: إن عشت 
فستراه قَالَ: رأث في الْمَسْجِدٍ قَوْمَا جِلًَا جُلُوسا يَنْمَظِرُونَ الصّلاة في كُلّ حَلْقَةٍ 
رج وَني أَنديهن حص فَيَقُولٌ: کپوا مات فَبُكَبُونَ مِانَة فَيَقُولَ: هَلَلُوا مان 
فَيْهَيَلُونَ ما وَيَقُولَ: سَبّحُوا مائةء فَيُسَبَحُونَ مان قَالَ: فَمَادَا قُلْتَ مُه قَالَ: مَا 
فلت ُمْ شيا الْتِظارَ رَأْيِكَ وَانْتِظَارَ أَمْرك. قَالَ: افلا أَمَرِهُمْ أَنْ يَعْدُوا سيّمَاقِمْ 
وَصَوِنْتَ هم أن لا يَضِيعَ من حَسَنَاتمْ! ثم مَصَى وَمَصَيَْا مَعَهُ حَقّ أَتَى حَلَقَةُ ِن تَلْكَ 
الق فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَمَالَ: ما هَدَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصمْتَعُونَ؟ قَالُوا: با أب عبد الرّحمَنِ 
حَصى تعد به الَكْبيِرَ وَالتَهْلِيلَ وَالتََسْبِيحَ, قَالَ: فَعْدُوا سَيّتَاتَكُْءٍ فَأ ضامِنٌ أن لا 
يَضِيعَ من حَسسنَاتِكُمْ شي وَيْحَكُمْ يا آم خمد ما أسنْرّعَ هَلَكَتَكُمْ! هَؤْلَاءٍ صَحَابَةُ 
َيَكُمْ ‏ ممَوَافِوُونَ وَهَدِهِ ياب 1 تل وَآنِيَمهُ 1 كز وَالَذِي نَفْسِي بيده نم لَعَلَى 
مل هي أَهدى من مِلَة نحَمَدٍ أو مُفْتَيِحُو باب ضلَالَة فَالُوا: وَاللَهِ ا أا عَبْدٍ الرحمَنِ ما 
ردنا إلا اير قال: وَكُمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرٍ أن يُصِيبَة؛ د َسُولَ الله # حَدَّتَنَا اَن هَوْمَا 
يَفْرَوُونَ الْقُرَآنَ لا يجاوز ترَاقِيَهُمْ وام الله ما أَذْرِي لعل أَكَْرَهُمْ مني ثم تول عَنْهُمْ 
فَقَالَ عَمْرُو بْنْ سلَمَة: رََيْمَا عَامَة أُولَِكَ الق يُطَاعُِونَا يَوْمَ النَهْرَوَانِ مَعَ الحَارِج) 
رواه الدارمي. 


فيا عبدالرحمن» تعلّم سُئّةَ الي # واتبعها ولا تتبع ا هوى فيضلك عن سبيل الله. 


اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء واجعلنا من عبادك المتبعين لا المبتدعين, 
فإنك ”ميع مجيب. 


°۹ 


- حن 


(لا هكون خُرْمَاتِ الله تَعَالَ) 


إن العبد الصالح هو الذي يعلم يقيئًا بأن هناك حدودًا لا يجوز له الاعتداء عليهاء 
وحرماتٍ لا يحق له انتهاكهاء حتى ليجعل بينه وبينها وقاية» بل إنه يرى النار دوعا فلا 
يقترب منهاء ويتذكر خالقه حينها فلا يجرأ عليهاء ولذا ترى الصالحين في هناء وسعادة 
حينما بعدوا عن حفر المعاصي» وقدروا لله قدره في نفوسهم وني تعاملهم مع غيرهم. 


أما المنتهك لحرمات الله: فهو الذي يبالغ في خرق محارم الشرع وإتياغا. 


قال ابن القيم رََدنَه: ((لم يقدر الله حق قدره من هان عليه أمره فعصاه. ويه 
فارتكبه, وحقه فضيّعه. وذكره فأهمله. وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثر عنده من طلب 
رضاه» وطاعة المخلوق أهم من طاعته, فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله. هواه مقدّم 
في ذلك كله المهم أنه يستخف بنظر الله إليه» وإطلاعه عليه وهو في قبضته» وناصيته 
بيده ويعظم نظر المخلوق إليه. وإطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه» يستحي من الناس 
ولا يستحي من الله» ويخشى الناس ولا يخشى الله. ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه 
وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره, وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام 
بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة وقد أفرغ له قلبه وجوارحه» وقدّمه على كثير من 
مصالحه. حتى إذا قام في حق ربه قام قيامًا لا يرضاه خلوق من مخلوقٍ مغله» وبذل له 
من ماله ما يستحي أن يواجه به خلوقا مغله» فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه! 
وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في حض حقه من الإجلال والتعظيم 
والطاعة والذل والخضوع والرجاء !)). 


O۰ 


2 حن 


ما أشد جرأة من يخطو ولو خطوة واحدة إلى حارم الله فإن البشر _ وهم الضعفاء 
أمام قوة الباري سبحانه _ لا يرضى أحدهم أن ينال عرضه أو ماله أو حاجته التي 
تخصه» فكيف بالله سبحانه!! 


لقد كان الي 5 أشد ما يكون حينما یری أو يعلم بحرمة لله قد انثهكت. فعَنْ 
عائشة نټ اما قَالَتْ: (مَا خير رَسُولٌ الله © بَيْنَ أَمْرَيْن إلا أحَذ أَْسَرَهُمًا مَا 1 يَكْنْ 
ق فَإِنْ كَانَ إا گا أَبْعَدَ الاس مه وَمَا انْعَقَمَ رَسُولُ الله © لِتَفْسبِهٍ إل أن تُنْمَهَكَ 


رم الله تينتقه لله 4( رواه البخاري. 


وإن من أشدٍّ ما يحمل الناس على انتهاك الحرمات الشّح؛ فإن الي © قال: (انَقُوا 
الطل فن الظلَم ظَلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامََ وَانَفُوا الشك؛ فإ اشم أَهْلَكَ مَنْ كان 
قَبْلَكه؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ا حَارِمَهُمْ) رواه مسلم. 

ومن أخفى الصور في انتهاك الحرمات, أن يصد المرء عن المحرمات أمام الخلق» 
ولكنه إذا خلى ما انتهكهاء فلا يكون في قلبه تقدير لخالقه سبحانه الذي يطلع عليه 
0 


قال التي : (لأَعَلَمَنَ أَْوَامًا من أُمّت بأنُونَ يَْمَ القيامَة بحسستاتٍ أَمْثَالٍ جبّالٍ 
لهم لت أن لا نكو مِنْهُمْ وك لا تلم قَالَ: أما ِم إِخْوَائكُمْ وَمِنْ جِلْدَتَكُمْ 
وَيَأَحْدُونَ من اللَيْلٍ كما تأَخْدُونَ وَلَكِنّهُمْ أهْوَامٌ ذا خَلَوَا حارم الله اْمَهَكُوَهَا) رواه 
ابن ماجه وقال في الزوائد: إسناده صحيح. 


وأ خير عه النتهل لحرمات الله وحرمات خلقه» وهو يصلي وينال من 
أعراض الناس» ويتصدق وبأكل أموال اليتامى» وبصوم ويشتم غيره ويستنقصه! 


درن 


- 


ال 


هذا هو الإفلاس الحقيقي» قال التي :: (أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِس؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فيا 
مَنْ لا دزم له ولا مَعَاعَ فَقَالَ: إن الْمْفْلِسَ ه من متي 5 يَوْمَ م الْقيَامَةٍ بصلاة وَصييّام 
وَرَكَاقٍ َا ق شتم هَذَا وَقَدَف هَذَا وگل مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وَضرّب 
هَذَاء فَبُعْطَّى هذا من حستاته وَهَذَا من حستاته» فَإِنْ فَيِيَْ حستائه قَبْلَ أن بُفُضَى 


ما عََيْهِ أذ مِنْ حَطَاهُمْ طحت عَلَيْهِ م طرحَ في الثَّارِ) رواه مسلم. 


ولنعلم أن انتهاك الحارم عواقبه وخيمة على المنتهك إذا كان فردّاء وعلى الجتمع 
إذا تواطاً على انتهاك احارم» والله لا يالى ربنا سبحانه أن يبدل نعمته نقمًا حينما 
يجاهر بالمعصية ولا يقدر له قدره. 


قف معي هذه الوقفة العظيمة التي وقفها أبو الدرداء 4 حينما فتح الله على 
المسلمين قيرص» فبكى بعضهم إلى بعض» قال جبير بن نفير .: (فرأيت أبا الدرداء 
جالسسا وحده يبكي» فقلت: يا أبا الدرداء: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير؛ ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما 
هي أمة قاهرة ظاهرة هم املك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى)). 


وإني لأسأل أما يخشى دعاة الشرك والكفر والابتداع والانحلال الذين لا يقيمون 
رمات الله في قلوبمم قدرها حت ألفوها ووقعوا فيها وهلكوا بسببهاء وأرادوا أن 
يهلكوا غيرهم ومجتمعهم بماء Tg yT‏ 
الخلق حرماته! 


فالأمر جلل» ونتائجه أعظم ثما يتخيله المنتهك للحرمات» وهنيئًا لعباد الرحمن الذين 
عرفوا لله قدره, ولشرعه حدوده» واستعذبوا الحلال» وسعدوا بالطاعات, وابتعدوا عن 
الحرمات» فسعدوا في الله وبالله أيما سعادة. 
اللهم اجعلنا من عبادك السعداء» إنك بيع مجيب. 
o۲‏ 


- 


الطهارة في الأعراض طريق من طرق الجنة, ضمنه الصادق المصدوق # فقال: (مَنْ 
يَضْمَنْ لي مَا بين ييه وما بَيْنَ جلي أَضْمَنْ لَه الجنّة) رواه البخاري. 


وحينما تعمى القلوب» ويلتفٌ حوا الران» وتغطيها الشهوة العارمة, لا تبالي إلا 
: : 5 3 1 5 ره كا سن م 2 واه 
بإرضاء الشيطان بالوقوع في فاحشة الزناء بكلا بل رَانَ على قُلُوبهم ما كَانُوأ 
1 كد بون 0009 انين للآية 14[ إا خطوات بغيضة. بدأت لمر تلك اللحظة التي 
أطلقت العين زمامها لترى شناعة الفواحش عبر أي وسيلة لا تعرف قدر الحياء ولا تقيم 
له وز ! 
لقد امتدح الله تعالى عباد الرحمن بأتم لا يزنون فقال سبحانه: لِوَلَذِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَ لله لما ]| حَرَ وَلَا يَفُلُونَ آَلكَفْسَ الى حَرَمَ لله را ار من يَفْعَلٌ 
لك يَلْقَ اما ®4 [الفُرتان الآية 1۸]. 
بل إنهم لا يقتربون من الزنا؛ استجابة لأمر الله تعالى حيث قال: إو تَقْرَيُواأ 


وکن فَحِمَة و ع 1 40 7الإشراء الآية ]. 


الزنا _ نعوذ بالله منه _ لذةٌ فانية قصيرة, تعقبها حسرات طويلة؛ ظلمةٌ في القلب, 
واكتئابٌ نفسى» وانطواءً على الذات» وسياطٌ تجلد خاطره ليل فار» وشياطين الإنس 
تضحك عليه» وفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. 


o 


- 


ليتذكر من قارب الوقوع في هذه الفاحشة عظمة الله وقدرة الله عليه. كم أمهله ول 
يهمله كم حلم عليه ولم يتركه سدی» هل تصور أنه رعا انتزع روحه من جسده وهو 
على مثل هذه الحال! الروح التي كان يجب أن تموت على الإيعانء تموت على الفاحشة! 
رباه لطفك أحسن خاتتنا في الأمور كلها. 

وإن لم يعذكّر خالقه واطلاعه عليه. فليتذكر أن له أب وأمّا كان يأملان فيه 
الصلاح. ربياه ليرفع رأسيهما بحدايته واستقامته, فما باله بمذه الفاحشة ينكس 
رأسيهماء ويسوّد وجهيهما؟ هل جزاؤهما أن يعود إليهما محمّلاً بالأسقام والأوجاع التي 
لا دواء لها! ليبثٌ مومه بين أحب الناس إليه! 


يقول المختصون: ((ويعتبر الاتصال الجدسي غير المشروع ال الرئيس لانتقال 
الفيروس» ويكون احتمال الانتقال أكبر في اللواط. ولكن اتضح أن الزنا يؤدي أيضاً 
2 0 : 1 0 َه ممنى کے 2 2 
دوراً كبيراً في انتقال الفيروسء قال الله تعالى اوا تَقَرَبُوا لرن لهد كان فَحِسَةٌ 

و ميلا © [الإسْرَاء الآية 06])) . 
وني دراسة أخرى تقول: إن 4٠‏ من المصابين بالإيدز في العام انتفل هم 


الفيروس عن طريق الاتصالات الجنسية مع أشخاص مصابين وكانت ۸٥‏ منهم من 
الفئة الشبابية بين سن © ١‏ . إلى 58 عامًا)). 


تفىَ اللذاةٌ ممن ذاق صفوتًا مِنَ الحرام ويبقى الذل والعارٌ 
تَبْقَى عواقِب سلو في مَغبّنها لا حير في لذو من بَعدها السّاز 
وما يرع النفس اللجوج عن الموى لال ا ا 


or 


- 


عَنْ أي أَمَامَةَ 4 قَالَ: (إِنَّ فق شاب أ د اللي بن فَقَالَ: ب يَسسُولَ الله انْذَنْ 0 
الزن فَأَفْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْه فَرَجَرُوهُ قالوا. هذ مم فَقَالَ انه فَدَنَا مثه قَرِيبًا قال 
فَجَلَّسَ قال البى #: ابه لِأمَكَ؟ قَالَ: لا 8 الله فِدَاءَكَ وَل الاس 


ا 


5 

2 

5 

0 

6 

6 

م 
3 
9 
E‏ 
ا 5 
Ga 4‏ 8۹ 
00 
ل م 
fe‏ جع 
Gn 5‏ 


قا 
فِدَاءَكَء قال: ولا الاس يْبُونَهُ لِعَمَّاهَم قال: أَفَبْحِنُهُ لخَالَتكَ؟ 0 لا وَاللّه ؛ لني الله 
فدَاءك» قال: ولا الاس يَبُونَهُ لق قال: فَوَضعع يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمّ اغْفزْ 
دَنْبَكُ وَطَهَرْ قَلْبَكُ وَحَصبَن فَرْجَهُ فَلَمْ يَكْنْ بَعْدُ ذَلِكَ القع يفت إلى شسَيْءٍ) رواه 


أحمد, وصحّحه الألبان. 


ما أسرع مرور لذائذ الدنياء لكن وراءها الآخرة, التي توعد الله فيها الزناة بتثور نا 
في جهئم, عن مره بن جُنْدَبٍ + قال: (سَأَلَمَا رسول الله « يَوْمَا فََالَ: هَل رى أَحَدٌ 
منم رُؤي؟ قُلْنَا: اء قَالَ: لكي رأَيْتْ اللَيْلَهَ رَجُلْنِ ايان فَأَحَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانٍ لل 
لْأَرْضٍ الْمُمَدَسَةِء قالا: انطّلقء فَانْطَلَقْنا إلى نْب مل التَنُورِ؛ أغلاة ضيّق وَأَسنْفَلَه 
واسع› يَعَوَقَدُ ته راء فَإِذًا اقرب ارْتَفَعُوا حَىّ كَادَ أن يَخْرْجُواء فَإِذَا مدت رَجَعُوا 
فيهاء وَفيها رجَال وَنِسَاءٌ عَرَاة فَفُلْتُ: مَنْ هَذَا [فبيّن له بأنهم] الزُنَامُ) رواه البخاري. 


= ظِ 


فيا أيها الشاب النبيه؛ يا من تحب ربك ونبيك # ودينك؛ إذا أمرتك نفسك 
بالسوء أو بالفحشاء فذكرها بقول النبي 5: (إِنَّ الله يَغَارُ وَعَيرَةٌ الله أن يأ الْمُؤْمِنُ 
مَا حَرّمَ اللّهُ) رواه البخاري. 

التفت بقلبك وقالبك إلى حياة السعداء من عباد الرحمن» كيف يعيشون عيشة 
الهناء والسعادة, مع أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم حينما لم يلطخوا أعراضهم بالفحش, 


هه 


- 


ولم يدنسوا 0 بالسوء, ألا تحب أن تسعد معهم؟ ألا تحب أن تكون ممن وصفهم الله 
تعالی بقوله: وول هُمْ لِمْرُوجِهمْ حَافِظُونَ © إلا ع1 أذ جه أَوْمَا مَلَكَتْ 
يمه قا 0 ل لت اوليك ف القائرة 
ET‏ 

والفرصة أمامك سانة, وباب التوبة أمامك مفتوح, يبدل الله به السيئات إلى 
حسنات؛ ات وإ من ات وتام و ريل عَمََا صلخا دولك يدل أله 


قد 
3 
pr‏ 


سا 
سَيْكَا کک 
ت 


خستت ن الله غ نَحِيمًا ©4 [المُرقان الآية ٠]۷١‏ 


استفق الآن» واتمض من رقدتك» وانفض غبار المعصية عن قلبك. فإن فيه بذرة 
الإيمان. اسقها بالصلاة والبر والخير والطاعات» وترفع عن مجالس المنكرات والمخدرات, 
والمسكرات والخبائث» واحفظ نظرك ومعك عن الحرام؛ فإن سماع الحرام والنظر إليه 
بريد الزناء عَنِ النَِيّ © أنه قال: إن الله گتب عَلَى ابن دم حَظَهُ من لرا أَذْرَكَ ذَلِكَ 
لا َحَالَة؛ فر 0 التَطَر وَزا اللّسَانِ الْمَنْطِقْ وَالتَفْسْ تق وَتَسْتَهِي, وَالْمَرْج يُصَدّقْ 
ذلك كله وَيُكَدّبهُ) رواه البخاري . 


وضع لنفسك هدف الزواج الحلال» وخطط له. واجمع له من مالك الحلال ما 
يغنيك الله به عن الحرام» واشغل وقتك بالخير ونفع الناس وخدمة دينك ووطنك» وزاول 
الرياضة المباحة» واستعن بعد الله بالأصدقاء الطيبين» وكن قوي في إرادتك لقطع كل 
صلاتك مع رفقاء السوء الذين يزيّنون لك المعصية:؛ أو يشجعونك عليهاء واعلم أن 
لك ربا رحيمًا حليمًا كربا يقبل التوب» ويعفو عن الخطيئة. 


اللهم دلنا على ما يرضيك غا واعف عتا وسامحناء إنك "ميع مجيب. 


o۲ 


- حن 


(لا يُهِْلُونَ صَلاتَهم) 


هل لدينا شأن أعظم في عبادتنا من الصلاة! هل تصفو نفوسنا إلا بالصلاة! هل 
تطمئن قلوبنا بدون الصلاة! وما حالنا إذا علمنا عن شخص لا يصلي! ألا نأسى لخحاله! 
ونخشى على مصيره! كم يغالبني الحزن إذا اشتكت إحداهن من زوجها فقالت: إنه لا 
يصلي» وكم أرق ال الوالد حينما يخبرن بأن ولده لا يصلي, فماذا بقي من الدين إذا 


ضعت الصلاة! 


إن ألواتا قاتقة من تضييع الصلاة كل واحد منها يزيد في ظلمة القلب ووحشة 
النفس» فإن هناك من يصليها ولكنه يؤخرها عن وقتهاء وهناك من يصليها ولكن بتغاقلٍ 
وتكاسل» وهناك من يصليها ولكن لا يعرف صفتها على وجهها الصحيح» وهناك من 
يصليها ولكن من دون نية خالصة لله تعالى» وهناك من يصليها من غير طمأنينة ولا 
خشوع» وهناك من يصليها تارة ويتركها تارة تاو بجاء وهناك من يتركها جحودًا بماء نعوذ 
بالله من ذلك. 


قال سبحانه: وأ عل الوت وَالصَلَرة الوط وَقُومُوأ له یتین ©» 
[الجَقَرَةِ الآية م9؟]٠‏ 

أرع سمعك لكلام ابن القيم يَمَدَْنَهَ في شأن الصلاة: لا يختلف المسلمون أن ترك 
الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائرء وأن إِثمه عند الله أعظم من قتل 
النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأنه متعرض لعقوبة الله 
وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة» وقد كان عمر بن الخطاب + يكتب إلى الآفاق: إن 


o۷ 


- 


أهم أموركم عندي الصلاة, فمن حفظها حفظط دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع»› 
ولا حظط في الإسلام من ترك الصلاة, والصلاة أول فروض الإسلام, وهي آخر ما يفقد 
من الدين, فهى أول الإسلام وآخره» فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه, وكل 
شىء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه)). 

وإن الله تعالى توعد من تركها بأصناف من العذاب لا قبل للعبد بماء فهل تذكر من 
3 15 هك i. > GG‏ 2 1 ہے ا 
ضيّع الصلاة قوله سبحانه: «فْكَلق مِن بَعْدِهِمَ خَلف أضاعوا الصلوةً واتب 
ر <o GE‏ > 2 
الشهوات فسوف يَلْقَوّنَ غَيّا 40 مزب الآية :ها 5 


اود ا > بين © في ار 
ب 3 2° 
[المُدَثّر من الآية ٠۹‏ الى الآية .]٤١‏ 
2 وو ت ااذ و ے 1 2 

وتوعدهم بويلٍ فقال سبحانه: َيل لْلْمْصَلِينَ © الذِينَ عن صلاتِهم 
سَاهُونَ ©4 [المَاعُون من الآية ؛ الى الآية 0] ٠‏ 

ونا العهد الذي بين الإسلام وبين الكفرء فاحذر ذلك؛ فال مسألة في غاية الخطورة, 
قال الي 5: (إنَّ العَهْد الذي بيننا وبينهمُ الصَّلاة» فمَنْ تركها فقد گُفر) رواه النسائي 
وصحّحه الألبان. 

وإ تركها طريق إلى غضب الله تعالى» فمن منا يريد أن يلقى الله وهو عليه غضبان! 
نعوذ بالله من ذلك. 

قال الي 22: (مَنْ ترك الصّلاةَ لقي الله وهو عليه غَضْبَان) رواه البزار والطبراني في 
الكبير وإسناده حسن. 


o۸ 
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واليوم نجد بعض الناس _ هدانا الله وإياهم _ يتشاغلون عن الصلاة بالنوم تارة, 
وبالأعمال تارة» ويجعلون ذلك عذرًا هم في الاستمرار على تفويت بعض الفرائض كالعصر 
والفجر أو غيرهماء وإننا لا نشك أبدًا أنه لو كان لديهم حاجة من حاجات الدنيا المادية 
هبوا إليه مسرعين» ولم يعتذروا بأي شيء! فأين ذلك في شأن الصلاة! بل أين هم من 
حديث رسول الله #: (من فاتثة صلاةٌ العصر فَكأفًا وُتِرَ أَهلَّهُ ومالّهُ) متفق عليه. 


اضف جا a‏ لحن ص اقل عير 
لْمنافِقِينَ من الْمَجْرِ وَالْعْسَاءِ وَلَوْ يعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لأَتَْهمَا وَلَوْ حَبْوَاء لَقَدْ همَمْث أن 
ا وَذْنَّ فَيْقِيم افر وجلا وم الئاس ج خد شعلا من كر قا حَرَقَ عَلَى مَنْ لا 
يخْرْجُ إلى الصّلاة بَعْدُ) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 


لا يزال حلة من الناس يعيش الضنك النفسي والضيق الروحي والاكتعاب ما يلم 
به من نوائب الحياة» وتراه يبحث هنا وهناك عن الحلول» ولكنه _ للأسف الشديد _ 
أبعد ما يكون عن الحل الأصيل وهو: الصلاة, يبذل كل وسيلة من وسائل الدنياء ويضل 
عن طريق السعادة الحقيقي» وعن سبيل الراحة الباقية في الدنيا والآخرة! 

ما هذا لا يتذكر قول النَِّى #: (يا بلال ارتا بالصّلاة) رواه أحمد ورجاله ثقات. 


هل نما إلى سمعه قول علي بن أبي طالب #: ((من ترك صلاةً واحدةً متعمدًا فقد 
برئ من اللّه» وبرئ الله منه)). 

فيا للعجب من أناس قد ضربوا موعدًا مع الصّلاة ولكن إذا بلغوا الأربعين! أو 
اختاروا صلاة الجمعة دون غيرها أن يصلوها فحسب! أو إذا كانوا مع غيرهم صلوا وإذا 
انفردوا تكاسلواء فما أبلغه من زهد في أجور وأرزاق عظيمة تفومّم, وما أبعدهم عن الله 
كيف يحتملون متاعب الدنيا متتالية عليهم لا تقطعها الصلاة! ماذا سيورّثون لأبنائهم إن 


°۹ 


- حن 


يوّثوا هم الحرص على الصلاة! أي نعمة يتقلبون فيها وهم لا يشهدون الصلاة! كيف 
يأكلون من رزق الله وهم لا يصلّون. وكيف يرفعون أيديهم بطلب ما يحبون وهم لا 
ا وكيف يرجون السلامة من الأمراض والحوادث والجوائح وهم لا ا وماذا 
سيفعلون بالسيئات المتراكمة وهم لا يكفرونها بالوضوء والصلاة! 


استمع إلى هذه الوصية ولنحاسب أنفسنا بما: عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود + قال: ((مَنْ 
سره اَن يَلْقَى الله عدا مُسْلِمًا فَلَيُحَافِظ عَلَى هَؤُلَاءٍ الصّلّوَاتِ حَبْتْ يُنَادَى بِنَ؛ فَإنَ 
لله شَرَعَ ليم 2 سن ادى وَإِعُنَّ من سن ادى وَلَوْ أتكُم صَلَيْكُمْ في بُيُوتَكُم 
گما بُصَلّي هذا الْمُتَحَلِْفُ في بَيْته رتم سنه ييي ولو تركثم سنه يكم لضم 
وما من ڄل يَمَطَهرُ فَبْحْسِنْ الطَهُورَ م يعد إل مَسْجِدٍ مِن هَذِهِ الْمَسَاجد إلا گئب 
اله له بل حَطَوَةٍ خْطوا حَسَئَةَ وَيَرْفَعُهُ چا درَجَةَ وَيَخْط عَنْهُ ا سن ولهذ رابنا وما 
يتَحَلْفْ عَنْهَا إل مافق مَعْلُومُ البقَاقِء وَلََدْ كان الرَلْ يُؤْتَى به يُهَادَى بب الَجليٍ 
حَقٌ بام في الصّفٍ)) رواه مسلم. 


اللهم اهد قلوبنا وقلوب أحبابنا إلى الصلاة, وتقبلها منا يا رب العالمين, فإنك يع 


0 
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(لا يَعْقُونَ والديهم) 


إذا كانت غاية الب طيبة ألا هي رضا الرحمن والفوز بالجنان, فن العقوق غايته 
بئيسة وحسرته في الدنيا والآخرة. 

هل أدرك العاق لوالديه أنه من أهل اللعنة التي وصف الله أصحاجا بقوله: الذي 
يَنَقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدٍ مِيكلقِه- وَيَقَْطعُونَ مآ أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ 
و2 2ے ۰ td 2 ET‏ 2 
وَيُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ أُوْلَتِيِكَ هُمْ لْخَسِرُونَ @) بت نايدى. 

أم هل علم العاق أن العقوق من أكبر الكبائر؛ فإن اللي 2 قال: (ألا أَنبَكُمْ 
بابر الْكَبَائر تلان فَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الل قَالَ: الْإِشْرَاكَ بالل وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْن 
وَجَلْسَ وَكَانَ مُتَكِنَا فَقَالَ: أ وَقَوْل الزُورٍ قَالَ: فَمَا اد يُكْرْرُهَا حى قَلنَا: لَيْتَهُ سک کت 


وإنَّ للعقوق أشكالًا قبيحة لابد أن نتعكف عليها حتى نقى أنفسنا منهاء وإنَّ من 
أشهر مظاهره ما يلى: 


3 0 2 م ق م os‏ هھ للم 2 
(أفي).: وأمر بالقول الكرم» فقال عز وجل: وَقَضَ رَبْكَ ألا تَعَبَدُوا إلا لياه 
> م ~12 ا ل 0 r~‏ 0 ا 02 
وَباَلْوَلِدَيّن إِحْسَنًا إِمّا يَبَلْكَنّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أو كلاهُمًا فلا تفل لَهُمَآ أ 


0 تَنْهَرهُهَ رَقُل ليما رلا كْرِيمًا © الإِسْرَاء الآية ٠]59‏ 
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صِمَاتٌ عِبًا عِبَادِ أليَعْمْنٍ - دروب الحذر 
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اختر أيها المؤمن أجمل العبارات» وأرق الكلمات وقدمها بجناح الذل بين يدي 
والديك مهما "معت منهما ما يجرحك. فكل شىء لك مكتوب. إما لك وإما عليك»› 
وتذكر ا والداك. 


ومن العقوق أيضًا: زجرهما ورفع الصوت عليهماء فما أعتا هذه النفس التي تتطاول 
على الوالدين, يا للمصيبة العظيمة, ويا للجرم الكبيرء والله 07 مشركين ما يحق لك 
ذلك فكيف بمن ربياك على الإيمان, وعلماك الإسلام «وَوَصَّيْنًا صتا سن والِدَيهِ 
0 حَهَدَاكَ ج34 لشرد ب ما لكي عل لا 0 مَرْجِعُكُمٌ 
E‏ ا تَعَمَلُونَ 409 لالعدكبوت الآية ۸. 


وصورة تتكرر بألوان قانقة مظلمة, تقشعر منها جلود العقلاء فكيف بالمؤمنين 
الخاضعين لله رب العالمين» وذلك حينما ترى أب أو أمّا يتوسّلون في ابنهم أن يلي هم 
حاجة من حوائجهم وهو يترم ويتأفف» أو يؤجّل أو لا يرد» أو يعطي والديه ظهره بكل 
استكبار وغطرسة, الله أكبر؛ ما أسرع الأيام, وما أسرع دورتّاء صورة ينبغي أن يضع 
العاق فيها نفسه مكان والديه» فكيف ستبدو له نفسه» وقد انكسر أمام أولاده ضعقًا 
ومسكنة, يرضيه هذا ويرده هذا! هذا نتاج العقوق» فاحذره وأنت في فرصة البِرّ بوالديك 
الحبيبين» ابحكث عن أيّ حاجة يريدان قضاءها؛ فا الغنيمة» قدّمها هما بروح البار المؤمن 
الحب محتسبًا أجرك على الله الكريم. 

قال المأمون: رر أرَ أحدًا أبرَ من الفضل بن ييى بأبيه وهما في السجن» فقد بلغ من 
بره له أنه كان لا يتوضأ إلا بماء سخن» فمنعهم السجان من الوقود في ليلة باردة» فلما 
أخذ يى مضجعه. قام الفضل إلى وعاءٍ نحاس فملأه ماءً وأدناه من المصباح» فلم يزل 
قائمًا وهو ني يده إلى الصباح»› حتى استيقظ أبوه من نومه)). 


0 
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ولعلكم تذكرون معي قصة أصحاب الغار الذين أغلقت عليهم الصخرةٌ غارهم» 
فتوسّل كل واحد منهم إلى الله تعالى بصالح أعمالحم حتى فرّجٍ الله عنهم ما هم فيه فإنً 
أحدهم قال: (اللّهُمَ إِنَهُ گان لي وَالِدَانِ شَيْحَانِ كبيرانٍ وَامْرَأتِ ولي صِبْيَةٌ صِعَارٌ أَرْعَى 
عَلَيْهِو فَإِدَا أََحْتْ 0 َلَبْتْ فدات بِوَالِدَيَ دَسَفَيْعُْهُمَا قبل بي وَأَنَهُ اى 58 
ات يَوْم الشَّجَرُ فَلَمْ آتِ خی ات ف جا ما قد ما فَحَلَبْتْ كما كُنْتُ أَخْلْب, 
فَحِنْتْ الاب فَقُمْتُ عند روُوسِهمَا أَكْرَهُ اَن أُوقظَهُمَا م نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ اَن أسْقِي 
الصِّبْيّةَ قَبْلَهُمَاء وَالصبية يَعصَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَ فَلَمْ يَرَلُ ذَلِكَ ودام حى طلَعَ 
الْفَجْرُ فَإِنْ كنت تَعْلَمُ أَنْ فَعَلْتْ ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةَ تَرَى مِنْهَا 
السسَمَاءَء فَفَرَجَ الله مها فُرْجَةَ فَرَأَوا مِنْهَا السَمَاءَ) رواه مسلم. 


وقال رجل لعمر بن الخطاب ذك: ((إنْ لي أمّا بلغ منها الكِبُ أنما لا تقضي حاجتها 
إلا وظهري ها مطية, فهل أديت حقها؟ قال: لا؛ لأنما كانت تصنع بك ذلك وهی تعمىٌ 
بقاءك» وأنت تصنعه ها وأنت تتمنى فراقها)). 


وانتبه _ يا رعاك الله _ أن تعبس في وجه أحدهماء أو تقطّب جبينك له» أو أن تنظر 
إليه باستحقار أو استعلاء أو توجّه هما أمرك, بل استعطفهما إن أردت منهما شينًاء 
وتخيّر من الطرق ما يرضيهما ولا يزعجهماء وابحث عن الأوقات ما تشعر بأنّه الأنسب 
لراحتهما؛ مما والداك وحسبك هذا تذكير وموعظة. 


ونما يغفل عنه كثيرون اليوم من العقوق: عدم الإصغاء للوالدين في حديثهما أو با 
يحول في خاطرهماء فإذا كان هذا من سوء الأدب مع الناس» فبأي وصف نصفه إذا كان 
في حق الوالدين! يقبلان عليه ويدبر عنهما؟ علَّماه نطق الحروف حت استقام لسان ثم 
إذا فرحا به متحدتا بخل بحديثه إليهما! وبسمعه عن حديثهما! قيل: ((إن محمد بن سيرين 
كان يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه). 


or 
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وإن من أبشع العقوق: هو أن يجرأ الابن على والديه يذمهما في غيبتهما أمام 
الآخرين» أمام أولاده, أمام زوجته. أمام زملائه! يا للخيبة والخسران! كانا يؤْمّلان أن 
يكون أحسن الناس فيمدحانه أمامهم» ویفتخران به فيقابلهما بسوء الطوية والغيبة 
الحرمة! فما اشنع الجرم! 


ومع هذا: ما أقرب المؤمن إلى التوبةء فيعود بجا إلى ربه؛ فإنّه تواب رحيم. 


فإذا كان التهجم عليهما علنًا وسِرًا بغيضًاء فما أشدّ شناعة تقديم المال والشهرة 
ومصالح الدنيا عليهماء فانتبه أن تضعف أمام إلحاح أي شخص في عقوقك لوالديك, 
بل ابذل جهدك أن تتعامل مع والديك بالبرء ومع أهل بيتك بالحكمة والروية» وكلها 
حقوق, فلا تضيعهاء ولكن عليك أن ترتبها. 


ترفع _ وفقك الله _ من دنس البخل وخصوصًا في حق الوالدين؛ فاه لؤم لست 
به خليق, فقد منحاك من أنفسهما ما لا تقابله الأموال, ولا تعادله المهج, بل أكرمهما 
بحميل الإحسان» وبعطاء تشعر بأنّه يدخل السرور عليهماء وافتح هما دارك وبيتك وقبل 
ذلك روحك وقلبك. 


وإن من صور العقوق: البعد عن الوالدين كثرا من دون أن يكون هناك استئذان 
منهما أو استرضاء لخاطرهماء فهذا يقلقهما ويجعلهما في دوامة من التفكير والخوف على 
فلذة كبدهما مهما كبر سنه أو قوي شبابه أو عظم جاهه. وعجيب حال بعضنا يشعر 
بأن بر الوالدين بمثل ذلك منقصة في رجولته أو تدخُل من والديه في خصوصياته» والجواب 
هو ما سيشعر به الشاب إذا غدا أب فماذا سيصنع لقلبه إذا حنا على أبنائه؟ وإن ثما 
يفري الكبد كمدًا وحسرة ما تسمع من بعض الأمهات والآباء أنهم ل يرو أولادهم منذ 
أيام أو أسابيع أو شهور» وكيف بمن ل يره أبواه منذ سنوات! فما أبغضها من قطيعة 


تغصضصب الله ولا ترضيه. 


or“ 
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وليرباً المؤمن بنفسه أن يكون سببًا في إغواء والديه بتحسين المعصية هماء فهذا من 
أشد العقوق. 


هذه بعض مظاهر العقوق وليس كلهاء ولعلكم تلمحون أنني لم أتحدث عن ضرب 
الوالدين أو سرقة أموالهما أو قتلهما ولا غير ذلك من عظائم العقوق والعياذ بالله» فهذه 
الكبائر يترفع عنها العقلاء من المسلمين وغيرهم» وهي أمور لا أقول بأنا غير موجودة 
بل هو موجودة ونسأل الله أن تكون نادرة وخصوصًا في مثل بلادنا وبلاد المسلمين 
حرسها الله تعالى. 


اللهم إنا نبتهل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لوالديناء وتحسن 
عاقبتهما في الأمور كلهاء اللهم امنن عليهم بعفوك ورضاك, وبارك اللهم في عمريهماء 
وصحتهماء وامنن عليهم من جودك وفضلك العميم» اللهم إنا قصّرنا في حقك وحقهم, 
وما لنا أحد غيرك نرجوه العفو والصفح» فاللهم مالك الملكء يا ذا الجلال والإكرام, يا 
واسع المغفرةء يا قابل التوب» تقبّل منا توبتناء واستر حوبتناء واجعلنا من الراشدين» إنك 


oro 
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(لا يُظلِقُونَ ا هم في المُحَرّمَات) 


ر تلك النعمة العظيمة التي عبن فيها كثير من الناس» فهل تفكروا في عظمة 

هذه النعمة وحقها؟ وهل أدركوا أنهم سيسألون عنها؟ 

إن أردنا الاختصار والإيجاز؟ من قوله سبحانه: وولا قف ما ليس لَكَ 
بوء ِل ِن لسَّمْعَ وَألْمَصَرَ لواد كل أؤلتيك گان عَنْهُ مسولا ©4 جد هد 

لقد أطلق جملة من الناس اليوم أبصارهم فيما حرّم الله. وبرّروا ذلك بتبريرات كثيرة 

لنقف وقفة تأمل ومحاسبة ونحن نتلو قول الكريم سبحانه: «وَأَنذِرهُمَ يَومَ ألآْقةٍ 
موو 0 ۴ 00 ص 0 5 2 
ٳِذ ألقُلُوبٌ لدى الاجر ڪظيينَ مَا لِلظلِيينَ مِنْ حَيِيو وَلا مَفِيعِ يُطاعٌ © 
E) z2 2-0‏ 2 4 ص 
يعلم حَايئَة الاعين وَمَا فی ا 43 افر من الآية ١6‏ الى الآية ۰۹ 

فقد ذكر في تفسيرها: النظرة بعد النظرة إلى ما تمى عنه. 

والمصيبة حينما لا نقيم هذه النظرات وز في تأثيرها في نفوسناء وهذا أخطر؛ لأَنَّه 
لا يخلو من حالين: 

إما أن هؤلاء استحلوا النظر الحرام فلا يرونه حرامّاء وهذا تكذيب لله ولرسوله 0 
وعدم تصديق ها جاء عنهماء قال سبحانه: ولا د فووا لما كوف أَلْسِكفْكُمُ 


o۳٦ 


| 


صِفَاتُ عِبَادِ لمن دروب الحذر 


الگذِب هَددًا حل وڌا حَرَامُ عفترا عَلَ آله ألْكَذِبَ إِنَّ أَلَذِينَ يَفْتَرُونَ عل 
الله ألْكَذْبَ ل يُفْلِحُونَ © [التَحُل الآية .]١١١‏ 

وإما أنه قد مات الإحساس بالذنب» فما عادت النفوس تشعر بالخطيئة, وهذا 
نذير لارتكاب ما هو أشدء فإذا استحقرت الأنفسن الصغائر» فهى أقرب ما تكون من 
الكبائر. 


- 
م اماه 


عَنْ ابن عباس يته فَالَ: (مَا رَأَيْتُ شيا أشْنْبّهَ بِاللّمَم ما قال أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ 
الي #: إن الله كسب على ابن آدَمَ حظة من الزَّنا أذرك ذَلِكَ لا محالة؛ فز الْعيْنٍ 
لتر وز البّسَانِ الْمَنْطِقَ وَالتَفْسْ تم وَتَشْتهِيء وَالْمَرْجُ يُصَدَق ذَلِكَ كَل وَيكذب) 


7 


أك كط E‏ 0 إِعا 0 الل 0 من أجل 0 


دعونا نتأمّل كلام ابن القيم ماه حينما أراد أن يحلل إلى أين تصل نتائج النظر 
بالمرء؛ حيث قال: إن النظر يولّد الحبةء فتبدأ علاقة يتعلق با القلب بالمنظور إليهء ثم 
تقوى فتصير صبابة ينصب إليه القلب بكليته, ثم تقوى فتصير غرامًا يلزم القلب كلزوم 
الغريم الذي لا يفارق غريه» ثم تقوى فيصير عشقا وهو الحب المفرط ثم يقوى فيصير 
شغقًا وهو الحب الذي وصل إلى شغاف القلب وداخله. ثم يقوى فيصير تيتمًا 
التعبّد فيصير القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدًا 4 وعدا كله حا الط 
فحينئذٍ يصير القلب أسيرًا بعد أن كان مَلِكاء ومسجونً بعد أن كان مطلقًاء فيتظلّم من 
الطرف ويشكوه» ويقول: أنا رائدك ورسولك وأنت بعتتني, فيبتلى بطمس البصرية فلا 


خرن 


- 


يرى الحق حقًا ولا الباطل باطلاً. وهذا أمر يحسنُّه الإنسان من نفسه؛ فإن القلب 
كالمرآة, واھوی كالصدأً فيها. فإذا خَلُْصت من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما 
هي» وإذا صدئت ل تنطبع فيها صور المعلومات)). 


وماذا وجد من يطلق بصره في الفتن إلا اوجاع التعلق, وتعب العجز عن حقيق 
مراده: 

وكثت متى أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يوما أتعبتمْكَ المناظرٌ 

رأبت الذي لا كله أنت قاد عليه بلااعن i‏ متاير 


عَنْ جَابِرٍ 4 أ رول SS‏ وهي فعس مَنِيئَة ها 
[أي: تدلك وتدبغ جلدًا]؛ فقضى حَاجتَهُ 2 خَرَجَ م إل أَصْحَابهِ فَقَالَ :إن المَرأة قبل 
في صُورة شَيْطَانٍ وَتُدْبرُ في صورةٍ شَيْطَانِ, فَإِذَا أَنْصرَ أَحَدَكُمْ اهْوَآَة فَلَيَأْت أَهْلَهُ فَإِنَ 


ذَلِكَ يَرْدُ ما في نَفْسِه) رواه مسلم. 

ولعلك تلحظ كيف يريد التي 2: أن يقطع الطريق على الشيطان بحيث لا يواصل 
وسواسه على العبد ليطغيه عن الاعتصام بالله تعالى والثبات على دينه؛ لأن الشيطان 
لا يباغت المرء ليأمره بالزنا وهو صاحب صلاة وصيام وقرآن» وإغغا له خطوات تتلوها 
خطوات؛ لأن هذا هو عمله الذي تفرّغ له؛ قال الله تعالى: َيِكأَيهَا لَلّذِينَ ءَامَتُوأْلَ 


~~ 


يعوا خُظوتٍِ مان من يي حُطُوَاتٍ المَيَطْنِ فَإِنَّْم يمر الْمَحْمَاء 
ع و ممع و2 22 جو وي م 

ا سر لفل أله عل د ما رک ِنڪُم من 

واس ˆ الله يرگ مَن لَه سَمِيع عَلِيم ®4 [الكُور الآية ٠]‏ 


قال ابن مسعود بي: ((حفظ البصر أشد من حفظ اللسان). 


ا 


oA 


- حن 


والذي أريد أن أوصله إلى كل من تعوّد النظر إلى ما لا يحل أذكّره بأن هذا الدَّاء لا 
يظن أنه سيضره هو فحسب» بل إنه داء يسري في القلب» لينتقل إلى قلب الحبوب» 
ومنه إلى كل من يريد الشيطان أن يوقعه في شباكه» لتنتشر الفاحشة هذا الذدّاءء وإن 


دواءه يحتاج إلى إرادة قوية. 

كلما استعمل عبد الرحمن بصره في النظر إلى القرآن الكرم» وإلى سنة الي ف 
وإلى سطور العلم» وإلى مشاهد المعروف, وإلى الطبيعة العتاءء وإلى الكون الفسيح, 
كلما استنكرت عيناه رؤية الحرام, وكلّما تذگر نظر الله إليه ومحاسبته له كان أبعد ما 
يكون عن استعمال بصره في الحرام. 

فوا أسمًا على قلوب تكاد تفقد حياتًا بحياة بصرها: 

ألم تر أنَ العينَ للقلب رائدٌ فما تألف العَينان فالقلب يألفْ 
اللهم استعملنا وجوارحنا فيما يرضيك. واغفر لا تقصيرنا وخائنة أعينناء فإنك 


o۳۹ 


- 


(لا يُصِرّونَ على الذنُوب) 


كلنا ذلك الذي تزل به الأقدام بالمعصية, فكلا من بنى آدم» وکل ا آدم خطاء 
ولكن خير الخطائين التوابون. 

وإن هناك فرقا كبيرا بين من ينسجم مع العصية ويأنس بما ولا يفارقهاء بل يتم 
تكرارهاء أولا يشعر بمأساة المكث عليهاء ولا يؤنبه ضميره بحسرقاء فرق كبير بين هذا 
وبين من توي به قدمه في المعصية, فإذا ما وقع فيها شعر بضيق الذنب وحسرة 
المعصية, وأحسن بسياط الخطيئة تجلده. فاستفاق تائبًا إلى ربه. منيبًا إلى خالقه. راجعًا 
إلى مولاه, عازمًا على عدم العودة إلى المعصية مرة أخرى» فهؤلاء هم المتقون. 


4 
جع ع 


ا 
اس قروا لوبهم ومن يَغْفِر 56 0 يرأ عل ما فعَلُوا وهم 
د كو 2-6 
يَعْلَمُونَ © أله ل ل ل جَئَدتُ تَجَرى مِن 1 
مه ٠2س‏ الك 709 رل عِمرَان من الآية 1٠‏ الى الآية 1٠۳١‏ 

الإصرار على الذنب: هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه. 


قال سهل بن عبد الله رمدات: «الجاهل ميّت. والناسي نائم» والعاصي سكران» 
والمصِدٌ هالك, والإصرار هو: التسويف. والتسويف أن يقول: أتوب غدّاء وغدًا دعوى 
النفس» كيف يتوب غدّاء وغدًا لا يملكه! وأشد من هذا المعنى أن ينوي ألا يتوب» بل 
أن من ينوي التوبة وهو مُصِرٌ فإنّه بخادع نفسه). 


O ¢ 


- 


وإن نما يخفى على كثير من المصرّين على الذنوب, حينما يبقون على صغائرهم» 
مستشعرين أكًا لمع فحسب» وأن الدبومة عليها أمرٌ هين, والأمر أعظم من هذا بكثيرء 
فإن الصغائر رعا تحولت إلى كبائر حينما يُْصِرٌ المرء عليها 

قال العز بن عبد السلام رمثاة: (الإصرار على الذنوب يجعل صغيرها كبيرا في 
الحكم والإثم, فما الظن بالإصرار على كبيرها !!)). 


روو سروس 2 5 


قال سبحانه: ل َل لکل ذلك نيو © شت ايت أله فق عَلَيّهِ تُه يُصِرٌ 
ا َبَصِمرْه بداب اليم © وَإِذَا عَلِمَ مِنْ َايتِنَا مَيَهَا 
ادما 2 هروا وتيك لَهُمْ عَدَابُ _ ب هين ©4 الجانية من الآية »الى الآية . 


هكذا جاءت (ويل) في القرآن للمصرّين, وجاءت هم أيضًا على ل رسول الله 
#» فقال: وهو على انبر (ارْحنُوا تُرحئُواء واغَفِرُوا بغز لَكُمْء وبل لأقماع القولٍ» ويل 
للمُصِرَينَ الذين بُصِرُونَ على ما فعلُوا وهم يَعلمُونَ) رواه الترمذي» وصحّحه الألباني. 

إن الإصرار على الرذائل سنة قبيحة من سنن قوم نوح» فما أشد إصرارهم 
وإعراضهم عن منهج التوحيد, وعن الطريق المستقيم, هذا الإصرار الذي تلوّن بأشكال 
مختلفة, واتخذ سبلا متعددة» حتى شكا نوح عل إلى ربه إصرارهم فقال: قال ب اي 
دعوت قوم لَيْلّا وَتَهَارَا © كَلَمْ 0 ذُعَآءِی ا فِرَارَا © وَإقَ كُلّمَا مَعَوْثُهُم 
لعَغْفِرَ لَه o‏ ¥ وَأ ثِيَابَهُم وَأ Cy‏ 
أنيكارا 0 م إن دَعَوْثهُمْ هارا © فإ أغلّدث لَهُمْ وسرت لَهُمْ ِسْرَارَا © 
تلك أُسْكَغْفِدُ 0 وَأرَبَكُمْ إ إِنَّدُ گان عَقَاًا 9 انوح من الآية ه الى الآية لك 


o١ 


- 


فما أشدّ غفلة المصرين عن السعادة, التي يدعوهم إليها رهم وخالقهم سبحانه» 
ونبيهم 2 ؛ وإن لأتساءل: لاذا الإصرار على بلاء الذنب» وما وراءه إلا التعاسة 
والحسرة؟ لماذا الإصرار على الخطأ بعدما تبيّن الصواب؟ ألا يتذكر أولئك ماذا جرى 
لذلك المصرٌ بين يدي رسول الله ؟ فعن سلمة بن الأكوع ‏ أن رجلاً أكل عند 
رسول الله # بشماله, فقال: (إنَّ رجلا اگل عِنْدَ رَسولٍ الله # بشماله فقال: كَل 
بِيَمِينكَ, قال: لا أَسْتَطِيغ, قالَ: لا اسْتطّغت, ما مَتَعَهُ إلا الكِبْن قالَ: فما رَفَعَهَا إلى 
فيه) رواه مسلم. 


بل إنك تعجب ممن يجاهر با معصية» فيبِسسَرٌ الله تعالى له من يوجهه ويذكره به 
سبحانه» ويدعوه إلى الاستغفار, ولكنه لا يستجيب» بل تَصرٌ عليه شهوته» وتركسية 
أمنياته الدنيوية, فيبقى في مصيبته! 

عن أبي اير عن جَاپر بن عبد الله نة قَالَ: قال رسول الله #: (مَنْ يَصْعَدُ 
اليه ثبي ااي ا بَني إِسْرَائيل» قال: فَكَانَ اول مَنْ صعِدَهًا 
خَيْلَنَا َيل بَني الْرْرج > م تام الاس فََالَ رسول الله : وَكُلكُن مَعْفُوز لَه إلا 
صَاجب الْجَمَلِ الأ فَأَتَيَْاهُ فَقُلمَا لَهُ: َال يَسمْتَغْفِدْ لَكَ رَسُول الله چ فَقَالَ: وال 
لان أَجدَ صَالَتي أَحَبُ إِيّ من أن يَسْتَغْفِرَ لي صاجبكي قَالَ: وکات رَجْكْ يَنَشُدُ ضَالَة 
لَهُ) رواه مسلم. 

سبحان الله لا يزيد الإصرارُ على الذنب العبد إلا وحشة بينه وبين خالقه. فإن 
أمثال هؤلاء المقلين من الاستغفار, المصرين على الخطاياء لا يأنسون بالمساجدء, ولا 
يتلذذون بالقرآن» ولا تدشرح صدورهم بالعمرة. 


o۲ 


- 


قال ابن الجوزي 7 رجاه : ((رعا كان العقاب العاجل معنوياء كما قال بعض أحبار بني 
إسرائيل: يا رب» كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك ولا تدري» أليس قد 
حرمتك حلاوة مناجاني؟)). 


والمصرّون تتسلط عليهم شياطين الإنس والجن, وهم أثقل الناس عن الطاعات, 
وأكثر الناس انقباضًا في قلوبهم, فلا يكادون يشعرون بسعادة حقيقية تمازج قلوجم» ولا 
تراه إلا لاهنًا خلف سراب الدنيا لا يشبع منهاء ولا يرضيه منها شيء وأشدٌ الحسرات 
أن عضي العمر على الإصرارء فيفاجئهم الموت وهم على ذلك, قال قتادة رجثالة: 
((إياكم والإصرار؛ فإنما هلك المصرون الماضون قُدُمَاء لا ينهاهم مخافة الله عن حرام 
حرّمه الله عليهم, ولا يتوبون من ذنب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك). 

دعونا نسأل أنفسنا مرة أخرى: لاذا الإصرار على الذنب» وهل جربنا الإقلاع 
عنه والاستغفار منه. ولو تكرر الذنب» وتكرر الاستغفار فإن الله غقار لمن تاب وما 
يدريكء فلرعا إذا تعوّد لسانك على التوبة والاستغفار أن تكون الخاتمة مغفرة من ربك 
الغفور, قال تعالى: وإ لَعَفَارُ لّمَن کک رَعَيلَ صلخا كُمَّ آَهْتَدَْ @) رد ناي 
»نه ويقول 22: (فَإنَ الْعَبْدَ إِذَا اغترف بذنبه 2 تاب تاب الله عَلَيّه) رواه البخاري. 


فلترحل من دنيا الذنوب امحزنة» إلى ميدان الطاعة المبهجة. وستجد فيها لذة ما 
خطرت على بالك» وسوف تحقق ها آامالك» وسيفرح بك أهلك وخلانك» وستجد 
أبواب الرزق أمامك مشرعة› ومن يق الله يجعل لهد رجا © وَيَرَدُْقَهُ مِنْ حَيّتُ 
0 يكَتَسِبُ 4 [الطلّاق من الآية ؟ الى الآية 9] ٠‏ 

قال ابن حجر رماه: ((يعلمون أن من نان نات الله عليف 9 لا يستغفرون!)). 


اللهم اغفر لنا ذنوبناء واعف عناء وأكرمنا بالتوبة النصوح, إنك یع بحيب . 


oc 


o 


إن طريق السلامة الحقيقي هو الطريق الذي لا يعتدي فيه المرء على حدود الله 
تعالى» ولا حدود خلقه أينما كانواء فإذا ما وقع في ذلك وقع في جرم کبیر» وتعرض 

كثير ما نسمع عن الجريمة, فما معنى الجربمة, إها: فع أو ترك حكمت الشريعة 
بتجرعه والعقاب عليه ويكون ذلك ع معرفة وقصد. سواء أكان ذلك في حق الله 
تعالى أو حق عباده. 

لقد حكى القرآن الكريم سير الجرمين» وكيف كانوا عقبة كؤودًا في سبيل نشر 
الإسلام, مع ما أصابحم من عقاب الله تعالى أو ما أصاب مَنْ كان قبلهم, فلا هم 
يرتدعون ولا هم يتعظون. 

وإن أول دوافع الإجرام هو الاستكبار والكبرياء والانبهار بالقوة البشرية ونسيان 
قوة الله تعالى» قال سبحانه: ثم بعتا ِن بَعْدِهِم مُوسَسئ وََرُونَ إن فِرْعَوْنَ 
oni”‏ اس ےا > ہو ١‏ لحا ا کوب 3 8 
وَمَلوِيِْء ایتا فاستکبروا وگانوا قَوْمَا جرمِین @4 ابر لآيد»0. 

وإنك لترى هؤلاء الجرمين بكل أشكالهم سواء أكانوا مجرمين في أموال أو أعراض 
أو أنفس أو خونة للأمانة أو غير ذلك تراهم أولي كيد ومكر, وخسبون هم بكيدهم 
قد حققوا أهدافهم» وبمكرهم بلغوا غاياتهم, ولكنه الشيطان يضل أولياءه» فلا يلبث 
إلا ويفضحهم ويسقطهم في مهاوي الخزي والفشل. 


o٤ 


- 


3 ےر سا 2 2{ اليم‎ a 
عال: رکا جاع قارا لن ؤم ئن ؤا يقل تا أو زه‎ 
o 2 2 K7 لله 7 قف 2-7 يَعَلُ‎ 
رساكةر سيْصيت الذين أحَرَمُواً صَغَارٌ عند أل‎ 3 00 


سم لب 03 ٠‏ 


وعذ عَذَابٌ شد َ يد يما کا 409 انام الآية ٠]‏ 


وسمة لا تنفك عنهم هي الإعراض عن الذيكر والتذكير والخير وأهل الخير» حق 
لتضيق نفوسهم بم فلا تأنس أرواحهم إلا بأمثالهم, فما أشد للميم 0 قال 
العزيز سبحانه: ومن َظْلّمُ من ذْكْرَبَايتِ ا 
َلْمْجَرِمِينَ مُنتَقِمُو منكَقَم ن ©4 [الجدة الآية 1٩١‏ 


ورعا تتساءل: كيف ينشأ المجرم في اجتمع؟ 


إا الخطوات الشيطانية التي تبدأ بتزيين الشيطان للجرم» ثم استحقار الإثم فيه 
ورعا استحلاله, وحب غُرته الفانية, حق قال عبد الله بن مسعود ب ِإِنَ اومن یری 
ُنُوبَهُ كَأنَهُ قاعِدٌ ت جَبَل يخافٌ أنْ يَقَعَ عليه. وإ الفاجرٌ يَرَى ذُنُوبَُ گذباب مَرّ 
على أنفه فقال به هگذا) أورده البخاري في صحيحه. 


وتأمّل كيف يغلب الوهمُ الجرم حتى يرى في نفسه القوة والعلم وكأنَ العلم انتهى 
إليه ولا أحد أقوى منهء وتلك فخاخ ينصبها الشيطان للمجرمين» وبمذا التعبير عبر 
نمآ أوتيئهء عل علي 
ك N‏ مر ايتا ف 
واڪاڙ جع ولا مسكَلْ عن ذُنُوبهمُ الْمُجْرِمُونَ © فَخَرَع عل ویو فی زیییہ 
قال لَلّذِينَ رنوت ایو کنیا یلیک لها يفل مآ أو قو إلا دو حك 


© © 


ظيي © وَقَالَ أَلَّذِينَ أوثُوأ آلْعِْمَ وَيلَكُمْ واب الله حَيْرُ لمن ءَامَنَ وَعَيِلَ 


قارون عما في نفسه من أوهام فماذا کان جزاؤه؟ قال تعالى: #إ 


ِ 


هه 


- 


كو 


صَيِحَا وَلَا يُلَقَهَا إل آلصيرو 3 فَحَسَفتا بوء وَبِدَارِهِ ل ص فَمَا گانَ له 
من فق تعش زوين ذو لكوك من شيم ريق © وأضجع مح الذينَ 
تَمَنَّوَاْ مَكَانَهُ e‏ ق لمن ياء مِنْ عِبَادِفء 
وي يَقْدِدُ لول أن م الله 2 1ه E‏ ا عَأْنَّهُملَا يُفْلِع ألم فِرونَ 09 
0 0 م وَالْعَلقِبَةٌ 
لِلْمُتَّقِينَ © [القَصَص من الآية ۷۸ الى الآية 87] ٠‏ 
إن مجتمع عباد الرحمن هو امجتمع الآمن الذي ينبذ الإجرام بكل أصاافه» ليأمن 
الناس على كل حقوقهم» فيبيتون بأمن» ويصبحون على آمن» ويعيشون في آمن» انظر 
كيف وصف الله تعالى فرعون الطاغية الذي ٤‏ لد د 3 والنساء فضلاً عن 
الرجال والأموال» ن فِرَعَوّنَ علد ف آل E‏ ا ظط یف 
طآيفَة مَنهُمْ يبح أَبْتََهُمْ ويس کي ذس آءَ م كان م مِنَ أَلْمْفْسِدِينَ ©4 
[القَصَص الآية .]٤‏ 
ولقد أرانا الله تعالى في المجرمين آيات عظيمة في الدنيا لنتعظ ونعتبر» فهلا تذكرنا 
0 سبحانه: كَأَرْسَلًْا سَنْنَا ك و وَالْقُمَلَ وَأَلصَّفَادِعَ وَألدّمَ ءات 
ممصت فَأَسْمَكْبَرُوأ واوا وما رین ©4 گنرد اي + 
وإذا زهت الدنيا في ظاهرها للمجرمين, فنالوا منها ما نالواء فاته رعا أجل الله هم 
العقاب في الآخرة نكاية بحم ومضاعفة في عقابحم,» وهل أشد من جهنم لهم عقاب 


وعذاب! 


645 


- 


وم شر الین إل ألرَحمنِ وَهدَا © وَنْصُوقُ اَلْمجْرِمِنَ ل جَهَتَمَ ورا 
®4 [مَرَيَّم من الآية 6١‏ الى الآية 7]» وقال سبحانه: إن ألْمْجَرِمِينَ 2 عَذدَابِ r‏ خَدلِدُونَ 
® لا يتر ويو s32‏ رَه فيه فل of‏ وَمَا م اَم وا ڪر RS‏ للم 
@4 [الزُْخَرْف من الآية ۷١‏ الى الآية ٠]‏ 

أما إذا دخلوا انار فان شأن النار بحم عظيم» قال سبحانه: وتر رى أَلْمْجْرِمِينَ 


ا ضقَاد © سَرَايملهُم من قران وت وُجُوهَهُم ارق 
. فير 2 كس قاذ لَه 7 لَه سَرِيعٌ ليساب ©6 إبْراهِيم من الآية *؛ الى الآية 


مين 


وعباد الرحمن أبعد ما يكونون عن سبيل الإجرام, فقد امتدحهم الله تعالى ببعدهم 
عن أعظم الجرائم فتكًا بالبشرية فقال سبحانه: لدی لا يدْعُونَ مَعَ آله إلا ءاخر وَل 
يَقَكُلُودَ نَ ألكفْسَ الى حر كم آله إلا باق رلا يَرنُونَ وَمَن يَْعَلْ َلك يَلْقَ أَنَامَا © يُمَدعَفْ حَفْ لَهُ 
ادات و ب يوم القتنتة فيه مهَانًا 009 لقان من الآية + الى الآية «ج1. 


o2‏ 2- هو مر 


بل إنهم لا يتولون المجرمين ولا ينصروغم» وهذا من برائهم من الشرّ وأهله. ومن 


شكرهم خالقهم على نعمة الحداية والتوفيق, قال سبحانه: قال ر ب يمآ أَنْكَمّتَ ت ا 
فلن | ظهيرًا َلْمْجْرِمِينَ 3© [القصّص الآية لك 


وإنه لابد أن نعلم أن الإجرام حبله قصرر وأن العاقبة للمتقين» مهما كبر الجرمون 
في أنسايم أو أعراقهم أو أمواهم أو تسلطهم. فإن الله تعالى يقول: واد پوذڪم 


2ج - 


TS‏ تاڪ وَتَوَدُونَ أنَّ عير ڏاتِ الم رَگة ڪون لَكُمْ 


/ م < م 


ل أن 4 ين الق يَكلملتِوء وة 8 دَابِرَ لْكفِرِينَ 50 [الأَنمَال الآية ۷]. 


o۷ 


| - 


فلتستيقظ النفوس من إجرامها في حق نفسها وحق الله وحق العباد والبلاد عليها؛ 
فان الجناية تسري فتجرف في مسيلها المعالم الخيرة» وتمدم في طريقها ما بناه الصالحون, 
فهلاً تراجعت الأنفس عن غيهاء واشتغلت يا ينفعها وينفع أهلها وديارها! 


أرجو ذلك, اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضىء فإنك جميع مجيب. 


هه 


- 


صِقَات عِبَاد لعن دروب الحذر 


(لا يحبّطون) 


حینما يضع المرء له هدقًا في حياته ويستعد له وينطلق إليه, تراه يطلب العون من 

الله تعالى» ثم يود أن يلقى ممن حوله المساعدة والتحفيز» ويبتعد بطبيعته عمّن يثبطه أو 
يقل من همته, ويتمنى أن لا تصدّه العراقيل ولا تضعف قوته المشكلات» وهذه 
أمنيات» غير أن واقع الدنيا أنَا لا تصفو لأحد. ولو صفت لأحد لصفت للأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ولكن الناظر وال تأقّل في حياتهم يجد كم لاقوا من 
الأوصاب, وكم حوربوا من الأقارب والأباعد, لكنهم لم يزدهم هذا إلا صلابة وعزمًا في 
أداء مهمتهم النبيلة على الوجه الأكملء لم تلن لهم عزيمة ولم تنكسر هم قناة؛ لهم 
أيقنوا بنصر الله هم, ولام وضعوا هداية ا > حتى لو خالجت المزيمة 
1 ا النصر حليفهم» قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا 
ين أل اقرع كَل روأ في الْأرْضٍ َيَنظرُوأ ف كان عَتِبَهُ دين ين 
e‏ نيار © حى عق إذا ا تقس الرُسُل وَطَنْوَا 
ا رئا قى من اء وََا يرد بَأْسْنَا عن الْقَوم ألْمُجْرِمِينَ ©4 


[يُوسّف من الآية ٠١9‏ الى الآية ٠ ]1٠١‏ 

عَنْ ابن شيهَابٍ رجاه قال: (آخبرن عرْوَةُ أَنّهُ أل عائشة وټ رح التي © 

2% ا 2ج وح م 
اك قَوْلَهُ: > حم إا ا اال E,‏ انهم قد كُيُوا أو کدنا قَالَتْ: َل 
كدي قَوْمُهُم فَقْلَتُ: وَاللَهُ لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا أن الم وَمَا هُوَ بالظّنّ فَقَالَتْ: 
ی عْرَيَةٌ لَقَدَ ا ستیقنوا بذَلِكَ قا قلث: فَلَعَلَّهَا او كُذْبُوا قَالَتْ: مَعَادُ الل تكن 
الأسئل تن ذَلِكَ برمَاء وَأَمَا هَذِه الْآيَهُ قالّت: هُم أَنْبَاع الؤسئل الَّذِينَ آمَنُوا رم 
°۹ 


- 


وَصَدَّقُوهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمْ الْبََاءُ وَامْتأَخَرَ عَنْهُمْ النَصْرٌء حم إِذَا امْتَيْاسّث من ذم 
من قَوْمِهِمْ وَطَنُوا أن أَنْبَاعَهُمْ كَذْبُوهُمْ جَاءَهُمْ تَر الله) رواه البخاري. 


7 


اا 


إن عباد الرحمن لا يعرفون في طريقهم الإحباط, الذي نعني به بأنّه: مجموعة من 
المشاعر المؤلمة تنتج عن عجز الإنسان عن الوصول إلى هدف ضروري لإشباع حاجة 
عنده. 

والإحباط درجات» قد يطل الإحباط على صاحب الممةء ولكن صاحب الحمة لا 
يلتفت إليه ولا يسلمه نفسه. بل يتجه إلى الله تعالى ويحسن التوكل عليه وبملاً قلبه 
يقيئًا بأنّه سيفرج همّه مهما بلغت به الهموم» ومهما ضاقت به الدروب» تأمّل روعة دفع 
الشعور بالإحباط في قصة يعقوب لا مع ابنيه: يوسف وبنيامين, لم يزده غياب 39 
إلا أملاً في لقائهما معاء وهذا هو الذي تحقق لهء قال تعالى: تل تول عَنْهُمْ وَكَا 
EE EE‏ مِنَ أَخَْرْنِ د فَهْوَ كَظِيمٌ © قَالوأ الله تفْتؤا َه 
َذْكُرُ وف ڪٿ تَحُونَ حَرَضًا أَوْ ڪون مِنَ ملين @ فَالَ ۰ 
کی نزن إل آنل ألم می آله ال علو © يبن آَذْهَبُوا فَتَحَسّسُوأ 
يِن يُوسّفٌ وَأَخِيهِ وَلا تأيقسُوأ مِن روج لله هنهد لا يَش مِن رَوْحِ أ آله إل 
أَلْقَومُ ألْكفِرُونَ ®4 [يُوسف من الآية 56 الى الآية /41] ٠‏ 

إن الإحباط مرض يقعد بالحبط عن العمل الدؤوب, ويجعله أسير الأفكار والأوهام 
والحسرات, فهلاً نفض الحبط عنه غبار اليأس» وانطلق في ميدان العمل من غير تردد 


أو كسل» فعن حبة وسواء ابني خالد يعت قالا: (دخلنا على التي 2 وهو يعالج شينًا 
فأعنّاه عليه, فقال: (لا تَيْمَسا من الرَرْقِ مَا كَرَدَتْ رُعُوسْكُمَاءٍ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تيده أَمُهُ 


ار ليس عَلَيْه قشر ثم يرز 3 الله عر وَجَلَ) رواه ابن ماجه وفي الزوائد إسناده صحيح. 


66٠ 


- 


و الإحباط ونحن مسلمون. لنا رب يفرح بتوبة عبده مهما بلغت ذنوبه, قال 0 
5: (للَهُ شد فَرَحَا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ من رَجْلٍ في أَرْض دَوَيَةِ مَهْلِكّة مَعَهُ 
عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْفَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْء فَطَلَبَهَا حى أذرَكهُ الْعطش, 0 
جع إلى مَكَانَ الذي كُنْتُ فيه فَأَنَامُ حم أَمُوت, فَوَضَعَ رَأَسَهُ عَلَى سَاعِده لِيَمُوتَ 
فَاسنْعَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رجاه وَعَلَيْهَا رده وطَعَامُُ وَشَْرَابكُ فال هد فرحا بعؤبة الْعبْد 


الْمُؤْمِن مِنْ هَذَا برَاحِلَتِهِ وَرَادِه) رواه مسلم. 


قال تعلى: قل يَِبَادى لذ سم اسم 
إن أله َر لدوب جَِيعًا ِنَم هو العفو لرَحِيمْ ©4 شر ب 


وقراءة تأمّل في سيرة التي يجد الناظر فيها كيف حدت الآمال العراض بالئَّي 
الكريم # الذي يحمل في كل خطوة من خطواته الأمل والفألء لا يلتفت إلى الآلام بقدر 
ما ينظر إلى الآمالء ولا يترك الجراح تفت في عضده وإن كانت مؤلمة أو محزنة, فعن 
عَائِسَة ټيټ رؤج لني + حَدَنَمْهُ اا قَالَتْ لني : (هَل أتى عَلَيِكَ يَوْمْ گان أَشّدَ 
من يوم أَحْدِ؟ قَالَ: لَقَدَْ أقيث من قَوْمِك ما لقيثُ؛ وَكَانَ اشد مَا لقي مِنْهُمْ يَوْمَ 
العَقَبَةِ إذ عَرَضْتُ تَفْسِي على ابن ا 
فَانَطَلَفْتُ وأا مَهْمُومُ عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أسنتفق إلا وأا بقَرْنِ التعالب, فَرَفَعْتُ رأسِي 
ذا أنا بسحَابَةٍ قد أَظَلَثْني فَنَظَرْتُ فَإِذَا فيها جبريل فتاداني فَقَالَ: إِنَّ الله قَدْ مع 
ا شيئت فيهم, 
تادان مَلَكُ الال فَسَلّمَ عَلَىَ نم قَالَ: يا م محمد فَقَالَ: ذَلِكَ فيمَا شنت إ ن شئت أن 
أطبق عَلَيْهِمْ الأخشبَنِ؟ فال ال : بل أَرجُو أن رج الله مِنْ صلا مَنْ يَعْبْدُ 
الله وَحْدَهُ لا بُشرك به شَيًْا) رواه البخاري. 


0۹ 


| - 


فما علاج الإحباط إذن؟ إِنَّ علاجه أن تتوكّل على الله تعالى» وتوقن بأنّه الرزاق 
والرحيم, ثم تنمّي لديك الإيمان بالرضا بقضائه وقدره, ثم تعرف إمكانياتك وقدراتك, 
وتقيس على ضوثها خطواتك, وتعرف جيدًا ما تستطيع فعله. وما هو من عند الله 
تعالى» فتنهض بما عليك» وتسأل الله تعالى من فضله؛ وعليك كذلك أن تدرس العوائق 
والعقبات» وتشاور أهل العلم والخبرة في تذليلهاء وتبحث عما يساعدك في ذلك بعد 
لله تعالى» وتتلذذ بالصبر والمصابرةء فهي طريق الفلاح» وتتذكر قوله تعالى: ايها 
لين انوا أصْرُوأ وَصَاي روأ وََابظوأ وفوا لله لَك مُفْلِحُونَ ©4« منود 
الآية ]٠٠١‏ 

لا تجعل الإحباط بوابة حديدية أمام سعادتك وفرحتك وابتسامتك؛ فإن الدنيا 
مهما طالت بممومها فما هي إلا طريق إلى الآخرة, وهي دار لا يعرف أهلها الصالحون 
اليأس من ريحم الرحيم المنان, فعلّق قلبك بماء وستجد الفرحة والسعادة. 


أسأل الله تعالى أن يشرح صدورناء وأن يسر أمورناء فإنه سميع مجيب. 


oo 


- 


(لا يحتكرُون) 


عباد الرحمن الأخيار قوم لا يتنكرون مجتمعهم الكريم ولا يخونون عهده. ولا 
يستغلون أزماته لينالوا منه ومن أهلهم وذويهم» فما أبشع أن تكشف الأزمات عن 
أنياب الأنانية والأثرة؛ لنرى من بعض التجار السقوط في مهاوي الاحتكار الحرم الذي 
عرّفه العلماء بأنّه: (أن يمسك ما اشتراه لوقت في الغلاء لا الرخص من القوت ونحوه, 
مغل: التمر والزبيب بقصد أن يبيعه بأغلى نما اشتراه به عند اشتداد الحاجة إليه» 


ويلحق بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه»). 


ولقد خصّ بعض أهل العلم الاحتكارَ الحرم بالطعام فقط. وبعضهم عمم ذلك في 
كل الضرورات والحاجات التي يحتاجها الإنسان والحيوان» ولا يستغنى عنه» أو في تركه 
حرج فهذا لا يصح احتكاره أو استغلاله. 


فالمسلم الحق لبنةٌ صالحةٌ ضمن لبنات الجتمع المسلم, يمسك بعضها بعضا في 
الرخاء, فما بالك في الشدة! فان الانتهازية دناءة في النفس غير متوقعة من النفس 
المؤمنةء وسوء خلق لا تليق بأهل الصلاة, الذين يقفون صفوفًا في الجماعة لا يتقدم 
أحدهم عن الآخر, فحريٌ بالمؤمن أن يجمع فكره لينفع أحبابه. ويسهم في رفع الغلاء 
عنهم» أو يوفر لهم ما بمكن توفيره من الغذاء ليسد جوعتهم ويروي عطشهم ويواسي 
خواطرهم» فيكون معیتا لهم في كرباتهم ليكون الله في كربته. فالأيام دول» والغني في هذه 
الدنيا المتقلبة ما أسرع أن يكون فقيرا. 


قال التي 2: (لا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِى) رواه مسلم. 


oof 


| - 


إن هذه النهمة في الحرص على الدنيا والتي يتلبس بها بعض التجار _هدان الله 
وإياهم _ حينما تقترب بعض الجوائح, أو يحدث بعض الغلاء تنبئ عن تفكك خطير في 
بعض صفوف المسلمين, وتعطي تصورًا واضحًا عن ضعفهم» وتغري الأعداء بحم. 


فواعجبًا ممن أكرمه الله تعالى بالكثير من النعم» وأغدق عليه من الخيرات» وقلبه في 
الرفاهيةء فإذا ما احتاج الناس إليه» قلب لهم ظهر امجن, فراح يحوجهم إلى ما عنده من 
الحاجات الماسة هم ويدّخرها من أجل أن يغليها عليهم» وهو يعلم أكَم سيدفعون فيها 
ما جمعوه في سني حياتهم, ولربما تسبب في حرماتهم من الاستفادة من أموالهم في علاج 
مرضاهم أو دراستهم أو نفقاتم على من يعولون! فما أشد هذا الحرمان! إنه حرمانٌ 
حقيقي من فضل الله تعالى» الذي كان يجب عليه أن يطلبه في الإحسان إلى خلقه؛ 
ليحسن الله إليه. 


أي نفس جشعة هذه التي ترى غيرها يتضوّر جوعًاء وتشتد بجا الحاجة إلى ما في 
يدهاء فلا تبذله لماء لا لحاجة إليهء أو لعدم قدرة على بذله» وإغا هو الاحتكار 


لقد استحق امحتكرٌُ المستغل لحاجة المسلمين براءة الله تعالى منه. قال التي 2: 
(مَنْ احتَكرٌ طَعَامًا أَْبِعِينَ َيْلَةَ ققد بَرِئَ من الله تَعَالَ وَبرِئَ الله تعالى مِنهء وَأَيْمَا أل 
عَرْصةٍ أصنبَّحَ فِيهم امْرْؤْ جَائِعْ فََدْ بََِتْ مِنْهُمْ ذِمّةُ الله تعالى) رواه أحمد وصحح 
إساده احمد شاكر. 

ثم كيف سينظر الناس إلى هذا المحتكر, وهو يبيعهم بأغلى الأثان, نعم سيشترون 
منه» ويأخذون حاجتهم مرغمين من محله. ولكنهم رعا دعوا عليه بالخمسارة والبوار؛ 
تظلَّمًا من فعلته النكراءء وماذا سيكون حال من يتولاه الناس بدعائهم وفيهم 
الصالحون! 


oo 


| - 


فهل يرضى أن يكون الحتكر في مثل هذه الحال من الكره والضغينة عليه ولرعا 
وقع أسير الحاجة يومًا من الأيام, فيشمت به أهله وذووه. 


أما على الصعيد العام فالأمة في أمس الحاجة إلى قلوب متحدة مؤتلفة» لا قلوب 


متفرقة متشاحنة, تؤثر نفسها على غيرهاء فأيننا من حديث الئَِي 2: (لا يُؤْمِنْ أَحَدكُم 
حَقى يحب لِأَخِيهِ مَا يحب لِنَفْسِهِ) رواه البخاري. 


قف وقفة تأمل مع أحد المواقف الكريمة في حياة عباد الرحمن» يحدث به ابن عباس 
EES‏ فاه قال: «قحط المطر على عهد أبي بکر الصديق» فاجتمع الناس إلى أبي كر 
فقالوا: السماء ل تمطر والأرض ل تنبت» والناس في شدة شديدة, فقال أبو بكر: 
انصرفوا واصبروا؛ فإنكم لا تمسون حت يفرج الله الكريم عنكم» قال: فما لبثنا أن جاء 
ال عثمان بن عفان ي من الشام., فجاءته مائة راحلة بُرَّاء فاجتمع الناس إلى باب 
عثمان» فقرعوا عليه الباب» فخرج إليهم عثمان في مل من الناس» فقال: ما تشاءون؟ 
قالوا: الزمان قد قحط. والسماء لا تمطر. والأرض لا تنبت والناس في شدة شديدة, 
وقد بلغنا أن عندك طعاماًء فبعنا حتى نوسيّع على فقراء المسلمين, فقال عثمان: حبًا 
وكرامة ادخلوا فاشترواء فدخل التجارء فإذا الطعام موضوع في دار عثمان, فقال: يا 
معشر التجار كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا: للعشرة اثنا عشر, قال عثمان: 
قد زاد, قالوا: للعشرة خمسة عشرء قال عثمان: قد زادنئ, قال التجار: يا أبا عمرو, 
ما بقي بالمدينة تجار غيرناء فمن زادك؟ قال: زادن الله تبارك وتعالى بكل درهم عشرة, 
أعندكم زيادة؟ قالوا: اللهم لاء قال: فإنى أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة 
على فقراء المسلمين» قال ابن عباس: فرأيت من ليلتي رسول الله © في المنام وهو على 
برذون أبلق عليه حُلَّة من نور» في رجليه نعلان من نور» وبيده قصبة من نورء وهو 
مستعجل» فقلت: يا رسول الله قد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك فأين تبادر؟ قال: 


o00 


- ت 


يا ابن عباس» إن عثمان قد تصدّق بصدقة, وإن الله قد قبلها منه وزوّجه عروساً في 
الجنّة» وقد دُعينا إلى عرسه). 


فيا كل من بملك نفعًا للمسلمينء كيف تضرهم؟ ويا كل من يملك فرصة لفعل 
الخبر» كيف تقصيّر؟ وياكل من سوّلت نفسه أن يحتكر الخير بين يديه ليغليه على 
مجتمعه. تذكر أن الله أعطاك, وإن شاء منعكء والله يقبض ويبسطء فأعط ليزيدك الله 
من خيره» وليضاعف لك الأجر والمثوبة» وتر قول الباري سبحانه: طمن ذا الى 


و 


5 27 52 م سه سا هوس ك 1 ٤‏ ا 9 م 
يُقَرض أللَّهَ فَوْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُر لهد أصَعافا كثيرة 1 ةُ يَقَبض وَيَبَضظ 
اليه تُرَجَعُونَ @4 [البَمَرَةٍ الآية .]۲٤١‏ 

وعاهد الله أله تحتکر طعامًا أو حاجة» ليبارك الله لك في رزقك وصحتك وعافيتك 
وأهلك. 


أسأل الله أن يهدينا إلى كل عمل صا يرضيه» فاه جميع مجيب. 


كمه 


- 


إن عباد الرحمن يحبون الآخرين» ويسعون في إسعادهم, ولا يرضون بأذيتهم» بل 
يتأذون ما يتأذى به المسلمون, ويعرضون عمن يؤذيهم. 


إلحاق الأذى بالطيبين من مهن الكفار والمنافقين» فهم لا يبرحون يخططون ويفعلون 
ليؤذوا المؤمنين والمؤمنات؛ حسدًا من عند أنفسهم., ولا يقابلهم المؤمنون إلا بالصبر 
والتقوى؛ أنه ابعلاء عظيم, واختبار لمحم قال سبحانه: طلْكُبَلَوُنٌ نف ولڪ 


0ص2 5 


وشيم وَلَكَسْمَعنَ ِن الذي ا E‏ مِنَ الذين اشر كرا 


2 

0 گیا إن تَصِيرُوأ وَكَتَقُوأ فان ذ الك مِنْ عڙم لأمُور ®4 آل عِمَرَان الآية ٠]185‏ 

والأذى يكون باللسان واليد والكيد والكذب والبهتان» والطعن في الأنساب 
والأعراض»› وإفساد ذات البين» ونشر الرذيلة في أوساط المجتمع, وبث الف وتمويه 
الانخرافات العقدية عسميات برّاقة وليل الجرام, وريم الحلال, وغير ذلك ثما يدشط 
له أهل الأذى. 

0 ِن ألْذِينَ يُؤْذونَ الله 
وَرَسُولَهُ اام فى لديا وَالْآجِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينَا © وَالّذِينَ يُؤْدُونَ 
انیت ولوقت بِغيْر ما أ 0 0 أَحْكَمَلُوأ ُهَكَنَا وَإِْمَا نّا @) نرد 


من الآية لاه الى الآية 5] ٠‏ 


oo 


- 


لیر قنادى يصوت رفع فل يا م د TT‏ 
قَلْبِه لا تُؤُدُوا الْمُسئلمينَ ولا توه و لا تَمَبِعُوا عَوْرَاتِمْ؛ فَإِنَهُ مَنْ تَتَبّعَ عَوْرَةَ أخيه 
ال ل عَوْرتَهُ يَضّحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَخْلِهِ قال: وَنَظَرَ 
ابْنْ عْمَرَ يَوْمًا إلى الْبَيْتِ أَوْ إلى الْكَعْبَةٍ فقال: ما أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ خُرْمَمَكِء وَالْمُؤْمِنُ 
TOTS‏ 


إن صاحب الأذى يضجر منه أقرباؤه» وتضيق به الأرضء ويبتلى به الناس وبأذاه, 
فيتعوذون بالله منه كما يتعوذود من الشيطان. حت يتمنوا هدايته, أو الاستراحة منه 
ومن أذاى فما أثقله على النفوس» وما أبغضه اک صدورهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


2 


نه گان يُحَدَّتُ: (أنَّ وَسسُول الله چ مر عليه 
بتار فَقَالَ: لسري E‏ نه یا وَسُولَ الل ما ا والمسشتراح مِنْهُ؟ 
قَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَستَرِيحُ من تصب الدّنْيَا وَأَذَاهَا إلى رَحْمَةِ الله وَالْعَبْدُ الَْاجِرُ 
يتريح مِنْهُ الْعبَاذ وَالْبَِادُ وَالشّجَرُ وَالدَّوَابٌُ) رواه البخاري ومسلم. 


فإذا كان إلحاق الأذى بالناس عمومًا حرام يبغضه الله تعالى ورسوله #. فكيف بمن 
يُلحق الأذى بأهلهء أو يؤذي جاره» أو يكيد لبلاده أو بلاد الممسلمين, فيمقته أقرب 
الناس إليه قال التي 22: (مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 4 وَالْيَوْم الآخر فلا بُؤْذِ جار 0 
يُؤْمِنْ باللَه وَاليَوْمِ الآخر فَلَيْكْرِمْ ضَيْفَه وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالل وَاْيَْمِ الآخر فيفل خر 
أؤ لِيَصْمْتْ) رواه البخاري ومسلم. 


وإذا كان ال ج حذر من أذى التناجى أمام الآخرين فكيف عا هو أشك فاه 
قال 2:: (لا يَعَتَاجَى انان دون الثَّالِث؛ فَإِنَ ذَلِكَ يُْرْنْهُ) رواه الترمذي وقال: حديث 


مهمه 


- 


حسن صحيح» وفي رواية رجاها ثقات: (فَإِنَ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَاللهُ عر وَجَل يكره 

غير أن من ا بالأذى, عليه أن يتحاور مع من آذاه» فقد أوذي موسى عليه 
الصلاة والسلام فقال: ود قال 00 لِمَوْمِدء يفوم 00 ُؤدُوتَنى وقد تَعْلَمُونَ 
ب و ص 20 > صمي 
ل ا ل ا 
القّسِقينَ ©4 [الضّف الآية ه] ٠‏ 

كما يشرع له الإعراض عنهم فان الله تعالى يقول: ولا طم لْكفِرِينَ وأ لمْتَدفِقِينَ 
وَدَعٌ أ 4 هم وول عل آله وک ل بأَللّه د وکیا 09 خرب الآية ٠1‏ 

وعليه أن يستشعر أن الأذى إذاكان لسانيًا فاته لا م بإذن الله إذا صبر 
واحتسب في الصبر عليه, قال سبحانه: إن يضرو إل ا ی وان يقل لوك يررك 
SFIS‏ يُنصَرَونٌ © ال عنران الآية .1٠‏ 


وما أجمل أن يتبع المؤمن المتأذي ذلك بالتفاؤل بأن يدفع الله عنه ما يسوؤه» فقد 
لد ا 0 


2 
- 
ص 


وكات E‏ 0 ا © كنا تا من قت أ 
ج 
5 - م 4 سس 2 Tats‏ لس « < م > 5 
وَين بَعْدِ مَا جِقْتَنَاكَالَ عَسَمئ رَبْڪُ أن يُهْلِكَ ا كُمْ فى 
َلْارْضٍ فَيَنظْرَ کي ارق © [الأَعَرَاف من الآية ۸ الى الآية 129] ٠‏ 
ويكمل عباد الرحمن مسيرتهم في دفع الأذى أو رفعه, فلا يصلون إلا في ثياب 
نزيهة من الأذى» ولا يأتون زوجاتم في حال الحيض لأنَه أذى؛ وإذا مرُوا في طريق رفعوا 


°۹ 


- 


الأذى عنه. ولا يمكنون في المسجد وقد أكلوا ما يؤذي المصلين أو يؤذي الملائكة من 
البصل والكرّاث أو نحوهماء وإذا تصدقوا لوجه الله تعالى لا يتبعون ما أنفقوا من ولا 
أذى. 

فلنعلم إذاً أنَّ كل أنواع الأذى مرفوضة بالفطرة السليمة؛ ولا يستسيغها عرف ولا 
عقلٌ فضلاً عن الدين الحنيف الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ليكون منهج حياة كرعة. 

ولذا فإن على العقلاء وأولياء الأمور سواء أكانوا أصحاب ولاية عامة كالحكام 
ومن ينوب عنهم» أو ولاية خاصة كالآباء والأمهات أن بمسكوا على أيدي أهل الأذى 
ليمنعوهم عن أذية المسلمين؛ أو الكيد لحم أو زرع الأحقاد بينهم؛ لأن ترك ذلك يكن 
أهل الشر من شرهم» ويسهل للأعداء السطوة على بلاد المسلمين بسبب تفرقهم, 
وهذا بلا ربب من التعاون على البر والتقوى. 

أما الأذى الذي يلحق المؤمن في سبيل الله تعالى» فهذا امتحان لإعانه. وتمقحيص 
لدينه» وتربية له على الثبات على المنهج الحق؛ حتى لا تنحرف به الأهواء أو مره 

5 ور 0 م E‏ 3 مج سه 01 
النوائب» وليتادكر قول الله تعالى: طوَمِنَ الئاس من يقُولُ دَامَنَا الله فَإِدَآ أوذق فى 
م ار ل ص الس 
i‏ لله بأَعْلَمَ ب بِمَا فى صَدُورِ الْعَدلَمِينَ © [العنكبوت الآية ٠]١١‏ 

اللهم اجعلنا هدين مهديين, وادفع عنًا الأذى والوباء والحن والفتن ما ظهر منها 
وما بطن, إِنَّك ميع مجيب. 


وكه 


- 


صِقَات عِباد الزن - دروب الحذر 


سنن 


لا يزال العام الإسلامي اليوم بفضل الله تعالى تنتشر في أوساطه نسمات الخير» 
وتكثر فيه بحمد الله وسائل العلم وتتعطر بيوت الله فيه بحلّق الذكر والدعوة والإرشاد, 
وخصوصًا في هذه البلاد الكربمة حرسها الله والناس في إقبال كبير على هذا الخير» 
يسعدون بالذكر وينتفعون بالذكرى» وهذا هو الوصف الرائع لعباد الرحمن في كتاب الله 
تعالى حيث يقول الله سبحانه: ودين دا ذْكْرُوأ ايت رَبَهِمْ َم يخرُوأ عَلَيْهَا ضما 
وَعْميَانَا @) نتن ري » فالحمد لله كثيرا كما ينعم كثيراً. 

غير أن جملة من الناس ما زالت تتثاقل أقدامهم عن حضور الخير. وتصم آذاهم 
عن ماع التذكيرء وتعرض قلوبحم _قبل أسماعهم_ عن كلمة المعروف» فلا تكاد تراهم 
في مجلس ذكر أو عِلم, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ويتخذ الإعراض المذموم عن الخير أشكالاً غاية في السوء, منها _نعوذ بالله منها_: 


الإعراض عن الطاعات والتشافل عد عنهاء قال سبحانه: «كَأَعْرَضُوأ فَأَرْسَلْنَا 


م 


E 11‏ وَبَدَلتَهُم َيه هد ڪه جَنكينِ ڏوا ا ڪل مط وَأَئْلٍ وَسَئ َء من 
سِدر قَلِيل 409 سا الآية 1٠١‏ 
والإعراض خصوصًا عن ذكر الله تعالى» قال سبحانه: ومن أَعْرَضَ عن 


ذِكْرِى قن ا م 6و يوم َلْقِيمَةٍ اع © [طه الآية 154] ٠‏ 


°۱ 


- 


والإعراض عن التفكر في آيات الله تعالى» فيمرٌ عليها من غير تدبّر ولا تال في 
خلقها وخالقها سبحانه؛ قال تعالى: «إوكأيّن مِّنْ دَايَةٍ في السَّمواتِ وَالارْضٍ يَمُرُونَ 
HG‏ رَه عَنها مُعْرِضُونَ 09 رنف الآية 0:٠٠‏ 


والإعراض عن تذكر يوم القيامة وما سيجري فيه من الحساب» قال سبحانه: 
لفل هو موا عَظِيم © نشم عَنْهُ گنه عَنُْ مُعْرِضُونَ 02 اص من الآية ٠۷‏ الى الآية ۸]. 


والإعراض عن طاعة الله ورسوله # كبيرة من الكبائر» وهي أشذ بلاءً من السرقة 
والزناء لإ وراءها مفاسد جسيمة: ويقع المرء بما في وحل المعاصي لإيغاله في الإعراض؛ 
فلا يكاد يستجيب لا يحيي قلبه أو يعيد الحياة إليه من جديد؛ فإن القلوب تشغلها 
الدنياء فتجف ينابيع الهداية في عروقهاء فإذا ما أعرضت وزادت في إعراضها ماتت 
وإذا ما تذكرت وتعرضت إلى نفحات الله بالذكر عادت غضة بصيرة مستنيرةً بالمدى 


والنور. 


ولوأ عَنهُ ا ٍ و لي : 
© إن شر دوت عند آله ألم ألبْحَمْ لوو 
فوم حبرا نمع ولوَسْمَعَهُم لكولأ ْم مُعْرصُونَ © يَتأيّهَ ين + 
E oe‏ 0 


ال وَقَلْبِهه وَأ و إِلَيهِ در رون © [الأنمال من الآية ٠‏ الى الآية 1٠٤‏ 


Ce 


هل "معت بخبر النفر الثلاثة؟ امع خبرهم من الصادق المصدوق #» فعَن أبي وَاقِدٍ 
اللَّينِيَ 4: (أنَّ رَسُولَ الله # بَيْتَمَا هو جَالِسنَ في الْمَسْجِدٍ الاس مَعَدُ إِذْ فل ثلاث 


- 


تقر فَأَفْبَلَ اتان إن رَسّولٍ الله © ودب وَاحَك قَالَّ: فَوَقَمَا عَلَى رَسّولٍ الله چ اما 
أَحَدُهمَا فَرَأَى فُرْجَةَ في اة فَجَلَسَ فيهاء وَأَمَا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْمَهُمْ وَأَمّا اللَالِث 
فَأَدْبَرَ ذَاهِبّاء فما فَرَعَ ل الله ك قَالَ: ألا أخرگہ عَنْ التَمْرِ الكَلَانّة؟ آَم أَحَدُهُمْ 
فَأَوَى إل الله فَآَوَاهُ الله وَآَمَا الْآخَرُ فَاسِْتَخْيًا فَاسِسْتَخْيًا الله منهء وَأَمّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ 


فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ) رواه البخاري. 


وأيّ نفس مؤمنة هذه التي إذا ما وقعت في المعصية _وكلنا ذلك الذي يعصي _ 
إذا بهت إلى حكم الله تعالى وحكم رسوله # أعرضت عنه إرضاءً هوى في نفسهاء 
واستجابة لإغواء الشيطان! أينها من نداء الله لما إذ قال: لأس سْتجِيبُوا لِرَبَكُم د مّن قَبّلٍ 
أن ياق يوم لا مر لَه مِنَ أله ما لَكُم ين مَلْجَإ يَوْء مَيِذِ وَمَا َكُم ين نَكِيرٍ 40 نري 


٠]٤۷ الآية‎ 


قال لقمان الحكيم لابنه: ((يا بني: اختر الجالس على عينيك» فإذا رأيت قومًا 
يذكرون الله فاجلس معهم؛ فإنك إن تكن عالما ينفعك علمك» وإن تكن جاهلاً 
يعلموك؛ ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك ما معهم. وإذا رأيت قومًا لا يذكرون 
الله فلا تجلس معهم» فإنك إن تكن عا لا ينفعك علمك, وإن تكن جاهلاً زادوك غي 
أو عِيّ ولعل الله يطلع عليهم بعذاب» فيصيبك معهم). 


وإني أرسل تحية مباركة لعباد الرحمن الطيبين» الذين تشتاق نفوسهم كل جمعة إلى 
أن يكونوا في الصف الأول من الجامع؛ ليكونوا أقرب إلى الموعظة والذّكر, قد تميأوا في 
نفوسهم وأبداهم وملابسهم وعقوهم وأرواحهم» وكأنهم يقولون: قل يا ربنا نسمع» وأمر 
نطع؛ فيغس لون درن الإعراض عن نفوسهم» ويعودون بإيمان رفیع» يتقوون به بعد الله 
تعالى على فتن الدنيا وأوصابا ومتاعبها. مستجيبين لنداء التبكير وحائزين على 
التقرب للواحد الكبير, قال #: (مَنْ اغْتَسسَل يَوْمَ الجُمُعَةِ عسل المتابة م راح فَكَأَعَا 


0 


o 


قَوَب بَدَنَهَ وَمَنْ رَاحَ في السكاعة التَانيَةِ فكآما قَرّب بَقَرَهَ وَمَنْ راح في السكاعة الثَالِكَةِ 
فَكَأْنَا قَوَب كبشا أَقرَنَ, وَمَنْ راح في السّاعَة الرّابعَةِ فَكَأَعَا قرب دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ في 
أ فكاى قي ف ا ل 
الستاعة اخامسة فحاعا فرب بيضة. فإدا خرج الإمام حضرت الملا يستمعود 
الذكرٌ) رواه البخاري. 


فما الذي يحول لعدد من المسلمين دون هذا الفضل؟ وما الذي يحرمهم هذه 
اللذة؟ ولماذا بعدها يشكون من ضعف الإيمان؟ وقد أعرضوا عن منابعه» فكم ساعة في 
يومنا من أربع وعشرين ساعة جعلناها لذكر الله تعالى» وما مقياس الفرح في قلوبنا 
حينما يمن الله علينا بحضور مجلس علم وذكر مع العلماء الربانين!! 

ولقد يسر الله تعالى على يدي هذه الإذاعة المباركة: إذاعة القرآن الكريم في 
المملكة العربية السعودية, وقناة القرآن الكريم وقناة السسّنّة النبوية أن يتصف الإنسان 
بالإصغاء إلى ذلك بأن يكون من الذاكرين لله تعالى» مقبلين عليه غير معرضين» فهنينًا 
لمن اشتغل بالاستماع إلى وسائل الإعلام المذكرة بالله تعالى» عسى الله أن يكتبه من 
الذاكرين له. 


عمر الله قلوبنا وقلوبكم بذكره» وألبسنا وإياكم لباس التقوى, إنه سميع مجيب. 


625 


- 


(لا يَفترُون) 


الكذب والافتراء كلمتان تتنافسان في البشاعة, لكن الافتراء أشد وأنكى, فهو 
العظيم من الكذب» وهو افتعال واختلاق ما لا يصح أن يكون, وهذا أعم نما لا يجوز 
أن يقال وما لا يجوز أن يفعلء وإذا كان بحضرة المقول فيه: سمي بمتاناء ويتحقق الافتراء 
إذا كان عن غير بصيرة بالمخبر عنه. 


- 7 و 
CT‏ 0 1 لذ ل ا سے له وه دود fi‏ - 3 و ور 
لالم ترَإِ الَذِينَ أوثوأ نَصِيبًا مّنَ الكتنب يُدَعَوْنَ إن كتنب الله لد 


بَيْتهُمَ ف تول فَرِيقٌ ِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ © ذلك بِأنَّهُمَ قَالوأ ن تَمَسَنًا لار 
ِلآ أيّامَا مَعْدُوداتٌ وَعَرَّهُمَ فى ديهم ما اوا یرون 40 ال عنران من لابه لى ل 


وكم يسعى ا مفتري في إضلال الخلق بدشر الافتراءات, ليلبس عليهم الحقائق, 
ويجعلّها في صورة مخالفة للواقع» فما أشد ظلمه لنفسه وظلمه للآخرين؛ قال الكرم 
سبحانه: فمن أَظْلَمُ ن أفْترَئ عَلَ أَللّهِ كَذِبا لَيضِلَ الئاس بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ 
الله ل يَمُدى الْقَومَ َلطَلِمِينَ © [الأنعَام الآية 4[ 
وإن كان المفتري سيشقى بافترائه في الدنياء فإن أول مرحلة للآخرة ا 
افترائه يناسب استطالته في الافتراء قال سبحانه: او مَنْ اَل مسن ترك 
كزبًا أو قال أو إل وَل ع له ةو ا ایل يال 
َو تَر إِذ أَلطلِمُونَ فى غَمَرتِ اَلْمَوْتِ وَالْمَلتِيِكَةٌ باس طواً أَيْدِيهمَ 


وكه 


3 


- 


ور O‏ 2-7222 
انفسكم الوم َرَو عَدَاب آلْهُونٍ يمَا كُفْ ؟ تَقُولُونَ عَلَ الله غَيْرَ الق 
و عن عَابلتهء و ن © [الأَنْعَام الآية ۹۳]. 

إنه الافتراء على الله تعالى أشد أنواع الافتراء جنحًا وبلاءً؛ إذ إنه الواح 
ا ا ا اي : ارال سواه 


اله كَذبًا أَوْ كَُذَّب بات کک تيمم من الكتدب حى إذا 
چو وو ےا ےر فَوَتَهُمَ د ىه مدير م م KE‏ 07 
امهم رسلا کو هم َالو أن شوق من دون )1 أصَلوا 


عَنَا وَمَهِدُوأ ع ا أَنَّهُمْ كَانُوأ كفِرِينَ 40 الأرف لا .. 


وفي ساعة العرض على الخالق سبحانه يوم القيامة. ماذا سينال المفترين من 
النكال؟ 


ومن أَظْلَمْ من افر NI‏ ل يه 


لاف ند اء َلَذِينَ كبوا عل رَيهمَ كا لَعْتَةُ أله عَلَ أَلطَالِمِينَ ©4 فر ب 
۸[ 


شقئ ذلك الذي يتفوه بالافتراءات» ويشيع الإشاعات, أو يكتبهاء أو يصوغها 
أفكارًا ضالة؛ ليفسد با أخلاق الناس» أو يحاول أن يحلل ويحرم في الدين بالجهل» أو 
يهدف إلى زعزعة الأمن في الأوطان, أو يضعف من عزيمتهم نحو الغيرة على الأعراض 
أو الديار» وكثيرا ما يتصدّر لذلك بثياب الناصح الأمين, فما ظن أولئك أن يصنع بحم 


سے 4- - 


ا ما أَنِّلٌ آله نَهُ كم من ررق فَجَعَلْتُم 
ينه ته حَرَامًا وَحَلَلَا قُلْ آله أذْنَ لَكُمَ أَمْ عل الله تَفْتَرُونَ 40 ابر آي ٠١‏ 


5ه 


- 


أيها الأحبة: لقد أخذ الي © على أصحابه البيعة على عدم الافتراء في الدين, 
وعدم الوقوع في البهتان» عن عبادة الصامت ني أن سول الله © قال وَحَوْلَهُ عصَابَةٌ 
من أَصْحَابهِ . : (تَعَالَوًا باپغون عَلَى أنْ له د دُشرکوا بالل شَيْئَاء وَلا دَسرقواء ولا تَرنواء وَل 
تَقْثْلُوا ا ولا انوا بِبْهْسَانٍ تفترونة بى أَيْدِيكُْ وَأَرْجْلِكُم وَلا تغصُون في 
مَعْرُوفِء فَمَنْ وى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى الله وَمَنْ أصاب مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِب به في 
الدَّنْيَ فهو لَه كَقَارَة وَمَنْ صاب من ذَلِكَ شِّيْئًا فَسَدرَُ اله فَأمْرُْ إلى الله إن شَاء 


عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَال فَبَاِيَعْتْهُ عَلَى ذَلِكَ) رواه البخاري. 


هذه حضارة الإسلام, فهل ستقوم حضارة على خواء الافتراء, أم ستنتصر أمة 
وهي تصغي لأبواق التزييف» ظهر داؤه أو أم كان داؤه مبطنًا؟ 

ما أجمل الحقيقة, وما أروع الصفاءء وما أجل النفس المؤمنة حينما ترافق الصدق, 
ا ا قة, وما تصف إلا بصدق» ولا تفتري على 


ديو أ 


الخالق والخلق فريةء تايها لَلَّذِينَ ءَامَنُوا نوأ آللّه رونوا مَعَ آلصَيقِينَ ©4 


آل 


[الكَوْيَة الآية .]١١١‏ 

إن نما يؤسف حقا أن جملة من الناس الذين تمرسوا على الافتراء حتى عُرفوا به 
يعتقدون أن هذه ميزة لهم؛ لأنهم يستطعون أن يتحايلوا على غيرهم بأخذ أكثر من 
حقوقهم بالافتراءء أو النيل ممن يحقدون عليهم بالافتراء عليهم, وإلحاق التهم بحم أو 
تفسير أقواهم وأفعالهم على ما يشينهم» فما أبعد قلوجم عن الله تعالى» الذي يعلم 
خفايا نفوسهم وما يدبرونه في ليلهم وقارهم. 

والله لا يفلحون» م إلهي لمن افترى الكذب على الله» نتأمله في قوله سبحانه: 
1 لين يَف يَفْتَرُونَ عَلَ الله أَلْكُذِبَ لا يُنْلِحُونَ 09 ايوس الآية 155 


0۷ 


- 


إن لم يشعر المفتري بشقاوته» فإن الناس يشعرون بماء فلا يثق به أحد حتى من كان 
على شاكلته» وسيتفرق الناس عنه حينما يكون في أمس الحاجة إلى غيره. 

فهل من رجعة إلى حياض الوضوح وأمانة الكلمة, وهل من أوبة عن كل فرية وقع 
فيها اللسان, أو خطّها البنان؟ 

قال التي 5: (مَنْ نحلم لم ۾ يره كلف أن يَعْقِدَ بين شرن وَلن يَفعَلَ وَمَنْ 
اسَمَع إلى حَدِيثِ قم وَهُمْ لَه كارهُون أو يَفِرُونَ مِنْة صب في اذَه الآنكُ يوم القيامة 
وَمَنْ صُوْرَ صُورَةٌ عدب وَكُلّفَ أن بَنْفُح فبها وَلَيْس بتافخ) رواه البخاري. 

فإذا كان هذا جزاء ال مفتري في الرؤى والأحلاب فكيف عن يلق التهم بالآخرين» 

ولنتذكر أن المنافع الدنيوية التي تتقلب بين ناظري المفتري والتي يحترف من أجلها 
الفرية بعد الفرية أكّا فقاعة صابونء تغره بألوانماء ولكن سرعان ما تنفجر في الوا 
غير أن المصيبة أن لها بين يدي الله تعالى أشد الجزاء. 


هرو 


قال العليم الخبير: الك یلوا ل فی ما أُسْلَقَت وَيُدُوَا إل الله مَوْلَنهُمُ 
الق ڪھ عَنْهُم ما كانُوأ ب يَفْتَرُونٌ ©4 بر الايد . 

والافتراء إذا بنى عليه المفتري أكله وشربه ورزقه. فخالطت آثازه دمه وأمشاجه 
فهذا سحت,. رعا خرجت عواقبه عقا ومرضا وقلقًا نفسيًا وخلافًا اجتماعيًاء حتى 
لتتحول حياة المفتري إلى شقوة تتبعها شقوة. 


۸ه 


- 


وأكثر من هذا إذا ورّث المفتري هذه الصفة البغيضة إلى ذريته من بعده» فيعلمهم 
عليهاء ويربيهم على خداع الآخرين والتقول عليهم. 

وإن ثما يخفيه جملة من الناس عن أرض الحقيقية والواقع أن ينتصر بعضهم لبعض 
بالافتراء» فيجمعون أمرهم على الطعن في الآخرين لعداوتم له. وربما شهدوا عليه زور 

أما د o‏ کک ة وعبرة, فان الله 0 
س و صا سے ب 
تأت ؤي اَل دق © ونوك ريه ميصه - کو گب 
قال بل س وَلَتْ لڪ أنفء انا ا تَعَانُ عل ما 
تَصِفُونَ ®4 [يُوسّف من الآية ١۷‏ الى الآية 18] ٠‏ 

فقد أحوجهم الله تعالى لأخيهم بعد زمن» ووقفوا أمامه بضعف يطلبون رضاه 
وإحسانه. لتعلم النفوس ُن حبل الافتراء قصير وإن طال الزمان به )6 را 
عليه الو تايها ألعَريؤمَستا متا هلتا الس وَحِكنا ب رتكا 
لكيل وَتَصَدَة ف لاًإ ك 

2 ا OEE‏ 6 ۶ے و 

0 ده َو حل اوس ا انم - ر ماس« 5 (ON‏ 5 
TY‏ الله ا 0 
ال 49 برف من الآیة ۸۸ الى الآية 0[ 

فلنعلنها توبة نصوحًا من الافتراء والكذب؛ لنكون من أهل الله المفلحين الصادقين, 
وإن الله ليتوب على من تاب» ولنتذكر أولئك الذين افترينا عليهم فتسببنا في أذيتهم» 


258 


- حن 


أو ضياع حقوقهم, أو القدح في أعراضهم» فلنتحلل منهم قبل أن يفوت الأوان, فتنقا 
الظهور بالأوزار. 

اللهم اختم لنا بخير الأعمال, وارض عنا وعن والديناء وعن أحبابناء وحبب إلينا 
الطاعات وأعنا عليهاء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين, فإنك 


ولاه 


- 


زلا ب يُعسّرّون) 


إن الله تعالى أكرمنا بدين هو ا الأديان» بل هو رحمة ف كل تعاليمه وشعائره. 


وبمذا بعث الي : وما أَرْسَلْمكَ إ إل رحمة لُلِعَدلَمِينَ ©4 الأنبيّاء الآية /00]- 


ولقد وضع الي 2 قاعدة عظيمة للمجتهدين والعامة يقول فيها عليه الصلاة 
والسلام: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدّ إلا عَلَبَهُِ فَسَدّدُوا وَقَارِبُوا وَأَنْشِرُوا) 


وليس ضد التيسير إلا التعسير الذي يراد به: (أن يشدد الإنسان على نفسه أو 
غيره في أمر الدين بالزيادة على المشروع: أو في أمر الدين بترك الأيسر ما لم يكن إثنَ)). 


وهل ستعجب مثلي حينما يكون العبد يؤمن بالشريعة الغراء التي جاءت من عند 
القوي سبحانه سمحة ميسّرة ومع ذلك يشدد على نفسه ويبحث عن التعسير فيهاء 
فيشق على نفسه با لم يأمر الله تعالى به» ويفعل من الأفعال ما لم يفعله التي & و 
أكمل الخلق وأتقاهم عنده عز وجل! فماذا سيجد من يصنع ذلك بنفسه؟ 

أترك الجواب للعلامة ابن القيم # حيث قال: (نمى التي # عن التشدد في الدين 
بالزيادة على المشروع, وأخبر © أن تشدد العبد على نفسه هو سبب لتشديد الله عليه 
بالقدر أو بالشرع: فبالقدر: كفعل أهل الوسواس؛ فاكم شددوا على أنفسهم فشدّد 
عليهم, حت استحكم وصار صفة لازمة هم» وأما التشديد بالشرع كمن شدّد على نفسه 


بالنذر فشدد الله عليه فألزمه الوفاء به). 


الاه 


- 


وراية التيسير يحمّلها التي 22 دعاته أينما ذهبواء فبها سارت الركبان المباركة, 
وانفتحت ها الآفاق» وانشرحت لها الصدور» فاته يوصي أصحابه ا #. فيقول: (يَسُرُوا ولا 
تعَسّرُوا» وسَكْنُوا ولا تُتَفَرُوا) رواه البخاري. 


بل حتى في حالات الخطأ الصريح» يقف التي © موقف الداعية الميسّر الذي يتعامل 
مع الخطأ ليكون بوابة إلى الصواب, وجذب القلوب إلى الطريق الصحيح؛ مراعاة للنفوس 
وما جبلت عليه من حب السكينة والهدوء في معالجة الأخطاء دون فضيحة أو تشنيع, 
فالخطأ وارد من الناس» ولكننا في حاجة إلى تعلّم كيف تير معالجته لننجح في تطوير 
ذات المخطى, ألا تذكر معي حديث أبي هُرَيْرَةَ ج أنه قَالَ (قَامَ اغراي فَبَالَ في الْمَسْجِدِ) 
فال الاس فقال م الي : دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَولِهِ سَجْلا من مَاءٍ أو ذَنُوبا ِن 
ماي إا بعتم مُيََرِينَ وآ تُبعَُوا مُحَترين) رواه البخاري. 

ولنعلم أن الوصية كما هي نا للدعاة والمفتين واجتهدين بالتيسير دون التعسير, 
فعا وصية كذلك للعامة, وذلك في سولهم أهل العلم, فلا ينبغي هم التمخُل والتشدد 
في السؤال بإرادة الوصول إلى التحريم والمنع, فترى أحدهم يضيّق على العام حتى يفتيه 
بأن ما سأل عنه حرام! 

وهذا بين النِي : جرم هذا السائل بقوله: (إِنَّ أَعْظَمَْ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سال عَنْ 
شَيْءٍ ل يحْرَمْ فَحُرّمَ مِنْ أَجْلٍ مَسْأَلَتِهِ) رواه البخاري. 

وأما المعسّر على نفسه أو على الناس فإنّه يخشى عليه من الملل والسآمة وريا 
الانتكاسة والبعد عن الحداية؛ لأنّه وضع نفسه في دائرة الشدة التي لم يفطر عليهاء ولا 
تتقبلها نفسه أو لا يستطيعها جسده؛ فإِنّه إن شدد على نفسه بزيادة العبادة بغير شرع 
الله فسرعان ما سيمل من طريقه الخاطى» وتراه بعد ذلك كلما اقتربت أعماله الشديدة 
التي افترضها على نفسه يأتيه شعور بالكره ها والتثاقل عن أدائها. 


؟لاه 


| - 


استمع إلى هذه اللفتة النبوية الرائعة من كلام خير البرية حينما قال 22: (إِنَّ هذا 
الدينَ متينٌ فَأَوْغِلُوا فيه برفق) رواه الترمذي وحسّنه الألبان. 


قال ابن حجر رهه اللّه : رلا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجر 
وانقطع فيغلب)». 


هذا صحابي يقال له أبو إسرائيل الأنصاري + نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل 


ولا يتكلم ويصوم فقال التي 5: (مُرَه فَلَيََكلُمْ وَليَسْتَظل وَلِيَفْعْدُ وَلَيْتمّ صوْمَهُ) رواه 
البخاري. 


فأقرّه التي 2 على المشروع وخاه عن غيره ما لا يأ له بالنفع والفائدة. 

ولنتيقظ لأمر في غاية الأهمية, فإن تبيين ما حرّم الله تعالى للناس» أو الفتوى به أو 
إقامة حدود الله تعالى» ليس ذلك كله من التعسير في شيء» بل هي حدود الله تعالى التي 
يجب أن تقام» ويجب على الناس الوقوف عندهاء ويحرم عليهم تعديهاء وأن مِنْ يقوم جا 
ليس معيِترًا بل هو الوقاف مع أمر الله تعالى» فإن التي # مع وصيته بالتيسير وترك 
التعسير يبيّن الحلال من الحرام, تأمل معي هذا الحديث الجامع في وصيته 22 لأبي مُوسَى 
َمُعَاذْ مم إلى الْيَمَنِ فاه قال لهما: (يَسَرَا ولا تُعَسَرَ وَبَشْرَا ولا َتَفْرَاء وَتَطَاوَعَاء 
فَقَالَ ابو مُوسَى: يا تی الل إن أَرْضَا ا شراب مِنْ الشَعِيرٍ الْمِزْرُ وَشَرَابٌ مِنْ الْعَسَلٍ 
البنْع؟ فقال: كُلُ مُسْكِرٍ حَرَامُ) رواه البخاري. 


والتعسير رعا جرّ إلى ضلالات كثيرة. تأخذ بالعقل نحو الانحراف العقدي أو الفكري» 
وهنا تأي كارثة التكفير التي وقعت لدى فئام من الناس قدا وحدينًاء حينما يرون أن 
مرتكب الكبيرة كافرًا مغلاً. أو مرتكب الصغيرة غير الُصرٌ عليها فاسقًا أو مارقًا من 
الدينء ولرعا ازداد الأمر عُسرًا حينما يوجهون غيرهم إلى تفسيق الناس أو تبديعهم أو 


ov 


ت 


تكفيرهم من غير علم ولا هدىّ ولا كتاب منير» وبضاعتهم في ذلك لا تذكر, فانظر إلى 
هذه الماوية السحيقة التى توي بالجاهل إلى أدن الدركات. 


والتشديد أمرٌ يحسنه كل أحد, ويبقى الفقه في الأخذ بالأيسر بضوابطه التي يتقنها 
العالمون دون غيرهم. 


فالحمد لله الذي بعث محمدًا 2 بالحنيفية السمحة, لا إفراط فيها ولا تفريط. 


فاللهم أحينا عليهاء وأمتنا عليهاء وابعثنا عليهاء إنك سميع مجيب. 


ov 


- 


(لا يُتَفْرُون) 


بعث الله الي بشيرا للناس ونذيرًاء وحمل لواء البشارة للناس» يَعدهم إذا أسلموا 
وأخبتوا بجنة عرضها السموات والأرض» ويبشرهم برضا الله عنهم, ويخبرهم بسعادة لا 
تعادها سعادة» وهي سعادة الإيمان التي يفرح با المؤمن في الدنياء ويسعد يما في الآخرة. 


والتي ‏ أسوة الصالين» وقدوة عباد الرحمن الطيبين» ولما كان مبشِْرًا بالخير 
والفلاح» بيّن هم أكم كذلك مبشرين وليسوا منفرين» فجاءت توجيهاته محلّرة من التنفير 
الذي يتسم صاحبه بقسوة المعاملة والشدة والغلظة, حتى ينفر من يعرفه من الدين بسبب 
جفوته وسوء تعامله. 


عَنْ سَعِيدٍ بْن أى بُرْدَةَ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ 4 أن الى 2: (بَعَتَ مُعَاذَا وَأَبَا مُوسَى 


4 006 


إلى اليَمَنِ قال: يَبترَا ولا تُعَيترَاء وَبَشْرَا وَلَا تُتَفْرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَْمَلِقَا) رواه البخاري. 


بل حتى في أعظم العبادات وأكثرها وقوعًا . وهي الصلاة . منع التي # أن تكون 
بوابة تنفير من الدّين وذلك بإطالة الإمام الصلاة على المأمومين بحجة التعبد ونيل الأجر, 
فالأمر لما اشترك الناس فيه واختلفت أحوالحم الباطنة والظاهرة حثٌ الي # على 
التخفيف ترغيبًا هم في صلاة الجماعة, فعَنْ أي مَسْعُودٍ 0 ± قَالَ: قال رَجُل: 
(يا رَسُولَ الله لا أَكَادُ أَذْركُ الصّلاةَ ا يُطَوَلُ با فُلَانُ هَمَا رَأَيْثْ التي + في مَوْعِظَةِ 
بالتاس فَلْبْحَقَفْ؛ 


ع ماس 2 


َسَدَّ غَضْبًا من يَوْمِبِذِء فَقَالَ: أَيّهَا لاسء إِنَكُمْ مُتَفْرُونَ فَمَنْ 
إن فِيهم الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةٍ) رواه البخاري. 


هثاهة 


- 


والتنفير رعا وصل أثره السلى إلى حد الفتنة التى لا يعرف مدى أخطارها إلا الله 
تعالى» فرعا صدر العمل المنفر بحسن قصد, ولكنه في الغالب لا يخلو من جهلء وإنما 
شفاء العى السؤال. 


عَنْ جَابِرٍ بن عبدالله يه قَال: (كَانَ معاد يُصلَي مَعَ النّيَ © ثم يت فَيَوْمُ فَوْمَهُ 
فَصَلَى لَيْلَهَ مَعَ الي « الْعِشَا ثم أتى فَوْمَهُ فأمَهُمْ فَافْمَمَحَ بِسُورَة الْبَقَرةِ قارف جل 
فَسَلَّمَ م صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَء فَقَالُوا لَه: أَنَافَفْتَ ي فُلَانْ؟ قَالَ: لا وال وَلآتَِنَّ رَسُولَ 
اللّهِ ‏ فَأُخْبرتَه فَأَتَى رَسُولَ الل ج فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ 
بِالَهَارِ وَإِنَّ مُعَادًا صَلَّى مَعَكَ الْعشَاءَ م أَنَى فَافْتَمَحَ بسورةٍ الْبَقَرَ فَأَفْبَلَ رَسُولُ الله 
# على مُعَاذِ فَقَالَ: با مُعَاذُ أَقَتَانُ أَنْتَ! اقرا بدا 3 واف بكَذَاء قَالَ سُفِيَانُ: فَقْلْتْ 
ِعَمْرِو: إِنَّ أا لير حَدَتَنَا عَنْ جابر أنه قال: اقرَا: وَالِشّمْسٍ وَصُحَامَاء وَالضُحَى, 
وَاللَيْلٍ إذا يَعْشَى وَسَبَحْ اسْمَ رَبك الأغلى: فَقَالَ عَمْرُو نَحْوَ هَدًا) رواه البخاري. 


بل لما حصل الخطأ الجلي في أداء إحدى الصلوات عالجه التي # من دون قسوة 
ولا جفوة, فَعَنْ مُعَاويَةَ بن الحگم السُلَّمِيَ قَالَ: بَيْنَا أ أَصَلَّي مَعَ سول الله 2 إِذ 
عطس رَجُلْ من الْقَوْم فَقُلَْتُ: يرك الله رمان الْقَوْمُ بِأَنْصَارِهِمْ فَقْلَتُ: وا نكل 
أمَيَاهُ! ما سَأَنكُمْ تَنظُرُونَ إِلَ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْء فَلَما رأيْثُهُمْ 
ولا بَعْدَهُ اخسن تَعْلِيمًا مِنُْ فَوَالَه ما كَهَرَن وَلَا ضَرَبني وَلَا شَمَني» قَالَ: إن هَذِهٍ 
الصّلاة لا يَصلْحُ فيها شَيْءٌ من كلام التاس؛ 5 هُوَ التَسْبِيحُ اتير وَقرَاءَةٌ الْقُرْآنِ؛ 
او گمَا قال رَسُول الله ) رواه مسلم. 


لنعلم يقيتًا أن التنفير أسلوب لا يأ بخير» ولا ينتج عنه إلا الخسارة فيمن يقع عليه 
ولرعا كان أثره أبلغ من هذا بكثير» حيث يشيع معن التنفير بين الناس» فلا تكاد تدشرح 


كلاه 


- 


الصدور للموعظة, ولا تلين القلوب للتذكيرء وتدبر الأنفس عن حياض الدين» فيا ها 

لعلك تذكر معي موقف التي من ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد, فواجه 
ا ا ات + قَالَ: (بَيْتمَا حن في الْمَسْجِدٍ مَعَ رَسُولٍ 
الله 5 إذ جَاء اغراي فَقَامَ بول في الْمَسْجِدِء فَقَالَ أَصْحَابْ رَسُولٍ الله 25: مَهْ مَه 


لله 


1١ 


ESS. a a 002‏ 2000 3 ف 
قال: قال سول الله 5: لا تزرمُوهُ دعوه» فتركوه حَقی بال ثم إن سول الله دعاه 
فَقَالَ لَهُ: 0 0 00 


الْقَوْم فَجَاءَ دلو من مَاءٍ فَشَنَهُ د عل رواه مسلم. 


إننا في أحايين كثيرة نستطيع أن نكون في الموقف الشديد أو العنيف أكثر رقة وأكثر 
كرمًا في أخلاقناء ولكن قد يغلب الطبع بالغضب على السلوك الإيمانى من الرفق 
00 ولو حاسب الإنسان نفسه على ما صدر منه من عنف وتنفير ضد صاحبه 
وما تبعه من نفرة نفسية وشحناء وبغضاء للام نفسه ووتنها على تصرفه! 

تأمل هذا الموقف وكيف أغاه الي # برفقه وحكمته. عَنْ عَبَّادِ بْنِ شرخبيل + 
قَالَ: (قَدِمْتْ مَعَ عُمُومَتي الْمَدِينَةَ قَدَخَلْتُْ حائطا من حِيطَائًا فَفَرَكْتُ من سُنْبْلِك فَجَاءَ 
صَاحِبُ الخَائْطٍ فاخ ساي وَصَرَبني, وتيت رَسُولَ الله # أَسْتَغْدِي عَلَيهِء فاسل لل 
الرَجْلٍ فَجَاءُوا به فَقَال: ما َلك عَلَى هَذَا؟ فَقَالَ: اول الل َه دَخَلَ حَائطي 
فَأَخَدّ من سنبله ففرگۀ ققال سول الله # مَا عَلَّمْمَهُ إذْ كَانَ جَاهِلًا ولا أَطْعَمْتَهُ إِذْكَانَ 
جَائعًا! ارد عَلَيْهِ كِسَاءَه وَأَمَرَ لي رَسُول الله # بِوَسْقٍ أَؤْ نِضْففٍ وَسْقٍ) رواه النسائي 
وقال محقق جامع الأصول: حديث صحيح. 


/الاه 


| - 


أيها الأحبة الكرام: يحب أن نحذر من التنفير في كل شيء» وأن نحذره مع كل إنسان» 
لا نستغني من ذلك أحدًاء مسلمًا أو كافرّاء رجلاً أو امرأة, كبيرا أو صغيراء من نعرف 
ومن لا نعرف» فنحن أصحاب رسالة, ملؤها الرحمة والخير والتخفيف» لا الغلظة والشدة 
والتعنت. 


فلنبحث عن أجمل الكلمات» وأرفق التعامل» وأكرم المواقف» مع كل من نتعامل 
معه» فإننا ان نسع الناس بأموالناء ولكن نسعهم بأخلاقناء فلنكن دعاة بصبرناء وحلمناء 
وأناتناء وابتسامتناء وحسن تعاملناء تأسيًا بحبيبنا وقرة أعيننا محمد 2. 


اللهم أهمنا الرشد, وعودنا على حسن الخلق» وجملنا بالإبعان» فإنك سميع مجيب. 


o۷۸ 


- 


آآ کے و 
(لا يَتهَاونون) 

إن النفس التواقة إلى الخير والمنافسة في ميدان التقوى, لا تعرف التهاون ولا 
التكاسلء بل تراها كالخيل المضمّرة التى أعدت للفوز في كل سباق. 

ولو تأملنا أسباب التهاون عن أداء الفرائض والواجبات بكل أشكاهاء لرأيناه ناتجًا 
عن عدد من الأسياب: 

منها: استحقار الأجر العظيم المترتب على الطاعات. 

ومنها: الغفلة عن الآثار الوبيئة للتهاون, والغفلة عن الآثار الخيرة للمبادرة نحو الخير 
والمسابقة 

ومنها: الشغف بالدنيا وزهرتهاء والاغترار بما فيها من بحرج سرعان من يزول وينتهي. 

ومنها: الجهل بأحكام الشريعة والانشغال بتوافه الأمور دون أساسها. 

فالتفريط في المسؤول عنه وراءه خسارة كبيرة يبدأ أثرها على الفرد بعدم التوفيق» 
وينتهي على اجتمع بالتأخر والفشل والفساد. 

إن ميزان العظمة والهون ميزان يجب أن يصدر عن الشريعة وليس من ذات الإنسان» 
فإنا ما يستحقره المرء أحيانً بجهله أو تفريطه يكون في حقيقته عظيمًاء ومن ذلك ما 
حكاه الله تعالى عمّن تكلم في الإفك فقال سبحانه: لذ كَلَقّوَتَهُ كد بأل 5 ا ولون 
بأْوَاِكُم ما ل أَكُم ہے عِلَمُ وَكَحْسَبُوئَةُو هَينَا هَيّنَا وهو عِندَ أللّه ي عَظِيمٌ 9 


°۷۹ 


- 


- 
ىه 2 م حورو وياو هادع ب 06 ر س ۹ ور« سمساي بج م| ووب © .| وو 
٠ ١ ١‏ 
و إِذ سمعتموه 2 ما يَكُودُ لکا أن نتكلم يهدذا سبَحَلتَكَ هذا د 4ط بهن عَظِيمْ 


O)‏ م الله أن تَعُودوا لل بدا ا 463 [الثور من الآية ٠١‏ الى الآية 


د 


TT‏ فال 0 00 افْرَأء فَقَا 0 وَمَا اقرا يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ 
الي : افْرَأ طقُلْ أَعُودٌ برب ألْمَلَقِ ©4 رم د » فَأعَاَهَا عَلَيْهِ حم راء فَعَرَفَ 
أن 1 أَفْرَحْ ا جداء فَقَالَ: لعلك قاونت ب فما فنت لصلي بشيء منليها) روء اجه 
وله شاهد عن النسائي بإسناد حسن. 


ولعل من أكثر ما يتهاون به الناس اليوم هو ما تلقيه ألسنتهم من سهام جارحة من 
الغيبة والنميمة والسباب والشتائم والطعن في الأعراض أو النواياء ووالله يغفل كثير منا 
عن خطرها وما تودي به من رزاياء وما تفعله من تشقيق لصف اجتمع» وتفكيك للحمته 
ب القلوب فيه على قلب واحد, أما جزاؤها عند الله تعالى فقد حدَّث به أبو 0 
عن الي قَالَ: (إنَّ لْعَبْدَ لَيَتَكَلّمُ بلْكلِمَة من رَضْوَانٍ الله لا يلقي ها بالا ير 
الله با دَرَجَاتِ ل 
جَهَنّم) رواه البخاري. 


والتهاون إذا بلغ الفرائض والواجبات فهذه مصيبة من المصائب, فماذا يبقى للمرء 
إذا ضيّع ذلك! بل إا صفة من صفات المنافقين والمراوغين, ألا تذكر معي قول الله 
تعالى: «إِنَّ َلْمُتَفِقِينَ يُكَدِعُونَ أَللّهَ وَهْوَ حَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامَُا إل ألصّلَةٍ قَامُوأ 


ت ۶ 


سال يُرَآءُونَ الئاس وَلَا يَدْكُرُونَ آله إلا ليآ © مُدَبَدَبِينَ بين دَلِكَ لآ إل 


OA 


- حن 


4 


E 3 ~~‏ و -_- 
هَلؤُلاءِ و ال 3 ع مَن يُضْلِلٍ أ كُ فلن تد لهو سَبياا ©4 لاء من الآية :الى 


ت 


.]٠٤۳ الآية‎ 


أما إذا كان التهاون في غير ذلك فالأمر إذا استمرّ عليه العبد ربعا وصل إلى حد 
التعدي إلى الواجبات» فإن من يتأخر عن الحضور المبكر لصلاة الجمعة مثلاً متعللاً أنه 
لم يفعل محرمًا تراه لربما ضيع بعضهاء وشيئًا فشيئًا حتى تذوب هيبة الحضور عن الجمع 
في قلبه فيتركهاء وهنا أخشى أن يصاب بوعيد الئَِي # حيث قال: (مَنْ ترك تلات َع 
اون ا طبع الله عَلَى قَلْبهِ) رواه أبو داود» وقال محقق الأصول: صحيح بشواهده. ْ 

قال أنس بن مالك ج لبعض التابعين: (إنّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أغمال هي ادق في أعيْنكُم 
مِنَ الشَعَرٍء إن كنا لنَعْدّها على عَهْدِ الي © مِنَ الموبقات) رواه البخاري. 

وعن أبي الدرداء ي قال: ررلولا ثلاث لأحببت أن لا أبقى في الدنيا: وضعي وجهي 
للسجود خالقي في اختلاف الليل والنهار أقدمه لحياق» وظمأ الهواجر» ومقاعدة أقوام 
ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة» وتمام التقوى أن يتقي الله العبد حت يتقيه في منقال 
ذرة» حتى أن يترك بعض ما یری أنه حلال خشية أن يكون حرامًاء وحتى يكون حاجرًا 
بينه وبين الحرام» وإن الله قد بيّن للناس الذي هو يصيرهم إليه» قال: فمن يَعْمَلُ 
مِققَال درو حَيْرَا يرهد 0 وَمَن يعمل EE EF‏ ا یرەد ®4 الََْكَة من الآية ۷ الى الآية 
1“ 

وما زلنا مع هاتين الآيتين الكرعتين فإضًا أصلٌ في التحذير من التهاون أو التهوين 
والتقلیل» قال ابن كثير ااه في تفسير قوله تعالى: وَيُظعِمُونَ ألطَعَامَ َل حُبَء 
مشكيئا وَيَتِيمًا َأَسِيدًا 9©* دان الآية »» كان المسلمون يرون هم لا يؤجرون على 
الشيء القليل إذا أعطوه» فيجيء المسكين إلى أبوابجم فيستقلون أن يعطوه الثمرة 


o۸1 


- 


والكسرة والجوزة ونحو ذلك فيردُونه ويقولون: ما هذا بشيء؛ إنما نؤجر على ما نعطي 
ونحن نحبه. وكان آخرون يرون هم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة وأشباه 
ذلك» يقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر» فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه 
له يوضك أن يكثرء فزلت: قن يعمل قال در يرا يراد © ومن يعمل 


مِثَقَال دَرَّةٍ ثرا يرهد © [الرَلَرَلَّة من الآية ۷ الى الآية ٠]‏ 


أسأل الله تعالى أن يدلنا على ما فيه خير لنا في دنيانا وآخرتناء إنه مميع مجيب. 


م6 


- 


(لا يَتَهَرَبُونَ مِنْ مَسْؤُولِيّاتِهم) 


يستوقفني كثيرا ذلك الحديث العظيم الذي يُحمّل فيه النيُ # المسؤولية على كل مَنْ 
كان أهلاً للمسؤولية بين 0 وعند الخالق سبحانه» ا حينما يقول: (كُلكه 3 
ولك مَسْئُولٌ عَنْ رَعِميهِ الام راع وَمَسْنُولٌ عَنْ َعم وَالَجْلُ راع في أَهْلهِ وَهُوَ 
ستول عن رَعيته» وَالْمََْهُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْمولّة عَنْ رَعِيَنهاء وَالَْادِمُ راع في 


ت 
ع 


0 عِيّته. قَال: و حَسبْث أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَجحْلُ راع في مَالٍ ل أبيه 
وَمَسْئُولٌ عَنْ ر عبد وکلم راع اه عِيّتهِ) رواه البخاري. 


N 


إنَّ التزام الإنسان بمسؤولية مّا يعني تعهده أن يقيمها على وجهها لا يفرط من أمرها 
شيئًا إلا ما لا يستطيعه. وهذه هي التقوى فيهاء والله تعالی يقول: فاقوا أ أ أَنِتَّدَ مَا 
َسْنَطعَثُم 4 اقش الآية 40 فإن الشاب حينما يعقد بامرأة فان عليه مسؤولية إسعادها 
ورعايتها والإنفاق عليها وإسكانها وجميع حقوقهاء والمرأة كذلك تنهض بحق زوجها 
فتحفظ عليه بيته» وتصون عرضه. وتطيعه في الطاعات والمباحات, وإذا ززقا بالذرية 
كانت مسؤولية أخرى تجاههماء وقل مثل في كل مَنْ يتقلد عملاًء ويأخذه بالعهد على 
أدائه على وجهه, وينال على ذلك مالا أو منفعة» سواء أكان ذلك في الولايات العامة 
أم الخاصة, فالإمام والجندي والمعلم والمهندس والطبيب والداعية والقاضي وأصحاب 
الحرف المختلفة والمتعددة من دون حصر كلنا جميعًا تحت طائلة المسؤولية ليس فقط أمام 
الله تعالى بل حتى من ولاة الأمرء فلهم الحق في ذلك لأننا ننوجم فيه وقد جعلونا محل 


or 


- 


النقة والأمانة وأمسكنا بزمام أمر ونلنا عليه مقابلاء فالتخلف عنه من دون سبب لا 
حجة لنا فيه هو تخلف عن أداء الأمانة. 


وأقبح ما يكون التهرب إذا كان خفية أو احتيالاً» ويشتد قبحه إذا انتحل المرء من 
أجل ذلك الأعذار الواهية أو المكذوبة. 


يؤمنوا به لا يشركون به شيئاء فإذا وقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله وقع في إخلاف 
العهد مع اللّهء قال سبحانه: وذ ا ريك ِن ب 2 من ظُهُورِهِمْ دُرْيكَهُم 
لت ل لبان لا ْمَ آلْقِيَسَةٍ إن 
کا عن هدا غَفِلِينَ © الأعْرَاف الآية 8030 - 
والتسصل من المسؤولية سلوك شيطاني؛ فالشيطان هو الذي بخدع المرء بتعهده 


بإسعاده ونصره وهو 0 من يخذله, 0 3 0 00 ا وَكَالُ ١‏ غالب 


وعلى مثل هذا السلوك سار النافقون الذي يظهرون من التعهد بالمسؤولية, 
وحرصهم على أدائهاء وهم أبعد ما يكونون عنهاء ولهذا لا ينبغي أن يعتمد عليهم في 
مصالح المسلمين العامة أو الخاصة. 


عَنْ أي سَعيد د الْحُدْرِيّ ھ: (أَنَّ رجالا مِنْ الْمَُافة فقِينَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 2 كَانَ 
ذا خَرَجَ رَسُولٌ الله « إل الَو نلوا عَنْهُ وَهَرِحُوا بفْعَدِهِمْ خلّافٌ رَسُولٍ الله . فَإذَا 


o٤ 


- 


فدم رسو ول الله 2 اعْتَدَرُوا ا وَأَحَبُو ا فَتَرَلَتْ: ال 


ب کے 


ل حَمَدُوأ ما لَمَ يَفْعَلُواْ قلا تَحَسَبَنهُم 
بِمَقَارَةٍ ِن العَذات ر عَذَابٌ ®4 [آل عِمَرَان الآية 07 رواه البخاري ومسلم. 
إن التمصل من المسؤولية خرم في مروءة الإنسان يدل على : قسوة في القلب» وقلة 


ي احترام للآخرين» وضعف في مراقبة العبد لله تعا ى» واستعلاء على الخلق, وعدم ولاء 
للبلد ومسؤولياته. 


لماذا لا نبث نروح المسؤولية الدنيوية والأخروية في النشء لينطلقوا في ميدان العمل 
مخلصين أمناء مقدّرين هذه النعم التي أنعم الله بجا عليناء محافظين عليهاء غير عابثين با 
ولا بمقدراتها! 

لعلك تأسف مثلي لبعض الفئات المخذّلة عن التقدم في مضمار العطاء المثمر, 
حيث لا تسمع منهم إلا الأنّآت والآهات, أو الإحباط والنقد اللاذع غير البتّاءء وتراهم 
لا يجيدون إلا لغة التشاؤم» ثم يزيدون الطين بلة حينما ينقلون هذه المشاعر المتقهقرة إلى 
شباب الأمة وفتياتهًا ليقعدوا بحم عن التطلع إلى القمم. ويقنعوفم بالتراجع والكسل! 

فهم إذن متنصّلون عن المسؤولية ويبتُون هذه الروح غير الإيجابية في أنفس الناس 
وإعلامهم. 

فالمتهربون عن مسؤولياتهم في السلم والأمن والطمأنينة كيف يُعتمّد عليهم في حال 
البأساء والضراء له قدر الله ! 

إننا يحب أن نتعامل مع هذا النوع في مجتمعاتنا بأّه مصاب بالمرض ويحتاج إلى علاج 
ناجع» حق لا تؤتى الأمة من قبله, ولا يساء إلى البلاد من خلاله, أي كانت مسؤوليته, 


همه 


| - 


نأخذ بيده بالنصح المادف. والتدريب المتميّز, والتعليم المستمرء والتعزيز والتشجيع, 
والتذكير والتحفيز» فصلاح الفرد صلاح للمجتمع, والحب الحقيقي للدين هو الإخلاص 
لله تعالى في العمل له. والحب الحقيقي للوطن هو العمل بالجد في وظائفه. والحب الحقيقي 
للأسرة هو النصح ها بالتربية والرعاية. 

وإنَّ أداء المسؤولية على وجهها لون آخر من السعادة يفوق أضعاف السعادة التي 
ينالها في المأكل والمشرب والشهوات العابرة؛ لأن سعادته متعدية إلى الآخرين» وتبقى 
على مر السنين» ويتضاعف أجرها إن أحستا النيات» وقصدنا رب البريات» وسرنا على 
نفج حبيبنا #» وطمعنا في الأجر العميم, وخدمة الناس أجمعين» فكلما انتفع أحد منهم 
نلنا الأجر, فكم من الأجور سنحصد من تحمل المسؤولية! 

إما البركة الحقيقية التي تناها بذلك» ستجدها في صحتك. وعافيتك» ورزقك, 
وانشراح صدرك» وأنسك مع أهلك وذويك, وراحة ضميرك» وعز بلادك. 

فلننبذ عن أنفسنا الكسلء ولنقلع عن مجالس البطالين المهملينء فالأمر جد والأمم 
تسابق الزمن» ونحن بالله تعالى أقوياءء وبديننا أعزة. وباجتماعنا وتوحدنا بإذن الله تعالى 
منتصرين» وبإخلاصنا في أعمالنا منتجين. 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا إخلاصًا نسعد به في الدنيا والآخرة, وأن يبارك لنا في حياتنا 


الدنيا والآخرة, إنه 'جميع مجيب. 


كمه 


- 


(لا يجِحَدُونَ نِعَمَ رَيّهِم عَلَيهم) 


الأصل في المسلم أنه يذكر نعمة ربه عليه ويتحدّث باء ولكن الحك هو ما يتميّر 
به الصالحون من أك تراهم في الرخاء شاكرين وفي حال الضراء صابرين» لا ينكرون من 
نعم الله شيئّاء بل يتذكروًا مهما بلغت بم البلايا ومهما أرهقتهم الرزايا. 


فليس من خلقهم الجحود أو التدكر للخالق الكريم: لا قولة ولا فعلاً. 


فمن أين إذَا تسلط الجحود على بعضناء يجيب الغزالي رمه عن ذلك فيقول: لم 
يقصّر بالخلق عن شكر النعم إلا الجهل والغفلة فاكم مُنعوا بالجهل والغفلة عن معرفة 
النَعم. ولا يُتصور شكرٌ النعمة إلا بعد معرفة كونها نعمة, ثم إنهم إن عرفوا نعمةً ظنوا أن 
الشكر عليها [فقط] أن يقولوا باللسان: الحمد لله والشكر لله ولم يعرفوا أن معنى 
الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أربدت بما وهي طاعة الله عز وجلء فلا 
بمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان). 

والجاحد لنعمة الله تعالى ظا لنفسه. مكذب بحقيقة يقر بجا في داخله ولو كذب جا 
لسانه E‏ ل ولهذا 0 بالظلم 
فقال تعالى: قد تَعْلَمُ إِنَّهُ ئه ليحك لدی يَقُونُونَ ئه رك 
َلطَلِمِينَ پات أللّه يحَحَدُونَ ن 402 العام الآية +م] . 


oAY 


صِمَاتٌ عِبًا عِبَادِ أليَعْمْنٍ - دروب الحذر 


- 


١ هر راص‎ ١ 

وماذا كان جزاء الجاحدين؟ قال سبحانه: اولك عاد جَحَدُوا پایلت رهم 
2 أ 06 r‏ 9 5 ۹ 2 00011 ' 
بَعَصَوَا مُسْلَهُر واا E O E‏ 
1 لْقِيمَةَ أا ل عاڌا ڪَمروا أ اک ا د قوم هود © امود من الآية ٠١‏ الى الآية 1٠١‏ 


والله تعالى قد من الإنسان من شكر النعمة فجعل له من الحواس ما تعينه على 
ذلك» أفلا يبصرهاء أفلا يسمعهاء أفلا يعقلها؟ فمن لم تأخذ بيده هذه الحواس إلى الإيمان 
سس ا بماء قال تعالى: ولد مَكُنَهُمْ فِيمَآً إن 
i‏ وَجَعَلَنَا لَه 7 وَأبَصرَا وَأَفْعَدَةٌ فما اغ sr‏ سا و روه وَل 


اث 
ce‏ 


ا 


بَصَيُهُمْ ولا أَفْعِدَمُهُم من سىء إِذْ كَانُوأ يجْحَدُونَ بيت الله وَحَاق بهم ما انوا 
بدك يستَهُرْءونٌ © [الأَحْقَاف الآية .]٠١‏ 


وبئست عاقبة الجاحدين النار؛ لأن 0 خلق 0 ألوان اللؤم القاتمة, قا 
الله تعالى: الك جَرَآءُ أَعْدَآءِ الله ألا رار جرَاء 5007 


يجَحَدُونَ ®4 [فُضصَلّت الآية .]٩۸‏ 


ما أقبح الجحود؛ لأنّه خلق في الغالب يكون ردة فعل عكسية تنم عن خِسَّةٍ في 
الطبع» ودناءة في التصرف؛ إذ كيف يقابل الكرم بالبخل» وكيف تقابل النعمة بالنكران» 
إننا لا يكفي أن نصف الجحود بالخطأ العابر أو غير المتعمد أو الزلل اليسير الذي يعفى 
عنه؛ لأن فيه معنى الترصّد والتعمّد, ويزيده تعاسة نسيان الفضل والإنعام وأهلهما. 

والجحود كما أتَا صفة ذميمة في حق الله تعالى فهي صفة ذميمة في حق الكرماء من 
خلقه. عن أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ + أن اسا مِن عَرَيَْة قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله # الْمَدِيئة 
فَاجْتَوَوْهَا [أي: أصابحم سقم فيها] فَقَالَ ُمْ ل اله #: (إِنْ شئْثم أن جوا إلى 


o۸۸ 


- 


إبل الصّدَقَةِ فْتَشرَبُوا من ألا نواه فَمَعَلُوا. فَصَحُواء ثم مَالُوا على الرعَاة ففَتَلُوهُمْ 
وَارْتَدُوا عَنْ الإسْلام وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولٍ الله #» فَبَلَعَ ذَلِكَ الئّي ‏ فَبَعَتَ في نرهم 
قاي م فَقَطع أَبْدِيَهُم وَأَرجْلَهُمْ وسَمَلَ أَعْبْتَهُمْ وتَرَكَهُمْ في الخرَةِ حى مَانُوا) رواه مسلم. 
وكلما كان الكرم مضاعفاً كان جحده مضاعقًا أيضاء فما أشد من جحد نعمة الله 

إذ أنّه أكرم الأكرمين, وما أشد جحود فضل الوالدين» أو الفضل بين الزوجين, أو فضل 
المعلم» أو فضل من قدم لك مساعدة أو عوتاء لنتذكر قول الله تعالى في حق الوالدين: 
ا عدرلا ياه وَيلْوَلِدَيْنِ ! 5-5 إا يَبْلْعَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ 
أحَدْهْمَآ او اھُا ملا كفل لَهُمَآ ی ولا نرا وَقْل لا ولا گریتا ©4 


[الإسّرّاء الآية «5]ء 


واتل معي أيضًا قول الله تعالى في حق الزوجين: لوان كعمو 0 لِلتَقَرَىْ وَل 
َو | ۴ أَلْمَضْلَ ا يتڪ إِنَّ إن َّ الله بِمَا ا بے صد ©4 الق الآية فَذاة 


ولعلي أختم بمذه القصة النبوية فمن تأملها علم ما أثر الجحود على صاحبه؛ قال 
التي «: (إنَّ ثَلَانَةَ في بي إِسْرَائيل أَبْرَص وَأَفْرَعَ وَأَعْمَى بدا لله عر وَجَلَ أن يهي 
Cd TS‏ 
حَسَن؛ قڏ قذرن النّاْء قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَب عَنْهُ فَأَعْطِيَ لَوْنَ حَسَنًا وَجِلَدَا حَسَبَاء 
فَقَالَ: أي الْمَالٍِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبل أو قَالَ الْبَمَرْ هْوَ سك في َلك إِنَّ الْأَبْرَصَ 
وَالْأَفْرَعَ قال أَحَدُهُْمَا الإين وَقَالَ الْآحَرُ الْبَمَرْ_ فَأَعْطِيَ ناقَةَ عَُرَاءَ فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ 
فيهاء وَأَنَى الْأَفْرَعَ فَقَالَ: 2 شَيْءٍ اح ِلَبِْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذهَبُ عي هَذَاء 
قد قَذِرَن الاس قَال: فَمَسَحَهُ فَذَهَب وَأَعْطِيَ شَعَرًا حَسَنَاء قَالَ: فَأَُّ الْمَال ا 
ِلَبِْكَ؟ قال الْبَقَدْ: قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةَّ حاملاء وَقَالَ: يُبَارَكَ لَكَ فيهاء وَأتى الَأعْمَى 
فَقَالَ: أي شَيْءٍ حك ِلَبِْكَ؟ قَالَ: يرد الله إل بَصّرِي فَأَنْصِد به النّانَء قَالَ: فَمَسََحَهُ 


64 
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فَرَدَ الله ! به بم 5 قَالَ: فاي لمال أَحَبٌ إِلَنِكَ؟ قَالَ: الْعَتَو فَأَعْطَاهُ شاه ولد فاش 
َ هَذَاء فَكَانَ هذا واد من إِبلٍ وعدا وَادٍ مِنْ بَقَرِ ودا وا من عَنَمِ م إل 
في صوردٍ ته وَهَيْتَبهِ فَقَال: رل مشک تَقَطّعَثْ بر بي الال في سَفَرِي فلا 
باع 0 إلا باللّه نم بك أَسْأَنْكَ بالّذي أَعْطَاك اللَوْنَ اخس الله الح والكال 
بعيرا أَتبَلّعْ عَلَيْهِ في سَفَري» فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اموق كبيرة, فَقَالَ لَهُ: گان أغرفك, أ تكن 
برص يَفُذَْكَ النَّاسن! فقي فَأَعْطَاكَ اللّه؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِنْتْ كابر عَنْ كابر فَقَالَ: إِنْ 
كُنْتَ كَاذْبًا فصیرك الله إلى ما كنت» واد eS‏ 
هڏاء فَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَد عَلَيْهِ هَذَاء فَقَالَ: إن كنت كاذبًا فَصَيا بك الله ! إلى ما کت 

وأتى الْأَعْمَى في صورتهء فَقَالَ: رَجْلٌ مِسْكينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ 00 ي الال في سَفَرم 
فلا باع الْيَوْمَ إلا بال نم بك ل 
فَقَالَ: قذ كنث أعْمَى قَرَدَ الله بَصَري, وَقَقِيرا فَقَدْ أغتان» فَخُذْ مَا شنت قوالله لا 
أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَئْءٍ أَحَذْتَهُ لل فَقَالَ: أَمسِك مَالَكَءٍ فَإِعَا اليم فَمَدْ رضي الله عَنْكَ 


وَسَخط عَلَى صَاحِبَيْكَ) رواه البخاري ومسلم. 


فليتأمّل كل منا عاقبة الجحود والاعتراف بالفضل في هذا القصة العظيمة, ولنعوّد 
أنفسنا ونربي أولادنا على خلق رد الجميل» ونحذّرهم من نكرانه؛ ليحيوا حياة الكرماء 
الأسخياء الذين يفرحون بالكرم ويجازون عليه بأكرم منه. 

سال الله تعالى أن يجعلا من الكرماء العارفين بالله تعالى والشاكرين له على نعمه» 
إنه ميع مجيب. 


0۹۰ 


- 


9 
(لا يُجَادلِونَ إلا بالتي هى أَحْسَن) 


الجدل هو: دفع المرء خصمّه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة, أو يقصد به تصحيح 
كلامه ورعا وصل ل حد المنازعة والخصومة. 
والجدال قد يكون محمودًا إذا تعلق بإظهار الحق, وقد أمر الله به نبيه © ني قوله 
سبحانه: اذغ 3 سَبِيلٍ رَبك يا الك ة وَأَلْمَوْعِكَلةٍ ا آ1 جَددِلَهُم بای ھی 
ر و ا رَبك ب صل ع داه بيله- كت أَلْمْهَكَدِينَ 409 الئخل 
الآية .]٠١١‏ 
وقد يكون مذمومًا إذا شغل عن ظهور الحق ووضوح ار وهذا هو المقصود 
في قوله تعالى: وما تُرْسِلُ الْمُرْمَلِينَ إلا هبرد ين وَمَُِرينَ وَيُجَدِلُ ألْذِينَ 
ا ڪَمَرُوا بالْبَطِلٍ لد حضوا په اى رادا ءيق وَمَآ اندرو هروا @4 الكيف 
الآية <ه]٠‏ 
الجدال صفة رعا كانت من طبع الإنسان, ولذا يحتاج فيها المرء إلى معالجة وتدريب 
على التخفيف منها حتى ينزعها من طبعه؛ ليكون أكثر قدرة على التواصل الإيجابي بين 
أفراد جتمعه, وخصوصًا أسرته وألصق الناس به قال الله تعالى: وقد صَدَفْنَا ف هدا 


اَلْمُرَءَان لاس مِن 3 مَك 5 ن ا لافس ڪا شىء ا © [الكهّف الآية ؛0]٠‏ 


٥۹۱ 


- 


صِفَاتُ عِبَادِ أليَحمَنٍ ‏ دروب الحذر 


وإذا كان الأمر كذلك فعلى المربي أن يستعين بالله تعالى في تربية من يعول على 
حسن التحاور والتذكير» ولا يعجل بالتغيير» بل عليه ألا يقابل الجدل بجدل مثله. ولكن 
يقابله بحسن التنبيه والتذكير. 

لنقف هذا الموقف النبوي الذي أخبر به علي بْنُ أبي طالب (أَنَّ رَسُولَ الله 2 
طَرَقَهُ وَقَاطِمَة بنْتَ ابي عَلَيْهِ الصلاة والسّلام لَيْلَهَ فَقَالَ: آلا نُصَلَيَانِ؟ فَفُلث: يا رَسُولَ 
o 207‏ وو ر و 0 €2 ر n.‏ اا 2 .02 2 
شيئاء ثم سمغتة وهو مول يَضْرِبْ فخذه وهو يقول: يوان الإنسنُ أحثرٌَ شئء 
0 69* لكف الآية :ه]) رواه البخاري. 

فالحسنی ركن ركين في الجدل ليكون محمودًاء ولهذا قال الله تعالى: ولا جيلو 
أخل الكتب إلا ياي ج أحسَئ ااا ا د 
تا وأ نز إِلَيِكُمْ وَِلَهُنا وَإِلْهُكُمْ و 9 عدون ل مَسَلِمُونَ © [العدكبوت الآية ئ]. 
ولعل أكثر ما يعين المرء على جنب الجدل المذموم _بعد الله تعالى_ هو نحسين 
قصده ونیته» فان من حسنت نيته ١‏ ينتصر لنفسه بالباطل؛ فإن الانتصار بالجدل في 
نصرة الباطل هو شأن الأقوام الذين كذبوا الرسل فحق عليهم العقاب الربان» أفلا نقرا 
قول الله تعالى في شأن قوم نوح ع0ل: الوا امتا َعَم الله وده وََدّرَ مَا كآنّ 
2 ع - 004 كَ هو اس 00 .5 7< 1 

يَعْبِدُ اباو تا قاتا بمَا تَعِدُكاً إن كنت مِنَ ألصَّدِقِيمَ © قد وَقَعَ عَلَيَكُم 


1 


تن غم رجش وَعَصَب انج يوی فى أَسْمَاء سَمَيْتُمُوهَا أنثم وَدَابَآفُكُم ما 
رل آله ها ِن سُلْطنٍ فَنَظِروا إن مَعَكُم مِنَ ألْمُمَظِرِينَ © قأخجيتة والَذِينَ 
2 عل 2 

مَعَهُد ِرَحْمٍَ نا وَقَطعْا ابر آلْذِينَ كَذَبُوا ايتا وَمَا كَانُوأ مُؤْعِنِينَ 40 غرف س 


الآية ۷١‏ الى الآية ٠]۷١‏ 


۹۲ 


- 


ولخطورة الجدال وأثره البالغ في تفكيك بنية الجتمع» جاءت التعليمات الشرعية في 
الصيام والحج بأن يحذر المرء هذا النوع من الخصام؛ لتكون مواسم الصيام والحج مدرسة 
يتعلم فيها كيف يوطّد له علاقة خيّرة مع الآخرين» فيتحاور معهم من دون تشنج ولا 
رفع أأصوات» ولا تكلف ولا استبداد برأي. 


ب 


عن أي هْرَيَْةَ + أن وَسُولَ الله قَالَ: (الصيامُ جنك فلا يرث ولا يهل ورن 
مرو قَاتلَهُ أو شَاتَهُ فَلَمَقْل: إِيّ صانم مَرَتبْنِ) رواه البخاري. 

وني الحج يسلك العبد الصا الذي يتجنب الجدال بالباطل مسلك أهل الجنّة في 
استجابته لنداء الرحمن حيث قال سبحانه: 0 هر مُعْلُوصَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنّ 
ا فى ا ل وما ا لمارا رن كر 6 تر يَعْلَمهُ أل 


.]٠١۹۷ قن کد خَيْرَ آلرَاد لكَقُوَىٌ واه تون يكل للب 9 اتر الآية‎ ll 


شنع ما يكون الجدال أن يقتطع به المرء مال حرامًاء أو ينال نصيبًا ليس له فيه 
حق» يناله بقوة الحجة وسلاطة اللسان وطول الجدل» عَنْ عَلقَمَةً بن عن أبيه 3 
قَالَ: (جَاءَ رل من حَصْرَمَوْتَ وَرَجْلٌ من كِندَة إلى الي 2 فَقَالَ الْحَضْرَمِيٌ 
الل إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبّني 0 أرْضٍ لي كانت لأي» فَقَالَ 0 هي أْضي في 
أَزْرَعْهَا لَيْسَ لَه فيها حَقٌّ فَقَالَ رَسُول الله 4 لِلْحَصْرَّمِيَ: أَلَكَ بيه قَالَ: ل َال 
َلك ينه قَالَ: ها رَسُولَ الله إن 0 ليس 
را ا ار لكر لل ا ل لسن 
لما أذبر: أما لين حلفت على ماله مُه ظُْمًا َي اله وهو عن مُرضٌ) رواه مسلم. 


00 e 


u o GSE 
النقاشات والمناظرات العلميةء فلابد أن يتيقظوا إلى هذا الشأن حتى لا يجرهم الجدال‎ 


o۹۳ 


- حن 


إلى القطيعة أو الازدراء أو نحو ذلك ولنتذكر قول الي : (مَنْ تعلّمَ العلمَ ليُباهِيَ به 
العلماء أو ماري به السفهاءَ أؤ يصرف به وجوة الناس إليه, أَدخَلَهُ اله جهِنَّمَ) رواه 
الترمذي وصحّحه الألبان. 

وليحذر الحاور الأديب أن يقع في نفسه أنه إذا ترك الجدل العقيم أنه يتسم بالضعف 
وقلة العلم وفقدان الحجة, بل ليعلم أنه سالك مسلك أهل الجنّة قال التي # عَنْ 
َس بن مَالِكِ > قَالَ: قال رَسُولَ الله : (مَنْ تَرَكَ الْكَذِب وَهُوَ باط بُ لَه في رض 
ا ق ومن تر الِْرَاءَ وَهُوَ مُق ني لَه في وَسَطِهَا وَمَنْ حَسّنَ خُلَقَهُ بني لَه في أَعْلاها) 
رواه الترمذي وحسّنه. 

قال ميمون بن مهران رثآ يوصي بعض تلامذته: (إياك والخصومة والجدال في 
الدين» ولا تجادلن عام ولا جاهلاً. أما العالح: فاته يخزك عنك علمه ولا يبالي ما صنعت» 
وأما الجاهل: فإنّه يشن بصدرك ولا يطيعك). 


قال مسعر بت کدام يوصى ابنه كدامًا: 


إن مَتختئك يا كيدامٌ يحت فاسمغ لقولٍ أب عليكَ شفيق 
انك اللراة E‏ خُلْقَانِ لا أرضاهما لصديق 
إن بلونهما فلم أحمذها جار جتان رن لرفيى 


وهو يقصد هما المزاح الثقيل المزعج. 


فما أروع أن نتخلق بحسن الحديث, وجميل الإنصات, وكريم التحاور, أسأل الله أن 
يكرمنا بذلكء فاته ايع جيب . 


o۹4 


- حن 


(لا يجرَعُون) 


جُبلت الدنيا على الأكدار مهما أرادها المرء فَرِحَةَ سعيدة» والحزن ليس بالشيء 
المستغرب على ما يفوت منها؛ لألّه من فطرة الإنسان, فليس من الصحيح أن فنع 
الحزن» ولكن الممنوع هو المبالغة فيه حتى يصد المرء عن واجباته» أو يبلغ به مبلغ 
السقوط في كفر النعمة, أو عدم الإبجان بالقضاء والقدر, وهو ما نحن بصدد الحديث 


عنه هنا وهو الجزع الذي لم يكن خُلْقَا لعباد الرحمن. 

قال سبحانه: ِن لاسن خُلِقَ هَلُوعَا © ذا مَس آَلشَّرٌ جروا © وَإِذَا مَس 
َير منوا © إلا ألْمُصَلِينَ © ألّذِينَ هُمْ عل صَلَاتِهمَ دَآيمُونَ @4 التارح س ا 
٩‏ الى الآية ٠]‏ 

وقد ذكر الماوردي للجزع أسباباء منها: 

١-تذكّر‏ المصاب حت لا يناساه, وقد قال عمر بن الخطاب #.: (لا تستفزوا الدموع 
بالتذكر)). 

؟-الأسف وشدة الحسرة, فلا یری من مصابه خَلَفَاء ولا يجد لمفقوده بدلا فيزداد 
بالأسف وطََاء وبالحسرة هلعًاء ولذلك قال الله تعالى: «لِْكْيْلَا تَأَسَوَأ عل ما فاك 
مك مه ET‏ 3 يو > و َه 5 - 
ولا تَفْرَحُوأ بمَآ الم وَآَلدّهُ لا يحب کل تال حور © الحبب لقبهى. 


إذا ليت فق بالل وارضَ به إن الذي يَكُشِفُ البلوى هو الله 


هه 


- 


إذا قَضِى الله فاستس لم لقدرته مالمرئ حيلة فيما قضى الهُ 
اليأسُ يَقَطّعْ أحيانّ بصاحبه لا تيأسنّ فإ الصانع الله 


۴- كثرة الشكوى وبث الجزع» فقد قيل في قوله تعالى: لقَأَصيرٌ صَبْرًا جمِيلًا 
©4 سرج الآية 6:٠‏ إنه الصبر الذي لا شكوى فيه ولا بث. وحكي أن أعرابية دخلت من 
البادية» فسمعت صراخًا في دار فقالت: ما هذا؟ فقيل ها: مات لحم إنسان» فقالت: ما 
أراهم إلا من ربكم يستغيثون, وبقضائه يتبرمون» وعن ثوابه يرغبون, وقد قيل في منثور 
الحكم: من ضاق قلبه اتسع لسانه. 

4 -ومن أسباب الجزع أن تشتد ملاحظته لمن خُرِسّت نعمته» وظهرت عليه علامات 
الأمن والدعة, فيزيد حسرة على حسرته والعياذ بالله. 

ولا ريب أن المرء مهما بلغت أحزانه إلا أنَّ العم تلقه لاء وتحيطه من كل جانب» 
ولو أنه لا بملك إلا نعمة الإيمان لكفاه ذلك نعمة يحمد الله تعالى عليها في ليله وار 
فهي النعمة الحقيقية الباقية له في دنياه وآخرته» وهي التي جا بإذن الله تعالى تنقشع عنه 
أحزانه» ويحل محلها الفرح والسرور بلقاء الرب الغفور, وهي التي سيحمد الله عليها يوم 
تبتهج النفوس بجنة الفردوس» [وََرَغتا مَا في صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍ جى من خََتِهمُ 
انر واوا امد یہ لی هدا لِهََدَا وَمَا کا لدی لَوْلآ أَنْ هَدَنا آله 
لق جات رمل رتا بای ونورا أن سے آلا أو تفدوها يما کک قفون 
© [الأعَرّاف الآية .]٤٣‏ 

ولا بحل محل الجزع مغل الصبرء والصبر ليس طلبه مستحيلاء أو أمر يجب أن يتأخر 
في التنبّه إليه في الملمات» بل في أولى الأولويات, وكم أتمنى أن نتأمّل في كتاب الله تعالى 
كم مرة أمر الله تعالى أولياءه بالصبرء ومن ذلك قوله تعالى: ضير عل مَا يقُولُونَ 


235 


- 


م ص سد 52 و قبل و > Tr‏ م 
وََيَحْ يح ويك َب لوج الت وا قَبَلَ غْرُوبِهَا وَمِنْ ااي اليل فُسبّح 
وَأَطَرَافٌَ أَلتَهَار لَعَلّكَ تَرضَّیٰ ®4 [طه الآية ٠١‏ 


ولعلنا نلحظ كذلك أن الله تعالى أمر بالصبر وقرن ذلك بالعمل وهو التسبيح الذي 
0 00 7 01 مت وك 2 م قا هه 5 
بعلا القلب سكينة وطمأنينة» #الذِينَ ءَامَنُواً وَتَظْمَ ين كُلُوبُهُم بِذِكْرِ أله ألا بكر 
أللّه تَظمَينُ ألْقُلُوبُ © [البَعّد الآية ٠]‏ 


والصبر مفتاح الفرج» فكم سن إنساك ذاق لذة الصبر فجاءته فتحققت أمنياته, 
وفاز عا يرجوه, ولقد أحسن من قال: 

اصصيري أيشها ان فإن الص كير 

عن محمود بن لبيد 4 أن رسول الله # قال: (إنَّ عِظْمَ الجزاءٍ مع عظم البلاي وإِنَّ 
لله إذا أحب قومًا ابتلاهم, فمن رَضِي فله الرَضَّىء ومن سخط فله السّخط) رواه 


الترمذي» وصحّحه الألبان. 


وإن من مظاهر الجزع المؤسفة أن تلقى الخزوع وقد شحب وجهه» وأصيب بالاكنئاب 
والقلق» وسرعة الغضب. والانقطاع عن الناس أو الانعزال عن العمل والاكتساب» ولربما 
نظر إلى الدنيا بمنظار أسود, وقد يزيد على ذلك فيصل به إلى أن يقتل نفسه» والمطلع 
على نسب الانتحار في العام الغربي يجدها أضعاف أضعاف وجودها في العام الإسلامي؛ 
لضعف الوازع الديني لديهم, ولغياب الإجان الحقيقي عن قلوجم. 


0۹۷ 


- 


عن جندب بن عبد الله ی قال: قال رسول الله 22: 0 وجل 
تَعالَى: 


ج 


به جر فَجَرعَ) فَأحَدَ سِكيئًا فَحَرَّ ا يَدَهُ فما رقا أ الدّمُ حىّ مات قال ١‏ 
بَادَرَن عَبْدِي بتفسه» حَرَّمْتْ عليه الْمنّةَ) رواه البخاري. 


أيها القارئ الكريم..أيتها القارئة الكريمة: إن على المؤمن أن يملأ قلبه بحسن الظن 
في الله تعالى» وأن يسعد بحبه. وأن يعلم يقيتا أن الصبر هو خير للصابرين» وأن يشغل 
نفسه بما هو أنفع له من التحسّر على شيء لا يستطيعه» ويتمعن في سيرة المختار © 
كيف هي حياة مليئة بالأخطارء محفوفة بالأكدار, ولكن التي © سار فيها سير المتوكلين 
على رجم» الراجين عفوه ورحمته. فآتاه الله النصر بعد الصبرء وهو الأسوة العظمى بأبي 
هو وأمي عليه الصلاة والسلام. 


وإن من أروع وسائل دفع الجزع هو أن بخطط المؤمن الذكي ليومه وليلتهء ليملأه ا 
يطور قدراته» ويصقل مواهبه. ويدفعه نحو مستقبله بنجاح وفلاح» ويمذا يندفع عنه 
الشعور باليأس» وينكشف عنه تسلط الشيطان» ويكون حينها أقوى من وسواس 
الشيطان الحريص على تكدير صفوه وعرقلته عن التقدم» وليجعل عمله في خدمة دينه 
ووطنه وأسرته» ولا يدسى نصيبه من الدنياء وليمسح الغبار الذي يعلو منظاره؛ وليجعله 
ناصع البياض, مهما ادهمت حلكة الأحزان» والله يتولى إسعاد عبده في الدنيا والآخرة, 


فاته رحيم ودود» واجميع جيب. 


°۹۸ 


- 


2 
(لا يجفُون) 


المتصل بالناس والمخالط لهم في أحوالهم مع اختلاف مشارجم وطريقة تعاملهم يجد 
بوضوح كيف يعاني بعضنا من الجفوة في طبعه» وأقصد بالجفوة: الغلظة في العشرة وترك 
الرفق واللين فيهاء مع سرعة في اتخاذ القرارات وشراسة فيها. 


والجفوة إنما هي مظهر من مظاهر القسوة المتوارية خلف أضلاع المرء. تبرز في 
أشكال مختلفة, منها: اعتياد تقطيب الجبين» وعدم الفرح با يفرح به الآخرون من الخير 
والنعم. والنفور من الأهل والأصحاب, وعدم الرفق بالنساء والأطفال» ولرعا تعدّى 
ذلك إلى الفقراء والمساكين, وتسري هذه الجفوة إلى اللسان فلا تراه ينطق بما يستعذب 
من الكلام؛ ولا يتردد في الحديث با يسوء مَنْ يقابله أو يجرحه أو بحرجه, وإنه ليفقد 
براعة الاستقبال وجمال التوديع, ويحرم نفسه لذة الابتسامة الصافية على شفتيه. 


يحزنني كثيرا مَنْ هذه حاله؛ لأنّه في حقيقة الأمر سيفقد الكثير من الأجور, وسيفقد 
الكثير من النفع لنفسه أو لرعا لمن يعول» وسيفقد الكثير من ألوان التواصل التي لو 
رها لربح الشيء الذي ليس في حسبانه. 

بل إننا لابد أن نعلم أن من أنجع وسائل النجاح: القدرة على نبذ الجفاءء وتحويل 


كل ما بملك من جوارح ومهارات وقدرات إلى أدواتٍ للتواصل المخلص الذي يحقق به 
الود مع أطراف جتمعه الأقرب كالأسرة, أو القريب كاجتمع, أو البعيد كالأمة بأسرها. 


44 


- 


وهذه الوصية الربانية إلى التي الحبيب ك أراها قد أخذت مكانًا من ذهنك الآنء 


قال سبحانه: <قَبِمَا رَحْمَةِ م ن أله لیت لَه وو گنت ما عَلِيط لقب لََنقضُوأ 
م رط رم و دوه م و صاي به 
مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم وَأَسْكَغْفِرَلَهُمْ وَمَاوِرْهُمَ في لامر قدا عَرَمْتَ فَتَوكلُ عل 


بے 


الله ه إنَّ أ لَه 22 لْمْتَوَكلِينَ © [آل عِمْرَانَ الآية 55] ٠‏ 


وإني لأرى أن جفوة النفس تدعو المرء إلى التباعد عن مصادر الحداية» فيضل الطريق؛ 
فرعا دعته نفسه الجحافية إلى انتهاك الحرمات, والاعتداء على الآخرين وما بملكون. حق 
لكأن به لا تؤثّر فيه المصائب» ولا تثنيه البلاياء ولا تذكره المواعظ, وما ذاك إلا لتراكم 
ل طبقات من الران والغلظ, قال سبحانه: SEFHE‏ ُْجَآءَهُم 
ْنَا تصرُّوأ وحن قَسَت قُلُوبْهُم ورين لَه شين ما انوأ يعون @) 
[الأَنْعَام الآية .]٤٣‏ 

وإني لآسى كنيرا حال بعض الزوجات اللواتي يعانين معاناة شديدة من جفوة أزواجهم 
وقسوقم عليهنٌ» فلا يقدّر فيها تعبا أو مرضًا أو حاجة وضعفاء وربما اعتدى عليها 
بالضرب الشديد المبرح» ولرعا أيضًا نالت قسوته وجفوته أبناءه وبناته» حتى يغدو وجوده 
جحيمًا لا يطاق, يخاف أحدهم من الخطأ اليسيرء أو الزلل غير المتعمد؛ لأنّه يعلم أن 
الحساب عليه سيكون عسيرا!! 

إنني لا أريد أن أستغرق في وصف الجفوة التي تكتوي منها بيوت كثيرة» وإنما أريد 
أن أقف وإياكم على معالم العلاج لهذا المرض العضال. 

فإن أول خطوة في هذه الشأن هو العزم على التغيير» والبحث عن مواطن الحل؛ 
والاستشارة فيه. فلعل أكبر مشكلة تواجه الجفاة هو الشعور بأنَّ هذا طبع لا يمكن 
و 


o» 


- 


هاك أخي الحبيب هذه الوصفة النبوية» وكن كصاحب هذا العزم على التغيير نحو 
الأفضل مهما كان طبع المرء أو عادته. عن اي جْرَيَ جَابِرٍ بن سُلَيْمِ + قَالَ: (أَتَبِتُ 
رَسُولٌ الله © وهو متب بِثَمْلَةِ لَه وَقَدْ وَقَعَ هُدْيجَا عَلَى فَدَمَيْه فَفُلث: أَيُكُمْ مد أؤ 
رَسُول الله + فَأَوْمَاً بده إلى تَفسهء فَقُلْتُ: ي رَسُولَ الله إن من أَهْلٍ الْبَادِيَةِ وي 
جَمَاؤْهُمْ فَأَوْصِني. فَقَالَ: لا تقر من الْمَعْرُوفِ سَيْنَا وَلَوْ أن تَلقى أَحَاكَ وَوَجْهُكَ 
مُنْبَسِطٌ وَلَوْ أَنْ تفرع من دلوك في إِناءٍ الْمُسْتَسْقِيء وَإِنْ مر شََمَكَ جا يَعْلَمْ فِيكَ 
فلا تَشُْمْهُ چا تعْلّمُ فيه؛ فَإِنّهُ يَكُونْ لَكَ أَجْرْهُ وَعَلَيْهِ وزرْكُ وَإِيَاكَ وَإِسْبَالَ الإزار فَإِنَ 
0 ن ا لمجا 0 الله 7 وجل 1 يت المجيلك ولا تسن احذا. فما 


E RG 


يجب ألا يستحقر الإنسان قضية الجفاء» بل عليه أن يتذكر أن الاحتراس من الجفاء 
منطلق له إلى كل فضيلة في الدنياء ونجاة له من النارء عَنْ اي بَكرَة قَالَ: قال 1 
الله #: (اليَاءُ من الإعان وَالإعان في الجن وَالْبَذَاءُ من الْجَقَاءِ وَالجَقَاُ في التار) رواه 


الترمذي وقال: حديث حسن صحيح, وصحّحه الألباي. 


وإنٍ لأعلم أن جملة من الناس يعانون في ذواتهم من جفوقَم على من حوهم كما 
يعانون من صعوبة التغيير» إلا أنني أفتح هم باب من الأمل الحقيقي, فهاهم أولاء أصحاب 
رسول الله #: كيف كان حاهم قبل الإسلام من الجفوة والقسوة حت ليقتل بعضهم ابنته 
بيديه, وتأمل هو حالحم بعد هدايتهم إلى الإسلام السمح الكريم, فغدو رحمة على 
أزواجهم وأولادهم وجيراتهم بل والناس كافة. 


ند لا ا ياء عل اكمار راء يته رُم ركع 
جد 00 0 مِّنَ أَللّه > ف کک ص ن أكرأَسّجُودٍ ذلِكَ 
مَكلّهُمْ فى قور ومكلهُمْ فى اليل كَرَرْعِ أُخرَع ظكهر قازر تتفل 


5ذ.> 


- 


مه 3 قد صم م 9 
28 ا ارم راع لي ليغيظ بهم الْكْفَارَ وَعَدَ آله أَلّذِينَ ءَامَنُوا 


و وص 


| ألصَلِحَتَ متهم مغفر ا ا جرا عَظِيمًا ©4 القت الآية ٠٠٠‏ 


عن سعيد بن عبد الرحمن ن الزبيدي رجانه يقول: ((يعجبني ١‏ من القرّاء كل سهل طلق 
مضحاك, فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بضَرّس [أي بشراسة] يمن عليك بعمله فلا كثّر 
في الناس أمثال هؤلاء)). 


وكتب عا إلى من هو مثله : ((اكتب لي بشيء ينفعي في عمري» فک تب إليه: 
استوحش من لا إخوان له وفرط المقصر في طلبهم وأشد تفريطًا من ظفر بواحد منهم 


فضيعه)). 


ذه 


فالآن عد أيها المؤمن بروح البشاشة, وانثر عبق الحب بين أفراد أسرتك» وتفن في 
زرع الألفة بينهم» وتودد إليهم» وعلمهم كيف يكون الصفاءء, ولنبدأ بالسلام المصحوب 
بالابتسامة» ولنختم بالسلام, فإن الله هو السلام ومنه السلام. 


اللهم اشرح صدورناء وألّف على الخير قلوبناء فنك سميع مجيب. 


o 


إل ا ر ا ي ا اكد امن ا 
أورث بعض المشكلات أو كان سببًا في اختلاف وجهات النظرء وهذا أمر طبعي» والعاقل 
التقي هو الذي يعطي كل أمر حقه من حسن التعاملء والقدرة على إنماء الاختلاف 
بكل ود واحترام» فالإنسان لابد له من الناس, وإلا كيف تقضى حاجته! وكيف يأنس 
من دوفم! وإنه في حال الإحسان في التصرف فيما يتولد من خلافات ينال بذلك الأجر 
العظيم والدرجات العلا من انّة. 


أما من وضع غيره في دائرة التهمة دائمّء حتى حول الخلافات المعتادة إلى قضايا 
أبدية, وشكلها على أشكال الضغائن, فلا يبرح يفكر فيهاء ويكيد لغيره المكائد, مطيته 
في ذلك سوء الظن وتضخيم الأخطاء, فاته قد وقع في شباك الحقد الذي ينتج عنه 
الغضب أولةً» وربما كظم غيظه ليس طلبًا للأجر, وإنما لعدم قدرته على التشفي في الحال, 
وتأجيل ذلك إلى وقت إمكان الانتقام, والعياذ بالله. 


والسؤال العجيب: هل دكن أن تكون هذه الضغائن موجهة من مسلم نحو أخيه 
المسلم! هل إلى هذه الدرجة يضعف المرء أمام وساوس الشيطان ليمكّنه من قلبه» 
م عليه ويوقد نار العداوة بين الأحبة والأصدقاء والأهل والعشائر! 


إن خطر الحقد أكبر من أن يوصف. فما أزهقت الأنفس البريئة إلا من جراء الحقدء 
وما تفرقت الأرواح إلا بسبب الحقد, وما ضعفت الأمم إلا إذا مشها الحقد بأنيابه 
المسمومة. 


2 حن 


أين سلامة الصدر التي أثنى الله تعالى بما على أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


فقال سبحانه: ول ِن شِيعَتِه لَإِبَرَهِيمَ © إِذْ جَآءَ رَه بقلب سَلِيِوِ ©4 


[الصَّافَات من الآية 8 الى الآية ٠]184‏ 


ولقد أحب التي © هذه الصفة فلا يحب أن يتعامل مع غيره إلا بماء فقال عليه 


الصلاة والسلام: (لا يُبَلْني أحڎ من أَصْحَابي عَنْ أَحَدٍ شَيَْاه فَإِيَ جب أن أخرج 
لیک وان سَلِيمُ الصّدر) رواه أبو داود وقال محقق الأصول: حديث صحيح. 
وعلى هذا النور سار عباد الرحمن الأخيارء الذين لا يعرف الحقدُ إلى قلوبهم طريقاء 
بل الحب والوئام والسلامة والصفاء. قال زيد بن أسلم دُخل على أي دجانة وهو مريض» 
وكان وجهه يتهلل؛ فقيل له: (ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي 
من اثنتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» أما الأخرى: فكان قلي للمسلمين سليمًا). 
قال عنترة: 


لا حمل الحقد مَنْ تعلو به الرتب ولا ينال العلا مَنْ دأبه الغضبٌُ 
وقال عمرو بن كلثوم: 
سم ل اسم دك عليكٌَ ويخرج الذدَاءَ الدّفينا 


وقال اليثم من الأسود النخعي: 


بني عمّنا إِنَّ العتدواة فأنما ضغائڻ تبقى في نفوس الأقارب 


- 


ثم إنك لترى الحقود يعيش حياة كئيبة, مملوءة بالقلق والتوتر؛ لأنّه قد نزع من الرضاء 
وحل محله الحنق والحقد, فلا يهنأ له نوم» ولا يستشعر لذة في صلاة. ورعا فاته من التدبر 
والتأمل في كتاب الله تعالى الشىء الكثير؛ لانشغال ذهنه بالضغائن والأحقاد. 


قال ابن القيم رَحِمَدُآانَهُ: (من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته؛ إذ القلوب 
المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله تعالى بقدر تعلقهاء القلوب آنية الله في أرضه. فأحبها 
إليه أرقها وأصلبها وأصفاهاء وإذا عدي القلب بالتذكر وسقي بالتفگر ونقي من الدّغل 
رأى العجائب وأهم الحكمة). 


وذكر الذهبي أن أبا إسحاق الشيرازي رحمهم الله نزع عمامته وكانت بعشرين دينارا 
وتوضّأ في دجلة, فجاء لصّ فأخذهاء وترك عمامة رديئة بدهاء فطلع الشيخ فلبسهاء 
وما شعر حتى سألوه وهو يُدرّسء فقال: لعل الذي أخذها محتاج. 

فهلاً التفت من بُلي بالحقد إلى قلبه يُنظّفه من هذا الدغل المميت» ويُخلّصِه من 
شوائبه؛ ليسعد بلذة النقاء. فيصفو له قلبه في صلاته وفي تدبره لكتاب ربه» وليكون 
أكثر سكينة وبمجة بأهله وذريته. وأقدر على أداء أعماله ومهماته من دون كدر وزد 
على ذلك كله عافيته وصحته التي سيرى فيها النشاط والقوة حينما ترتاح روحه من 
أغلال الضغائن, ومهما قلنا فلن نستطيع أن نحذّر من الحقد أكثر من حديث التي ج 
حينما قال: (تُفْتَحُ أَبْوَابْ اة يَوْمَ الان وَيَوْمَ اميس فَيُغْفَرُ لكل عَبْدٍ لا يُشْرِكُ 
بالل شَيْنًا إلا رجلا كَانَث بَيْنَهُ وَبيْنَ أخيه سَحْتَاءْ 0 أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَّ يَصْطَّلِحًا 


أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حق ى يَصْطّلحَاء أَنْظِدُوا هَذَيْنِ حَقّ بَصَطَلِحًا) رواه مسلم. 


وليحاول المرء المصاب بالحقد أن ينشغل عمن يحقد عليه؛ ليرى فيه الحاسن ما 
استطاع, وأن يعوّد نفسه أن يدعو له في ظهر الغيب»› وأن بمسك لسانه عن غيبته» وأن 
لا يفرح بذكر غيره له بسوء, وإذا ما بادره بالصلح فليسعد بذلك وليمد له يد المصافحة 


ه. > 


- حن 


والسلام, وإذا ما ناله خير فليفرح له وليبادر له بالتهنئة والدعاء له بالبركةء وليتذكر قول 
اح َه زلا تباغضواء ولا تحَاسَدُواء ولا تَدابَرُواء وَكُونُوا عباد الله إخوائ ولا ل 


لِمُسْلم أن يَهْجْرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلانَةِ أيام)ء وليتذكر أيضًا أن كل واحد منا لبنة في بناء هذا 
اجتمع الطيب» يسند بعضنا ب ناء حتى لا ندع للشيطان ولا لأعداء الدين مطمعًا فيناء 
ولنتذكر أن الله حيط بكل شيء علمًا وأنّه لا تخفى عليه سرائرناء والله رحيم يغفر الذنب» 


ويستر الخطيئة. 


KK 


اللهم اغفر لنا ولإخواننا ما أسرننا وما أعلنا وما أنت أعلم به متا إنك جمبع جيب. 


| - 


(لا يُرْهِبُونَ إلا الأغتاء) 


ماذا فهم عباد الرحمن من قوله تعالى: وَأَعِدُوأ لهم ما أَسْعَطَعْتُم مّن قُوَةٍ رهن 
رَبَاٍ أَخْبيَلٍ هبون بو عَدُوَّ الله وَعَدُوكُمْ وََاخَرِينَ مِن دونه تَعْلَمُوتَهُمُ 
IEA HT‏ ده # : E‏ كو ب جه 
له لمهم وما نفو من مء فى سيل لله ُو يم وم لا مظلمُونَ 
©4 [الأنقال الآية .]١١‏ 


إنه الاستعداد الحقيقي لمواجهة أي اعتداء على أمة الإسلام, بجمع العتاد» وتدريب 
رجال الأمن على فنون القتال» وشحذ الحمة في الدفاع عن مقدرات البلاد ومقدسات 
المسلمين» وغرس محبة الدين وبلاد الإسلام وتعظيم ولاة الأمر في القلوب» حتى يصل 
ذلك الاستعداد لأعداء الإسلام, فيصيبهم الرعب من المسلمين» فلا يفكرون حينها أن 
يعتدوا على أرضهم» أو يستبيحوا حرمتهم» أو يدنسوا مقدساقم. 

فالإرهاب إذا كان بمذا المعنى القرآن الذي يحمل معنى تخويف الأعداء والجرمين 
والمتربصين بقصد ردعهم عن بلاد المسلمين وكف أذاهم عن الناس فهذا محمود. بل هو 
من فطرة الإنسان, الذي فطر على حب دينهء والدفاع عن وطنهء والانتصار لأهله. 
خلف ولي أمر المسلمين. 


أما إذا كان الإرهاب يُقصلد به الإجرام والاعتداء على الآمنين» وإزهاق أرواح 
الغافلين, ودب الرعب والفزع في قلوكم في سبيل الحصول على حطام الدنيا من زعامة 
أو أموال أو إرضاء لأفكار حزبية ضالة منحرفة» أو تغرير من أعداء المسلمين أو 


/ا. > 


صِقَات عِبَادٍ لعن دروب الحذر 


- 


ا لحاقدين» ليذهب ضحية ذلك النساء والشيوخ والأطفال, أو تدمير الممتلكات, 

والإفساد في الأرض بغير الحق» وتعطيل مصال الئاس الضرورية أو الحاجية أو حتى 

التحسينية فهذا ما لا يرتضيه أي دين سماوي. فضلاً أن يقره شرع الله الحنيف الذي 

نزله على عبده وحبيبه # الرحمة ا للخلق أجمعين» قال سبحانه: لهل عَسَيْكمُ 

ن ا أن تُفُيِدُوا ف رض وَتْمَْطِعُوا أَنْحَامَكُمْ 0 ارتيك الذينَ لَعَنَهُمُ 
له قَأَصَكَهَُ راع أَبصَرَهُم ©4 اند من الآية »؟ الى الآية +16 


5 


ما أمرّ طعم الإفساد في الأرضء وما أنتن ريحه. يعيش صاحبه ماصا للدماء, لا 
تشبعه إلا جنث القتلى الأبرياءء ولا يسعد إلا بحرماتهم من حق الحياة الكريمة السعيدة, 
أبدلاً من أن يكون آمرًا بالوصل والتالف» يكون ممزقًا لوصلهم, نائرًا لجنئهم. فأينه من 
قول الحكيم سبحانه: انی يَنقُصُونَ عَهْدَ أله من بَعْدِ مِيكقِهء وَيَقْطَعُونَ مآ 


م 25 


أمَوَ الله ا رد ا ارت هُمُ أَلْكَيِسرٌونَ ©4 بن 
الآية ٠]‏ 

نعم: خاسروك؛ خاسرون لأهليهم, ولدینهم» ولوطنهم» ولأمنهم وطمأنينتهم؛ لقد كان لهؤلاء 
فسحة من أمرهم أن إذا اشتبهت عليهم 0 أو تسامعوا بعض الحجج أن يردوا ذلك . أهل 
العلم, » فإن الله تعالى يقول: ردا جَاءَهُمَ أ 3 7 من لمن اا داعا 0 وَل 

ود الت ِنهُم لَعَلِمَهُ آَلَذِينَ يَسَكَحْبِظُوئَهُ رزلا 

0 | أ أللّه نه ا ور مهو امبف | لسَّيْطنَ إل گلیلا 43 لاء الآية ٠]8‏ 

فما أرحم الله بخلقه إذ بعث فيهم محمدًا 22, وما أرحم التي © بأمته إذ منع أحدهم 
أن يشير إلى أخيه ولو بحديدة حتى لا يخيفه أو يؤذيه, قال الي #: (مَنْ أَشَارَ إلى أخيه 
بحَدِيدَةٍ فإ الْمََائِكَةَ تلْعَنْهُ حم يَدَعَهُ وَإِنْكَانَ أَحَاهُ لأبيه وَأَمّه) رواه مسلم. 


“۰۸ 


- 


ويعلل ذلك بقوله «: (لا يُسسِيُ أحَدكُم على أخبه بالستلاح؛ فونه لا يذري َل 
الشَمْطَان يَنِْعٌ في يَدِهِ فَيَمَعْ في خفرَةٍ من الثَارِ) رواه البخاري. 


ونمى كذلك أن يُتعاطى السيف مسلولةً؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحمَنٍ بن أبي ليلى ت قال: 
حَدَّثَنَا اكاك مُحَمَّدِ : (أَعُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ الي چ فَنَامَ رجحل منهم فانطلق 
بَعْضمْهُن إل حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَّهُ فَفَزِعَ تقال ال الله #: لا يحل لمسام اَن يُرَوْعَ 

مُسْلِمَا) رواه أبو داود وصحّحه الألبابي. 


بل لقد دعا الى 5 على السالكين مسلك التخويف للعباد فقال متحدثً عن 
المدينة: (اللّهِمَّ من ظلمَ أهل المدينة وأخافَهم؛ فأخفهُء وعليه لعنة الله والملائكة والئّاسِ 
أجمعينَ» ولا يُقبَلُ منهُ صرفا ولا عدلًا) رواه المنذري في الترغيب» وصحّحه الألباني. 


لقد أدرك عباد الرحمن أن طريق الإرهاب طريق مظلم» بدايته نزوة» وأوسطه 
قسوة» وآخره حسرة» لا يفى بشىء, ولا يوصل إلى شىء» سوى أنه تنفيذ لمخططات 
الحاقدين, وعون لعدبير المعتدين, ولذلك نبذوه وحذّروا منه. 


فإن النفس البشرية خلقها الله تعالى وكفل ها حقوقها ولو كانت على غير ملة 
الإسلام من المعاهدين والمستأمنين, فلم يبح اللّه تعالى الاعتداء عليهم, أو النيل منهم, 
أو الانتقام ثما يفعله أقوامهم في المسلمين, بل إن التي 2 قال: (مَنْ فَتَلَ مُعَاهَدًا يرح 
رَائحَةَ الجن وَإِنَّ رها تُوجَدُ مِن مَسبرَة أَربعِينَ عَامَا) رواه البخاري. 

وأي مفاسد عدها وخصيها حينما تسود لغة القتل والتخريب والإفساد في اجتمع»› 
وكل ينادي بالإصلاح» أو يدّعي نصرة الدين» أو يزعم بأنّه يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء والحقيقة أن هذه الشعارات لو تركت لكل زاعم أو ناقم لسادت الفوضى في 
بلاد المسلمين» وعمهم العنف» وانتشرت ينهم اممائ وحل بدارهم الفقر, وتفشت 


“۰۹ 


| - 


فيهم الفواحش» فإن الأمن عمود الأمة. إذا سقط فالا يبقى ها دعائم تنهض ہا أو 


وأشد من ذلك أن تتبعثر جهود الأمةء وتبذل طاقتها في غير محلها, بدلا أن تكون 
مهابة عند أعدائهاء فهل فكر الإرهابيون في جنايتهم على أمتهم بمذا الخروج على 
أئمتهم» وانحيازهم عن جادة الحق» وهل تراجع العقلاء إلى الصواب ولو تاهت جم 
السبل؛ فإن الحق أبلج؛ وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 


قال التي : (أ6 آمْرَكُمْ مس الله أَمَرَن بِنّ: السكمع والطاعة والجهاف 
وَامِجْرَةُ والمَاعة؛ فَِنَّهُ مَنْ فارق الْجَمَاعَةَ قي شار فَقَدْ خَلَعَ ربْقَةَ الإسلام من عَنْقه 
إلا آذ زجع وَمَنْ اذَّعَى دَعْوَى الاهِِية فإِنَّهُ من جتا جهنم فال رَجْلْ: يا رسئول 
ال وَإِنْ صلَّى وَصام؟ قَالَ: وَنْ صلَّى وَصامَ فَاذْعُوا بِدَعْوَى الله الَذِي اكم 
الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمنِينَ عِبَادَ اللّه) رواه الترمذي وحسّنه. وصحّحه الألباني. 

فهلا رجعة صادقة إلى الله تعالى» تؤوب فيها القلوب إلى رشدهاء وتأتلف النفوس 
مع أحبابماء تنبذ فيها الترويعء وتدبر عن سفك الدماء البريئة» وتساهم في إعمار 
الأرض بالخير والمعروف, وتلغي من قاموسها الإفساد والتناحر, وتنضم في سلك جماعة 
المسلمين, وتجدد الولاء لله تعالى ولرسوله # ولأئمة المسلمين» تنصح هم وتدعو هم 
بالبطانة الخيرة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه؛ لنبقى مجتمعًا متكاتقًا متحابًا. تجمعنا 
الطاعات» ونستظل فيه بظل الأمن والأمان والطاعة والمعروف والتطور والازدهار. 


51 


| - 


© 
0 تخلون) 


إن من الأمور التي قد تغيب عن جملة منا أن المال مال الله تعالى وهو من فضله 
تعالى» يهب منه لعباده ما يشاءء بالقدر الذي يشاءء وهو الحكيم القدير» وقد فطر 
۰ 50 58 ل > r‏ 1 0 ت 
الإنسان على حبه فقال سبحانه: او تبون ألْمَالٌ حًا جا ©4 الجر لآبة .٠‏ 


غير أن منا من يتعدّى هذه الفطرة؛ فيغرم به غرامًا شديداء ويحرص عليه حق 
ليشعر أنه لا قيمة له إلا بهء وأنّه إذا لم يلهث نوه لم يدل منه, وإذا نال منه لم يشبع» 
ويبقى في منافسة شديدة في مضماره» حت إذا أخذ منه نصيبه لم يحمد ولم يشكرء وتراه 
ینظر إلى ما في يد غيره أكثر نما في يده, ويزيد على ذلك كله أنّه بمسكه عن الحقوق 
الواجبة عليه» ولا يطهره بالزكاة, ولا ينميه بالصدقة, ولا يحن ببعضه على حتاج» سروره 
إذا قله بين يديه, وفرحته إذا تابع أرصدته وهي تتنامى بين ناظربه» يشعر بمذا كله وهو 
يظن أنه سيبقى له» أو أنه سيلج معه في قبره» أو أنه سيؤنسه في لحده. أو أنه سيشفع 
له بين يدي ربه! 


إنه البخل داء مقيت للفرد. وتسري جنايته إلى الجتمع. 

قال الراغب الأصفهان رَمَدَْنَهِ: البخل ضربان: 

أحدهما: بخل الإنسان عقتنيات نفسه. وبخل الإنسان عقتنيات غيره» وهو أكثرهما 
ذمًا: قال الكريم سبحانه: «ِألّذِينَ كارن E‏ الاس بالْبْخْلٍ وَيَكُثُمُونَ 
م الهم الله مِن ا وَأَعْكَدََا لِلكفِرِ سن عَذَايًا مهِينًا © [اليّسَاء الآية ۳۷]. 


51١ 


- 


قال الماوردي رماة: «قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة _ وإن كان 
ذريعة إلى كل مذمّة ‏ أربعة أخلاق _ ناهيك ها ذمًا _ وهي: الحرص, والشرّه» وسوء 
الظن, ومنع الحقوق, وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم 
اللئيمة لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمول)). 

قال ابن قدامة المقدسي رَمَدْآنَه: ((اعلم أن السخاء والبخل درجات: فأرفع درجات 
السخاء والإيثار هو: أن تجود بالمال مع الحاجة إليه» وأشد درجات البخل: أن يبخل 
الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه» فكم من بخيل بسك المال وبمرض فلا يتداوى؛ 
ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل, فكم بين البخل على نفسه مع الحاجة وبين من 
يؤثر على نفسه مع الحاجة, فالأخلاق عطايا يضعها الله عز وجل حيث يشاء). 

لماذا يبخل الإنسان عن نفسه أو عن غيره؟ 

إن هناك اعتقادًا خاطنًا يخالجه في التعامل مع هذا الالء وهو أنه يظن بمذا البخل 
أنه قد فعل الخير لنفسه. أو احتاط كثيرا لحياته, أو أنه بذلك يكون أمّن نفسه من 
جوائح الزمان» وهو لا يعلم أنه بهذا يقع في المحق الشديد, والإفساد الحقيقي لما جمعه, 
فإنما المال يزكو بالعطاء. وينمو وبالبذل والسخاء. 


ا ين يَبَخَلُونَ بم الهم الله 0 1 


E 
.]۸٠ لله بِمَا 0 خَبِيرٌ 402 ال عِمْرَان الآية‎ 


واعتقاد آخر يسيطر على ضمرير البخيل حينما يعتقد أن الفقراء والحتاجين هم 
أحوج ما يكونون إلى المال الذي بين يديه. وأنّه بعطائه لهم قد تفضّل عليهم., والحقيقة 
أنه إن أعطى فقد أعطى نفسه» وإن أمسك فقد حرم نفسه أيضًا. 


11۲ 


- 


ود سمس 


قال سبحانه: لِأَعَلَمُوأ انما َيه ادنيا لَعِبٌ وَلَهْو وريت وَكَقَاخْربَيْئَكُمَ 
گار فى الا ا جب قار تله كم تويج رن 
ر مُصْفَرًا كم ڪون لما وف لْآخِرَة عَدَابُ هَدِيدُ وَمَغْفِرَ من أله ورو 
وما آل انكر إل ملع َلْغْرورِ 0 [المتريد الآية .]٠١‏ 
لقد كان اللي # من بغضه الشديد للبخل يستعيذ بالله منه فيقول: (اللَّهُمّ إن 
غود بك م من: الْعَجْزِ وَالْكسَلٍ الجن اهرب وَالْبْخْلِ وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذاب الق 
وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) رواه مسلم. 


والبخل ليس ضرره على البخيل ذاته» بل إِنَّ أذاه يتعدّى لأسرته التي تراها تتضور 
جوعًا وتلبس ثوب المسكنة والفقر والحاجة ووالدهم يكتنز الأموال الطائلة لا يروا منها 
إلا النزر اليسير وبالحال العسيرء فتصيبهم بذلك المهانة والذلة بين الناس» ولربما طال 
الحال بحم. واشتدّت بم المأساة, وزيّن لحم الشيطان طرق الغواية من أجل أن يحصلوا 
على المال ولو بالحرام» وطريق الحرام طريق لا يعرف الحدود الشرعية ولا الأعراف 
المرعية, من هنا تنتشر الفواحش ويزداد الفجور. 


و 


هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بالشُح أَمَرَهُمْ بِالْبُْخل فَبَخِلُواء وَأَمَرَهُمْ بالقطيعة فَقَطَعُوا. 
وَأَمَرَهُمْ بالفجور فَفَجَرُوا) رواه أبو داود وصحّحه الألباني. 


قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز وَمَدَآََه: ((أفٍ للبخيل» لو كان البخل 
قميصًا ما لبسته. ولو كان طريقًا ما سلكته). 


وقال الشعبي رَمَدْآنّه: ((لا أدري أيهما أشد غورا في جهنم: البخل أو الكذب). 


7 


- ت 


وقال بشر الحافي يَمَدَْنَة: ((النظر إلى البخيل يقسي القلب» ولقاء البخلاء كرب 
على قلوب المؤمنين). 

وإن من ألدّ أعداء الصلاح البخل» فهل يكون صالخا مَنْ يكون بخيلاً! 

قال حبيش بن مبشر الثقفي الفقيه يَمَدَاَهُ: ((قعدت مع أحمد بن حنبل وييى بن 
معين والناس متوافرون فأجمعوا هم لا يعرفون رجلا صا ًا عخياة) . 

ليتذكّر البخيل هذا الحديث ليرى نفسه أين هو منه: 

قال التي #: (مَا من يَوْمِ يُصبحُ الْعِبَادُ فيه إل مَلَكَانِ يَنْزلَانِء فَيَقُولُ أَحَدُهمًا: 
اللّهُمّ عط مُنْفِقَا خَلَقَ وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللّهُمَ أغطٍ سكا تَلََا) رواه البخاري. 

وإن من أشدٌ أنواع البخل أن يبخل الإنسان حتى بالسلام على المسلمين؛ إذ لا 
يكلفه الأمر شيئًا وهو مع هذا يبخل به, وإذا سلَّم نال أجرًا عظيمًاء وهو مع هذا 
يبخل به! قال التي #: (إنَّ أجل النّاسِ مَن بخل بالسّلام, وأعجرٌ النّاسِ مَن عجز عن 
الذعاءٍ) رواه الطبرانن وإسناده حسن» وصححه الألباني. 

وأعظم منه من يُذْكَرُ الي # في مجلسه فيستنقل السلام والصلاة عليه #» فهل 
هناك أشدٌ بخلاً منه! قال الى #: (البخيل؛ الذي من ذَكِرتُ عندَهُ فلم يصل علي) 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


وصحبه أجمعين. 


اللهم إنا نعوذ بك من البخل» فإنك ميع مجيب. 


E 


- حن 


(لا يَتسَوَلُونَ) 


إن الوقوف على الأبواب حِرْمَانَُ والعَجْرُ أَنْ يجو الإِنْسَانَ إِنْسَانُ 
مَىَ تؤميّل عَخْلوق وَتَقْصدَهُ إن كان عِنْدَكَ بِالرْحمن إِعانُ 
ثق بالذي هو يعطي ذا ويتعُ ذا في كل يوم لهُ في خَلْقِهِ شان 


أيها القارئ الكريم: لابد أنك مثلي تستوقفك مناظر المتسؤّلين» ولرعا تعجبت كذلك 
من أنواع الوسائل والأساليب والكلمات والقصص التي يحدثوها أثناء تسوّهم وسؤاهم 
وتزيد على ذلك كله أك ترى بعضًا منهم يجيد فنوًا ومهارات عالية في السؤال» سواء 
أكان من الفصاحة والبيان أو القدرة على جذبك وشد انتباهك. وإ حينما أراهم على 
هذه الحال المزرية تزدحم علي الأسئلة فأقول: أين من يعول هؤلاء؟ ولاذا لا يذهبون إلى 
الجمعيات الخيرية المنتشرة في بلادنا المباركة؟ ولماذا يعرّضون أنفسهم وأولادهم وأعراضهم 
للخطر بل أحيانً حتى للموت وخصوص في الطرقات السريعة ونحوها؟ ولماذا يقفون هذا 
الموقف المذل وجملة منهم يستطيعون بلا ريب أن يملكوا من الأموال ما الله به عليم لو 
عملوا الأعمال الشريفة التي تغنيهم بعد اللّه تعالى؟ أين كرامتهم؟ وم لا يستحود من 
مواجهة الناس؟ وكيف استساغوا هذه المهانة؟ وكيف أنسوا جا؟ وكيف تعوّد أهلوهم 
عليها ورضوا بما؟ 


وتزيد الأسئلة ممزوجة بشيء من العطف أحيانً حينما أرى الأطفال الصغار وعليهم 
آثار التعب والإعياء وقد تسلّطت عليهم الشمس من جهة؛ وقسوة الراعي المتسوّل من 
جهة أخرى! 


56 


- 


إننا أيها الأحبة نقصد بالتسول على وجه التحديد: طلب الصدقة في الطرق العامة. 


والمتسوّل هو الشخص الذي يتعايش مع التسؤل» ويجعل منه حرفة منه ومصدرا 
وحيدًا للرزق» وبُعتبر بر التسؤل في بلادنا وبعض البلاد جرعة يعاقب عليهاء وتتضاعف 
جريمة التسؤل إذا هدد المتسوّل أمن امجتمع بأيّ طريقة كانت. 


فهل التسؤّل حرام؟ قال أبو حامد الغزالي ماه (السؤال حرام في الأصلء وإِنها 
يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة؛ وإنما قلنا: إن الأصل فيه التحريم؛ أنه 


الأمر الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى؛ إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور 
نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى. 

الأمر الثا ن: أنَّ فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى» ولیس للمؤمن أن يذل نفسه 
لغير الله بل 2 أن يذل نفسه ولاه فإن فيه عزة, فأما سائر الخلق فاكم عباد أمغاله» 
فلا ينبغي أن يذل هم إلا لضرورة. وني السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى إيذاء المسؤول. 


الأمر الثالث: أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبًا؛ لأنّه رعا لا تسمح نفسه بالبذل 
عن طيب قلب منهء فإن بَدَّلَ حياءً من السائل أو رياءً فهو حرام على الآخذ, وإن منع 
رعا استحيا وتأَذَّى في نفسه بالمنع؛ إذ يرى نفسه في صورة البخلاء, ففي البذل نقصان 
ماله وفي المنع نقصان جاهه. وكلاهما مؤذيان, والسائل هو السبب في الإيذاءء والسؤال 
حرام إلا بضرورة)). 

لقد وضع الي 4 أسمًا في 00 المسألة, 00 ذلك جيدًا في هذا الحديث: ((فْعَنْ 
u ll TT‏ لحد 


2 
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ثَلانّة: ر جل تحمل حَمَالَةَ فَحَلَّتْ لَه الْمَسْأَلَُ حى يُصِيِبَهَا نه سك وَرَجُلٌ أَصَابَْهُ جَائِحَةٌ 


اختاحت ماله فحلت له المَسألة حَقٌ يُصِيب قَوَامًا من عَيْش أو قال سِدَادًا من عَيْش» 
وَرَجْلَ أَصَابَمْهُ فَاقَة حى يَقُومَ ئة من دوي الجا مِن قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانَا فاق 


فَحَلْت لَهُ المَسْأَلَةٌ حى يُصِيب َوَامًا من عَيْش أو قَالَ سِدَادًا من عَيْشء فَمَا سِوَاهُنٌ 
من الم ماق ٤‏ ف چ و ًا الها صاحبها و ختًا) رواه ه : 


و مرت درت السلى فا ضرت طون ال 
كلاتما موث ولك ذا Ns‏ 


إن التسؤل بوابةٌ مشينة لانخطاط الذوق العام وطريق مظلمٌ للفقر» وخندق مزر 
للفضائل» وسذ منيع لطلب الرزق الحلال» واستمراءٌ للخداع والكذب, وسبيلٌ للمحق 
وقلة البركة. 


عن حَكِيم بْنَ جرام و قال: عر رَسُولَ الله 5ك فَأَعْطَانِء ثم سَأَلَيُهُ فأَعْطَانء 
م اله فأَعْطَانء ثم قَالَ: يا حكيمُ إن هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلَوَة فَمَنْ أَحَدَهُ بِسَحَاوَةٍ 
تفس بورك لَه فيه وَمَنْ أَحََهُ بإسْرَافٍ نفس 1 يمارك لَه فيه كَالّذِي يأكل ولا يَسْبَعْ, 
ا اا ا قال حَكية: فَقْلْتُ: ي رَسُولَ الل وَالَذِي بَعَنَكَ باحق 
فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يه يَذْعُو حَكِيمًا إِلَ العَطَاءِ 
فی ل 
إن أَشْهِدَكُم يا مَغْشَر الْمُسْلِمِينَ عَلَى حکيم اَي أغرض عَلَيْهِ حَقّهُ مِنْ هَدَا الْمَيْءِ فيا 
أن يأْحْدَهُ فَلَمْ يََْا حَكِيم أَحَدًا من الئاس بَعْدَ رَسُولٍ الله # حم تُوْق) رواه البخاري. 


لا أا أَحَدًا بَعْدَكَ سَيْنَا حى أفارق الدنْياء 


2 - 


و 
- 


إن من المحزن حقًا أن ترى المدسوّل يأخذ صفة الاحتراف والتخطيط» حتى وصل إلى 

مرحلة أن ينطلي على كثير من الناس خداعه» فما عدنا نتفاجاً بعد القبض على هؤلاء 

أن نسمع بتضخم أرصدقم في البنوك, وأكُم بملوك الممتلكات الكبيرة والمراكب والمنازل 
1 


صِمَاتٌ عِبًا عِبَادِ أليَعْمْنٍ - دروب الحذر 


- 


الفارهة, أو أكَم بموّلون الإرهاب أو الأعداءء ولذا لنعلم أن إنماء العسوّل في الديار هو 
مسؤولية الجميع حتى لا يعبث هؤلاء بأموال الناس ولا بأمنهم» يتعب الناس في جلبها 
بالجد والمثابرة, ويأخذها هؤلاء بالبهتان والمراوغة. 


فقلد مع عمر بن الخطاب 4 سائلاً يسأل بعد المغرب» فقال لواحد من قومه: 
((عَسْنَ الرجل» فعشاه. ثم سمعه انيا يسأل» فقال: ألم أقل لك عَسْنَ الرجل؟ قال: قد 
عشیته» فنظر عمر: فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبرّاء فقال: لست ساتلا ولكنك تاجر» 
ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة, وضربه بالدرة وقال: لا تعد). 

إن عباد الرحمن أبعد ما يكونون عن موقف السؤال المهين؛ لعلمهم بأنَّ كسب 
التسول من دون حاجة 0 وإذا احتاجوا فاكم لا يلون في السؤال» حتى الله 
تعالى عنهم: راء لين الا صَرْيَا في ل 
يحْسَبهُمْ ااهل أَغْنِيَآهَ مِنَ د تَعْرِفُهُم بِسِيمْهُمَ لا يَسْكَلُونَ الاس ! 3 
رتالفو من تر إن لله ا 

ولذا نجد عباد الرحمن أشد الناس حذرًا من التسول خشية الإثم وحرمان البركة 
وعدم إجابة الدعاء وسوء الخاتقة, أجارنا الله وإياكم من ذلك فإنّه سميع مجيب. 
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زلا يَتَطيّرُون) 


لا مكان للتشاؤم في حياة عباد الرحمن, ولا مقام للتطير في قلوبمم ولا عقوهم. بل 
ينبدون ذلك» فهو من بقايا الجاهلية الجهلاء, وتسربات الفساد العقدي الذي جثم على 
الكفرة والمشركين. 


التطير: هو التشاؤم عا يرى من مجيء الطير والظباء ونحو ذلك ناحية الشمال أو عا 
يُسمع من صوت طئرء کائتا ما كان وعلى أيّ حال كان, هذا هو التطير عند العرب. 


أما تطير الأعاجم وتشاؤمهم فهو عندما يرون صبيًا يُذهب به إلى المعلم بالغداةء أو 
برؤية السقّاء على ظهره قربة تملوءة مشدودة, أو بالحمّال المنقل بالحملء والدابة التي 


ولقد عد ابن حجر رجاه التطير من الكبائر» وقال الماوردي يََِدلََهُ: ((اعلم أنه ليس 
شىء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة» ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيب 
غراب يرد قضای أو يدفع مقدورً فقد جهل)). 


ا تارا مع أهل الشرك والإعراض عن الله تعالى» قال سبحانه: وقد 
أحَدْئآ ءال فِرْعَْنَ انين وَنَقْص مِنَ المت لَعَلَّهُم َد كرو © ودا جَآمَنْهُم 
ود o‏ 


ا ل TNE‏ مك دورو ماس دية صابن بن 5 - 5 ا 
لْحَسَنَةٌ قالوا لتا هَذِوء وَإن تُصِبَهُمَ سَيّْحَةُ يَطيْرُوا بمُوسى وَمَن مّعَهُد ألا إِنْمَا 


0 0 
2 - 


25 م م 4 ٤‏ 0 1 3 
رهم نة لل ولحي فرُع لا عون 4 انزف دد -:. 
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صِفَاتُ عِبَادِ لمن دروب الحذر 


9 


وهو الشأن نفسه في قوم ثمود, قال سبحانه: «وَلَقَدٌ أَيْسَلْئَآ إل تَمُودَ ااه 


أن أ EPR‏ لم َستَعْجَلُونَ 
کک تعفر آله لی کم د وو حَمَونَ فالا آَعَليّدا يك 


0 ھک .2> قوم م‎ a 


ها 

ها 

9 
کو 
الاسم 
\ 

1١ 

١١ 


تأمّل حال الي و في إنكار التطيرء وحب التفاؤل» وسر على منهجه کک ء 
عَبْدِ الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ بيه ۽ 4: (أنَ الي 4 گان لا يَعَطَيدُ من شَيْءٍء وَكَانَ إِذَا بَعَتَ 
عاماد ال عَنْ اه فإدا أَعْجَبَهُ اسه به وري بش ذلك في وَجهه› ون كرة امه 
رئ كَرَاهِيَة ذلك في وَجْهه وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةَ سَآَلَ عَنْ اسههاء فَإنْ أَعْجبَهُ اها فرح وَرْئْيّ 
ب ذلك في وجهه› وَإِنْ گره اها ئی كَرَاهِيَة ذَلِكَ في وَجُهه) رواه أبو داود» وإسناده 
صحيح. 


وقضية التطير أخطر ما يتصوره الناس من التساهل فيهاء بل هي تمس عقيدتهم 
وتوكلهم على الله والعلم بقدرته وعلمه, بل إنما شرك بحكم الي » حيث يقول: (الطيرة 
شِرك, ثلانًاء وما منًا إلا [أي: إلا وقد يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهية] ولَكِنّ الله 
يُدهِبهُ بِالتوكْلِ) رواه أبو داود والترمذي وصحّحه الألباي. 

ولقد دل الي # المسلم على ما يقوله حينما يوم حوله التطير أو يكاد أن بقع في 
قلبه. فعَن عَبْد الله بْنِ عَمْرِو + قَالَ: قال رَسُولَ الله : (مَنْ رَدَنهُ الطَيرةٌ ِن حَاجةٍ 
فَقَدْ أَشْرَّكَ قَالُوا: يا رَسُولَ الله ما كَقَارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أن يَقُولَ أَحَدُهُوْ: اللّهُمَ لا خَيْرَ 
إلا خَيْْكَ ولا طَبْرْ إلا طَْرْكَ ولا إلَهَ غَيْْكَ) رواه أحمد وصحّحه الألباني. 


قال ابن القيم رَمَدْآَئَه: «التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف, أما من لم يبال به وم 
يعباً به شيئًا لم يضره البتة» ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه [ ثم ذكر 


5 


- 


الدعاء السابق ثم قال علّل ذلك بقوله:] وذلك لأن الطيرة باب من أبواب الشرك وإلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته. وهذا يعظم شأنه على من أتبعها نفسه واشتغل بجا وأكثر 
العناية بماء فتكون إليه أسرع من السيل إلى منحدره» وتفتحت له أبواب الوساوس فيما 
يسمعه ويراه ويعطاه. فيفتح له الشيطان من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى 
ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه). 


ولقد كان عباد الرحمن من أحزم الناس على أنفسهم في ترك التطير والتشاؤم» بل 
والإنكار على من سقط في هاويته» قال عكرمة رَجذاته: ((كنًا جلوسًا عند ابن عباس ب 


فمر طائر يصيح, فقال رجل من القوم: خير خير» فقال له ابن عباس 4: لا خير ولا 
شر؛ مبادرة منه بالإنكار عليه لئلا يعتقد أن له تأثيرا في الخير أو الشر). 


وخرج طاوس رجاه مع صاحب له في السفر فصاح غراب فقال رجل: (خير» فقال 
طاووس: وأي خير عنده! والله لا تصحبني). 

وقال ابن عبد الحكم رََدْنَه: ((لما خرج عمر بن عبد العزيز راه من المدينة: قال 
مزاحم: فنظرت فإذا القمر في الدبران [وهو منزلة من منازل القمر] فكرهت أن أقول 
له: فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة! قال: فنظر عمر فإذا 
هو في الدبران» فقال: كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران, إنا لا نخرج لا بشمس 
وبقمر» ولكن نخرج باللّه الواحد القهار)). 


الزجرٌ والطيز والكهّانُ كلهم مضللون ودونَ الغيب أقفال 


أيقن . يا رعاك الله . أن التطير لا يرد شيئًا ولا يسهل شيئًاء وهل عاقل يجعل قدره 
بين يدي طير أو نحوه! أين حسن التوكل على الله تعالى الذي يجعل من المسلم شخصية 


۲1 


| - 


مقدامة غير مترددة ولا خوارة» مقبلة غير مدبرة» لا تعرف الخذلان ولا التراجع عن فعل 
الخير وصنيعة المعروف. قد امتلأت معرفة بالله وصفاته, لا تعطل من مساعيها الخيرة شيئًا 
من أجل التشاؤم البغيض, ولا تعود بعد حلاوة الإبمان متقلبة في الجاهلية الظلماءء بل 
مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره, لا بأفكار الدجالين ولا خرافات الكهنة, مستنيرة بالهمدى 
والنور. 


وما عاجلات الطير تدني من الفق نجاحا ولا عن ريثهنَ قفصوز 


أكثر من الكلمة الطيبة» واستفتح يومك بذكر الله تعالى» وتذكر حديث التي #: 
(لا طِيرَةَ وَخَيرُهَا الْفَألَء قَالُوا: وَمَا الْقَأل؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّاجَةُ يَسْمَعْهَا أَحَدَكُمْ) رواه 
البخاري. 


فإذا عزمت على أمرك. وتوكلت على خالقك» واستشرت أهل العلم والخبرة, 
وتفاءلت بالنجاح, فتوكل على الله تعالى» تلقى منه الفلاح والنجاح بإذنه سبحانه. 


Ss: 


وإن كان من شؤم فإنّه في ثلاثة ذكرها التي # فقال: (إا الشُوْمٌ في ثَلَانة: 
الْفَرَسء وَالمَرأةء وَالدَّار) رواه البخاري. 


اللهم زيّنا بالتوكل عليك» فإنك سميع مجيب. 
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(لا يحتقِرُونَ الآ خَرِين) 


ا أروع شيم الإسلام . وكل شيم الإسلام رائعة . هذا التكرم للإنسان» وحمايته 
من الأذى بكل أنواعهء فإذا كان الإنسان له تكريم ربان» فاه بذلك لا يجوز لأحد أن 
ينال من كرامته, قال سبحانه: وقد كرَمْنَا ب ءَادَمَ وَحمَلْئََهُمْ فى الْبَرَ وَلْبَحْرِ 
وَرَرَفْتَهُم مِّنَ آَلطَيْبتِ وَفَضَّلْتَهُمْ عل كثِيرٍ مّمّنْ ممن خَلَقََا تَفْضِيلا ©4 دنر اا 


08 
وهذا منع كل المنع من أن تمتد الألسن باستحقاره أو النيل منه. 


وإنا نقصد بالتحقير: هو أن يستصغر شخص شخصًا آخر في ذاته أو ما يصدر عنه 
من معروف يسديه أو نحو ذلك. 

ولقد ذم الله تعالى الكفرة والملحدين لاحتقارهم للمؤمنين, فقال سبحانه: طقال 
م 


E CE در‎ 


آذ 


ت 


َلَّذِينَ هُمَ راذنا بای الي وَمَا رى لَڪ ڪَليتا ِن فَضْلٍ بل تڪ 
ڪڏِبينَ ©5 [هود الآية ٠]‏ 


والدفاع عن الذات المؤمنة هو دأب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة کک قال 
سبحانه: : «وَلآ أقُولُ لَحُمْ عِنڍی حَرَآينُ الله وَل أَحْلَمُ ألْمَيبَ ولا فول ان مَلَكُ 


1۴۳ 


ص 


صِفَاتُ عِبَادِ يمن دروب الحذر 


ول لِلّذِينَ تَرْدَرِقَ أَغْيْئُكُْ أن يُوْتِيَههُ أ خيرا علم د ق انفسهم 


ت 


5 إِذَا لَّمِنَ أَلطَالِمِينَ ©4 خر لاه . 


وإن من قواعد الإسلام أن جعل الناس كأسنان المشط, ليس أحد أفضل من الآخر 
إلا بالتقوى, فهي المضمار الحقيقي الذي ينبغي أن يتسابق الناس في مضماره وبه 
يتفاضلون, فهل سنتذكّر قول اللي + 2: (لا تَحَاسَدُوا ولا تَتَاجَشُواء ولا تَبَاغَضُواء ولا 
تَدَابَرُواء وَلَا يبِعْ ن بَعْضْكُمْ على بَيْع بَعْضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَان الام أَخُو الْمُسْلِمِ 
لا يلِم ولا ذه ولا قرف لقو ماهتا وشي إل صذره ثلاث مَرَات؛ بحنب 
رئ مِنْ الشّرّ أن يْقِرَ أَخَاه الْمُسْلِمَ ک sS‏ حرام دَمُهُ وَمَالَهُ وعرضه) 
رواه مسلم. 


وإن من أشد أنواع الربا الحرم أن يستطيل المرء في أعراض الناس وينهش في لحومهم, 
ويشيع عيوبهم, وينشرها بين اللا فقد قال التي #: (إنَّ مِنْ أَرْق الرَبَا الِاسْتِطَالَة في 
عرض المُسْلِم بعر حَق) رواه أبو داود وصحّحه الألباني. 

فما أبغض استحقار الناس» إنه يأخذ بالمرء إلى العجب والزهو بالنفس» وما أسرع 
ما تدور الدنياء فترى العزيز ذليلاً. فيحوجه الله تعالى إلى من كان يستحقره ويراه في عينه 


و4 


حقير! 


فواعجبًا من يأنفون أن يصافحوا عْمَّاهُم أو يتحدثوا إليهم أو بمازحوهم أو 
يؤاكلوهم, وكأكّم خلقوا من غير التراب, أو مآلهم إلى غير التراب! 

ولیس استحقار ذات المؤمن أو شيئًا من خلقه ممنوعًا فحسب. بل حت ما يصنعه 
المرء لنفسه أو لغيره من المعروف ولو قل فإن العظيم ما عظمه الله تعالى» ولو بدا يسير) 


5" 


- 


قال التي الكريم 5: (لا َس أحَدًا.... ولا تَحْقِرَنَ شَيْنَا من الْمَعْرُوفٍ وَأَنْ تُكَلّمَ 
حا وَأَنْتَ مُنْبَسِط إِلَيْهِ وَجْهُكَ 7 ذَلِكَ مِنْ الْمَْرُوفِ وَارْفَعْ إرارك إلى نِضْفٍ السّاقٍِ 
فَإِنْ أَبَيْتَ فال کک وَإِسْبَالَ الإزار فإ کک وَإِنَّ الله لا حب الْمَخِيلَة 
وَإِنْ امْرْوٌ شَتَمَك وَعَبَرَكَ بها يَعْلَمْ فيك فلا تيه ا تَعْلّمْ فيه؛ فما وَل ذَلِكَ عَلَيْ) 


ا۷س 


رواه أبو داود وصحّحه r‏ 


ولنعلم أن مقايبس البشر ذات النظر القاصر ليس بشيء أمام عطاء الله تعالى وكرمه 
على عباده» وإنه قد يبدو لنا بعض الناس أكَم أقل منا عملاً أو عبادة أو صلاحًاء ولكن 
رعا كانوا إلى الله تعالى أقرب بعمل صاخ بينهم وبين الله تعالى» فكيف نحتقرهم!! 

عَنْ اي هُرَيْرَةَ + عن الِّيَ ‏ قَالَ: (يا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِء لا تَْقِرَنَ جَارَةُ ارما 
ولو فِرْسِنَ شَاة) رواه البخاري. 

تيقظ لكل فرصة لاحترام الآخرين ولا تتأخر عنهاء كبارً كانوا أو صغارًاء من أهلك 
لك الكثيرء ونلت من إقبال الناس عليك ما ترى فيها سعادة غامرة لك» ويزين ذلك 
كله إخلاص لله تعالى في الاستجابة لدينه والتسليم لشرعه. 


قال أبو حازم وَمَدْلَنَه: ((لا تكون عا حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغ على 
من فوقك» ولا قر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا)» سنن الدارمي. 

وأعظم وزرًا من بحتقر العلماء أو القرّاءَ أو آهل الخير أو ينال من أعراضهم أو يدخل 
في نيام بسوء» فهذا قد دخل في دائرة الخطر التي حدر منها الي # وتوعّد عليها الله 
تعالى في كتابه العزيز. 


"o 


- 


فعن عبد الله بن عمر ج أله قال: (قال رجال في غزوة تبوك في مجلس: ما رابنا مِْلَ 
قُرَائنا مَؤْلاءٍ أَرْعَب بُطُون, ولا أكدّب ألْسْناء وَل أَجْبنَ عِنْدَ اللَقَاءِ فقال رجل في المجلس: 
كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله #» فبلغ ذلك رسول الله © ونزل القرآن, 
قال عبد الله بن عمر #د: وأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله 2 تنكبه الحجارة» وهو 


يقول: يا رسول الله. إنماكنا نخوض ونلعب» ورسول الله :2 يقول: لفل أَبِأللّهِ وَدَايلِتِء 


ت ه 5-6 ده > هم 7 فيه 
وَرَسولْهء كنت تَسَتَهَرْءونَ © البة الآية »))]٠‏ أورده ابن جرير في تفسيره. 


وني ذلك إشارة إلى ما أنزله الله تعالى في قوله سبحانه: ادر أله تلفق ن أن َل 


وو 2% 


1ه م و روا و چ 
ا وما دي اك 
4< 1 يه و سدس 


تر تدز حل ت یزد ت معن ونم 
طآيمة بِأَنّهُمْ كانُوأ رين © الم فِقُونَ وَاَلْمُسفِقَتُ لَمُتَنفِفَاتٌ بَعْصْعُ ا 


2 2 3 2 2 م E‏ 200 2 
ا بي شو له فَنَسِيَهُمَ ِن 


أَلْمْتَفِقِيرَ هم َلْمَسِقُونَ © [القَوَبَة من الآية 54 الى الآية /51] ٠‏ 


وإن استحقار الآخرين لا يصدر في الغالب إلا عن كبر وغطرسة واستعلاء على 

الخلق, وإنك لو أمعنت النظر في هؤلاء الذين يبحثون عن السقطات ويذيعون الزلات 

ن على الخلق امتهاتا هم لرأيتهم الذين يستثقل الناس مجالستهم؛ لأن من لا 

يؤمن على عرض ولا كرامة إنسان» كيف يؤمن على سِرِء وكيف يُخْرص على أخوته 
والتعامل معه!! 


آله 


| - 


فليتذكر كل متا ضعف نفسه وعيوبه» وليدشغل بما عن عيوب الناس وأخطائهم 
ونقصهم» فكلنا ذلك الذي تعتريه النقائص وتنال منه العيوب» ومن أراد أن يستر الله 
عليه فليستر على إخوانه. 


اللهم استر علينا بسترك الجميل» واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات, إنك ميع مجيب. 


1۷ 


- 
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(لا عذلون المسلمين) 


النصرة من شيم العوب الفرسان قبل بزوغ فجر الإسلام فجاء هذا الدين العظيم 
فهدّب هذه الصفة, وجعل الممدوح منها ما كان في نصرة من يستحق النصرة من 
المستضعفين. 

إذ أن الخذلان ليس من الصفات السوية في المرء, فالنجدة عزةٌ وكرامةٌ وشهامة, 
وأول من استحق وصف الخذلان هو الشيطان؛ لكثرة ما يخذل الإنسان» فكم تيه 
بالأماني الكاذبات, ثم يسقطه في مهاوي الرذيلة والخذلان, قال سبحانه: گال السب 
لِلإفْسن 9 © [المُرقّان الآية ٠9‏ 

وإنَّ الشيطان يخدع المرءَ بإغوائه بفعل الفجور في الدنيا ثم يخذله خذلانًا شديدًا في 
الآخرة» وليس وراء خذلانه إلا الحسرة والندامةء تأمّل هذا الموقف في القرآن الكريم: 
لوَقَالَ اَلشَيَطنْ لَمَا فضى لام إِنَّ الله ك وعد لق وَوَعَد نحم 
TT HEE‏ ڪل 2 08 لكل ن للا أن دعو 5 م ل فلا 
A fo o E‏ و مم 
تلُومُونٍ وَلُومُوَا أَنفْسَكُم ما آنا بضر و مَآأَنكُم بِمُصْرِجْخَ إِنْ ڪَمَرَٺ 
رست < قا د ا ے 
أَشْرَكْثُمُونِ مِن قَبّلْ إِنَّ آَلطلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم @) ترم اا ». 

SS 
النصرء قال سبحأئه: يلاها لّذِينَ ءَامَنُوَاْ إن كَنصّرُوأ أله رك‎ 


- 


أُقْدَامَكُمْ 50 [تحَمّد الآية ۷]. 


- 


وان أعظم نصرة هي نصرة الله تعالى لعباده, قال سبحانه نه: إن يَنصر الله قد 
2 و مده 4 وو قد م ے سم« 
غَالِبَ لَكُمْ ران يَخْدُلْحُمْ قن ذا أَلّذِى ب نضرم مِنْ بَعَدِوء وَعَلَ أللّه فلیتوکل 
َلْمُؤْمِنُونَ © ال عِمْرَان الآية ٠].‏ 

وما أجمل التناصر بالحق بين عباد الرحمن» حينما يعين بعضهم بعضًا على أداء 
الواجبات» وترك المنكرات» والتواصي بالحق, هذه هي النصرة التي تزيد بين ألفة القلوب, 
وتثمر في الدنيا قوة وصلابة ونجاحًا وفلاحاء قال سبحانه: مالْأُخِلَءُ يَوْمَيذِ بَعْضُّهُم 
لِمَععض عدولا أَلْمْتَّقِينَ ©4 [المُخرف الآية ]ا 

فواعجبًا من لا يحتمي من الصداقة المنحرفة التي لا تجتمع إلا على الباطلء ولا 
تتنادى إلا إلى اللغو, ولا تتناصر إلا على ظلم النفس بالمعصية أو ظلم الآخرين 
بالاعتداء» 00 موقفها المملوء 0 د يوم القيامة: 2 ل 0 

2 2 ei ت مَعَ‎ 3 re 
yT ا اگ‎ 
.]٠١ الى الآية‎ ٠۷ [المُرقّان من الآية‎ 4® 

وني مواقف الوفاء للإخوة الإسلامية وللبلد الكريم, تتبين النفوس الذليلة من النفوس 
الأبية» حيث تظهر النصرة في أجل معانيها من أصحاب الحمة العالية» الذين لا يضرهم 
من خذهم» بل يتمتّلون قول التي #: (لا تَرَالُ طَائقَةٌ من أَمّت ظَاهِرِينَ عَلَى الي لا 
يضرم مَنْ حَدَكُْ حَقَ اني أَهْوْ الله وَهُمْ كَذَلِكَ) رواه مسلم. 

قفي الوقت الذي سينصر هذا الدين وأهله ودياره قوم من أهل العلم والدين» 
سيخذله أقوام كانت بغيتهم في الدنياء ونظركم دنياء وحاجتهم في مصالحهم الشخصية 


58 
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دون المصالح العامة قد لعبت بم الأهواءء وتأرجحت بمم الارب» فهؤلاء هم أولى 
الناس بالخذلان في وقت النصرة. 


والأخوّة ليست ادعاءً لا يسنده عمل بل إن لم يتبع الأخوّةَ صدق التناصر في الله 
تعالى فلا تتصف بالصدق والأمانة, قال الي 2: (الْمُسْلِمْ أَخُو الْمُسْلِم لا يَظْلِمُهُ ولا 
يُسْلِمُُ وَمَنْ گان في حَاجَة أخِيه گان الله في حَاجَتِهء وَمَنْ فرج عن مُسْلِم كُزْبةَ فَرّجَ الله 
عَنْهُكُرْبَةَ من كُرُبَاتِ يَوْم الْقيَامَة وَمَنْ سََرَ مُسْلِمَا سَيَرَهُ الله يَوْمَ الْقَِامَة) رواه البخاري. 


ولكن لا يعني ذلك ما يفهمه بعض الناس أن المرء يعين أخاه على الظلم أو الاعتداء 
على الآخرين أو الاستنقاص منهم أو الاشتراك معه في الانتقام ممن آذاه ولو كان أخوه 
معتديًا. فهذه جاهلية جهلاء نبذها الإسلام وحذر منهاء ولهذا بين الي # مقصده في 
حديثه الذي يقول فيه: (انْصّر أَحَاكَ ظَالِمًا أؤ مَظلومًاء قالوا: يا رَسُول الل هَذَا تنصره 
مَظْلُومًاء فَكَيْفَ نَنْصُرْهُ ظَالِمًا؟ فَالَ: تَأخُذُ فَوْقَ يَدَيْه) رواه البخاري؛ أي تمنعه من ظلمه 
فهذا من نصرته له فلا تأخذك الحمية أو النسب أو المصاهرة أن تقع معه فيما لا يحل 
من أعراض الناس وحقوقهم. 


والأمة مطالبة بالانتصار لحقوقها الخاصة والعامة» والذب عن أصوها وشريعتها ونبيها 
© وعن كل مستضعف منها على وجه الأرض. فإن لم تفعل ذلك فقد وقعت في الخذلان: 
وتنكبت عن طريق النصر الحقيقي, أما السبيل إلى ذلك فيقدّره أولوا العلم وولي أمر 
المسلمين» ومن وضعهم من أهل الرأي والمشورة؛ لتأتي النصرة على وجهها الصحيح, 
فتتحقق بذلك المصلحة وتدرأ المفسدة, فإذا ما نادى ولي أمر المسلمين بالنصرة والجهاد 
في سبيل الله تعالى لم يحل القعود لمن وجب في حقه؛ إذ أن هذا تخاذل في وقت النفرة, 


- 
ع 9 


وتثاقل مصيره الفشل والهزعة؛ قال سبحانه: «إيَكَأَيّها ألْذِينَ ءَامَنُوأْمَا لَڪ اڏا قِيلّ 


ار 


- 


ج 

ا 
قم 
0 
5 
م 


وإن لنصرة الحق لذة لا يشعر بجا إلا من ذاق حلاوتماء ويظل المتخاذل عن ذلك 
محرومًا يعيش دناءة النفس وتقهقرها عن مصاف الشجعان وأهل العزائم. 


أسأل الله تعالى أن ينصر عباده الصالحين في كل مكان, إنه سميع مجيب. 


3 


- 


9 
يَنبْدُونَ الفُرْقة) 


كم ينتابني شعور بالفرحة الغامرة حينما أرى أخوين متآلفين» وزوجين متحابين, 
وصديقين متلا حمين, وأسرة متوادة. ومجتمعًا متكافله وشعبًا محتمعًا على كلمة واحدة» 
والله إن هذا الشعور لدي أجمل من أن يوصف. فما أروع أن نكون صما واحدًا لا نأبه 
إلى العصبية أو اللون أو الجدس» بل مهما ابتعدت بنا هذه الأمور تجمعنا كلمة واحدة 
وهي قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله بها نحيا وعليها نغوت» وبما نبعث» وعليها 
نلتقي مع الحبيب 8 وصحبه الكرام على الحوض.» وندلف بما إلى جنة الخلد, ونلقى الله 
بجا وهو عنا راض غير غضبات. 

فلماذا الفرقة بيننا في بيوتنا أو في أحيائنا أو في مجتمعاتنا م 
قول الله تعالى وهو ينادينا فيقول: «وَأَعْتَصِمُوأ بحَبْلٍ أَللَّهِ جمِيعَا وَلَّا َم َرَو فوأ 
وََذْكُرُوا نِعَمَت الله عَلَيَكُمْ إِذْ کن ا غناة قاف بت بق وبڪ َأ بحم 

aE <‏ ت »> Az‏ >> ف 0 7 س وم رسو 6 هو 
بيغتو خوت وکن عل مقا حُفْرَوَمَنَ ألكار اڪ مِنْها كدَلِكَ بين | 
لَكُمْ ءَايلتِفء لَعَلْكُمْ تَهُكَدُونَ © [آل عِمرَان الآية .]٠٠۳‏ 

ونفس السياق يحذرنا ربنا من الفرقة المشينة فيقول سبحانه: إو ٢ا‏ 5ے تَحُوئوأ گالذِينَ 
قرفو وَأَخْتَلَفُوأْ من بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ليث وا ارتيك لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ ©4 1ل عند لق .:. 

وإننا لو أمعنا النظر في كثير من أسباب التفرق لا تعدو أن تكون منافسة على دنيا 
زائلة» أو سوء ظنون يبثها الشيطان في نفوس الناس بالوسواس الخناس» فينفخ فيها 


1۳۲ 


- 


فتكبر في صدورهم» فيبيتون وقد أوغرت الصدور وامتلأت النفوس حقدًا ربعا تحوّل إلى 
سلوك عدواني خطير» فما أسعد الشيطان حينها وما أبمجه بذلك. 


عن جَاير بن عبدالله ج قَالَ: قال رَسُول الله #: (إنَّ نليس بضع عَرْشَهُ عَلَى 
الْمَاءِ نم يَبْعَتْ سَرَايَاهُ فَأَذْاَهُمْ مِنْهُ مزل أَحْظَمُهُمْ فثك يَيءْ أَحَدُهُمْ فَيَفُول: فَعَلْتُْ 
گذا وَكَذَاء فَيَقُولُ: ما صتعت سبل قَالَ: بيغ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: ما ترکنه حى 
قرفت بيه وَبَينَّ امرته قَالَ: فَيُذَنِيه منه وَيَقُولُ: نعم قال الْأَعْمَشُ: اه قَالَ: 


فَيَلتَرْمُهُ) رواه مسلم. 


ويقول الي 5: (إنَّ الله برض لَكُمْ تلا يكره لَكُمْ ثلاناء فيَرضى لَكُمْ: أن 
تعدو ولا تُشْرِكُوا په شَيْئاء وان تَعْتصِمُوا َل اله حميعًا ولا تَفَرقُواء وَيَكْرَهُ لكم: 
قيل وَقَالَ وَكَفْرَةَ السُوَالِ وَإِضَاعَةٍ الْمَالِ) رواه مسلم. 

ليس التفريق بين الجماعة أمرًا هيتاء إن من يراه أمرًا هيتا هو قصير النظرء قليل 
البضاعة, فهل فهل اطَّلع أدعياء الفرقة وزعماؤها على قول الي ©#: (مَنْ فارق الجمّاعة 
ل الإمارة» لقي الله ولا حجة له عِنْدَ الله) رواه أحمد وص ححه الحاكم ووافقه 


الذهي. 


إِنَّ الاستجابة إلى دعوة الفرقة بين الصفوف لحي استجابة منكرة يتزعمها الشيطان 
ويتبعه أولياؤه» قف معي مع هذا الحديث النبوي الشريف فقن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ 
َالَ: (خَطّ لتا َسسُولُ الله يخ حط ۾ قَالَ: هذا سبيل الل م حط خُطُوطً عَنْ تين 
وَعَنْ ماله ثم قَالَ: هذه سبل قال يَزِيدُ: مُتَفَرْقَة على ر بت یط نر 


له م فر جوأ قدا جك تمتا يوا يم الل عقر ب 
عن سَبِيلِه) لانم لآية (ner‏ رواه أحمد وصحّحه أحمل 0 


1۳۴۳ 
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وقل مغل ذلك على مستوى الأفراد؛ فإن من الناس من ليس له سعي إلا في 
الوقيعة بينهم» سعادته في تفرقهم, وأخشى ما يخشاهه هو تآلفهم» تلك هي الأنفس 
المريضة البغيضة:, التي تسير في مسار الشياطين, وتحقق بذلك آمال الأعداءء فهل ترك 
اللي # هذا الصنف من التحذير والترهيب! أرع سمعك لقوله #: (خِيَّارُ عِبَادٍ الله 
الَّذينَ إذَا روا ذَكِرَ الل وَشْيِرَارُ عاد الله الْمَسْسَاءُونَ بالميمة الْمُمَرَقُونَ ب الْأحبّة 
الْسَاعُونَ البرَآء الْعَسَتَ [أي: الطالبون العيوب القبيحة للشرفاء المتنزهين عن 
الفواحش]) رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 

فأيّ سعادة ندشدها إذا تفرقت الصفوف, وأي نجاح ندشده إذا تعددت الرايات» 
وأيّ أمن نبتغيه إذا كثرت الزعامات! 

خطب عمر بن الخطاب + يومًا فقال: (يا ايها الاس إن قث فيكم كُمَقَام 
رَسُولٍ الله 8 فيتاء فقَالَ: أوصِيكُمْ بأصنْحَابي» ثم الَِينَ يَلُوُمْ ثم الذِينَ يلوم م 
فشو الكذب حى يلف اليَجُلْ ولا يُسْتَخلّفُء وَيَشْهَدَ الشَاهِدُ ولا يُسْتَشْهَدُ ألا لا 
لون وَل بامْرةٍ إلا كان تَلِتهُمَا الشَيْطاف عَليْكمْ بالجمَاعَةٍ وَإيكمْ والفزقة؛ فإ 
الشَيْطَانَ مَعَ اواد وَهُوَ من الاين أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ اة فَلْيَلَرَمْ الجَمَاعَكَ مَنْ 
سره حَسَئَيهُ وَسَاءَنْهُ سَيْمَتُهُ فَدَلْكُمْ الْمُؤْمِنُ) رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ 
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وهذا نداء من القلب إلى كل مَنْ تمادت نفسه في التحريض على التفريق بين 
الناس» أو إيغار صدر أحد الزوجين على الآخرء أو صديق على صديقه. أو أخ على 
أخيه» أناديه من قلي أن يتوقف عن الإفساد بين القلوب» وليعلم أن الكاسب الوحيد 
من أيّ فرقة كبرت أو صغرت هو الشيطان وأولياؤه الذين يسرهم أن نتفرق؛ لهم 


٤ 


صِقَات عِبَادٍ لعن دروب الحذر 


- 


E‏ قال سبحانه: لوان هدا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا 


E‏ يعوا الس بل كر رق بِكُمْ عن سَبِيلِهء لڪ وَصَلكُم په 
لَعَلَكُمْ و © [الأنعام الآية [or‏ . 

وهذه تحية تقدير وعرفان أقدمها إلى عباد الرحمن الساعين في إصلاح ذات البينء 
والتأليف بين المتخاصمين وجمع شلهم» والسعي في التخفيف من نسب الطلاق» 
فالشكر لهم موصول» ونسأل الله تعالى لحم مزيدًا من التوفيق والسداد. فَإنّه سميع 


a 


0 


“o 


- حن 


(لا يَتَتَاجَشُون) 


رعا ظنّ بعض الناس أن الأمة لا تكون قوية إلا بقواتها العسكرية فحسب» أو بكثرة 
عدد جيشهاء وهذا بلا ریب من ا القوة والنصر, ولكن لنعلم أن قوة تماسك أفراد 
الجتمع فيما بينهم هي أقوى الأسباب في منعتها ودوام سلطانها وبث روح التهيّب منهاء 
فمتى كان أفرادها متماسكين فيما بینم يحب أحدهم ما يحب لأخيه, ولا يرضى بأذيته 
في حديثه معه أو بيعه وشرائه وغير ذلك» كانت الأمة قوية مهابة. 
من هنا حرص الإسلام على الوضوح والأمانة والصدق في التعامل» ونبذ كل 
التعاملات التي تخرم بناء الثقة بين النفوس» ومن ذلك حرّم التناجش في المعاملات وأحوال 
الأسرة. 
والتناجش له صور عديدة؛ من أبرزها: أن يشترك الناجش والبائع للسلعة في خداع 


المشتري بأن يتواطأ كلاهما على ذلك. 
الثانية: أن يقع الإغراء من دون علم البائع؛ بأن يبادر الناجش من تلقاء نفسه برفع 
الثالثة: انفراد البائع بعملية الإغراء؛ بأن يزعم بأنّه اشترى بأكثر جما اشتراها به ورعا 


حلف على ذلك ليغرّ المشتري, وقد يقع ذلك منه بأن يخبر بأنه أعطي في السلعة ما لم 
بعط. 


4 
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الرابعة: أن بأقي شخص إلى ولي أمر الفتاة وقد حضر من يخطبها فيذكر مهرًا أعلى 
وذلك كما في بعض الإعلانات المغرضة التي لا تتفق مع الواقع. 


قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. 


فإذا کان عاصيًا بفعله بسبب نجشه فكيف لو زاد على ذلك بكذبه وافترائه وحلف 
على ذلك» قال الله تعالى: إن 0 
لق آم في اجره و كلثم أل ولا عر لهو كم اة ولا مهم لهم حَدَابُ 
ليم ©4 ند منرد ل م. 


عن قتادة رما أن عمران بن حصين 4 كان يقول: رمن حلف على يمين فاجرًا 
يقتطع جا مال أخيه فليتبوأ مقعده من النارء فقال له قائل: شيئًا جمعته عن رسول الله 
#؟ قال هم: إنكم لتجدون ذلك في كتاب الله ثم قرأ الآية السالفة الذكر». 


ولقد نص لني # على تحريم التناجش فقال: (لا تَلَقّوَا البَكبَانَ» ولا يبغ بَعْضْكُمْ 
على یچ بَعْضٍ) وَل تَنَاجَشُواء وَل يبع حَاضِرٌ لادء وَل تصّرُوا لْعَنَم وَمَنْ ابتاعهًا فهو 
د إن رَضِيَهَا ضِيّهًا أَمْسَكهَا وَإِنْ سَخِطَهًا رَدَهَا وَصاعًا من ثرِ) 


وحرصه #: على زرع الأخوّة في قلوب أمته هو الذي جعله يمنعهم من هذا كله وقد 
بين هذا في حديث آخر يقول فيه #: (إِيكُمْ وَالظَّنّ؛ فَإِنَ الط اذب الحديث ولا 
تحَسَسُواء ولا سوا ولا تَتاجَشواء وَلَا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاغَضُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا 


عِبَادَ الله إِخْوَانَ) رواه البخاري. 


فد 


- حن 


والحزن حقا أن ترى من يتمادح بالتناجش وألوانٍ أخرى قاتمة من الخداع والمكر 
بالناس» وأنّه يستطيع أن يستجلب أموا0هم بسبل ملتوية» ويظن هذا مفخرة له. وما علم 
أن هذا الأمر ليس بالعسير على الأتقياءء 0 العسير عليهم حسابُ رم لو فعلوا ما 
فعل أو اقترفوا ما اقترف! 


عن قيس بن سعد بن عبادة ي قال: (لولا أن “معت رسول الله 2 يقول: المكر 
والخديعة في النار» لكنت من أمكر الناس) رواه الطبراني في الصغير وصحّحه الألباي: 


والسؤال: هل يقبل الناجش هذا على نفسه. أو لمن يحب؟ ما الشعور الذي سينتابه 
حينما يعود وقد أحسن بالخديعة من غيره, هل سيحب مَنْ خدعه؟ ألا يخاف أن يدعو 
عليه؟ لأنّه ظلمه واستبد بماله من غير حق, وأوقعه في فخ الخسارة عمدًا. 


ألا يخاف أن يكون أحد الثلاثة الذين قال فيهم الي »: (ثلاث لا يُكَلَمُهُمْ اله 
يَوْمَ الْقَِامَةِ ولا يَنظْرُ إِلَْهِمْ ولا ركهم وَكُمْ عَذَابْ أَلِيم: رَجْلْ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بالْقََاة 
ْنَع مِنْ ان السّبيلء وَرَجُلٌ بَايَعَ رجلا بِسِلَعَةٍ بَعْدَ الْعَصر فَحَلَفَ لَه بالل لَأَحَدَهَا بِكَذدَا 


ركذا فَصَّدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى عير ذَلِكَ وَرَجُلّ بايَعَ إِمَامَا لا يُبَايِعُهُ إلا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا 
وى وَإِنْ 4 بُعْطِهِ مِنْهَا 1 يَف) رواه مسلم. 


ماذا سيبقى للمجتمع إذا فَقَدَ الثّقة بين أفراده» فغدا كل واحد منهم يغش الآخر 
أو يخدعه؟ ماذا سيحدث في الجتمع حينما تستولي عليه الشراهة المالية المغرقة في ماديتهاء 
فما عاد يعيش أهل الدنبجش إلا للمال» فيفقدون لذة التاخى وصفاء الحب والتالف؟ 


بعض الناس إلى سلعة يساومون عليهاء ويتكاثرون في صداقها مباهاةً ونجشًا وإلحاقًا 


1۳۸ 


- حن 


بالضرر على من يريد زواجها خداعا له لتعمّل له فصول مسرحية مكذوبة ليستنفدوا 
جيبه, ويأخذها وكأنّه قد اشترى أيّ سلعة ما! 


قال الي : (لا يَسِم الْمُسْلِم عَلَى سَوْم أخيه. ولا طب على خطبته) رواه مسلم. 

ولقد أرشد الي 2 مَنْ يشعر بأنّهِ يدع في البيوع بقوله: (إِذَا بَايَعْتَ فَفَل: لا 
خلابة) رواه البخاري. 

وإنن لأجدها فرصة تربوية أن أنبّه الآباء إلى أن يعلّموا أولادهم كيف يتبايعون على 
شرع الله وهدي التي © وألا بمكر بحم الماكرون» وأن يدربوهم على الأخذ والعطاء ال مالي 
الحلال» ويشرفوا عليهم من قرب, ويوجهوهم نحو الصواب» وذلك بدفع بعض الأموال 
إليهم ليمارسوا بعض ألوان التجارة الحلال, ويساندوهم على الانطلاقة نحو الرزق المبارك, 
مع تنبيههم على الأخطاء التي تزل فيها الأقدام, فالبركة كل البركة في الحلال الطيب 


أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعًا إلى ما يحبه ويرضاه» فاه ميع مجيب. 


1۳۹ 


- 


2 
(لا يُطَقُِونَ في اليكيّال) 


لم يكن الأمن يختص بصنف محدد من حاجيات الإنسان وضروراته في الحياة» بل إِنَّ 
كل ما يحقق للإنسان عمارته للأرض فهو بحتاج إلى الأمن؛ وإن من ذلك: الأمن في البيع 
والشراء» بحيث يأمن المرء بأن يأخذ سلعة صحيحة يشتريها من رجل أمين لا يخدعه ولا 
يكيد له ولا بُنقصه شيئًا من حقه. فتستقر الثقة في النفوس» وينتشر العدل بين الخلائق, 
ويسعد الناس بعضهم ببعض.» ويبتعد الشك وسوء الظن في تعاملاتهم. 

وإننا إذ نتحدث عن التطفيف فإننا نقصد به: الاستيفاء من الناس عند الكيل أو 
الوزن والإنقاص والإخسار عند الكيل أو الوزن لهم ويلحق بالوزن والكيل ما أشبههما 
من المقاييس والمعايير التي يتعامل جا الناس. 

ولقد عدّه ابن حجر رمات من الكبائر؛ لأنّه من أكل أموال الناس بالباطل» بل هو 
من جنس السرقة والخيانة» ويدل على عدم الخوف من الله وقلة المروءة, ولهذا كان الجزاء 
عليه بالويل الذي هو شدة العذاب» أو هو الوادي في جهنم الذي لو سرت فيه جبال 
الدنيا لذابت من حرارته» قال سبحانه: 0 وي ES‏ 0 ادنر إِذا آڪتاو ڪل 
الگا يِسْقوْفُونَ © وَإدَا كلوه أو وَرَنُوهُمْ يرون © ألا يطل أؤلتيك انهم 
مب ا ت © لیم عَظِي © یو يوم َه قوم يَقُومُ الاس رب َلْعَلَمِينَ © المْطقَفين من الآية © الى 


الآية © 0 [المُطَففِين من الآية ١‏ الى الآية ؛] ٠‏ 


i © 


27 حن 


إن لحظة التطفيف التي يظلم فيها المطفف نفسه ويظلم فيها إخوانه هي لحظة يدسى 
فيها أنه سيقف بين يدي الله تعالى فيسأله عن جرأته على الال الحرام» وسوء طويته. 
وكدر نيته» وعدم صدق معاملته مع من استأمنوه على آمواهم» واستنصحوه في بضاعته» 
فماذا سيقول للباري سبحانه إذا وقف بين يديه في يوم عظيم الأهوال, هل نسي هؤلاء 
تلك اللحظات الرهيبة بين يدي الخالق سبحانه! ماذا سيجدي همم المال حينهاء وماذا 
ستنفعهم الحيّل في ساعتها!! 

والأمر يعظم حينما نعلم أن هذا الداء إذا تفشى في الجتمع» وانتشر داؤه» عم البلاء 
به وحق الجزاء. 

قال التي ©: (خممن بخمس, قيل: يا رسول الله. ما حمس بخمس؟ قال: ما نقض 
قومٌ العهد إلا سلّط عليهم عدوّهم: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الموث, 
ولا منعوا الزكاة إل حبس عنهم القَطْرُ ولا طقَّفُوا المكيالَ إل حبس عنهم النّباتُ وأخذوا 
بالسّنين) رواه الحيثمي والطبراني وصحًّحه الألباني. 

فلنتأمل كيف كان الجزاء من جنس العمل» فحينما يزداد الحرص على الدنياء 
وتستطيل اليدُ في الحرام» وتمتهن الأنفسئ الأنفس, وتستغفل العقول العقول يكون الجزاء 
حينها أن بكرم هؤلاء من نعمة الأمن, ومن نعمة الغيث» ومن نعمة النبات» وبقع بدارهم 
الفقرء فهل هذا ما يريده المطففون والجشعون! 

فالئ, : لا ة ند اكانها م أَخحَث الناى گان فان الل ع .ساء. ١ء‏ 

فالبي لما قدم المدينة (كانوا من أخبّث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل: ويل 


اممف ©4 [المُطْقّفِيدٍ الآية 2 أَحْسَنُوا الكل بعد ذلك) كما روف ذلك الحاكم في 
۱ لمستدرك 9 صحّحه ووافقه الذهي و حسّنه الألبان. 


NG 
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وَأَمْرُ التطفيف أمرٌ ليس بالجديد على النفس» بل إنه موجود ما وجدت المغالاة في 
الحرص على الدنياء أو حينما تقلٌ الرقابة الذاتية على شح النفس» أو حينما يزيد الطمع 
وتقل المروءة, فهل سنذكر ما حل بقوم مَذْيَن مع النصح المتتابع من نبي الله تعالى شعيب 
ل هم» ولكنهم قوم طاغون» لم يستمعوا نصحه الذي حكه الله تعالى في كتابه فقال 
سبحانه: جر مد مدي ين أَحَاهم عيبا قال يم ع أَعَمدُوأ آله ما لحم مِنْ إل 
يرو یرو وَل كنة ENS‏ َالْمِيرانٌ 21 1 رَكُم َير وا أَحَافُ 


2 220 


عَدَابَ ب بور نيط © يقرع أا آلیگیال والبران شط ول قير أ الاس 


٠‏ يو وو مه نر 


مآ وَلَا تَعَدّأ تَعْكَوَا فى لض مُفْسِدِينَ © بَقِيِّتُ أللّه حير خَيْدُ لُڪ إن 
مآ كأ أعَلَيَحُم بحفيظ © [هُود من الآية ۸٤‏ الى الآية 87] ٠‏ 


- سم ع ج 


فقال سبحانه: #ولمًا جاء مرد ين 
کاو ا معاد يوَحْمَةٍ ئا وأ خت الذي لو | ا 

ويره جين © گان لم ْو يما ألا د ُعَدَا لْمَدْيَنَ كُمَا بَعِدَتٌ تَمُودُ @) د 
من الآية ٩٤‏ الى الآية 38] ٠‏ 

والسؤال الذي ينبغي أن يضعه المطفف في ذهنه: هل يحب أن يُعامَلَ بمثل ما يعامل 
الناس؟ هل يحب أن يرى نفسه مخدوعًا مكذوبًا عليه؟ ماذا سيولّد هذا التطفيف في نفسه 
إلا الحقد والكراهية والبغضاء لإخوانه! 

إن ديننا يرفض هذا حتى مع الكافر فكيف بالمسلم! فهذه قيّم وموازين قامت عليها 
السموات والأرض, وجا تعتدل حياة الناس وتستقيم شؤوفهم ويقترب بعضهم من بعض» 
ألا نتذكر قول الله تعالى: مء رََعَهَا وَوَضَعَ ليران © ألا تَظفوأ في الْيرَانٍ 
© وَأَِيمُوأ الَو بِالْقِسْط وَلَا حرو ألْميرَانَ ©4 الزن من لاہ ال اه ». 

a 


| - 


إن عباد الرحمن في حذر دائم من أن يطغى على أحدهم حب المال فيجرفه نحو 
الجشع» أو يضعه في زاوية لا تليق بإعانه وسمو خُلّقه وليخش المطفف من دعوات 
المشترين حينما يكتشفوا عبثه بأموالهم؛ فهم هنا مظلومون» وهو من ظلمهم, فليتق دعوة 
المظلوم؛ فليس بينها وبين الله حجاب. 

قال الإمام النيسابوري وَمَدآَه: ((صدّر الله تعالى سبحانه سورة المطففين بالنعي على 
قوم آثروا الحياة الزائلة على الحياة الباقية» وتمالكوا في الحرص على استيفاء أسبابما حق 
اتسموا بأخس السمات وهي التطفيف). 


إن الأمة بحاجة فعلاً إلى الصادقين الذين يقفون مع إخوانهم موقف الناصح الأمين, 
وإ وجود ثغرات الخيانة والغش والتطفيف في الجتمع لمي ثغرات تمكّن الأعداء من 
صفوفنا لتفرقهاء ومن قلوبنا لتخالف بينها. 

وأشد من ذلك سوءًا من يورّث هذا الخلق الذميم لأبنائه في حرفتهم وي بيعهم 
وشرائهم» فليعلم أنه يتحمل وزرهم ووزر من يعمل بعملهم إلى يوم القيامة؛ فان حقوق 
الناس مصونة بالشرع, وإن لحم من واجب الأمن على الأموال ما يجب أن يدافع عنه» 
ويعاقب على الإخلال به. 


وأجمل بالمرء المؤمن أن يلقى الله تعالى وقد تير عن غيره بإكرام إخوانه ومكافأقم 
والزيادة على ما يطلبونه» لنحقق الجسد الواحد الذي يؤلمه ما يؤْلم بعضه. ويبهجه ما 


أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في عطاياه, وأن يهدينا إلى سبيله, فإنّه سميع مجيب. 


57 


ت 


أمر الله تعالى العبد بتكاليف شرعية, وقلّده مسؤوليات كثيرة تتعلق بذاته وبأهله 
وعجتمعه وبدينه» مما لو شغل بجا على الوجه المطلوب ليؤديها الأداء الصحيح لما بقي 


له وقت يتدخل به فيما لا يعنيه. 


وهكذا كان دأب عباد ال هن لا يشغلون أوقاقم إلا فيما يعنيهم وفيما سخرهم 
الله تعالى له, آخذين بالقاعدة النبوية العظيمة: (مڻ خسن إِسّلام المرءِ ترك ما لا يَعْنِيه) 


رواه الترمذي وحسّنه النووي وصححه الألباني. 


قال ابن رجب: (وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني من حسن إسلامه, 
فإذا ترك ما لا يعنيه» وفعل ما يعنيه كله» فقد كمل حسن إسلامهء وقد جاءت الأحاديث 
بفضل من حسن إسلامه» وأنّه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته» والظاهر أن كثرة 
المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام ففي صحيح البخاري أن التي ك قال: (إِذَا 
أَسْلَّمَ العَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفَرُ الله عنه كل سَيّتَةِ كان رَلْقَهَ وكانَ بَعْدَ ذلك 
القِصّاص: الحَسَنَةُ بعشر أمتاا إلى سَبْع مِنَةِ ضِغفيء والسّيّئَةُ بثْلِهَا إلا أن يَتَجَاوَرَ الله 
عَنَهَا) )). 


ولذا حسن إسلام عباد الرحمن, وأثغرت جهودهم, وم يبددوا أوقاقم في القيل 
والقال, وكثرة السؤال فيما لا ينفعهم» فنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة. 
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فإن نما لا يعني المرء المسلم: الحرمات» والمكروهات, واللغو. وفضول الكلام 
والتطلع على العورات, تلمس العثرات, والتجسس على الخلق, والشماتة حم 
والاستهزاء عليهم, والنميمة بينهم. والنيل من أعراضهم» والاستنقاص من أقدار « أو 
الطعن في أنسابحم, أو الكيد بمم. أو نحو ذلك هما لا يعنيهء ولا ينبغي الانشغال به؛ لأن 
مغبته أولاً تعود عليه ثم على المسلمين. 


فإن من أراد الوصول إلى الإحسان في أعماله الواجبة والمندوبة والفاضلة لا يبقى له 


وإذا تأملت في شأن من لزم هذا الأدب الرفيع» وجدته أكثر الناس سمناء وأكثرهم 
وقاراء وأصدقهم حديئًاء وأحكمهم قولاء قال عمرو بن قيس الملائي رجثاته: «مرّ رجل 
بلقمان والناس عنده» فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى, قال: الذي كنت ترعى 
عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى» قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث» وطول 
السكوت عما لا يعنيني)). 

ومن ترك ما لا يعنيه وجد راحة البال» وطمأنينة النفس؛ لأنَّه م يُشغل نفسه بحوادث 
غيره» ولم يلزمها التطلع إلى أحوالهم. 

ذكر ابن رجب رَمَدْيَه: ((أنّه دخل بعضهم على بعض الصحابة في مرضه ووجهه 
يتهال» فسألوه عن سبب قلل وجهه. فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين: 
كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني, وكان قلي سليمًا للمسلمين». 


ولك أن تعجب ممن يدسون أنفسهم في كل أمر› سواء أفقهوا فيه أم م يفقهواء ولرعا 
ترى أحدهم يسألك عن كل شيء وهو في غنى عن ذلك, فلا يترك أهلاً ولا مال ولا 
وظيفة, ولا ذهابً ولا إياب) إلا ويتحرى فيه إجابة منك» وأسوء من ذلك أن يكون التدخل 


5 


- 


فيما لا يعنى بالأفعال» باستطالة النظر في البيوت. أو في الممتلكات الخاصة كاهواتف 
النقالة أو نحو ذلك» فإن من بلي بهذا البلاء تراه لا تدأ مته من التطلع المذموم إلا 
ن متلا بأخبار الناس وأحوالهم نما لا يفيده بشىء. 


فإذا أضاف إلى ذلك السعي با مع» والنشر له في كل وسيلة متاحة إليه» فهذا 
أدهى وآمر» وخصوصًا في زمن سهلت فيه نقل الأخبار بالصوت والصورة» وبأيسر السبل 
والوسائل. 

كثيرا ما يندم هؤلاء على جنايتهم على أنفسهم بمذا التدخل فيأسفون لا فعلواء 
ويعرّضون أنفسهم للاعتذار. 

ولا يدخل في ذلك البتة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة 
الحسنةء والإصلاح بين الناس وإرشادهم» والدعوة إلى الله والنصح لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم, بل إنه هذا ما بحسن الانشغال به ولكن بالضوابط الشرعية التي 
شرعها الإسلام لإقامتهاء وإذا كانت الدولة المسلمة أقامت هيئات ومؤسسات خاصة 
تنهض بكذا العبء فالأكمل هو الانطلاق منها والتواصل معهاء فهذا أدعى إلى الإحسان 
والانضباط في الوصول إلى النتيجة المرجوة. 


قال الله تعالى: دلا خَيْرَ فى كبير ين نوُم | كن أْمَرَ ِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 
إِصَلَج بَيْنَ الئاس وَمَن يَفْعَلْ َلك أَبْتمَآءَ مَرْضَاتٍ الله مَسَوَْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا 
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عَظيمًا © اليِمَاء الآية 204 وقال سبحانه: وڪن ينڪ أمة يَدْعُونٌ إل لير 
رن باَلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن انكر وأ وُلَتِيكَ ف هُمُ ألْمُفِْحُونَ 709 آل عِنران الآية 
C4‏ وقال سبحانه: وما كان َلْمُؤُمِنُو نَ لِجَنفِروا أ كاف لرل نَقْرَ من کل فر 5ة يِن 


1.5 


صِفَاتُ عِبَادِ أليَحمَنٍ ‏ دروب الحذر 


- 


U 


طأآيمَةٌ ليَكَمََهُوأْ فى الین وَلُِنذ وأ قَومَهُمَ اذ مَهُمَ إِذًا رَجَعُوَأ لهم لَعَلَّهُمْ يحْدرُونَ ©4 


[الكَوْبّة الآية ؟15] ٠‏ 


وليس من التدخل فيما لا يعني: السؤال عن أحوال امحتاجين لمساعدتهم والوقوف 

3 5 سا“ 7 9 52 - و ب 2 E‏ - 1 ر 7 : 

معهم» فقد قال : (تَرَى المومِنِينَ في ترا مهم وتواذهمُ وتعاطفهم, كُمَئَلٍ الْجَسَدِ إذا 
اشتگی عُْضُْوًا تداعى له سائر جَسَدِه بالسّهّر وَالحُمّى) رواه البخاري. 

فليراجع كلنا نفسه في شأن الانشغال بإصلاح ذاته والمساهمة في مساعدة من حوله» 

وكلَّما كنا أبعد عن التربص بالناس كلّما كنا أكثر محبة هم» وأكثر تلاحمًا وترابطًا وإنتاجًا. 


اللهم ١‏ 55 لنا فيما يرضيك عتاء فإك سميع مجيب. 


¥ 


اده عِبَادِ الزحمن) 


- ع 
(أزكتيك يرو لر با صبَرُواويُْقَوْنَ فيا تي سانا © حَلِدِينَ فيها 


و 2 RI‏ 5 5 
حسف مستقرًا و م @4 [القُرْكَّانَ من الآية ۷١‏ الى الآية 5/]. 


۸ 


- 


صِفَاتُ عِبَّادٍ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


م 


لقد عشنا في رياض كرعة مع صفات عباد الرحمن الأخيار» وحان الوقت للحديث 
عمًا أعدّه الله لهم رحمة منه وفضلاً وجزاءً عا صبروا وعملوا من الطاعات والقربات» تلكم 
الجنّة مقام التَّبِيين والصدّيقين والصالين والشهداء وحَسْنَ أولئك رفيقاء فما شأنهم في 
الجنّة؟ وكيف حالم في تلك الغرّف العالية؟ 


4 ا ت م 
فان الله تعالى بشرهم بعد أن وصفهم بصفاتهم الرائعة فقال سبحانه: [أولتيكَ 
> 62 2 ا >< 26 کے 1 2 8 فا > 5 
يرون الغرّفة ما صبروا وي نَ فِيهَا تي وَسَلما © خَلِدِينَ فِيهَا حستتٌ 
مسرا وَمُقَامَا @) الفزقد س الان ۷ال لابه 0٠.‏ . 


فما أشدّ الشوق إلى تلك الجنان» التي سنعيش في أفيائها عددًا من الصفحات, نحلّق 
في ذكر ذلك النعيم الأبدي, والخلود السرمدي, نسأل الله أن نكون من أهلها. 

فما أكثر ما يُبْهَر المرء حينما تقع عينه على قصر من قصور الدنياء فيرى فيه ما لم 
ير في بيته: من الحدائق الغناءء والمروج الجميلة: والمياه المتدفقة, والإضاءات المبتكرة. 
والفرش الوثيرة» والمجالس الفسيحة, فكيف إذا انضم إلى ذلك الخدم والحشم, والاستقبال 
والتوديع, هنا تجد أن بعضنا يتم أن لو كان له مثل ما هذا الثري من القصور الفارهات, 
والمراكب الفخمة» وربما أصابه الأسى لقصور ذات يده أو لقلة حيلته» فما أقصر نظر 
الإنسان, وما أشد تشبثه بالدنياء وما أكثر ما تعلّق قلبه بماء حتى إنه ليحزن إذا فاته 
شيء منهاء أو تطغيه إذا ثرت زهرتّاء الله أكبر! فكيف لو رأى المرء ما أعدّه الله لعباد 
الرحمن في جنات النعيم! 


516 


متى قرأنا عن الجنئّة؟ متى تحدّثنا عنها؟ كم مرة ة نذكرها في في اليوم؟ متى شعرنا بتجدد 
الشوق إليها؟ هل تلدّذنا بذكر وصفها حينما نسمعه في كلام مَنْ خلقها وأوجدها 
سبحانه؟ هل هفت قلوبنا إلى نعيمها الدائم؟ هل وصفناها إلى أبنائنا وبناتنا؟ إنما الجنّة 
التي قال فيها خالقنا سبحانه في الحديث القدسي: (أْعْدَدْتُ لِعبَادِي الاين مَا لا عَيْنٌ 
00 0 دن جعت ا فَافْرَءُوا إن ث شِنكُم: فلا تَعَلّمُ نَفْسٌ 3 

خف لهم م مِن قر َة وآ أبمَا انوا ل 9 السَّجْدة :الكية ۷]) رواه البخاري. 

وهل تصحٌ الموازنة بين نعيم الدنيا الفانن» وبين نعيم الحنّة الباقي! 

إن تلك البهارج الدنيوية التي يتكىئ عليها المترفون» وتشرئب له أنفس الحتاجين لا 
تساوي شيئًا أمام العظمة الأخروية في احنّة العليّة. قال التي &: 0 سوط في اجن 
خَيْرٌ من الذَّنيَا وَمَا فِيهَا) رواه البخاري. 

Sy‏ قال 

و 
َه أ ا 0 وه مود أ 

يُحْرِحَ عن آنا ان اة كق قق 00 9 000 م زور 4۵ 
[آل عِمْرَان الآية 186] ٠‏ 

أرأيتم أننا في غرور من أمرنا حينما نذهل من فتنة الدنيا وأهلها؟ لأا بصيحة واحدة 
سترحل من غير رجعة, فما أشد غرورنا بحاء وما أكثر عملنا من أجلها! 

فهل حق الجنّة أن نقصّر في العلم با أعدّه الله فيها؟ أليست هي التي وعدنا ربنا 
لنفوز جا فقال سبحانه: «وَعَدَ الله لْمُؤْمنِينَ وَآلْمُؤِْئتِ جَنَّتٍ تجْرِى من خََتِهَا 


O» 


0 3 
و 


آلْأَتْهرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَحِنَ طَيّبَةَ في جت عَدْنْ وَرضْونٌ مِنَ 
الك هو لْمَوْرُ لْعَظِيمُ © [العَوَيّة الآية ٠]‏ 

أليست هي التي سيساق المؤمنون إليها زُمَرَا معززين مكرمين, تغمرهم سعادة لا 
توصف» وفرحة لا تحد. حتى إذا وصلوا إليها وفتحت أبوابماء E‏ الملائكة 00 
يهنئوهم بفوزهم بحاء وفي ذلك قال سبحانه: #وسِيق اشا هملل َة مرا 


1 2 ذا حاءرها رفيكت أنوئها وَقَالَ لَهُمَ رك سكم عل طط ا 0 
خَللِدِينَ © [الرمّر الآية 08] ٠‏ 


ذاك موقف عظيم يحدث بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط على قنطرة بين الجنّة والنارء 
ثم يهذّبون وينقّون بأن يقتص بعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنياء حتى لا 
يدخلوا الجنّة وإلا وقد صاروا أطهارًا أبراراء ليس لأحدٍ عند آخر مظلمة, ولا يطلب 
بعضهم بعضًا شيئًا كما صح عن اللي + أنه قال: (إِذَا حَلَص الْمُؤْمِنُونَ من الثَارٍ خُبِسُوا 
َِنطَرَة ب النّة وَالَارٍِ فََحَقَاصُونَ مال كانت بَيْنَهُمْ في الدُنياء حَقٌّ إِذَا نُقُوا وَهُذْبُو 
اون َم بدُخُولٍ اند فَوَالَدِي تفن محمد يِه لأحَدَهُمْ بمَسْكَبه في اة ادل يمنزله 
گان في الدَّنْيَا)؛ أي يعرف منزله في الجنّة أكثر من معرفته بمنزله في الدنياء والحديث رواه 
البخاري. 


ويغلب الشوق عباد الرحمن إلى دار النعيم. ويحيط بمم التطلع إليهاء كيف وقد 
أمضوا حياتهم في عبادة الله تعالى» والسير على منهج حبيبه #» وعمروا أوقاتهم بالخير 
والبرٌ والإحسان, فقد جاء وقت الجائزة» فيجيئون وقد أحسنوا الظن في خالقهم» وأيقنوا 
أن الجنّة لن يدخلها المرء بعمله وإنما يدخلها برحمة ربه. 


"1 


تيل نفسك وقد وقفت على أعتاب الجنّة, مع والديك الطيبين» وزوجتك المؤمنة, 
وأحبتك الصالحين, وأولادك الأخيار» وجيرانك من أهل الصلاح والعبادة, وقفتم هناك 
وما أجمل الوقوف على أعتاب الجتة لانتظار أن تفتح أبوابما. 

ومن سيفتح الم يخبرنا حبيبنا © بهذا الحدث وهو الصادق المصدوق 22 فإنّه 
قال: (يجْمَعْ الله تارك وَتَعَالَ النَّاس» و َة فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَىٌّ تُزْلفَ م الجنئّة بون آدَمَ 
فَيَقُولُونَ: يا أَبانَا اسْتفتخ لَنَا انه فَيَقُولُ: وَهَل أَخْرَجَكُم من انه إلا حَطِيبَةُ أبيكُم 
آدَم! لَسْتُ بصّاجِب ولك اذْهَبُوا إلى ابي إنراهيم خَلِيلٍ الل قَالَ: فَيَقُولٌ إِيْرَاهِيمْ: 
لَمْتْ بصاجب ذلك نا كُنْتُ خلياا مِنْ وَزاءَ راء اعْمِدُوا إل مُوسَى © الّذِي كَلّمَهُ 


x 


له وَثَرْسَل الَأَمَانة وَالرَجِمُ فََقَومَانِ جَتَبَيْ الصّرَاطٍ ييا وال فَيَمْرٌ ر أَوَلْكُمْ كلبق 
قَالَ: قُلث: باي أنت واُمَي اي سَيْءٍ گم الْبقِ؟ قَالَ: ا ترؤا لل البق كَيْفَ بر 
وټزجغ في طزقة عَبْا ۾ گمڙ البح ۾ گر انر وش الزڪال تخي پيم آغماشي 
وَنَبِيكُمْ فَائِمُ عَلَى الصْرَاط يَفُول: رڀ سَلْمْ سل حَوٌ خی تعجر أغمال الاد حن قى جيءَ 
اليَجُلُ فلا يَسْتَطِيعْ السَيْر إلا رَحْفَاء قال: وَفِ حَافَيَ الصِّرَاطٍ كلاليب معلقة علق مائ 
بأَخْذٍ د من أمِرَتْ به فَمَحْدُوشٌ تاج وَمَكْدُوَ في النَارٍ وَالذِي فسن اي هُرَيْرَة بيده إن 
فَْرَ جهنم لَسَبْعُونَ خَرِيقًا) رواه مسلم. 
ا الجنّة فأي فضل هذا! فضل على فضل 
سول الله #: (آن باب اة يَوْمَ القيّامَة فَأَسْتَفْتَح اسان الخازن: : مَنْ أنت؟ فَأَقُولٌ: 
محمد فيَقُولُ: بك أَمزث لا أَفْمَحُ لِأَحَدٍ فَبْلَكَ) رواه مسلم. 


0 
6 


1۲ 


صِفَاتُ عِبَادِ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


- ت 


وبفضل الله الكريم أمة الإسلام أول الأمم دخولة الجنّة قال الي #: (نَحْنْ الآخِرُونَ 
الود ؤم الا ون أَولْ من يَدحْلْ اْنّة) رواه مسلم. 


وليتذكر من تنناقل خطواته عن المسجد» أو تبخل يده عن الإنفاق في سبيل الله أو 
استمرأت نفسه المعصية, أو أنسث روحه بأهل الذنوب والمعاصي, فليتذكر الجنّة» فا 
سلعة تحتاج إلى ثمن» والثمن الطاعة والاستسلام لأمر الكريم المنان» سعادة يفرح جا في 
الدنياء وكرامة يعتز با في الآخرة. 


وإِنَّ الكرم يتضاعف من الكريم سبحانه على سبعين ألف من قوم من المؤمنين» على 
قدر عظيم من الإبمان والتقى والعمل الصاح والاستقامة على الدين» سيدخلون الجنّة 
من غير حساب ولا عقاب» صفقًا واحدًا لا يدخل أولهم حت يدخل آخرهم. صورهم 
على صورة القمر ليلة البدرء ومع كل واحد سبعين ألقًا. 


E 


قال الي «: (أغطِيث سَبْعِينَ الما يَدْخُلُونَ الخنةَ بعر حساب: وُجُوهْهُمْ كَالْقَمَرِ 
لبلة النذرء وَقلوتُمْ على قلب رَجُلٍ وَاحِدِ فَاسْتَرَدْتُ ريي عَڙ وَجَلَ فزاڌيي مَعَ كل 
وَاحِدٍ سَبِعِينَ أَلْهَا) رواه أحمد وصحّحه الألبان بشواهده. 


ولعلك تطلّعت إلى صفات هؤلاء الأصفياء الأنقياءء فقد وصفهم التي # فقال: 
(غرصّت علي امم فاح الب يمُْ مه امه وَالبُ بمو مَعهُ ار الي َو مَعهُ الْعَشَرَة 
وَالئّيُ ڪُر مَعَهُ الْحَمْسَةٌ والئيئ ير وَحْدَهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سواد كبيرٌ فلت يا جبريل هَولاءِ 
متي قَالَ لا وَلَكِنْ انطز إل الأفّى فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كير قَالَ هَؤْلَاءٍ اَمَك وَهَولاءِ 
سَبْعُونَ أَلْهَا قُدَامَهُمْ لا جسَاب عَلَيْهِمْ ولا عَدَاب فلت وَل قَالَ كَانُوا لا يَكْتَؤُونَ ولا 
ستو ولا يترون وَعَلَى ريم يوون فقام إل اة نن ممصن فقا اذغ اله 
أن علي مِنْهُم قال اللَّهُمَ العلهُ مهم ثم قام إِلَْهِ رج آحَرُ قال اذغ الله أن يعني 
مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ ما عُكَاشَةُ) رواه البخاري. 


“oer 


صِفَاتٌ عِبَّادٍ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


- ت 


RRR 


أيها الأحبة: ويسبق الفقراءُ من المؤمنين غيرهم في الدخول إلى الجنّة» فيا بشرى 
للفقراء المعوزين الصابرين» سوف تسبقون أهل الرفاهية والغنى بأربعين عامّاء وفي حديث 


أما الجهنميون» فهم عصاة المؤمنين الذين سيدخلون النار ثم يخرجون منها إلى الجنّة 
حكى الي » ذلك فقال: (أَمّا أَهْلُ النَارٍ الَّذِينَ هُمْ أَهْلْهَ فَِهُمْ لا يمُونُونَ فيها وَلَا 
يْيَوْنَ وَلَكِنْ تامسن أَصَابَتْهُمْ الثَارُ بِذْنُومُم أؤ قال: بِحَطَايَاهُمْ فَأَمَاهُمْ إِمَاتََ حى إِذَا 
كَانُوا فَحْما أَذِنَ بِالشّفَاعَةِ فجيءَ مِم صبَائِرَ صَبَائِرَ [جماعات جماعات] فوا عَلَى أََْارِ 
اة نمه قيل: يا آهل الخُنّة أفيضوا عليه فَيَنبْعُونَ تبات النّة تَكُونُ في ميل السّيْلِ) 
أي ما يحمله السيل من الطين؛ رواه مسلم. 


وقال 5: (إِنْ قَوْمًا يُخْرَجُونَ من الثَّارِ يكْترقَونَ فيها إلا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حى يَدْخْلونَ 
الجنَّهَ) رواه مسلم. 
وإنما يكون خروج هؤلاء بشفاعة الحبيب #: _ لا حرمنا الله وإياكم منها _ فقد قال 


: رج قم من الار بشفاعة محمد » فَيَدْخْلونَ اة يُسَمَْنَ الَهتَمِينَ) رواه 
البخاري. 


والله أكبر ما أعظم السجود لله رب العالمين, فان أثره . ولو كان صاحبه من أهل 
المعاصي . لا يذهب خيره حتى في الآخرة, فقد قال الي 5: (حٌَّ إِذَا أَرَادَ الله وَحْمَةَ مَنْ 
راد من أَهْلٍ الئارء أَمرَ الل الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ گان يَْبْدُ الله فَبُخْرِجُوعُم وَيَعْرِفُوحُمْ 
بآَارٍ السود وَحَرّمَ الله عَلَى التار أن تأكُل أََرَ السّجُودِء فَيَخْرْجُونَ من الثَّارٍ فَكُلُ 
ابن آدَمَ تأَكُلْهُ اللا إلا ار السّجُودِ فَيَخْرْجُونَ من انار قد امْمَحَشُوا [أي: احترقوا], 


"o 


فَِيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاء اليَاةٍ فَيَنْبْعُونَ كما تَنْبْتُ ابه في ميل السَيْلِ) رواه البخاري؛ أي 

ا المْرروعةٌ في جانب ماءٍ السَّيلٍ وثربته. فيَنبْتُ تَباكًا في سُرعة مع 
ضّعفٍ, فتخرٌّجُ من الأرضٍ عند بدايتها صَفراء 00 حميلة 2 مُنعطفة الأوراق, ثم 
مدد تَتمدّدُ وتتفتخح أورافها بعد ذلك وهذا مما يَزِيدُ الرياحينَ 


وقال التّئ 2: (يَخْرْجُ مِنْ التار مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وني قلبه وَزْنُ شعيرة مِنْ 
ير وَيَخْرْجُ من التار مَنْ قال: لا إل إلا الك وفي قله وزد مر ِن خي ويد من 
الار مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله وني قلبه وَرْنَ ذرة من خَيْرٍ) رواه البخاري. 


ورأى الي 2 اة فقال: (اطَّلَمْتُ في الْجَنّةِ فَرَأَبْتْ أَكْثَرَ أَهْلِهًا الْقُقَرَاء) رواه 
البخاري. 


أيها الطيبيون والطيبات: لو استذكر المؤمن هذا النعيم ما جرأت نفسه أن يفرط 
منه شيئًاء وما جرأت نفسه على ارتكاب المعصية التي تباعده عنه» وما أهته دنياه 
الزائلة عن آخرته الباقية» وما شغفت نفسه باللهوء أو تعلق قلبه باللغو, بل تراه 
مشغول البال برضى الديان في عبادته وحسن خلقه وأداء ما يجب عليه من الحقوق 
والواجبات غير مبالٍ بفتنة الدنيا وشهواكًا الفانية. 


وما بالكم برجل يأمر الله تعالى ليكون آخر من يخرج من النار حتى لا يبقى فيها إلا 
الكفار والمشركون. إنه الأخير الناجي حقاء فهل بعد النجاة من النار نجاة! أي فرحة 
هذه! وأي سعادة هذه! تأمّل بمجامع قلبك لحكاية هذا الرجلء فمن يدري من يكون 
هذا الرجل! 


Ss‏ ل: قال التي #: (آخِرٌ مَنْ يَدْخْلْ انه رل 
فَهْوَ شي مَرَهَ وَيَكْبُو مَرَةَ وَتَسْفَعْهُ النَارُ مَرَة فَإِذَا مَا جَاوَرَهَا الْعَمَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ: تبارك 


i 


"oo 


صِفَاتٌ عِبَادِ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


o 


الذي بجا منك؛ لهذ أَعْطَانٍ اله شَيْنًا ما أَعْطَاهُ أَحَدَا من الْأَوَلينَ زالآخرين. رفغ لَه 
شَجَِرة د فَيَقُولٌ: أَيْ رب اني مِنْ هَذِهٍ 2 فلأستطل بطلا وأشر ب من مَائهَاء 
تقول اله عر وجل: ف لبن آدم» نعلي إن أغط. : 0 فَيَقُولَ: لا ي 


رب وَيُعَاهِدُهُ ان لا يَستْأَلَهُ غيرهَاء وَرَبُهُ يَعْذْ يَعلْ eT‏ له عَلَيْهِ فَيُدنِيه 
منهًا 3 م له لي لس ار 


فَيَفُول: أي رب > أَذنني مِنْ هَذِ اشر ب من مَائِهَا وَأَسسْتَظِلَ بِظِلّهَا لا أ سالك غيرهاء 
فَيَقُول: يا ابْنَ دم أ تُعَاهِدْتٍ أنْ لا تساي غَيْرَهَا؟ و فَيَقُول: لَعَلّي إِنْ أَذْتَيْئَْكَ مِنْهَا 
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تستالى غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أن لا يسال غَيْرَهَا وره يَعْذِرْهُ؛ لِأَنَهُ يَرَى مَا لا صب لَه عَلَيْه 


e 
أَحْسَن مِن الْأُوليَنِ فَيَقُولُ: أي رت أذي من هَِه لِأَسْمَظِلٌ بِظِلّهَا وَأشْرَب مِن مَائِهَا‎ 
لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهَاء فَيَفُول: يا ابْن 57م أ تُعَاهِدْنٍ أَنْ لا تساي نا 0 بَلَى با‎ 
رب هَذِهِ لا سالك غَيْرَهَا ورب يَعْذِرْه لِأَنَهُ يَرَى مَا لا صر لَه عَلَيْهَء فَيُدْنيهِ مِنْهًا‎ 
َإِذَا اَذَه مِنْهَا فَيَسْمَعْ أَصْوَات أَهْل الجن فَيَقُولُ: 00 فَيَقُولٌ: يا ابْنَ‎ 
آَم مَا يَصْرِيني مِنْكَ [أي: ما الذي يقطع مسألتك ويرضيك]؟ أَيُرْضِيكَ أن أَعْطِيَكَ‎ 
الذَّنيَا وَمِثْلَهَا مَعَها؟ قال: با رب أتسنتهزئ مني وَأَنْتَ رب ا ل ار‎ 
مَمعُودٍ 45 فَقَالَ: ألا تسا ساون مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِم َد تَضْحَكُ؟ قال: هَكَذَا ضَّحكَ‎ 
ل 0 الله قَالَ: من ضِخك رب الْعَالَمِينَ حى‎ 
قَالَ: اهر ئ متي وَأَنْتَ رت الْعَالَمِينَ؟ فم فَيَقُولٌ: اا ئ منك ولتي عَلَى ما‎ 
أَشَاءعٌ قَادِرٌ) 0 مسلم.‎ 


وني رواية لمسلم أيضًا: (وَيُذَكِرْهُ اللّهُ: سَل كَذَا وَكَذَاء فَإِذَا الْمَطّعَتْ به الْأَمَاكُ قَالَ 


الله هو لَك وَعَشْرَةُ 0 قال: م يَدْخْل بَيْتَهُ فذحل عَلَيْهِ رَوْجَمَاهُ من الور الْعين, 


565 


صِفَاتُ عِبَادِ يعن الخاتمة 


- 


فيا هناء المتقين» ويا فرحة الصابرين» صبروا على فعل المعروف» وصبروا على ترك 
انكر وصبروا على البلاءء وشكروا في السراء, وعبدوا رهم حق عبادته, فهناك الجزاء 
الكريم: والفرحة العظمى؛ حيث تنسی الهموم, وترفع الغموم, ويرضى احى القيوم. 


RRR 


إا الجنّة الخالدة, وأهلها الخالدون» نعيمها يفوق الوصفء ويقصر دونه الخيال»› 
ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنياء ومهما ترقّى الناس في دنياهم» فسيبقى ما 
يبلغونه أمرًا هيًا بالنسبة لنعيم الآخرة, فالجنّة: نور يتلألاً. وريحانة تز وقصِرٌ مشيد, 
وهر مطرد» وفاكهةٌ نضيجة, وزوجةٌ حسناء جميلة وحلل كثيرة» في مقام أبدّاء في حَبرة 
ونضرة؛ في دور عاليةٍ سليمة جية. 

وإ أبوابجا ثمانية» وإ أحدها يقال له: الريان. وهو خاصٌ بالصائمين» فقد قال 
رسول الله # قال: (إِنَّ في اة باب يُقَالُ لَهُ الرَيانُ يَدْخُلْ مِنْهُ الصّائِمُونَ يَوْمَّ الْقِيَامَة 
لا يذل مَعَهُمْ أَحَدٌ عَيهُوْ يُقال: أَيْنَ الصَائِمُونَ؟ فَيَدْخْلُونَ مِنْك فَإِذَا دحل آخرْهُم 
اعلق فَلَم يَدْخُلْ منه أَحَدٌ) رواه مسلم. 

وهناك باب لأهل الصلاة» وبابٌ لأهل الصدقة, وباب لأهل الجهاد في سبيل الله 
فقد قال : (مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ في سبيلٍ الله ودي مِن أَبْوَابٍ الجَْنةِ: يا عَبْدَ الله هذا 
يڙ فَمَنْ گان من أَهْلٍ الصّلاة دعي من باب الصّلاة, وَمَنْ گان من أَهْلٍ الجهادِ دعي 
من باپ اهاد وَمَنْ كَانَ من أَهْلٍ الصيَيّام دُعِي من باب الزن وَمَنْ گان من أَهْلٍ 
الصَدَقَةِ دُعِيَ من باب الصَدَقَةِ فَقَالَ بو بكر هه: بآي أَنْت وَأمّي يا رَسُولَ الل مَا 


۶ 


"oV 


عَلَى مَنْ دعي من تِلْكَ الْأَْوَابٍ من ضِرُورَةِ؛ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ من تلك الْأَبْوَاب كُلّهَا؟ 
قال: نَعَمْ وَأَرْجُو أن تكو مِنْهُمْ) متفق عليه. 


فرضي الله عن أي بكر الصديق وأرضاه» ما عرف إلا طموحًاء وما سابقه أحدٌّ إلا 
كان هو الأسبق. 


وأنت أيها المؤمن أما اشتقت أن تفتح لك الأبواب الثمانية كلهاء فتدخل من أيها 
تشاء؟ إنه عملٌ يسير بقلب مخلص, e‏ 
َيُبْلِعُ أؤ فَيُسْبِعْ الْوَضُوءَ م يَقُول: أَسْهَدُ أذ لا له إا اله واد مُحَمَدَا عَبْدُ الله وَوَسُولهُ 


ع 


إلا فحت لَه أَنْوَابُ اة التَمَانبة يَدْخْلْ من ايها شا شاء) رواه مسلم. 


كما أخبرنا التي ييه أنَّ الذين يدخلون الجنّة من غير حساب ولا عقاب لحم باب 
خاصُ يدخلون منه دون غيرهم وهو باب الحنّة الأيمن, ففي حديث أبي هريرة ذه في 
حديث الشفاعة: (فَيْقّال يا مُحَمّدُ: أَدْخِل من آمك مَنْ لا جساب عَلَيْهِمْ مِنْ اباب 


ر قال 


7 


امن من َبْوَاب اة وَهُمْ فشكا الئاس فيمَا سوی ذلك من الْأَبْوَاب م 
0 إنَّ ما بَبْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ من مَصارِيع اة گما ب مَكة وير أو 
بْنَ مَكَةَ وَبُصْرَى) رواه البخاري. 


وقال 25: أن ما بين مصراعينِ من ك اة ا أَرْبَعِينَ سنَة وَلََأَتينَ 


عَلَيْهَا َو وَهُوَ كَظِيظٌ مِنْ الرّحَام) رواه مسلم. 


ل N‏ أده ماد 5 4 بج كو و م5 

لهدًا ذِكْرٌوَإنَّ لِلْمتَقِينَ َس ماب © جت عَدْنِ مُفَفَحَةَ لهم ابوب 
© مُتَكْعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيها بَِْكْهَةِ كَثِيرَةَ وَشَرَابِ © *وَعِندَهُمْ قَصِرتُ 
أَلرَفِ أَثْرَابٌ © هَددًا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْم اليس اب © إِنَّ هدا أَررفتا مَا لَه ِن 


نَفَادٍ © [ص من الآية ۹ء الى الآية ٠].‏ 


هه" 


امحل من الله تعالى على عباده الأتقياء الأنقياء, يرحمهم ويسترهم ويغفر هم 
ذنوكم: گب ربكم عَلََ تَفْسِهِ ألرحة 4 رلأنتم لاي ..» وسيفرحهم بدخول الجنّة 
زمرًا وجماعات مزدحمة, يستقبلون الحياة الأبدية السعيدة, التى لا يشقون فيها أبدَّاء ولا 
يحزنون فيها أبدَّاء فما أغناهم بفضل ركم, وما أسعدهم عغفرته. 
ےت د 2م € ى > _ < ع 
جلت عَدَنِ اتی وَعَدَ عَدَ أَلبَحْمنُ 0 عبادهو بالعَيّب إِنْهُ کن وعدهو مَاتِيًا 
© إا يَْمعُونَ فيا لعا إلا سما َم ردْقهُمْ فيا بر وَعَشِيًا © لَك 
آنه ألى ورف مِنْ عِبَادِنًا من گان كق ١ N TO‏ الى الآية .]٠۳‏ 


وإن كان الناس يتفاوتون في درجاتهم الدنيوية, فإن تفاوقم في درجات الجثّة أكبر, 
وإغا يكون ذلك بتفاوتهم في العمل الصالح والإخللاص فيه والمداومة عليه وامجاهدة 
في الاستقامة عليه, قال الله تعالى : كلا تمد هكو لاء وَهَتَوٌلَآءِ مِنْ عَطَاءِ رَبَكَ وما 
کان غطاء ر E ٠‏ بَعْصَهُمْ عل بَعْضٍ وره 


Ld 
ا‎ 


2 و > 0 2 كبر BE‏ 
احبر در د جلت وا 1 تَفْضِيلًا @4 [الإِسْرَاء من الآية ٠‏ الى الآآية ٠]6١‏ 


- 


فما أبخل بعضنا في حق نفسه. شغلها بحب درجات الدنيا والترفع فيهاء وربما 
الافتخار والاعتزاز بجاء وما علم أنه كلما ارتفع شأنه في الدنيا فقد اقترب موعد حسابه 
في الآخرة, فنهاية درجات الدنيا قبرٌ وسؤالء ونماية درجات الجنّة الفرح والسعادة 
والرضا. 


وإن درجات الجنّة مائة درجة, فَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ده قَالَ: قال سول الله 28: (مَنْ 
آمَنَ بالل وَبَرَسُولِه وَأَقَامَ الصّلاة: وَصامَ رَمَضَانَ, گان حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ اة 
جَاهَدَ في سيل الله أ و جَلّسَ في أَرْضِهِ التي وُلِدَ فيهاء فَقَالُوا: ا رشو الله أقلا دير 
النّاس؟ قَالَ: إن في الجن مائة دَرَجَةٍ أَعَدَهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سيل الل ما بَبْنَ 


5648 


- و 


الدَرَجَمَيْنِ كُمَا بَيْنَ السسّمَاءٍ وَالْأَرْضِء فَإِذَا الثم الله فَاسْأَلُوهُ الْفرْدَؤْس؛ فَإنّهُ وط 
اة وَأَعْلَى اة أَاهُ فَوقَهُ عَرْشُ اَن وَمِنْهُ تَفَجُرُ أَغَارْ الجَنّة) رواه البخاري. 


ج 24 


وعن اس بن مَالِكِ هه: (أَنَ آم الوُبِيّع بنت الرَاءِ وهي أَمُ حَارِئَةَ بْن سلرافة أَنَثْ 
التي # فَقَالَتْ: ؛ بي ال آلا دی عن حارقة؟ - كن كل :9 بذر أَصَابَهُ سَهُمْ 
قب فَإِنْ گان في الجن صَبررَتُ, وَإِنْ گان غير ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ في الْبُكَاءٍ » قَالَ: 
ا أ حَارنّة, إِعنا جتان في الحنّةء وَإِنَّ ابْتكِ أَصّاب الْفِرْدَوْسَ 0 7 البخاري. 


وإن في الجئّة غرفًا لأصحاب النازل العليا من أهل التقى, وإِنَّ 00 من 
نعيم من دوقم ي راح لحو سس يد قا 
(إنَّ هل اة ءون اهل اعرف مِنْ فَوْقِهِمْ كمَا ب يَكَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ لذريّ ا 
في من الْمَسْْرِقٍ أَْ الْمَغْرِبِ لِعَفَاضُلٍ ما بَيْتَهُمْ قَالُوا: ا رسو 0 الله تَلْكَ مناز 
الأَْييَاءِ لا يَبْلْعُهَا عيرم قَالَ: بَلَى؛ وَالَذِي نَفْسبِي بيده جال آمَنُوا بالل وَصنَدَّقُوا 
الْمُرْسَلِينَ) رواه البخاري ومسلم. 
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ولقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل عن أعلى مَنْ في الجنّة وأدى 
من الجنّة؟ فقال ‏ عمن هو أدن أهل اة -: (هُوَ رَجُلْ يجَيءْ بَعْدَ ما أذخل أَهْلْ اة 
اة فَبُقَالُ لَهُ: اذخل اة فَيَفُول: أي رَبَ, كيف وَقَدْ تَرَلَ الاس مَتَازْهُمْ وأخدو 
َخَدَاتقِمْ فَبْقَالُ لَهُ: أتضى أَنْ يَكُونَ لَكَ مل مُلْكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الذي فَيَفُول: 
رضِيت رب فَيَقُولَ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ وَمِثْلّهُ وَمِثْلْهُ مله فَقَالَ في ا رضِيت 
نت فَيَقُولُ: هذا لك وَعَسَْرَةٌ ماله وَلَكَ ما اشنتهّث تفسنك, وَلَذث عَيْئْك) 
فَيَقُولُ: رَضِيث رَبَء قَالَ: رَبَ فَأَعْلَاهُمْ مَنِْلة قَالَ: أُولَئِكَ الّذِينَ أَرَدْتْ؛ غَرَسسْتُ 
كَرَامَتَهُمْ بدي وَحَتَمْتْ عَلَيْهَا فلم د تر عَبْنٌ و تمغ أَذْنْ و1 ْطر عَلَى فلب بَشَرِ, 


٠‏ 5ع 


قَالَ: ومصداقه في کتاب الله عر وَجَلَ: لقلا تَعْلّمُ نَفْسٌ اا خف لهم 
أَعَبْنِ4 السَجْدَة الآية 509) رواه مسلم. 


أما أعلى منزلة في الجنّة فهي منزلة لشخص واحد تُسمى الوسيلة» سيناها الي 
المصطفى المختار خيرة خلق الله من خلقه نبينا محمد َي فما أعظم التكريم من الكري 
وما أعلى المنزلة لصاحب المقام الأرفع. والجبين الأزهر» من حمل هم أمته في الدنيا ول 
يتركهم حتى في الآخرة, قال التي : (إِذَا عم الْمُوَذّنَ فَفُولُوا مغل ما يَقُول م 
صَلُوا عَلََ نه مَنْ صَلَّى عَلَنَ صَلَاةٌ صَلَّى الله عَلَيِْ ا عَشْرَاء م سلوا الله لي الْوَسِيلَة؛ 
قا مزل في الجن لا تنبغي إلا لِعَبْدٍ من عِبَادِ الله وَأَرْجُو أن أكون أنا هو فَمَنْ سَألَ 
لي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَه الشَفَاعَةُ) رواه مسلم. 


4 


وإذا كان هذا للنبي 5 فإن لنا الفضل العميم من الرحمن الرحيم, فإن من الذين 
ينزلون المنازل العليا من الجنّة كافل اليتيم» فقد قال التي : (كافل اليتيم لَه أو لِعَيرْهِ 
أن وَهُوَ كَهَاتَبنِ في الجَنّة وَأََارَ مَالِكُ بِالسَبَابَةِ وَالْوْسْطَّى) رواه مسلم. 

ومنهم كذلك الآباء الذين يستغفر هم أبناؤهم, فترتفع درجاتهم بمذا الاستغفارء 
فعن أب هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قال رَسسُول الله : (إِنَّ الرّجل لقع درجتُه في الجنة فيقول: 
أ هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك) رواه ابن ماجه وحسنه الألباى. 

فما أروع كفالة الأيتام والإحسان إليهم» وما أجمل بر الوالدين والإحسان إليهماء 
والتفانن في إرضائهماء وأبشروا بالسكعد في الدنياء والفرحة معهم في الآخرة, في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. 


ا 


صِفَاتُ عِبَادِ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


- ت 


وإذا كانت النفوس تعشق مناظر الرمال الجذَّابة, وتتعلق بالترحال فيهاء ويأسرها 
تمؤجها العجيب» فما بالكم بتربة الجنّة! قال الى 22: (أَذْخِلْث الجنّة» فإذا فيها جَتادل 


اللؤلؤء وإذا ثُرَابا المشك) رواه البخاري ومسلم. 


وفي حديث آخر: (ملاطها المسلكُ الأذفر» وحصباؤها اللؤل والياقوث, وثربثها 
الرعفران» مَن دخلها ينعَمُْ ولا يبأسْ) رواه الترمذي وصححه الألباني. 


س 
0 


أما أخار الجنّة . سقانا الله وإياكم منها . فقد بشر الله تعالى عباده المؤمنين بأكا تجري 


04 
4 


وه 


من تمتها الأنغارء فقال تعالى: لوَيَشَِرِ ألَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلواً ألصَّلِحَتٍ أن لَه 
ر > 0 ودع ص 
جنلتك جری من نها ألا نهر © التقرة الآية ٠١‏ 
وهي أربعة أنغارء ففي إسرائه : (رََى أَرْبَعَة أَمارٍ رج من الها تَرَانٍ ظَاهِرَانِ 
هران بَاطِئَانِ, فَقُلْتْ: يا جبزيل ما هَذِه الْأَارُ؟ قَال: أمَا النََْانٍ الْبَاطِئَانِ فََهْرَانِ في 
لجن وَأَمّا الظاهِرَانٍ فالتيل وَالْقْرَاتُ) رواه مسلم. 
وفي حديث ار قال عِيَهْ: (سَيْحَانُ وجَيّحان؛ وَالْقْراتُ والثيل ك من أقار الجنّة) 
ومن أتمار الجئة: الكوثر الذي أعطاه الله تعالى نبيه 26 فقال: «إإنَّآ ايله 


لْكوْئْرَ ©4 كرتر رد قال التي : (بَيْتمَا تا أُسِيِرُ في الَنّة إذَا أنا تهر حَافْتَاهُ 
قبَابُ ادر الْمُجَوَفِء قُلْتُ: ما هذا يا جبريل؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْتَرُ الذي أَغطاكَ ربك 
فَإِذَا طِيئهُ أو طبه مك أَذْفَرُ) رواه البخاري. 


وجاء في بعض أوصافه: أن ترابه المسك» وماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل؛ 
ترده طيور أعناقها مغل أعناق الجزور» وأن خيره كثير. 


0 


وأغار الجنّة ليست كلها ماء فحسب» بل منها ما هو ماءء ومنها ما هو لبن ومنها 
ما هو خمرء ومنها ما هو عسل مصفى» قال الكرم سبحانه: لمك ةّي وعد 
لْمعَقُون فيها آنه يّن ن مآع عير ءاسن وهر صن ع لبن لم َير َعَم ا 
نآو یه رتو ع عل ]فعا ات وف 
ن رَه گن هُوَ حل فى آلگار وَمُُوأمآء يتا قم أَمعَآمهُمْ @4 نك د 


ولقد حرص عباد الرحمن على أكل الحلال» والبعد عن الطعام الحرام» رجاء أن 
يستلدوا بأنمار الجنّة التى أعدت للمتقين. 


2 


وهم المتقون الذين أعدت هم العيون المختلفة في مطعمها ومشركا: إن اَلْمْتَقِينَ 
جنلتك وَعَيُونِ © [الحجر الآية ٠]‏ 
وفيها عينات عن خاف مقام ربه» فامتنع عن المعاصي› وأقلع عن الذنوب» وقام 
بالواجبات» ولم يتأخر عن الحقوق» طافِيهمًا عَيْئَانِ تجْرِيَانٍ 4 ازن له ووصف 
الجنتين اللتين دوهما فقال سبحانه: #فِيهمًا عَيتَانٍ لا © ا ا 


ومن عيوغا: عين مزاجها الكافورء قال تعالى: طإِنٌ أ و من كأ 
كن مِبَاجْهَا كاقُورًا ©4 نتان الآية ه» وعين مزاجها التسنيم» قال تعالى: #ومِرَاجة 
مِن تَسَنِبِوِ © عَيْنَا وَشْرَبُ بها َلْمْقَحَيُونَ ©4 انين من الآية» ال الآية )»> وعين مزاجها 
ااال فل تعن ورو د كنا كان ا فاق عَيْنا فيه 
د 20 [الإنسَان من الآية ١۷‏ الى الآية ٠]18‏ 


۰ 


صِفَاتُ عِبَادِ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


- 


فما أعذب عيون الجنّة وما ألذَّ مذاقهاء وما أحلى تدفقها الذي يسلب الألباب, 
تذگرها جيدًا حينما تستعذب كل مشروب تبه» وأيقن بأن الفارق لا يمكن أن يطرأ على 
بالك» أو تتوقعه نفسك. إنما ستجده في لذة ركعة تخفيها في السّحّر. وصدقة سخية 
تعطيها بمينك خفية عن شالك وبر في والديك تحتسبه عند ربك» وعفو كريم تطلب به 
رضا ربك. 


هذه عيون الجنّة فما قصورها؟ إنما المساكن الطيبة» وَمَسَلكِنَ طَيْبَةٌ فى جت 
عدن وَرضوان م الله حر الك هُوَ آلْقَوْرُ ألْعَظِيمُ4 [القَوْبّة الآية ۷۲]» وهي الغرفات 
الآمنات من كل اضطراب أو خوف أو قلق اتيك لَه جَرَآءُ آَلضِعْفِ بَا عَيِلُوأ 
وَهُمْ فى أَلْغْرْكَتِ َامِنُونَ 40 لاہ . 


e 500‏ ہے اا ب 2250 توء اده رف 
فيا هناء آهل الإبمان, وهناء آهل الصلاح» «إللكن الْذِينَ اتَقَوَا رَبْهُمَ لهم غرف 


0.56 و و 


من فَوْقِهَا غُرَفُ مَبِْية تجْرى من َا الأَنْهرُ وَعْدَ أنه لا يحْلِفٌ الله ألْمِيعَاة 
©4 لمر الآية :]4 مبنية: طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عالیات» قال التي 
في وصفها: (إنَّ في الجنّةِ عُرهًا تُرَى ظَهوزها من بطونما وبطوهًا من ظهورهاء فقام 
أعراينٌ فقالَ: لمن هي يا رسولّ اللَّه؟ فقالَ: لمن أطاب الكلام وأطعمَ العام وأدامَ 


الصّياةَ. وصلَّى باللّيل والنَّاسْ نيامٌ) رواه الترمذي وصحّحه الألبان. 


تلكم الغرف التي تشتاق إليها نفوس الأتقياء الأصفياءء فحي هلاً إلى طريقها طريق 
الاستقامة والصلاح» فهل نعجز عن أن ننال غرفة من غرف الجحتة بحسن الكلام أو 


RRR 


14 


صِمَاتُ عِبادِ أليَعئّن ‏ الخاتمة 


ومن يعشق الخيام وجماهاء ففي الحتة خيامٌ وأيّ خيام» فهل نتحدث عن داخلها أو 
خارجها! تحتار الأرواح كيف تبدأ وكيف تنتهي! قال تعالى: احور مُفصْورَاتٌ في ايام 
©4 انت لا 0 وهي . أيها الطيبون . خيامٌ عجيبة فهي من لؤلؤ, اللؤلؤة الواحدة 
مجوفة, طوها في السماء ستون ميلاًء وني بعض الروايات ميلا قال : 
(في اة حَيْمَة من لؤْلوَةِ مجوَفَةِ عَرْضْهَا سُِونَ ميلا في كَل رَاويَة مِنْهَا اَهَل ما يَرَؤنَ 
الآخَرِينَء يَطوف عَلَيْهِمْ الْمُؤِْنُ) رواه مسلم. 


ولقد فاز بعض صحابة رسول الله # ببشرى التي 2# ببيتٍ في الجنّة» وعلى رأسهم 
م المؤمنين خديجة بنت خويلد رََزَيَْعَنّهَا حيث جاءتا البشرى الكريمة من الكرم 
سبحانه» ونقلها جبريل 8 فقال: (يا رَسُولَ الى هَذِه حَدِيحَةُ قذ تت مَعَهَا َء فيه 
إِدَاةٌ أو طَعَامٌ أو شراب فَإِذَا هي أَتَنْكَ اقرا عَلَيْهَا السَلَامَ من را وَمتي» وَبَشَرْهَا 
بَيْتِ في اة من قصب لا صَّحَب فيه وَلَا نَصّبَ) رواه البخاري. 


ت 
أن 


لاد لت ا (رَأيْعي دَخَلْتْ انه فا فَإِذَا أ 
ِالرّمَيْصًا امْرَأَة ة أبي ل وَسمِعْتْ خف فَقَْلَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَال: هَذَا بلالء لك 
قَصْرًا 0 جَارِيَةٌ فَقْلَتْ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِعْمَر فَأَرَدْتْ أن أَدْخْلَهُ فَأَنظر لَه 


فَذَكْرْتُ غَيْرَكَ فَقَالَ عْمَرُ: بأي وَأمّي يا رَسُولَ الله أَعَلَيْكَ أَغَارُ!) رواه البخاري. 


الجنّة فعليه ببناء المساجد, فقد قال : (مَنْ بَىَ مَسْجِدًا . قال 


بیتا في 
بُگيڙ: حَسِبْتُ 0 َالَ: . يَبْتَغِي به وجه الله نى الله لَه مثْلهُ في الجنَةِ) رواه البخاري. 


1 ولو ال او د‎ T 
التي عَشْرَةَ رَكعَةَ في يوم وَلَْلَةِ بي لَهُ ِن بيت في اة قَالَتْ أَمُ حَبِيبَة ف فما تَرَكْتهُنَ‎ 
مُنْذُ نهن من رَسُول الله ا ا الحديث وعزم‎ 


1٥ 


صِفَاتٌ عِبَادِ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


ت 


ألا يتركها حتى يموت. ليبني الله له بيا في الجنّة! فكم تشغلنا الدنياء وتثقلنا همومهاء 
ويضيّع هؤها علينا كثيرا من الأوقات لتفوت علينا مثل هذه الركعات! عجبًا هذه النفس؛ 
لا تزال في لحث خلف سراب الدنياء حتى إذا أتاها الموت عرفت ما ينفعها وما يضرها! 


ما نور الجنة فهو دائحٌ أبدَاء والجنّة ليس فيها مس ولا قمر ولا ليل ولا تحار 
ولكن تُعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش كما ذكر ذلك ابن تيمية يهان 
ويعرف مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب 
وفتح الأبواب. 

أما رائحة اة فما أركاها من رائحة؛ فإكًا تملا جنباتها عبقًا وطيبّاء يجدها المؤمن 
من مسافات بعيدة, فقد قال التي : (مَن قََلَ مُعاهَدًا 1 ير رائحة الجنّةَ وإنّ ريحها 
ُوجَدُ من مَسِيرةٍ أربَعِينَ عامًا) رواه البخاري» وني رواية: (من فكل رجلا من أهل الذِهَة 
م جذ ريح الجنّة. وإن رها لَيُوجَدُ من مَسِيرةِ سبعين عامًا) رواه النسائي وصحّحه 
الألان 


وإ هذه الرائحة الزكية أخبر الي # أن هناك من جرم منها حينما يقتل ذميًا أو 


معاهدًا في بلاد المسلمينء ويحرم منها من يطلب العلم لغير وجه الله تعالى» أو امرأة تسأل 
زوجها أن يطلقها من غير بأس والعياذ بالله. 
وإن سألتمون عن أشجار الجنّة» فهي طيبة ومتنوعة, ففيها أشجار العنب والنخل 
والرمّانء كما أن فيها أشجار اليّتدر والطلح» «إِنَّ لِلْمْتَقِينَ مَكَارًا © حَدَآَيقَ وَأَغْئَنبَا 
2 


©4 ا من الآية ٣‏ الى الآية ]2 وقال سبحانه: #إفِيهمًا فلكي وَل وَرَمَانُ 702 اليم الآية 
۸ وقال سبحانه: لوصحب َلْعَمِينِ ا لين © ف سِدْرٍ قَخْصُودٍ © 


ج مَنضُودٍ © وَظِلٍ مّمْدُودٍ © وَمَآءِ مَسْكُوبٍ © وَفَكِهَةٍ كَبيرَ @ لا 


ةو e2‏ عة ولا 4s‏ 72 


مَمَنوعَةٌ ©4 االرَاعة من الآية ۷ الى الآية .]٣٣‏ 

وأمر الأطعمة أمرٌ لا يمكن تصور لذته ولا الشبع منه في الجحنّة» فقد قال تعالى: 

َدْخْلُوا نه َم جك خرن © يطافُ عَلَبوم صحاف صن دهي 
وأ ڪوب وفيا ما تَهكهِيه نفس ولد عبن وَأ فيهًا خَلِدُونَ ©4 دزد 
من الآية ۷١‏ الى الآية .]۷١‏ 

وهذه الأشجار دائمة الإثار والعطاء ليس ها موسم محدد لا تعطي دونه فقد قال 
تعالى : 0 جلي 00 اا 
لها لك عُفَى أَلّذِين أَتَّواوَعْفَى اَلْكفِرِين أَلقَارُ @) دف لا 

ومن لطائف ما يجده أهل الجنّة تم إذا أعطوا الثمرة وجدوها متشابحة في الشكل 
مع ما كانوا يأكلونه في الدنياء فيقولون: طهَددًا َلذِى رُرفُتا مِن قَبْلُ واوا پو 
مُتَكَلبهًا 4 ربن الآية »٠ه‏ أو أنه يتشابه عليهم الطعام في ائ في شکله» ولكن طعمه 
مختلف» حت يقول لهم الولدان المخلدون: كل فالشكل واحد والطعم مختلف. 

وإِنَّ أشجار الجنّة ذات فروع وأغصان نامية باسقة, وإنما لمن خاف مقام ربه؛ 
لوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَيْهِء جتان © قبا دَالآءِ رَبَكُمَا نُحَدِّبَانٍ © ذَوَاتَآً أَفْنَانِ 
©7009 االيَحْمن من الآية ١ء‏ الى الآية م4]» وها لشديدة الخضرة 00 ومن ذُونِهمًا جتان 
© َبأَىَ ءال لاء رَبَكُمَا تُحَدْبَانِ © مُدْهَآمَّكَانِ © قبا اء رَبْكُمًا تَُدْبَانٍ 
© [اليَحْمن من الآية 6 الى الآية »]٠٠‏ وقطوفها دانية؛ #وَجَىَ اجنين دان ي © [اليَحْمّن الآية .ه]» 


۹۷ 


صِفَاتُ عِبَّادٍ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


- ت 


اي سر 8 > كه - 1 144 م 2 م َك 53 0 1 3 
و 1 عليه ظلالها وَدُلْلَتْ قُظوفْهًَا تَذَلِيلا 409 رن ية ٠٠‏ وظل هذه الأشجار 
مدود؛ فقد قال الكريم سبحانه: وَظِلٌ مَمُدُودٍ ©4 [الوَاقِعَة الآية ٠ ]*٠‏ 

حتى قال التي 4#: (إِنَ في اة لَشَجَرََ يَسُِِ الراب في ظِلَها مائة عام لا يَفطعُها) 

وني الجنّة سدرة المنتهى» وهي عند جنة المأوى» ونبقها مثل قلال هجر. وورقها مثل 
آذان الفيلة» تكاد ورقتها تغطي هذه الأمةء رآها التي ± في ليلة الإسراء والعراج» 

كي < اماو 52 5 - 5 وو ےر ke r‏ 

وقد رَدَاهُ تَزْلَةَ أَخْرَئ © عند سِدَرَةٍ أَلْمُنتئئ © عِندَهَا جَنَّةُ لأر © إِذْ 
يَغْقَى السِّدَرَةٌ ما يَغْقَى © ما راع الْبَصَرٌ وَمَا می 40 لتخم من الآ + اى الآية00. 

وإنَّ: (سيد ران أَهْلٍ ئة النَاء) كما أخبر التي يك في حديث رواه الطبراني 
وصحّحه الألبان. 

وهل علمنا أن سيقان أشجار الجنّة من الذهب؟ قال الئَى : (ما في الجنّة شجرة 
إلا ساقّها من ذهّب) رواه ابن حبّان وحسّنه الأرناؤوط. 

وجاء السؤال: كيف يكثر الإنسان من أشجار الجنّة؟ 

لقد أجاب الب ين عن ذلك فقال: (لَقيتُ ٳنراهيمَ ليل ُسْرِي بي فَقَالَ: يا محمد 
أَفْرِئْ أُمََكَ مني السّلام, وَأخبرهُم أ اة طبه الربةء عَذْبَةُ الْمَاءِء وَأًَا قيعانء وَأَنَّ 
غِرَّاسَهًا: سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ ب وَلَا إِلَّهَ إلا الله والله أكبر) رواه الترمذي وحسّنه 
الألبان. 

فيا بركة الأوقات لدى ا مستثمرين من المؤمنين الذين 5 يزال لساتهم رطبًا بذكر الله 


1 


صِفَاتُ عِبَّادٍ يعن الخاتمة 


- ت 


ألسنتهم بالقال والقيلء أو اللغو واللهو, بل بقولٍ يبه الله ورسوله» ويعود على قلوجم 
7 مه 78 2 و 2 ۳ ق e‏ م مو 
بالطمانينة: الین ءَامَنُوأْ وَتَظمَينُ قُلُوبُهُم بِذَكْرٍ أله ألا بِذِكْرٍ آله تَظْمَينُ 


مدو و 


القلوبٌ © [الرَغُد الآية ٠]٩۸‏ 


RRR 


وإنَّ الطريق إلى الجنّة ليس محفوفا بالدعة, ولا بالأمان الكاذبة, ولا بالزيف ولا 
المخادعة للنفس» وإنما محفوف بلمكاره وبالابتلاءات. قال الي : (حْقّتْ انه 
بِالْمَكَارِهِ وَحُْقْتْ الثَارُ بِالشّهَوَاتِ) رواه مسلم. 

أن تترك لذائذ الحرمات» وتصبر على ذلك» وتفعل الطاعات وأنت تجاهد نفسك» 
كلها وأمثانها طرق لكسر حجاب المكاره والوصول إلى الجنات» أما من أرخى لنفسه 
العنان» فاستجاب لغريزته فمتّعها بالحرام, أو لی وسواس الشيطان فسقط في الخنى, فقد 
سقط في خنادق الشهوات التي تحفها النيران. 


عباد الرحمن سيفوزون بِاجنّة برحمة الله تعالىم» وهم الذين يعتقد بعض الناس أَهَم 
متخلفون رجعيون حينما منعوا أنفسهم من لذة الحرام» ووالله إنهم ليعيشون عيشة اهناء 
والبركة والطمأنينة والرخاءء أما المغترون بسراب المعصية» والمتبعون للشبهات, فهؤلاء لا 
استغنوا بما في الدنياء ولا هم ينصرون بأهلها في الآخرة. 

ولنعلم . أيها الأبرار . أن الضعفاء هم أكثر أهل الجنّة, الضعيف الذي لا يأبه به 
الناس» وتراهم يحتقرونه ویزدرونه» ويتأففون من مقاربته» أو يسخرون منه. لربما كان هذا 
المسكين أقرب إلى الله مناء بحسن عبادته» أو بصبره على بلائه» أو بإحسانه على قدر 
استطاعته. قال الي : (ألا أخبركم بهل اخنّة؟ كل صَعِيفٍ مُتَضَعَفٍ؛ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى 
الله بره ألا أخبركُم بهل التار؟ کل عل جَوَاظٍ مُسْتَكْرٍ) رواه البخاري. 


114۹ 


صِعَاتُ عِبَادٍ اومن الخاتمة 


ت 


وسيّدا كهول أهل الجئة هما أبو بكر وعمر تة › وسيدا شباب أهل الجنّة: الحسن 
والحسين وتء وسيّدات نساء أهل الجنّة: خديجة بدت خويلد» وفاطمة بنت محمد 


ومريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون رضي الله عنهن. 

والعشرة المبشرون باجنة هم: الخلفاء الرشدون الأربعة, وطلحة بن عبيد اللّم والزبير 
بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة بن 

وهناك عدد من الصحابة بشرهم اللي 2 في أحاديث متفرقة باهم من أهل الْنّة. 

وران أوَلَ رُْرَةٍ يَدْخْلُونَ اجنّة علّى صُورَةٍ القمر ليله البَذر, ثم الّذِينَ يَلُوهُمْ على 
اشد كؤكب ذُرَيٌ في السَمَاءِ إِضَاءَة لا يَبُولونَ ولا يَتَعَوَطُونَ ولا يَعْفْلُونَ ولا عت مَتَخْطُونَ: 
أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبْ) ورَشْحُهُمْ السك وحَجَامِرُهُمْ الأَلَُْ الأنمجوج. عُودُ الطّيب وأَرْوَاجْهُمُ 
ا حور العِينُ على حَلّق رَجْلٍ واجدء على صُورَةٍ أبيهم آدَمَ سِتُونَ ذِراعًا في السّمَاءِ) رواه 
البخاري. 

ومن جمال صورتهم وصفهم التي 2 فقال: (يدخل أهل الجنّة الجنّة جردا مُْدا 
مُكُخَلِنَ بني ثلاث وثلاثِينَ) رواه الترمذي وصحّحه الألباني. 

وهم كذلك لا يناموت, قال د : (النوم أخو الموت» ولا بموث أهل الجنّة) رواه 
الترمذي وصحّحه الألباني. 
(لجشاء ورشځ گرشح السكِ) رواه مسلم. 


V۰ 


صِفَاتُ عِبَادٍ رمن الخاتمة 


- م 


وأما آنيتهم فهي من الذهب والفضةء «يُطَافُ عَلَيهم صحاف من ذَهَبٍ 
وأ واب وَفِيهَامَا َُكهيه نفس ولد لاعن وَأ فيا حَلِدُونَ ©4 ند 
E E OT‏ ودن دون © َأَحْوَاب وَأبَارِيقَ ا 
0 معِينٍ ® 31 يُصَدَّعُونٌ عَنْهَا ر يُنَزِفُونَ 09 االواقعة من الآية ٠١‏ الى الآية .]٠١‏ 


أما لباسهم فهو الفاخر من اللباس والحلي والأساور» قال سبحانه: وتيك لهم 
جٿٺ عَڌنِ تَجْرى من نيهم اانه يلون فِيها مِنْ أَسَاوِرَ ين ڏَهَپ وَيَلْبَسُونَ 
ابا خُصْرًا مّن سند وَإِسَْبْرَقٍ مَُكِيِينَ فِيهَا عَلَ الاريك نِعَمَ اَلقَوَابُ 
مَحَسْنَتٌ مُرَتَفَقًا 49 الكيْف الآية :0]. 

أما أمشاطهم فهي من الذهب والفضة أيضًاء قال الي 22: (آنِيَتْهُمْ الذَّهَبُ 
وَالْفِضَّةٌ وَأَمْسَاطُهُمْ الذَّهَبْء وَوَقُودُ تَجَامرهِمْ الْأَلوَُ قَالَ أَبُو الْيَمَانِ: يَعْني الود 
وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ) رواه البخاري. 

اما الشّهيد فله عند الله تعالى سٹ خصال؛ قال فيها الي : (يُعَرُ لَه في أَوَلٍ 
دَفعةٍ ويرى مقعدّه من الجنَةِ وجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر. وبُوضع 
علّى رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الذنيا وما فيهاء ويزوّج ائدتينِ وسبعينَ روج 
من احور العينء ويُشفَعُ في سبعينَ من أقاربه) رواه الترمذي وصححه الألباني. 

وأما فرش أهل الجنّة: فهي بألوان فاخرة أعدت للجلوس والاتكاءء فهي راقية 
وعظيمة بطائنها من الإستبرق» فما بالك بظاهرهاء وهناك ترى النمارق مصفوفة على 
نحو يَسسْرٌ الخاطر ويبهج النفس» والزرابي مبغوثة على شكل منسق متكامل» قال تعالى: 


1۷1 


وهو ود 


تإفِيهًا سر مُرُفُوعَةُ 2 اكرات مو مَوُضْوعَة 0 وَتَمَارِقٌ مصفوفة © وَرَرَاُ 
مَيْكُوكَةٌ ©4 [العَاشيّة من الآية ٠٠‏ الى الآية “٠٠٠‏ فالنمارق هي الوسائد والمخاد, والزّراي هي: البسط. 


أما خدم أهل اة فهم في غاية الجمال, قال تعالى: وَيَوف عَلَيْهمْ ون 
دون إا رَأَيْكَوهَ > علولا معطونا © وإن ريت قم أت نيبت نَعِيمًا وَمُلَكَا 
كيرا © عَلِيَهُمَ ثِیابٔ سندیں حطر وَإِسْنَبْرَة 0-0 000 وَسَقَسهُمْ 


رم کرات ورا © إن دا گان َم جزآة وكان قم مُفكونا ©4 


[الإفسَان من الآية ٠۹‏ الى الآية ؟2]٠‏ 
ل ري EG CE‏ اوم 


ير مما يَشْكَهُونَ 40 دوم لتب »» وفيها من الطيور نَعَام فقد سُئِلَ رسول الله 2 
(ما الكوثّرُ؟ قال: ذاك َر أعطانيه الله . يعني في الجنّة . شد بياضًا من اللَِّنِ وأحلى من 
العسَّل» فيه طيرٌ أعناقها كأعناق الجزر» قال عمرُ: إن هذه لناعمةء فقالَ 0 الله عي : 
أكَلَتْها أنعَمُ منها) رواه الترمذي وحسّنه الألبان. 


وفيها من الوق ما فيهاء فقد (جَاءَ رَجُل بتاقَة عَخْطُومَةِ فَقَالَ: هذه في سَبيل الله 
فال رسول الله : لك با يَومَ القيامَة سَبْعْ مِانَةِ نَاقَةِ كلها عَنْطُومَةٌ) رواه مسلم. 


أما ريح ال نة فهي تزيد من جماهم وحسنهم» فقد قال رَسُولَ الله 2 قَالَ: (إنَّ في 
لجن لَسُوهَا ياوا كل حْمْعَةِ فَتَهُبُ ربح الشَّمَالٍ فَتَحْنُو في وُجُوجِهِمْ وَنيَابجِمْ فَيَرْدَادُونَ 
خُسْنًا وَجَمَالَا. فيْجِعُونَ إلى أَهْلِيهُم وَقَدْ ازْدَادُوَا خَسْنًا وَحمَالاء فَيَفُول أَهْلُوهُمْ : وال 
لَقَدْ ارذ بَعْدَن خسنا وَجْمَالَا فيَفُولُونَ: وَأَنْكُمْ وَاللَه لَقَدْ اَذ بَعْدَنَا خسنا وَجَمَالُا) 


1۷۲ 


صِفَاتٌ عِبَادِ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


ت 


ولعباد الرحمن في الجنّة لجلسات وزيارات يتبادلون فيها الأحاديث الطيبة الحسنة, 
التي ليس فيها لغو ولا كذب ولا افتراءء قال الكريم سبحانه: «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عل 
دع 2 کا تم 2 ا حص > ء هو > 9 
بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ © قالوا نّا كنا قَبَلُ ف أَهْلِئَا مُشْفِقِينَ © فَمَنّ أله عَلَيتَا وَوَقَدنا 

و صا 


عَذَابَ أَلسَّمُوعٍ © إِنَا كنا مِن قَبَلُ نَدَعُوهُ انه هُوَ لبر أليَحِيمْ ©4 الشرر س الا » 
الى الآية ٠]28‏ 

ون بعض أهل النّة ليعمنى بعض الأماني, فتتحقق على نحو غير معهود لنا في الدنياء 
فهذا واحد من أهل الجتة يستأذن ربه في الزرع, فيأذن له. فما يكاد يلقي البذر حق 
يضرب بجذوره في الأرض» ثم ينمو ويكتمل وينضج في نفس الوقت» فعن أبي هريرة طد: 
(أن لني ع كان گان يَوْمَا يُحَدَتُ . وَعِنْدَهُ رَجْلّ من أَهْلٍ الْبَادِيَة .: أ رَجُلا من أَهْل 
اة اسْتأدَنَ رڳ في الرزع» فَقَالَ لَه: الست فِيمَا شِنت؟ قَالَ: بلى, ولتي اجب أن 
زر قَالَ: قَبذَر فبادر الطَّرْف نَبَائَهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الالء 
َيَقُولٌ الله: وتك يا ابن آدم؛ فَإِنّهُ لا يُشبعك شي فَقَالَ الأعراي: وَاسَّهِ لا تدُهُ إل 
فرشا أو أَنْصّاريً؛ قم أَصْحَابْ ززع وَأَمَا حن فَلَسْنَا بأَصْحَاب رَرْع, فَضَجك الب 
6) رواه البخاري. ۰ ۰ 


وآخر يشتهي الولد في اجنّة» فيقول الرسول 2 عنه: (الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ في 
الْجنّة گان حَمْلُهُ وَوَضْعْهُ وَسِنّهُ في سَاعَة كُمَا يَشْتَهِي) رواه الترمذي وصحّحه الألباني. 


ويجمع الله تعالى العبد الصالح بزوجته في الجتة إن كانت من الصالحات, فإن الله تعالى 
١‏ و 5 ده | ده NA‏ 1 3 0 
وعدهم بذلك فقال: ٿث عن يَدَخُلُوتَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَاباِهم َرَج 
ےس ع چ م 2م من 4 ر س 
وَدريتِهِمَ وَالمَلتیگۀ د ن عَلَيْهم من کل باب ©4 لزغد الآية ]. 


RRR 


1۷۴۳ 


صِفَاتُ عِبَادِ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


- ت 


وإِنَّ الله تعالى يزوج عباده الصالحين في اة بزوجات جميلات, كما قال تعالى: 
«كُذَلِكَ وَرَوَجْتهُم ور عِينٍ @) دد لاب: :» وهن الكواعب التي برزت نيهن 
والأتراب المتقاربات في السن, والأبكار اللواتي لم يقرينّ إِنسْ ولا جان» والعرب: 
الغنجات المتحببات لأزواجهن» وان كأمثال اللؤلؤ المكنون» وكالياقوت والمرجان: وان 
قاصرت الطرف؛ بمعنى اللواتي قصرن بصرهنٌ على أزواجهنٌ, فلم تطمح أنظارهنٌ لغير 
أزواجهنٌ» وإِعنّ مطهرات من الحيض والنفاس» والبصاق والمخاط والبول والغائط. قال 
سبحانه: لهم فيا ازوج مُه وَكدْخِلهُمَ ِل ليا ©4 »سه ب 

قال #8 (لِكُلّ امْرِي منهم رُوْجَتَانِ كُلُ واجِدّةٍ منهما يُرَى مخ سَاقِهَا من وراء 
مها مِنَ الحُسْن, يُسَبَحُونَ الله بُكْرَةَ وعَشِيًا) رواه البخاري. 


وهل ستذكر ما يقول الي # عن نساء أهل الجنّة؟ فإنّه قال عليه الصلاة والسلام: 
(ولَوْ أن امْرَأةَ مِنْ أَهْلٍ اة اطَلَعَتْ إلى أَهْلٍ الْأَرْضٍ لَأَضَاءَت ما بَيْتَهُمَا وَلَمَاذَنَهُ ريا 
ولتصيفهًا على رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الذنيًا وَمَا فِيهًا) رواه البخاري. 


ون مؤلاء الحوريات من حسن الصوت في الغناء ما يأسر الألباب ويأخذ بالعقول, 
فقد جاء في الحديث الصحيح: (إِنَ أزواج أهل الجنة ليغتين أزواجَهنَ بأحسن أصوات ما 
معها E‏ مما بُغتين: نحن الخيراث الحسان*أزواح قوم كرام *ينظزن بقَرَة أعيانٍ, 
وإِنَّ ثما بُغتين به: نحن الخالداث فلا يتنه نحن الآمناث فلا فته “نحن المقيماث فلا 
بَظْعْنّه) رواه الترمذي وصحّحه الألباي. 


ولتعلم النساء في الدنيا أن الحوريات يغرن على أزواجهنٌ في الدنيا إذا آذته زوجته, 
فقد قال الي : (لا تُؤْذِي امْرأَةٌ رَوْجَهَا في الدّنيًا إلا قَالَتْ رَوْجَتْهُ من احور العين: 
لا تُؤْذِيه قَاتلّكِ الل إا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ بُوشك أَنْ يُقَارِقَكِ إِلَْمَا) رواه الترمذي 
وصحّحه الألباي. 


1V٤ 


وإن المؤمن في الجنّة له قوة مئة رجل» فقد قال الي : (ِيُعْطَى الْمُؤْمِنْ في ان 
قُوّةَكذَا وَكَذَا من الْجمَاع, قيل: با رَسُولَ الله أَوَ يُطِيقْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بُعْطَى قُوَّةَ مائَة) 
رواه الترمذي وحسّنه الألبان. 


RRR 


وفي الجنّة يضحك المؤمنون من الكافرين الذين كانوا يضحكون منهم في الدنياء 
فاليم لِْينَ ءَامَنُواْ مِنَ أَلْكُمَاريَضْحَكُونَ © عل الأرَآيكِ يَنظرُونَ © هَل 
و ت الگا رمَا گائواً ل ©4 ايفين من الآية ء٣‏ الى الآية كم]٠‏ 

ويعرف المؤمن _ وهو في الجنّة_ نعمة الله عليه إذ أنقذه من ذلك الصاحب والقرين 
الذي كاد أن يفسد عليه دينه أو يغويه. أو يضله عن طريق الاستقامة أو يشده باك بۇر 
الفساد والمعاصي حينما رآه في سواء الجحيم يصرخ من شدة العذاب» فيقول: ظقَالٌ 
هَل انم انم معلل لِعُونَ © قالح قَرَءَاهُ فى سَوَآءِ اجيم © قال اده إن كدت لَتْرْدِين 
ا رن ك من ع ألْمْحْصَرِينَ © © [الصَاقًات من الآية o4‏ الى الآية [oV‏ 

ويعيش أهل الجنّة في هناء وأ هناءء قد ودّعوا النصب والشقاء 0 والغم رُفعت 
عنهم هيع التكاليف الشرعية, فاليوم جزاء ولا عمل» ا ب اة ة الوم ف 
شَغْلٍ قكمُون © مُمْ وَوجهُمْ فطل عل الأرآيكِ که 
وَلَهُم ما يَدَعُونَ © سَكَمُ ولا من رب رجيم 429 ايس من الآية هه الى الآية 88]. 

وإ أهل الجنّة وهم كذلك متنعمون؛ إذ يناديهم ربحم فيقول: (ي أَهْلَ اة 
فَيَقُولُونَ: لَبَيِكَ ربا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولَ: هَل رَضِيُة؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا تَرْضَّى؛ وَقَدْ 


و 


أَعْطَيْعَنَا مَا 1 تغط أَحَدًا من خَلْقكَ! فَيَفُول: أا أَعْطِيكُم أَفْضَلَ من ذلك قَالُوا: ي 


"Vo 


رت واي شَيْءٍ أَفْضَّلٌ من ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أجل عَلَيَكُمْ رِضْوَانٍ فاا أسْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ 

فيا لها من لحظة كريمة من رب كريم على عباد الرحمن الذين أيقنوا بكرمه وحلمه 

وسعة رحمته. أن يرضى عنك الله! ألا يسخط عليك أبدًا! هذا أقصى أمل المتقين في رب 

س ص 5 7ے ا 5 
العالينء لفل اؤتڊغڪم يټ من دَلِكُمَ لين انّقَوَا عِندَ رَبّهِمَ جَنْدتُ تجرى 
5 

دم وو رام رقا 2 O TON O‏ وم 

من يا الأنْهرْ لر خَلِدِينَ فِيها وأَرْوجٌ مُطَهَرٌ ة ورضوان مّنَ الله والله بَصِير 
بأَلْعِبَاد © [آل عِمْرَان الآية 08] ٠‏ 


ويزداد الفضل ويعظم الكرم من الله الرحيم بخلقه؛ إذ يمنحهم مزيدًا لا مزيد بعده, 
ونعيمًا لا يفوقه نعيم؛ ينسى به أهل الجنة كل لذة ويشغلهم عن كلّ شاغل؛ فلا أحب 
هم منه ولا أجل نعمة منه, إنه ما تلهج به ألسنتهم بالدعاء للفوز به» وما قتف به 
حناجرهم أن ينالوا فضله, قال سبحانه: «وَأَلِقتِ اا للْمئَقِينَ غَيْرَبَعِيدِ © هدا 

ما تُوعَدُونَ لكل اواب حَفِيظ © مَّنْ شی ألرَّحْمْنَ بِالْعَيْبِ وَجَاءَ بقلب منِيبٍ 
© أَدْخُلُوهًا ڊسم ذلك ب يوم َومُ اود © لَهُم ما يَكَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْئَا مز يذ @4 


[ق من الآية "١‏ الى الآآية ه*] ٠‏ 


فما هذا المزيد؟ قال الرسول خ&: (إِذا اة الجَنّة قال : يفول الله تبارك 
وَتَعَالَ: تَرِبدُونَ شَيْمًا أَزِيدك؟ فَيَقُولُونَ: أل تُبَيَضْ وَجُوهَنَا؟ 1 دخلا اله وَتْتَجَّنَا مِنْ 
التار؟ قال: فَبَكْشِفُ الاب فما أغطوا شَيْنًا أَحَبٌ إلَبْهُمْ م مِنْ النَظْرِ إلى رم عر 
وَجَلَ) رواه مسلم. 


َ. ا > 2 0 4 2 
«لِلَذِينَ أَحْسَئُوا الس وَزيَاكةٌ ولا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ كَتَرُ ولا ذِلة أؤلتيك 


ىا 


ا“ 


صحَلبٌ Feu‏ هم م فِيهَا خَدلِدُونَ 09 برس الآية .]٠١‏ 


1۷٦ 


- 


صِفَاتٌ عِبَادِ ألبَعئئّن ‏ الخاتمة 


إنا الرؤية الحقيقية للرب سبحانه من غير إحاطة ولا كيفيةء ألم نقرأ قوله تعالى: 
وجوه يَوْمَيِذِ نَاضِرَةٌ © إل رَيْهَا نَاظِرَةٌ @4 [القِيَامَة من الآية ؟؟ الى الآآية *6] ٠‏ 


نعم» سينظر عباد الرحمن إلى من خلقهم» وأوجدهم» وراقبهم» وعفا عنهم» سينظرون 
إلى من أعطاهم السمع والبصر, وأنعم عليهم بنعمة الإسلام والصحة والأمان» سينظرون 
إلى من حنوا له ظهورهم في ليلهم وفارهم, وبوا من أجله آباءهم وأمهاقم, وأخلصوا له 
عباداتهم. 


سينظرون إليه من غير شك ولا ريب ولا تعب. 


لله أكبر» ما أحلاها من ساعةء وما أعرّها من نظرة» ففي حديث جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الله 
نه قَالَ: (كنا عند اي ## فَمَطَر إلى افر ْلَه . يعني الْذر . ققال: إنَكمْ سرؤذ 
ربكم كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُصَامُونَ في رؤْيتِه فَإِنْ اسْتَطَغكُم أن لا تُْلَبُوا عَلَى صَلاة 
قبل طلوع الشَّمْس وَقَبْلَ روڪ فافعلوء م قرا «وَسَبَحْ يحَمْدِ رَبَكَ َل ظلوع 
ألشَّمْس وَقَبَلَ أَلْعْوُوبٍ ©4 د دہ »» قال إِماعِيل: افْعَلُوا لا تفوتئكُم) رواه 
البخاري. 


فيا أهل صلاة الفجرء هنيئًا لكم. ويا أهل صلاة العصر هنيئًا لکم فأين النائمون 
عن الصلاتين الغاليتين! أين الكسالى عن هذا الفضل العظيم؟ أين المسوّفون؟ متق 
تفيقون؟ فاز المصلون, فاز من يتقلّبون على فرشهم خشية فوات الأجر العظيمء والموقف 
الكريم, هناك يُعْرَف من يصلي الفجر ومن لا يصليهاء ومن يصلي العصر ومن لا يصليهاء 
تذكروا وصية إسماعيل: (افْعَلُوا لا تَفُوتَئَكُم). 


RRR 


VY 


حياة أهل الجنّة حياة أبدية» مملوءة بالملذات والمسرّات؛ لا تشغلهم الأحزان, ولا 
تقلقهم الغموم, ويلهمون التسبيح كما يلهمون التَّفُسء ويحمدون الله على العيشة الهنية 
السعيدة, تتبدد فيها الأحقاد. ولا مكان فيها للضغائن, «ِاجَنَّدتُ عَدَّنٍ يَدَخْلونَهَا 
لون كم ولوا وَلَِاسُهُمَ يها حَرِيرٌ © َالو اند ِل 
آل أَذْهَبَ عَنَا ا رن ن رتا لمر مور © لت NE‏ 
م تاماك 00 يَمَسَّنَا فِيهًا ا r‏ 


لقد صدقهم الله الوعد الكريم, فحمدوه عليه؛ وهو يل 0 في الدنيا 
والآخرة, كم آخَد يِه لَذِى صدقتا وَعْدَهْد وَأَوَْكََا اأص تكبا من اة 
حَیْف ذم 8 و َعَم ا ك e‏ 409 لمر الآية ؛]. 

أما تحيتهم فهي: السلام» وأما آخر دعواهم فهي: سبحانك اللهم» قال سبحانه: 

200217 41 7 و .و اس 0 > 2ے 08 TO i‏ 
«اسْبَحَتَكَ لهم وكين فِيهَا سل وَمَاخِرُ دَعْوَلِهُم أن الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَلَمِينَ 
9 ايوس الآية 0٠١‏ 

وإن الجنّة والنار يتحاجان عند ربجم فقد قال التي #: (تَحَاجَتْ اة وَالَارُ؛ فَقَالَتْ 
ا 0 د الجَنةُ: ما 0 ا إلا ضْعَفَاءُ الاس 
5 للتار: إا أنتِ عَذَابي أعَذّبُ بل ا اه ويك وَاحِدَةٍ مِنِهُمَا 
اما اللا فلا مَعَلُِ حى يَضّعَ رِجْلَهُ فَتَفُول: قط قط فَهُمَالِكَ ملىئ وَبُزْوَى بَعْضْهًا إلى 
بَغضء ولا يَظْلِمُ الله عَرَّ وَجَلَ من حَلقه أَحَدَا وما اة فد الله عر وَجَلَ يُنْشِئْ ها 
خَلْقًا) رواه البخاري ومسلم. 


قال إبراهيم بن العباس الصول 1 
۷۸ 


اعمال لدار البَقَا رضوان خازكا 
أرضّ لها ذهب والمسكُ طيتثها 
أنمازها لن تحص ومن عسل 
والطيرُ تجري على الأغصانٍ عاكفة 
من يشتري قبَةَ في العدنٍ عالية؟ 
دَلْاها المصطفىء واللّهُ بائغها 
من يشتري الدارٌ في الفردوس 
أو سد جَوْعَةِ سكين بشسَبعته 
لا دار ِلمرءٍ بعد الموتٍ يَسحُنها 
فمن بناها خير طاب مَسنْكُنْه 


الجاز أحمدُ والرحمن بانيها 
والزعفران حشيشٌ نابت فيها 
والخمرٌ يجري رحيقا في لمجاريها 


تسبح الله جهرًا في مَغانيها 


في ظيِلَ طُونَ رفيعاتٍ مَبانِيهنا 
وجبرئيلْ ينادي في نواحجيها 
بركعة في ظلام الليلٍ يخفِيها 
في يوم مستقبة, عَمَّ الغلا فيها 
إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
ومن بناها بش خاب بانيها 


أيا عباد الرحمن: ما أقصر العمر وإن طال, سلوتنا في ديننا أن الصلاح بعده فلاح»› 
وأن الصبر معه النصرء وأن الله يستر عباده يوم القيامة بستره» ويغفر لهم, ويُشفع فيهم 
حبيبه 5 ويدخلهم جتته» فما أعظمك يا رب, وما أحلمك يا رب» نعصي فتغفرء 
ونسيء فتحلم, ونقصّر فنكرم لا إله إلا أنت سبحانك إن كتا من الظالمين» فَتَحْتَ 
أبواب التوبة للتائيين» لوَآلذِينَ ا فَعَنُوأْ َحِمَةً أَوْ طَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ كرو آله 
َاسْتغقرُوأ دنوه وَمَن يَففِرُ الوب إلا آنه وَل يصِرُوأ عل ما علو وهم 
يَعُلَمُووَ ن © [آل عِمْرَان الآية ٠]‏ 

فما أجمل نفوس عباد الرحمن؛ نفوس خيرة» مسارعة في الخيرات» متطهرة من دنس 
العداوة والبغضاء للمؤمنين. سامية بالحب والإخاءء باذلة نفسها للطاعة» ولبلادها 
وبلادها بالعمل الجاد. ولوالديها باليد والإحسان» ولمن حوها بالتعاون والتالف. قد 


۷⁄۹ 


أغلقت على النفس حب الأثرة والانتقام للنفس, تحب لغيرها ما تحب لنفسهاء استقامت 
على السَّئَن ونبذت البدع» وانتصرت للحق» واجتمعت مع جماعة المسلمين لا تفرّقهم 
ولا تدعو لتفريقهم, واعتقدوا بأن الله حق» والرسول 2 حق, والقرآن الكريم حق» واجتة 
حق» والنار حق» فما أطيب الحياة بالإيمان, من عي َيل صَلِحًا من در انق وهو 
مُؤْون ذلنخييئة. حي ية جرهم جرهم بأَحْسَنِ ما كوأ يعون @) 
[التَحل الآية .]٩۷‏ 

هذا بعض ما ذكر في وصف اة ورياضها وأهلهاء فلنقرأ عن الجنّة» ولنتذاكر ما 
أعدّه الله فيها من النعيم؛ ولنحدّث به الناس» ونأخذ أجيالنا نحو التطلع إليهاء وإلى 
رضوان الله فيهاء فالنفوس جُبلت على الفتور, والكلام عن الجنّة يحبي في القلوب الإيمان: 
ويزهّد في الدنياء ويوقف المرء على حقيقة الحياة الأولى؛ ليعرف با حقيقة الآخرة, إنه 
يحب ألا تشغلنا الحوادث مهما جل شأنما عن آخرتنا؛ لأن إليها معادناء فلا يزال عباد 
الرحمن يتذاكروغا؛ لأن الله تعالى قال في ختام ا «أؤلّتيك رون ألْعْرْقَةَ يما 
مو ا OM aa‏ وي و حَسْتَتٌ مُسْتَقَّئًا وَمْقَامَا ©4 


[الفُرقان من الآية ۷١‏ الى الآية 0/5] ٠‏ 


فليعمل العاملون» وليتنافس المتنافسون, وليسارع المسارعون, وليتسابق المتسابقون, 
فجنّة الفردوس تنتظر أهل الإحسان, وأهل الصفاءء وأهل النقاء. 

فاللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا: شهادة ألا إله إلا الله محمد رسول الله. واجعلنا 
من عباد الرحمن الذين تحبهم ويحبونكء وتأمرهم فيطيعونك, اللهم إن نسألك الجنّة 
ونعيمهاء ونعوذ بك من النار وجحيمهاء اللهم أسعدنا بجنانك» وأسبغ علينا رضوانك, 
وأفض علينا من فيوض رحمتك ما تستر به ذنوبناء وتغفر به خطاياناء اللهم أفرحنا بصحبة 
التي عن في جنتك, والنظر إلى وجهك الكري» ورفقة التبيين والصدّيقين والشهداء 


A» 


والصالحين, ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا أجمعين اللهم بلّغنا ما وعدتناء وأعنًا على 
كلا وتقبل منا أعمالناء واختم بالصالحات أعمارناء فإنك سميع مجيب. 


اللهم هذا جهد اقل رجوث به وجهك الكريى, وابتغيت به أن أحثٌ نة نفسي المقصّرّة 
على ما يرضيك عي وأن تنفع به عبادك, فاللهم إن علمت فيه الخير والصلاح فاكتب 
له القبول» وإ علمت فيه غير ذلك فاستر خطيئتي»› واغفر زلتي» وارحم ضعفي» فإبي 

وجزى الله خيرا كل من أسدى إليّ نصا أو نبّهني إلى خطأ أو دلني إلى ما يثري 
الكتاب ني طبعات قادمة بإذن الله تعالى. 

وشكر الله كلَ من كان سببًا في كتابة هذا الكتاب حينما كان برناهجًا إذاعيًا في إذاعة 
القرآن الكريم إلى أن خرج مكتوبًا منشورا. 

والحمد لله على التمام, وله اليد کل وله الشكر كله فأهل سبحانه أن حبك 

ف نك و ٍ وسا ره م« 2 NE‏ 


E 4 


لله لله رب 0 07 [الصّافَات من الآية ٠‏ الى الآية 185]ء 


وصلى الله على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين. 


51 


صِفَاتُ عِبَّادٍ يعن الخاتمة 


وكتبه: 
الفقي إلى عفو ريه» الراجي سيتر خالقه» الراغب في جنة مولا 
فيصل بن سعود بن عبدالعزيز الحليبي 
غفا الله غندة وسامحة::وعقرلد؛ 


ولوالديه ولزوجه ولذريته ولأحبابه. 


كان ختمه في مساء يوم العشرين من شهر ذي القعدة» من عام 
هھ والتاسع عشر من شهر يوذيو ۲١م‏ 


والله اممستعان» وعليه التكلان. 
لا 
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صِفَاتُ عِبَادِ أليعمّن ‏ فهرس المحتويات 


- 


ت 


2 
مقدمة O E E E TEY‏ 
دروب الْأمَان اا 00 
(مُوخدون) O O‏ 00 
(مخلصون) 31و 00000 
(مؤمنون بالقرآن الكريم) ا LER‏ 
(مستقيمون) NOG‏ 
(محبون للبي © متبعون له) ا 1 
(أصحاب سنة لا بدعة) ل ل 
(محبون لآل الي © ورضي الله عنهم) 0381 000 9007007770 
(محبون لصحابة التي # ورضي الله عنهم) CT‏ 
(أهل صلاة) ز75بب7بب0 *212*3 
(قانتون لله تعالى) O‏ 
(أهل دعاء) E‏ 
(ينادون الله في الكروب) ااا ا VS‏ 
(أهل تضرع وخشوع) 0 
(خشون رهم سبحانه) ا ا NO‏ 


(أهل بكاء من خشية الله تعالى) e‏ 
(يفرّون إلى الله تعالى) 0000 
(أهل تسبیح لله تعالى) E E EE‏ 


(مؤمنون بالقدر خيره وشره) 0 


(يستعيذون بالله تعالى) CT‏ 


(يعترفون بالفضل لصاحب الفضل) yT‏ 
(يطيعون ولي أمرهم في المعروف) e‏ 
ن جب27000 
(يودُون أزواجهم) E‏ 
(يرعون أولادهم) SO‏ 
(أصحاب صلة الرحم) ل 


yT TS 


(يبصلحون ذات بينهم) 0 
(يألفون ويؤلفون) ST‏ 


A٤ 


صِمَاتُ عِبادِ آَلتَحرّن - فهرس المحتويات 


صِفَاتُ عِبَادِ أليَحمَنِ ‏ فهرس المحتويات 


(يحسنون العشرّة) ل 
(محسنون لخدمهم) ay‏ 00 
(يحفظون حق جيراهم) E‏ ا 
(محبوبون من أهل الخير) ااا 
(أهل بصيرة) ل 
(أهل ورع) 35ز365-3ت36ُ77333-ج-ٌْ-ٌْ-ٌ-ٌ-05ْْ0ْ0ْْ0ْ0ْ0:0:00 N‏ 
(أهل زُهد) 21 
(أهل سماحة) 00001 ا 0 E‏ 
(أهل شجاعة) ا NE‏ 
(أهل شورى) Ay‏ 
(أهل وقاية) 8 د00 21730000 
(يقظون) ا ل 
(أهل يقين) للاختجبك ”جم 000000000000000 
(أهل نظام) ا اا ES‏ 
(يكتمون اليّر) 0 زذز[ز1 1|101 1|1|[|ز|[|[|[ | 1|[1 1[ 1[ E‏ 
(يحاسبون أنفسهم) 0 
(يحبون التيمّن) 00089 
(أهل الطيبات) CT‏ 1 
(متفائلون) 000000100 0 0 اا 


"Ae 


صِفَاتُ عِبَادِ ألّحمَنِ ‏ فهرس المحتويات 


(أهل وسطية) ا 
(ميَسَرون) ل ا Va‏ 
(رحماء) 000000003 1010303 
(دعاة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة) ااا 0 
(أصحاب رفق) 1و 3 0000 ا ا ا ا *غ«>«2« 
(أهل صبر على مَنْ خالفهم) O‏ 
(ثابتون على دينهم) 252000000000008 
(حكماء) 000000002 0 
(مطمئنون) a‏ 2000000( 
(متطهرون) ا ا 
(أهل عِرَّة) ااا ل 
(أهل اقتداء وقدوة) ا 
(يعظمون حرمات الله وشرائعه) 7 ا N‏ 
(تكريم الله تعالى لهم) 489ل TOS‏ 
(يُكرّمون أنفسهم ويكرمون غيرهم) ay‏ ااا 
(ذوو خُلَّقٍِ حسن) 1 ااا 
(ذوو ّت حسن) 100100000000000 
(يحفظون ألسنتهم) PN OT ONION OTT CEE‏ 0 
(يعودون مرضاهم) 39 1300000010ز[ز[ زا 2103 


15 


صِفَاتُ عِبَادِ ألّحمَنِ ‏ فهرس المحتويات 


(يغضون أبصارهم عن الحرمات) ا 
(نساؤهنّ محدشمات) 001031-33 ااا 
(يعمرون المساجد) a E E E‏ 
(يكرمون ضيوفهم) O‏ بن 
(يتبّتون) ا ا A‏ 
(أهل شرف) 1212 
(أصحاب حياء) 02033 ة ة 0 20 
(أهل مروءة) FAS‏ 
(أمناء) ل N O‏ 
(أصحاب سَكِيئَةٍ ووقار) yy‏ 
(أهل ستر) ذخا ا a‏ 
(يعادون الشيطان ويتعوذن باللّه منه) ءةدة زد ذ 5 000005 ا ا 
(يحفظون النعم ويشكرون الله عليها) 2*0 
(أهل كرم وإنفاق) ا 
(متوسطون في الإنفاق) A‏ 
(يطلبون الرزق) N yy‏ 
(آمنون) AM CC O‏ 
(يعتذرون حينما يخطئون) ا 
(يعتبرون ويتعظون) ا ااا 


"AY 


صِفَاتُ عِبَادِ ألّحمَنِ ‏ فهرس المحتويات 


(يستخيرون الله تعالى) و2060 
(أهل إغاثة) 20-989 
(أصحاب أناة) ال O O‏ 
(أصحاب إيثار) a E‏ 
(مجاهدون لأنفسهم) O N DR‏ 
(شغوفون بالعلم) ل مي ا ا كه 
(محسنون في أعماهم) ات 
(صادقون) ا ا N‏ 
(بمزحون) 2 
(محتسبون) ا ل ا 
(أهل فقه في الذين) دب ا E‏ 
(أهل قناعة في الدنيا) ا 
(سَفْر عباد الرحمن) RD‏ ا 
(نوم عباد الرحمن) O‏ ااا 
(مشفقون) ا 
دروب الخذر SE SM N ROD GRI CGT‏ 
(لا يتبعون ال هوى) OV‏ 
(لا يأمنون مكر الله تعالى) م O‏ 
(لا يبتدعون في الدين) د N‏ 


صِفَاتُ عِبَادِ ألّحمَنِ ‏ فهرس المحتويات 


(لا ینتهکون حرمات الله تعالى) 1 1 1 ااا 
(لا يزنون) 1 232 
(لا يهملون صلاتهم) ST N I O‏ 
(لا يعقون والديهم) OV ss‏ 
(لا يطلقون أبصارهم في الحرمات) O‏ 
(لا يصرُون على الذنوب) 39 2320 
(لا يجحرمون) ا ا 00 
(لا يحبطون) اا#ا77#ذ977979797777|7اا6اااا O‏ 
(لا يحتكرون) E‏ 5 
(لا يؤذون) 15111 1 14151 1 ا 
(لا يُعْرضون عن الخير) O‏ 
(لا يَفئرُون) 00000011 ا 
(لا يعيترون) SN‏ 
(لا يُتفرون) O‏ 200 
(لا يتهاونون) N OE Oy‏ 
(لا يتهربون من مسؤولياهم) 00 ا ارت 
(لا يححدون نعم رکم عليهم) ل OA‏ 
(لا يحادلون إلا بالتي هي أحسن) ENT‏ 0 0 0 00أ(أ200 
(لا يجرعون) 0089 ز 21 


(لا يجحفون) ا ا 5 
(لا يحقدون) اا ا O‏ 
(لا يُرَهبُون إلا الأعداء) 0000-7-79 000 211000 
(لا يبخلون) A‏ 
(لا يَعَسَوٌلُون) 1111 001 
(لا يعطيئرون) A ES‏ 
(لا يحتقرون الآخرين) oT‏ ال 
(لا يخذلون المسلمين) os‏ ا 
(ينبذون الفرقة) 00 1*0 
(لا یتناجشون) 0000 1[ [ز[ذ[ [ [ ا LE‏ 
(لا يُطَفَفُون في المكيال) 8ب 2*0 
(يتركون ما لا يعنيهم) ببب1-1 1001013131 E‏ 
الخاقة ل 
(أصحاب ابتّة) E DT‏ 


۹۰ 


صِفَاتُ عِبَادِ أليَتمْنٍ ‏ فهرس المحتويات 


مؤلفات صاحب الكتاب المطبوعة: 


الرسائل العلمية: 

مقاصد المكلفين عند الأصوليين (رسالة ماجستير). 
الشامل في شرح أصول الفقه للإمام فخر الإسلام علي البزدوي» تأليف: قوام الدين أبي حنيفة أمير كاتب بن 
أمير عمر العميد الفارابي الإتقاني (25/" ل ۸١۷ه)»‏ الجزء السابع» من باب تقسيم السْنَّة في حق الي وَل 
حتى آخر الشرط الثاني من شروط القياس دراسة وتحقيقا) (رسالة دكتوراه). 
الأحاث العلمية الأحكمة: 
المقاصد الوهمية وأثرها على الفتوى. 
تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرارها. 
مخالفات المستفتي وأثرها على الفتوى. 
حكم الاستفتاء في الأحكام الشرعية العملية. 

خلو العصر من امجتهد وآثاره الأصولية. 

الأسماء الشرعية العملية» حقيقتها ودلالتها وأثرها في الأصول والفروع. 

الزيادة على القدر الجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارها الفقهية. 

دلالة حكاية الصحابي فعل الي ي بلفظ ظاهره العموم دراسة تأصيلية تطبيقية. 
سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته. 

الأمر بالأمر بالشيء هل يعد أمرا؟ دراسة أصولية تطبيقية. 

كك ای 

علم مقاصد الشريعة الإسلامية» (كتاب تعليمي). 

حدائق المعروف (باللغة العربية, وباللغة التاغالوغية الفلبينية). 

حدائق الفضيلة باللغة الإنجليزية. 

حينما ابتلي الحبيب 6. 

حوارك مع زوجك. 

الفتور أسبابه ومظاهره وعلاجه. 

صفات عباد الرحمن (هذا الكتاب). 
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